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أقدم ترجمة كتاب « ابن رشد والرّشدية » للفيلسوف الفرنسى الشهور 
إزرنت رينان . . . 
والكتابُ عر'ض” تار يخى” لخياة ابن رشد ومذهبه وما اعْبَوَرَ « الرُشْدية » 
من نطور فى أور بة . 
8 . 03 0 70 
وف ه_ذه القدمة للا نترجم لان رشر الذى هو لي فلاسقة العرب وأعظم 
شارح لفلسفة أرسطو عرقه العالم حتى أيامنا » وذلك من غير قتآء ان رشد فى 
ع 0 2 8 
شخصية هذا اَم الأول الذى خالف كثيراً من آرائه » فالأّمرٌ قد قَصَّله رينانٌ فى 
هذا الكتاب ما فيه الكفاية » وإنما تقول إن النّراسات الفلسفية عند العرب 
3 اام 8 ع 
0 5 ل 0-8 
وفلسفة ان رشلر 0 عل الخصوص 0 هى 1 5 ض سيو الما الذهن ل النر 
إل قول ان <لدون ف مقدمته : ا يمنا هذا العهد أن هذه العلوم الفاسفية بيلاد 
2 0 5 مااع 98 
الإفْرَ يه من 5 رومه وما إلمها من الود وه الثماليه نافقة الاسواق وأن رسومها 
م بد اله 2 مه 6 1 
هناك متحدادة والسَ تعليمها متعد ده ودواويسها حامعة متو فرة وطاينها متكثرة 5ن . 
ا ات ع لخ ان ل ١‏ بر وي ل الح بين ” ان ا كن سس 
ويظل ان رشد استاذ أوربة فى عام الفلسفة عدة قرون » وتكون 
« الرشدية » نتيجة لذلك الإقبال فينحرف أولئك القوم » نحت هذا الاسم » عن 
را ابن رشد تارة ويك نون منها تارة أخرى » وهذا ما أفاض رينانُ فى #قيقه عا 


وتمحيصاً رادًا الأمورَ إل أسباها. 


وقد ول ر ينان فى وضع كتابه على 300 ابن رشد التى 0 إلى 
اللاتينية والعبرية و إلى ما بق من أصاها العربىة وهو قليل” جدً! » كا حَقَق فى 
جميع ماكتب عن ابن رشد وفاسفته فى جميم اغات العالم فرّجع الفروع” إلى أصاها 
براعة تناسب شهرته » فأظه ركتابه الذى نر ض ترحمته . 

والكتابُ 20 للمرة الأول سنة ؟186 » 0 به 6 حديده حل 
الدراسات الفاسفية الإتلانية» وصارا* 0 كل جميع الباحثين مرن جميع الأم ف 
الفلسفة العر بية » ولا سما فلسفة أن رشدء فلا تكاد تحد مستشرقاً أو عر بها ببحث 
فى فلسفة ان رشد من غير أن يقتبس معارف” كثيرة من كتاب ر ينان هذاعاذًا 
إياه م" الصادر فى موضوعه . 

ولا مراء فى أن هذا الكتاب لا تَذْلُومن أمور تحتاج إلى إعادة نظر وتقو يمر 
وتديل » شأن كل سفر من أ مّهات الأسفار » ولك ن يطلب 76 من يوم بهذ الل 
ألا يقتتصر على كُمّبٍ ابن رشد الى اتتهى إلينا أصلها المر لو » فهذه السكتب “قليلة 
جد » ولا تكنى وحدها لتناول مثل هذا الأض ونا . ل الانصاف 0 
أبيضا ف ىكب ابن رشد الى “نقلت إلى اللاتينية والعبرية وضاع اعايا ال 
لأسباب كثيرة لا حل لذكرها هنا » ويتألف من هذه الكتب 0 بذنات ابن 
رشد وأهها . 

ومن اقواعن الأنبقت: أن ذاو اانه العوبية ين نرعة لكاب ريتان الى 
هومرىل أ كور ةافو 2 ع فلسفة العرب ونئراس لكل باحث فى ابن رشد 
الذى هو أبعد فلاسنة العرب صيئاً وأعظءهم نفوذاً بين الأمم » وإن من الوم 15 
أن كير كنَايُنا والمؤلفون فى الفاسفة عندنا من الاستشهاد بعبارات مقتطفة من 


4 
"كناك 0 اق :رهد والاشدية » أرينان » وتناول هذه العبارات » وما اماو عليه 
هذا الكتاب من ار راء » بالقبول غالبا والركد والنقد أحياناً » من غير أن ' ياج هذا 
الكتاب” كله إلى العر بية مع بحثه فى ناحية. للاتن نان الح عن دن 
ذلك نقلته إلى اغتنا مع ما فى نقله من مصاعب أرح عات ردقا 


الاستطاعة ٠‏ فإذا 0 التوفيق” 
ف إليه”" , 


5 6 20 7ع 
حلينى 2 هذه لهمّة عند 5 فى قل يلحت 


اح 


« نابلس » وارلاظ سس 


)١(‏ وهنا ننبه القارىء إلى أن العلامة رينان اقتطف كثيراً من العيارات العربية الموجودة فأعدنا 
معقامه إلى أصله العربى » وأما الذى لم تتوصل إلى نصه العربى » بسبب فقدان الأصل غالبا » فقد 


20 ناه هت" 


نْ الفر أسية مم , وضع 1 إشارة 9ع عليه فى مواضعه تننهاً للقارىء 5 


لش هذا الكتاب لمرة الأولى فى سنة 1865 » وقح كثياً فى طبعته 
الحاضرة » وذلك أنه سكن" كال“ سيرة ابن رشد وتار ييخ الدٌشّدية لدى المبود » 
ودين أوثلاك عاط ين تاريخ الؤشدية فى القزو: ارمس » يتسا دراه 
بعض المصادر الجديدة وما قام به السادة منك وجوزيف ملر وشتا بنش يور 07 
وأمارى ودوزى وغوشه من مباحث” حديئة ء وبَدَلْته عند إرادة بعض الناس 
فأدرجت” »كذيل لهذا السكتاب ء مالم يبه من نصوص عر بية اسْتُيدَ إليها 
ف بيان سيرة ابن رش ومو لفاته » وكان معيويمك دعن لاطبع لدم من هذه 
النصوص أى قَطما من ابن الأبار والأنصارى والذهبىّ » فاعتمدنا على نسخته فى 
حر ها هناء ولا يستطيع هذا الزميل” العالم أن يميد النظر فى عبارة الأنصارى 
الصعبة جد بسبب ذهاب بصره » فتغدو موضم” تقد مؤّراً » فيَكُون' لى بنصائح 
السادة دوسلان ودوزى ودر درغ خو ذا قوائرة كتير .إل القلية وأ عل أن 
هذه القطعة الفريدة ستقرأ بتع مر قبّل المتخصصين باللغة العر بية لما انطوت 
عليسه من سََجْعْ رائع » ومن بلاغ ابن عياش الطريف الذى أَدْحجه الؤّف فبهاء 
وليست عبارة الذهبى” غير تكرارٍ اغيرها من بعض الوجوه » ومع ذلك فقد رأيت” 
وسرت إدراعيا | توي من لوقا ب :وآما عيارة انن أى أمرية قد اميد 
)١(‏ أمكننى أن أر ع كان عن الصادر لم يطبع بعد وضعه هذا العالم للمكتبة البودلية » 
وذاك بفضل مستر مكس ملر الذى استنسخ لى فصل هذا الأثر الخاص بابن رشد . 


١ 


أن أنغي فى أمرها بالمقا بل لوقه 0 و ين مسيق دوزى 
بإطلاعى علهما » وأما الونيقفة التى : شم تاق الذيل نحت رتم 6 ثم يكن أدى” » 
لتعيين نصّبا » غيرٌ نسخة و احدة ناقصة كثيراً » وقد 355 للع الإمبراطور بقع 2 
بكرَمها المعهود » أن نضّع نحت نص ف الناشر حروف” هذه المقتطفات الختلفة 
مصفوفة كلك إتقان ترف أن تأتيه فى أعمالها الشرقية 

5 و 1 1 اس عه 2 

وقد عُنيت* كل الناية ما تَفَضْل به قاد أثبآت” » ولا سما مسيو هنرى 
ريترء من إرسال, ملاحظات إلى منذ الطبعة الأولى » ومع ذلك فإنتى لم أستطع 
أ 2 وجهة ة نظرى حيآل أصول الفلسة العر بية على العروم وطابعها ؛ فتاتى 
أ على اعتقادى أنه لم يسيطر على ! إبجاد ه َه افلشقة أ 0 راق كبيرة من فرق 
العقائد » وذلك أن العرب ل يَمْمَعُوا غير انتحال جموع الوسوعة البونانية وغول 
عليه العالم” 3 ه حو 0 القرن السابع والقرن الثاءن وذللك أن لهام اليونالى' 
نز © لق الضزيانة والأنباا وأهل حَران والفرس الساسآنيين » دور كثير 
المشامهة لو ر الذى ”0 العام ار فى الشرق مئذ نصف رن » قأما طلم 
العرب على هذا الصنف 0 راسات واف أرمطو الم اليّت » ولكن* 
من غير أن مختاروه » وذلك كدرسقر ما فى القاهرة يكس الهندسة والكيمياه فيها 
َف جه لفينا من غير أن تكون قد أدينت تأعده ن تفصيل لهؤلاء الو ؤَلفين دن الناحية 
النظربة » ومن الحق” البالغ أن يقال »دمن حيز أخرى 4 إن الفاسفة العر بيه 34 حين 
انساعبا على أساس قل » انتهت» فى القرن المادى عشر والقرن الثأنى عشر 
على االلصوص »ء إلى إبداع حقيق » وهنا أجِد"ى ب لتسلم ف أمور »أى 


إننى » عندما عدت إلى تتبع آثار هذه المركة العلدية الجيلة بد فََرةَ عشر سنين » 


1١١ 


وعدت أن الناء اذى حلت للا هزورق تكد ضََُ ارقن قيقر 
أ كثرٌ من أن يئر » وحاصل” القول أن ألأفىَ الل الذى مله علماء العربحق 
أواخر القرن الثانى عشر أرفم” من أفق العام النصرانى” » بَيْدَ أنه لم يوَهىْ للمرور فى 
المعاهد ما أقام ع ' الكلام حاجراً تتعذرٌ مجاوزته من هذه الناحية » فبق الفيلسوفٌ 
م هاوياً أوءوظف بلاط » ثم ألقى التعصبة يغبا فى الاوك قتوارت الفاسفة 
وأيدت الخطوطات. بأمر 0 6ه النصارى وحدمم أنه كان ادى 
الإسلام عاماه ومفسكرون 

وعندى أن هناك أَطْرف” درس ينشأ عن هذه القصة » وذلك أن الفلسنة 
العر بية تسد مثالاً وحيداً اقزييا لثقانة إلقة المي حل فكة رفي رب من غير 
اناه قار 3 تقريباً من .قبل الأمة الى أبدعتها » وق هذه المال 
مكون الإسلام قد كَْشَف عما هو ملازم” لعبقريته لزوماً عُضالاً » وكذلك كانت 
النصرانية قليلة اللاءمة لنشوء الم الوضعى" » فَققَتْ لتعطيل هذا ا فى إسيانية 
وعو'قه فى إيطالية كثيراً » ولسكن من غير إطفاء له » فائهوت” حتى أعلى فروع 
الأسرة النصرانية إلى إصلاح مابينها و يينه » و! ذم ستطع الإنااء أركك انون 


و ل أى" ا من أ1ياة المدنية والأماية ققل تزع مزق حو فه ك[» أصلٍ من 
الثقافة المقلية » أَجَ” ٠‏ أوفح ذا لبر لله مابقَ الإسلام قبضة العرب 


الذين مم عرق لطيف وك جد 87 قيضة ترس الذين و عراف كثير' 
الإدراك للبحث النطرئ » بيد أن ذاك لآيل ساد من غير أن يود مابوازتة يمن 
أ 5 اده السام أقوام” من البرابرة الي والبربر وغيرم 2 وك دخل 
العام" الإسلامىة دَوْراً من الغافلة العمياء ل ” ترج ينه الا ليقع فى عر كثيبر 
حيث مس نحت 3 : 


١ 


وعلى المكس لم أستطم أن أَجِدَ عن أت القن فيشارق: حك سال 
ناوي اذو غرأنى كت قديدا دا » فإذا عَدَوْت بعض التحباء ل كد ريه 
ادو غير امتداد التكُلاريّة”2 النحطة إلى قلب الأزمنة الحديثة » فعى ‏ بدلا 
فور أن تكو عاملا فى 0 اعرذ كته بتأبيدها المؤلفين الغابرين م قين » 
والخلاصة أن الأشدية البادون 5 ف للق الكساق » ولا نستطيع أن ورد ليلا 
أسطم منها على اللطارر فى تعلم الفلسفة فى المعاهد امية على أنما عر مستقل” » 
م هذا يد دايا إلى الذهاب قتينة 'الفدييق”" بو خد افونا عل 
تقدام الع الى ل عد أ3 1 4-6 باطتيفة »أن 7 جهة غليله العامية 
افيه 2ك عن رربي 0-6 الحفيفة » لا عن بادُو العامة ؟ ومن لمق 
أن يقال ل كلاق 9 خطر للحقيقة و العيير 2 وس 3 
و منطقر 0 3 وكلة مابعد طبيعة 2 دء بذهيان إلى إمكان الاستغناء عن 
الم مدان انه لقذء الذهن الكترفى” لا غالة عرولا نبي غبدينا كد النطية 


3 


فشا ود فى ذلك داع وحودها: متحكل ميما تعليما تليديا . 


٠ عنولاودامء5 » وهى الفليفة الكلامية‎ )١( 
. (؟) عملانمه ها : النمطية‎ 


وَالطبعةالأوك 

إذاعا عد نا البحث فى تار بيخ الفلسفة على الننا 9 الوضعية التى يكن تطبيقبا 
على احتياجات زماننا مباشرة وَحَبَ أن يأب موضوع” هذه المباحث بكونه عقما. 
ري دق أولكم ن يعترف بأنه لا يوجر ما تتعليه “أو تتعلمه 5 » من 
إن رشد » ولا من العرب » ولا من القرون الوسطلى » وذلك أن الْمضالات التق 
1 بال الإنسان فى الوقت الحاضر» و إن كانت عين التى ساوريه ف ىكل * زمان 
من حيك «الأسا ؟ بص تهابراصه" بعصرنا من حيث الشكل” الذى تظبر به فى 
أيامنا » وهى من الخصوصية بعصرنا ما لا تَدٌ معه غيرقليل » إلى الغاية » من الول 
القدعة التى لا تزال صاطة للتطبيق » ولِذَا لا تجوز أن يطالب الماضى بغير الماضى 
نفسه » وقد اراتفم شأن التار يح السياسى” منذ كف عق | الة فيه عن درون 
الكياسة والأخلاق » وق مل هذا عن تاريخ الفلسفة الذى تقوم فائدته على 
صورة عي 0 البشبرى” المتعاقبة التى 1 منه أ كير مما على المعارف 
الوضعية التى ار ا 

وصفة القرن الناسم” عشي الفارقةً هى أنه أقام النهاج: التار يخي" مقامَ التهاج 
الم فق جنيع الدراسات الخاصة بالذهن البشرئ » وعاد النقد الأدية لا يكون 
غير بيان حُتلف أشكال الجال » أى عَرْضٍ لاطرق الى حر عا ناف ار 
الإنسان وأجيا له مُعْضْلَة الجال » وليست الفلسفة غير صورة اللاول المقترحة لاك 


العضلة الفاسفية » وعاد لا يذبنى لمر اللاهوت أن يكون غير تاريخ لاجهود 


١ 


التلقائية التى اول بها حل العضلة الإلمية » والوا اقم" أن التار يخ هو الشكلاللازم 
لع كل ماهو خاضع” لمن الحياة المتقلبة المتعاقبة » ٠‏ فل الاغات هو تار يخم اللغات » 
وعم الأداب والفاسفة هو تاريخ الآداب والفلسفة » وكذلك ع الذهن البشرى. 
هو تار يخ الذهن البشر . ؛ لا تحليل” دوا اليب ١‏ الرور الفردى 4 ولايثقا رع النفس 
إلى غير العقرد» وهو 00 جردأ مطلقاً كوضوع دامر مطابق لنفقسه 0 
والشعورٌ » فى نظر النقد» يَرى ف المنين البشرق ”5 لالهو ن له 
تار ممه ع( ويقوم أء عظم تقدم فى الثقد على | أقامة 0 التحولٍ مقام” عفوة الوحود» 
وعل خلال ند ]الى مل بيدا اأطلق وار ف عر الكرن؛ وتان ك1 
شىء 7 ف الماضى موعوداً 4 فيلك ور “”الحت حول الفاسفة والفقه والسم وأسة والفن 
والشعر على وح تطلق» والآن ا ء فى طريق التحول » ولا 0 
أن السب 0 كوا مد عامة ”ىا فى الوقت الحاضر » فالأرض كانت 7 

كبل ثو برا نيك وإن ل يُشْمَر حركتما » وتشبق الفَْضِيّات الي ا 
الحوادث واااو شكون المَبالُ المصرى الجاملة اللاصقة يذاه يالك كبنين 
لازما للتمثال الإغر يق ذى الحيواية والخركة + 


ع 5 


فن وجهة نظر لي الور 


ما عن الفلفة حَضْراً » ولام مراء فى أن الفلسفة العر بية أمر” واسم” ف حواليّات 


الذهن البشرى ؛»ولانجحوزءف عصر طر يف كعصرنا » أن 2 عن غير أن تراد 
إلى هذه الخلقة من ثور كل اعتبار لها » ومع ذلك فلا بد من ام مقلم + 
كسان ارام إن در » تقريباً » عن ننيجة يكن الفلسفة الحديثة أن 


ياس وع ا # - هم 
نسيقها مُنتفعة » مالم تسكن ننيجة تار يخية » وليس العر'قٌ السابى هو مايذيغي 


١١ه‎ 


لنا أن نطالبه بدروس ف الفلسفة » ومن غرائب النصيب ألا ينتج هذا المراق » 
الذى استطاح أن يطبّع على بدائعه الدينية أَنْمَى ممّات القوة » أقلء ما يَكُون من 
بوا كير خاصة به فى حَقَلٍ الفلسفة » ول تكن الفاسفة لدى الساميين غير استعارة 
خارجية ررافة خالية من كبير صب » غير اقتداء بالفاسفة اليونانية » وم هذا 
ل ا القرون الوسطى » وليست القرون الوسطى » البعيدة الور البالفة 
الابتكار الوافرة 5 الدعر فى صّوئلة حماستها الدينية » غير مم مس فى الظلام طو, بل » 
غيل بسن , واسع فى ميدان الثقافة العقلية » رجوعاً إلى مدرسة الفكر النبيل 
العظيمة » أى إلى القرون القديمة » ومن البعيد أن يكون عصرٌ النبضة » كا قيل” » 
ضلالاً فى الذهن البشرى التائه وراء مَمّل أجدى غال ديل عاد إل ماروالا سان 
افيد وو ”لذ عبر ادبضة و الأزيه الحمديثة على صنعبما» عن بصيرة ودراية» 
ما كانت تصنعه القرون الوسطى بلا نقد ؟ وهل يَحْدْر تَقَضِيل” دراسة أرسطو وَوْقَ 
ترا مات مقوتة.على دراسته فى النصوص الأصلية ؟ وهل يناسب تَفضيل” معرفة 
أفلاطون وَدقَ بي تبه الرؤيكة ه أورووق شواهد مَبِدَدْلة » على دراسته فىجموعة 
ار ؟ وهل ليل الوم بأرمير س فى د كبيس ودارس على مطالعة 
الإلياذة زالأ وده : 

إن الشرق” السامِى” والقرون الوسطى مّدِينان لايونان بكل” ما عندها من الفلسفة 
ضبطاً » و إذا فإذا مادار الأر” حَلَ اختيار حجة فلسفية لنا فى الماض ىكان لليونانية 
وحدها حَقّ إلقاء دروس علينا » لهذه اليونانية الأصلية المخلصة فى تعبيرها » الخالصة. 


. 5-5 عن 5 5 و عل 8 
التكلاسية 7" » لا يونانية مصر » ولا يونانيق سورية » التى شوّهت مخاط من ١‏ 


)١(‏ عنواددةاح 


5 


المناصر الغليظة » وعلى العكس إذا ما أغضينا عن مطالبة الماضى جذاهب » ولم نطاابه 
بير الوقائم فإن أدوار الاتخطاط وتوحيدر مختاف المذاهب والاراء وأدوا الانتقال 
والتحر يف البطى” تكرن أمتع لنا من أدوار الككال حيث ك يلوخ ؛ فى عض 
الأحيان » أنه بروز العبقرية الأص* تحت كال الشكل ومقياس الفسكر الدقيق . 
5550 لهك الاكدطاف أن مرورة لاماء لوم على عنايتى البالغة 
يذهب عاد لاه كك > سااكنا فينا » ولكننى » وقد 66 إن تاريخ الذهن البشرى” 
عم حقيقة فت ناكا ناء أجد * أ نكل محاولة لإنارة ناحية. مناللماضى تنطو ى 
على ا واعتبار » أى إن معرفة ما ة. 9 فيه الذهن البشرئةٌ من مضلا 
م من نكوي 0 أكرٍ عن هذه المعضلة » وذلك أن المسئلة إذا ما 5 لبا كان 
عمل هن الأنا نام مرا جربا له متعته » وأنه إذا 0 طّ 
الفلسفة بأنها ليست سوى هد د أزك باط لتحديد مالا حَد له يسكت أن 
شكس » على الأقل” اشمالَ هذا الجبد » لدى النفوسذوات الفُضُول » على منظر 
جدير بأعلى انتباه . 1 
وقد منعت” نفسى » على العموم » من إظبار شعورى حول المعضلات التى 
يَسُوقنى الموضوع إلى مَسّها »أو إنقى وك ذزك ها متك بون الأععوال مقتصرا 
على عاضى الدقيق تُتَخّصآت الذاهب وقوارقها » ود شنا بين المذاهب 
فى الفلسفة و الأحزابٍ فى السياسة » ولا يتف الهاج الشخصوة للمؤرخ » الذى 
دع ن تفازع المذاهي والأ<زاب » لغير تزييف + كمه فى الغالب وإفساد 
ما لقصو يره من التأثير » ومرت شان نأن الحم الاتتقاديٌ أن 5-3 الح 
العقدى » وما /يدريك أن دقة الذهن لاتقوم على غير الامتناع عن ا 


1١/ 


لاحظوا جيداً أن ذاك هو النقد ء لاعدم؛” الا كتراث ولا الارتيابية » أى إن 
الإنسان لا يكون مؤرخا إلا إذا عرف أن يَتَمَكلَ فى نفسه » مختاراً » مختلف” أمثلة 
الحياة فى الاضى كما يدرك أصلها ولكى يحدهاء بالتناوب » شرعية ومَمِيبَة» 
جميلة وشنيعة » حَحجبة و بغيضة . 

وأَعْدنى قد تَدَعْتُ من هذا الأثرأ كرم” نصح إذا ل أذ ثر أنتى أقدمته 
على وَضعه بإشارق من مسيو فَكُيُور وان ومسيو قِكُتور لَكلِير» وهو ء على 
0 أن يَبْدوَ غير أهل لاطف الذى شَّجّمَ به هذان الأضالان عليه » أطْمم 
أن يى اشهاله على نتيجقر ضثيلة لاحركة التى طَبََأها على دراسات تار يخ الآداب 
والفاسنة » وكذلك أَعُتُنى قد صرت فى أَعَر ذكرياتى إذا ل أذ ثُ' هنا أوانك 
الذي نكان من فَضّلهِم إغنائى تاريعخ” الشدرية البلئو 1 ببعض الوثائق غير المطبوعة » 
أي كن القذدن عر فين البندقية : السيد الأب فََمْنِنِلٌ » وأستاد الفاسفة 
مجامعة باو : السيد وسار بو لى » والعال السيد صَمُوئيل لوزنو » وغيرم ممن 
ا على تقدير القِرى الإيطالى » وأخيراً أجِدُ من الواجب أن أَعُرب عن 
شكرى لمضوى' أ كادعية مدريدء السيدين توما مووز وجُوزه دَلْقَا » الازين 
لكين لوسَكُوريال بفضلهما نسخة من وثيقة عر بية بااغة الأهمية فى الوضوع 
الذى يَشُمل بإلى . 

وم يَفمنى أن أ كقااق 'تيفائن ها نا مويه اللاماز ازائفة :الوادت 
ا أرسطو موضوعا لها بيننا » وأَحَصِءْ ما يُرَى مقدار” ما انتفصت” به من مباحث 
مسيو أُوريُوف الفلسفة السَكُلآسيّة » ومن مباحث مسيو مده فى الفلسفة العر بية 


0 ابن رشد) 


١م‎ 


والمهودية فى القرون الوسطى » وإذا عَدََوْت القالة الجوهرية التى أَدْرَجَها مسيو 
متك فى « مُعنْجَم العلوم الفلسفية » عن ابن رشد وَجَدانَهُ قد جمع حول ههذا 
الشارح واد وثائق” متعة كان يفشُها لولم تقطع أعماه الماميةبالحادث المشؤوم » 
وعاأتى قبح عق فى من وجبة نظ ر أخر ى فإن من البعيد أن يَحْمَل أثرى هذا 
أثره غير مفيد » وأن يسك > اررض طرعل 9 برغو | إذا 0 عق 

ن عدم حرمان العم تناج خق ُو له أن ينتظرها من سن بالغة تلاك الالمعية 


وذكك التق اتلك 


)١(‏ لقد أتجز مسيو منك بعد ذلك بعض ما وعد بنشره ثانية » مع إضافات مبمة » مقائته عن 
ابن رشد فى « مقالات عن الفلسفة المهوديه والعربية » » بارس ء» ٠. ١855‏ 


نكن الأول 


ا رش 5 
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الفص ل الأول 
حَيَاة ابن شد وَمُوْلْفَانه 


(1) نظرة فما اعتور الفلسفة من نصيب مختلف فى إسيانية 
لمر بية قبل ابن رشد » (») سيرة ابن رشد » (-) عوامل” تكبة 
ابن رشد وما أصاب الفلسفة من اضطهادٍ لدى المدامين فى القرنالثانى 
عشرء (4) نصيب ابن رشد لدى أبناء دينه » (ه) اك 
باشيرة ان زغسذاين الأفاضيض + (5) معبارفة ان شد 
ومصادرُها » (/) إتحابه ٠‏ مع 2 د سطو » (8) شروح 
ان رشدء (و) تعداد مؤلفاته 5 )٠١(‏ مُتون ان رشد العربية » 


والخطوظ ات العربية والمتبة واللأتينيةةء: (15) طَيَات مؤلفاته: 


لم 
ده نظرة فمأ اعتور الفاسفة مر * لصيس 


2 و2 -ه 5 و 

نشغل حياة ابن رشد جميع القرن الثانى عشر تقر يبأ » وترتبط فى جميع 
حوادث هذا الدور الاسم فى تاريخ المدن الإسلاتى” ا القن افا عقي 
م 2 حو ما حاوله اعباسيون ف الشرق وو ف إسيانية دن يه 
005 العقل والعلم ف الإسلام » ف 34 فاما مات ابن رشد فَْ سنة مرة ١1١‏ 006 الناسنة 

م 2 سم 

العر بية فيه آآخر ممثل هاء وضمن انتصارٌ القرآن على الحرية الفكرية لستة قرون 
على الأقل . 


5 ءًِ 0000 8 5 1 5 8 0 اس 0 آذآ له 
وقد | مهم ابن رشك فم مثل هذا الوضع من ع وه بم لني من تكبات 
فى حياته وما تمتع به من شهرة بعد مماتهء وذلك ما أنه ظهر بعد دور من الثقافة العقلية 
العظيمة » وذلك فى زمن كانت هذه الثقافة تتداتى » فإن مصائب مَشيبه إذاكانت 
ص اه 2 55 5 5 
شاهدة على ما ابكليت به القضية انتى كان دافم عنها من زو ال ل ة فإنه 1 
ن هذا عورم ملام بأ تطافه ولاه 4 م » حد أعمال م 0 غير عرضبها | 
ل ابن رشلر بُويسٌ” الفاسفة العر بية » أى أحلدْ أولئك الذين 
يظبرون مؤخرا فيُمَوَضون من الإبداع الذى يُموزم بمو سوعية | ثارهم القاعة على 
الشرح والنقاش» أى أحد أوائك الذين يظهرون فى وقت متأخر حِدً! فلا يشكرون » 
9 ا 32 5 . 2 .و 4< 3 
وإما يكونون أ حر م لاحضارة المتداعية >ن دعام ويرول افتران اسعهم ببقايا 
5 5 جحلو معي واه و دهم . 
الثقافة التى تَخصّوهاء كا يرون عدو مؤلفاتهم صينة مختصرة تَدخَل بها هذه 
5 2 9 
الثقافة » من ناحينها » فى أثر الذهن البشرى المشترك . 


>32 


ولم كد يمضى على الفلسفة العر بية الأندلسية قرنان حتى أَبْصَّرَتَْ أنها 
وُقَنَتْ من فئرها عن تعصب دينى' وانقلابات سياسية وغارات أجنبية » وقد 
كان لاخليفة لمكم الثانى شر البدء مبذه الساسلة الرائعة من الدراسات الى لما 
مقام مه فى تاريخ الحضارة بما انق لها من تأثير فى أوربة النصرانية » و يروى 
اللؤرخون المسامون أن الأندلس حولت فى عهده إلى سوق عتليية ملب إلممنا 
مُتْتَحَاتُ الأدب ا حتف الأقالم عالاً2"2 , وكانت الكتب الى تؤْآفُ فى 
فارس وسور بة ا الأندلس » غالبا » 0 أن ترف ف لَلْشْرِق ؛ ومن 
ذلك أن أل 1 ّ ألف” دينار من الذهب الخالص إلى بى الفرج الأصفهانى" 
15 تحور النسيخة الأولى من أغانيه امشهورة » ومن الواقع أن قرى» هذا الأده 
النفيس الأندلس قبل أن يقرأ فى العراق » وقدكارت. للحَمم فى القاهرة 
و بغداد ودمشق والإسكندرية وكلاه عَهِدَّ إلبهم فى الاصول له على ل 


من 
علوم الأكلين والأخرين بأى ثمن كان 4 وول قصره أه إلى مُصفعر لا يلق فيه 


غير الناسخين والحلدن ولوقي 4 وكانت قاة مكتنته وتداها 03 من 
أر بعة وأر بعين مجإرا0؟ » وذلك من غير أن تشتمل على غير غنو ان كل" كتاب » 


)١(‏ يسكوال الغاينفوسى » ناريخ الدول الإسلامية فى الأندلس » من متن المقرى » ( لندن 
م١‏ ).ع الزء ١‏ » الذيل 4٠‏ وما بعدهء الجزء ؟ , الصفحة ١58‏ وما بعدها, ل 
التزيرى : المسكتبة العربية الإسيانية » الجزء ؟ » الصفحة لام - 884 والصفحة 5١١‏ ل 
4,٠6‏ ل مدلدورف » وعطوم صنو وامهمولك مل وأمممع انا ,ولاساتادما عل بأمعصصهمك 
أملمعسطقط وعرماءنة ( غوتنغن 8٠‏ )ص ١١‏ وص وه ع اترمير » مذكرة حول ميل 
الفشرقيين إلى الكتي » ص 4١‏ - ابن أبى أصيبعة , فى حياة ابن باجة » ( الكتبة الإمبراطورية » 
تكملة , مادة 5/ا5 وص .)١96‏ 

(؟) انظر إلى ابن الأبار » فى دوزى : لحات حول بعض الخطوطات العربية » ص ٠١*‏ » 
ذ»ةطد-لادء _-المقرى ( طبعة دوزى » رايت إل . ) جزء ١‏ 6ص 705. 


فى 


ويراوى عض المؤلفين أن عذدد الات لَْ أر بعمئة أل 6وآنلن 8 أن 26 هذه 
الجارات من مكان إلى آخر استازم ستة أشبر على الأقلَ » ؛ وكان المكم متبتحرا را فى 
التراجم وعم الأنساب » و بوحد كت م يقرأه » ثم إنه كان يكد تب 5 
90 1 8 3 0 
متنقلة اسم المؤلف وكتيته وأسسرته وقبيلته وأهله وسنه ولادته وموته وما عزى 
إِليه من نوادر » وكان يقضى وقته فى محادئة رجال الأدب الذين يَرِدُون بلاطّه من 
وكان عرب الأنلن » حت قبل 0 ؛ يشمُرون بحافز فيهم إلى الدّراسات 
الحرة » وذلك بفعل هذا الإقلم الجيل أو بفعل صلاتهم الستمرة بالمبود والتصارى ‏ 2( 
وكان من جهود لمكم » وقد ساعدته عليها عوامل” ملام" إلى الغاية » 0 نمت 
ل 0 
حركة أدبية عد من أسطع مانى القرون الوسطى » وكان من اليل إلى العم 
وللوضوعات الميلة فى القرن العاشر أن قام فى هذه الزاوية الممتازة من العالم تسامم” 
لا تكاد الأزمنة الحديئة تمر ض مثيلا له عايناءوذلك أن النصارى والمهود والمسامين 
كانوا يتكامون بلغة واحدة + و ينشد ون عَيْنَ الأشعار » و يشتركون فى ذا تالباك 
الأدبية والعامية » وقد زالت جميم” المواجز الى تفصل بين الناس » فسكان الجميم” 
مقن عل اد فى عتق المشارة المشتركة ٠‏ ولدد و ساد ترطة عاق كان 
الطلاب فنها يُمدُون بالألوف ء مراك فَحَالة للدراسات الفلسفية والعلمية . 
07 22 : 
بِيْدَ أن التعصب لديف ؛ الذى هو عامل” مشؤو 1 أزال بذورَ التقدم المقلى” 
لدى ألم سامين .كان ع هو يض 5 أثر الحكم » » وذلك أ نَ عاماء الكلام ف المشرق 
كانوا قد أثاروا ريب جيه حول نحاة الخليفة الأمون لاقلاقه عامل لتقوى فق 
الإسلام بإدخاله فاسفة اليؤناق 7 دق م ب رفكو الأندلس أقز» 3 4 ونا 


)١(‏ عدت المصائب التق حلت به عقابا على تعلقه بالفليفة ( تار أنى الفداء » جزء * عم 
مغا1 ١6١‏ ). ا 00 3 


"5 


اغتصب الحاجبه المنصورٌ السلظة من الضعيف هشام » الذى هو من بن لمكم » 
أدرك أنه يعم له كل شىء إذا ما أَرْوَى نور الأنمة واللمهور الغريزى من 
اللأزانات افطل نات كن أن لقني كن النلية لك ظ وغير م 

من العلوم التى زاوها القدماء» فى المكتبة التى عُنىَ مجمعها 11 0 ن حب بالغر 
للاطلاع ا ع هذه الكتب فى ميادين قرطبة العامة أو تقرف فى آار 
القصر وصبار يه » ول مد من هذا غير كتب التوحيد والنحو والطب » قال 
المؤرخح سعيد الطليطلة 10؟ : « عزًا مؤرخو العصر عمل المنصور هذا إلى رغ ف 
لقا لدى العوام” وفى إثارة أقل” ما يكون من معارضة حين إلقاله ذ. ضئ' 3 من 
الفشاوة على ذ كرى الخليفة اللحكم الذى كان تحاول اغتصاب عرشه # » ؛ولسوف 
يك .نا كن لثلاسفة من خطوة شعية ليل فى الأندلى » ول تحب اللمهود 
فريق الف هر ركان ان لالع “ف #القل صمت من لاله كرف اليب 
واللشق ةرو تيع الللشفة يد 1 مر المنصور ذاك بغير فترَات من الحرية قصيرة » 
1 دك قاد هدفاً لاضطهاد 55 غير مرة بحر و اا أنقسهم 
موضع” تصريح ا زنلاقة من قبل أكمة الشر بعة » واضّْطر* العاماء غير مرة إلى 
0 5 حتى حيآلَ أصدقائهم الخالصىالمودّة خشية الوشأية بهم واللسكر عليه 
0 ملاحدَة . 

وما كانت إسيانية الإسلامية محا له ٠‏ الانقلابات فى القرن الحادى عشر 

أل حضارة الأموبين فى خطر 3 ققد نيب مركا الدّراسات 0 5 
ردك قمر اللقاء. > وأثلت اجموعات » و , بيعت بقايا مكتبة لمكم بأخس 
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الأثمان » و يِدّدّت فى البلد؛ويرئوى سعيد أنه شاهد ادا ت كثيرة منياق طايطلة» 
ويعترف بأن ما تشتمل عليه كان ب يوجب إحراقها أو سَيّرت المباحث التى تَبنْتْ فى 
عبد المنصور بانتباه كا تمت يام . 

كن الم و التأصلة فى هذا البلد اليل ماكانت جميع الجهود » 
اق "بذلت لاقضاء علباء انز سه إلى عبن إلنافياء وبر كاه اناي 0 أن 
مالم» فى زمنه(ه١٠١٠‏ ) من دراسات لعلوم الأوائل اق له من الازدهار مالم 
ل قبل ذلك قط ؛ وإلث كن الملوك لابزالون يمقتونها » و إن كانت ضرورة 
الذهاب إلى اللمهاد فى كل عام بالغة الضَّرّر بتألات الفلاسفة » حتى إن بعض 
الأمزاء كانوا بطي ون .ملامين لحا »أو متساغين نوها عل الأقل وقد أتدك 
التجر بة عدم احتياج الفاسفة إلى حماية ولا إلى رعاية » وأنها لاتنتأذن أحداً 
لاتق أمرا ب اعد وق ١‏ 4ل اميل العو اشر عفاي 6 رذلك 
أن ثم اتلَكم الذهى !محف للتاريخ أى" اسم مشبور».وأن أسماء 
ان باجّة وابن طفيل واءن زهر وابثر رشد » الذين أزيجهم التعصب » دخلت فى 
تجْرَى المياة الأور بية » أى صْمنَ حياة الورى الحقيقية . 


)١(‏ غاينغوس » الكتاب المذ كور » ص ١‏ وما بعدها » وقد أعلدنى مسيو دوزى أن مخطوط 
ليدن » رقم ,ص لاو" (؟) يعرض معنى مختلفاً » غير أن مسيو شيفر ( ص 5 ) يؤيد 
قمماً من ترجمة مسيو غاينغوس . 
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؟ - سيرة ابن رشد 


مَرَاجِم” سيرة ان رشد”؟ هى : )١(‏ الكلمة الوجيزة التى خَضّه بها ابن" 
الأب فى تسكلته على مُنْجّم التراجم لابن بسكُوال ”© » (؟) مقالة طويلة » 
ولكن مَبُتورة فى البدء» من تكلتر لج ابن بشكوال وابن الأبارء وهى 
لكاتبها أ عيد الله حمد بن أى عيد الله عمد بن عبد الماك الأنصارى 
كلهي ©؟ » (م) كلمة وجيزة لابن أبى أصيبعة فى كتاب طبقات 


0020 تكون أسم ابن رشد اللاتينى , وهممء80 » بفعل اللفظ الإسياق » الذنى محوات له كلمة 
دطا إلى معطة أو دعبم , ولا تجد غير أسماء قليلة اعتورها من تنوع النسخ ما اعتور هذا الاسم » 
فقيل : وللدمع-متطا ع, وللووه8 ونأاع م 4أوب8-مطا ,م للكر مع8 ,م لمطعوبةا-مط| ,» 
معطعوة6-مع8 ع لدوو©-معطمق ع وزم2 معطم ع لودو0-معطم ,ع اونا-معطم , لوم معنطق , لمعم 
ولاممع340 ع أوأاممع8 ع طالاممعام ع ماولاممعاة4 , م 5-3 ونجد لكنية ابن رشد تنوعات 
أأخرى » فقيل : انددوادطة , ؛ناممطم » دناسم ء ؛أداطث > كرهادطفء ويقراً فى مقدمة الكليات : 
دنأعبطمع1" , (أو 5ناتام يطو" , أو دنأأننة1! ) , ولإممعلام عباأأءأكل عمللها أنو ( أساس 
قديم وود و؟٠٠0/اء‏ أرستال العلوم والفنون » 31 ) » ويرجح أن يكون هذا تحريفا لكلمة 
عمد » والواقم أن هلدبر قد سمى هذا النى الغوى ودثادم ها" . 

(؟) مخطوط المعية الآسيوية » الصفحة ١ه‏ وما بعدها ء انظر إلى الذيل ١‏ . 

(5) مخطوط المكتبة الإمبراطورية » ( التكئلة العربية » 3785) »ص 7 وما بعدهاء ولا 
يشتمل هذا اللد على غير تراجم الرجال الذين بحملون اسم عد » وقد ضاعت الورقات الأولى عن 
سيرة ان رشد » ومن الواجب أن أقول إن هذه المقالة الخالية من العنوان والتى نقلت من مكانها 
الهجائ كانت تفوتنى على الأرجح لو لم يدلنى عليها مسيو منك الذى قام ببحث خاس حولها » انظر 
إلى الذيل ” . 


امف 


الأطباء”"؟ » (4) اللقالة التى خص> بها الذهى فى حَو' ليّاته”"" فيلسوفنا ٠م‏ مُصطهده 
يعقوب المنصور » وذلك فى سنة هذه من الهحرة » (ه) مقالة ليون الإفريق” فى 
كتابه مشاهير الرجال لدى العرب ”" » (5) عبارات لؤرخى إسيانية الإسلامية؛ 
ولاسما عبد الواحد للك كشي 0 » (/) الأدلة الْسْتَمبَطة من مؤلفات ابن 
رشد الخاصة 2*0 , 

كلت أن ان اكاك والأنصارى أ كت من ترجم لابن رشد استعلاماء فقد تنقيا 
أخبارها من عرف فيلسوف قرطبة معرفة صميمية » وكذلك عبد الواحد ستسد* 


كل ثقةّ به وإن ظهر بعد ابن رشد يميل واحد » وما قَدَّم من تفصيل دقيق عن 


35 مه 1 2 
ابن زهْر وابن باجَّة وابن طُمَيّل » الذى عاين مؤلفاته المكتو بة بيده والذى عرف 
اس وسعاء 007 1 راك - 1 امسا 
أبئه » 0 بأنه عاش فى مجتمع زمانه الفاسئى 3 الت ب أبى أصيبعة كتابه 


)١(‏ مخطوط المكتبة الإمبراطورية ( تكملة ‏ مادة 578 ) » الورقة ٠٠١١‏ , ه وما بعدها. 
انظر إلى الذذيل " » وقد نهر مسيو بسكوال الغاينفوسى ترجة مختلة هذه المقالة فى ذول الجزء الأول 
من ثرجمته لكتاب المقرى . 

(؟) مخطوطات عربية فى المكتبة الإمبراطورية ( أساس قديم “هلا ) , الصفحة ١م‏ وما 
بعدها , الصفحة لهم : ه وما بعدها , انظر إلى الذيل 4 . 

(9) نسرت باللغة اللاتينية للمرة الأول من قبل هوتفر فى كتابه مداءهععطاهناطاق. 
مسطااءوم ,درو ع الصفحة 5 وما بعدها » ( تيغوزى ١57314‏ ) » وذلكعن سخة فىفلورنسة » 
ونشعرت للمرة الثانية من قبل فابريسيوس » المكتبة الإغريقية » الجزء ١‏ » الصفحة وه» 7 
وما بعدها » ( الطبعة الأولى) . 

(4) النص العرنى » نشسره مسيو ريئارت دوزى ( ليدن .)1١48141‏ 
: (0) ليعلم القارىء منذ الآن أن الاستعهادات عؤلفات ابن رشد تشير, عند عدم ذكر 
الطبعة » إلى طبعة ١57٠‏ , ومأك11 عل منمامهك ل4ندمة ء وذلك عدا الطبيعيات ورسالة النفس 


حيث تبعت طبعة الحونت أنة لاههةا. 


.م 


بعد وفاة ابن رشد بنحو أربعينسنة » وجمم #أغبارو هن القاضين أى هروان الباى الذئ 
عرف الشارح معرفةً شخصي ةك ياوح» ولم 3 الذهى غير :. سخ م تقد مرو 
ونا لون الإفريق ل زواع لطينة + فالنة لازمة ا غالب وإن استشهد . 
وان العرب ىكل" صفحة» ولا سما صاحب القراجم : ابن الأبار”"؟ » وذلك فضلا 
عن أن الترتمة اللاتينية » التى ه ىكل ما بتقى” لنا من كتابه » بلغت من الفلظة 


- . وم .> و 
ما جب © يعدل معة 6 غاليا »ةمعن العثور على 9 هه ٠.‏ 


وزد د على ذلك كَوانَ الأحاديث و الى رُويت حَوْلَ ابن رش فى القرون الوسملى 
وعصر النهضة 5 صبّغة تار خية أقلك من تلك » وه لا اتدل على غير الرأى 
الذى كُوّن عن هذا الشارح » وهى لا فائدة ب لغير تار بيخ الرشدية » ومع ذلك 
فإن هذه الأحاديث هى الى تألّف منها جميع” سيرة ابن رشد حتى أواسط القرن 
السايم” عش » فنا نشي كتيب لِيُونَ فى سنة ١١54‏ الي لقال الف * 
0" نسخ اعماج غال من النقد من قبل مو ربرى وَبَرتولْكُْبى 
وبول وأنطونيو و و وسبر نفل مور وم لْدرْف وأما بل جر'دان ؛ ومع أن 
مقالة ابن أبى أصَيبعة كانت معروفة ة لدى ورك ورسّك وروسى 00 
منها بالحقيقة إلا فى السنين الأخير: ة من قبل السادة و 7 0 !ار خت 


عق 


)١(‏ لا تتجدالعماراتالتق عزاها ليون إلى ابن الأبار فى المقالة الى خص بها هذاالؤاف ابن رشد 
فى تكملته » ومن الحتمل أن يكون الخطاً قد تطرق إلى ليون بعنوان غير صحيح ٠‏ 

69 معطعءمموءرأولط! لمن عاععم معطعواطهة ععل عاطءاطءوء © ( غوتئغن )2 
ص 3١١4‏ -ل م١٠١‏ 


(؟) وعلمواونة دعل عبأمعأنا عأل عن ماهوا" , برلين © رقم ولاو 9موه5. 


إضن 


كنف ل 0 تي نك ذ أتالة الى تالس نه 06 
وا قنرخ” »ثم من قبل فسيوميلة فى المقالة النفيسة التى نشرها عن ابن رشد فى 


محم العلوم الفلسفية ثم تقلا مع إضافات مهمة: فى كتابه « مجموعة مقالات عن 
الفلسفة المبودية والعر سه ( ) بهَمَ مما ( 5 


ولد القاضى بق الوليد حمد بن أجل بن خمد بن رشد فى قرطبة سنة 1١١١5‏ 
+٠ (‏ ه. )» وقد اتفقابن الأبار والأنصارى على هذا التارريخ » ورّوى عبد الواحد 
أنه قارب المانين ع مات فى سنة هذه ( ١١98‏ )» وذ كر فى شرحه للحزء 
الثانى من كتاب البناء”” أنه شاهد بنفسه عاديا فى سنة 1١4‏ »و جد د ري يات 
قرطبة 0_0 ب علنانة ونا ىق شرحه لكتاب جوامع السياسة 
إلى ادعاء أفلاطون بأن الأغارقةشسي” متا فى حقل الثقافة العقلية ادَّعَى للا ندلى © 
بذاهوق لواف 0 ٠»‏ فصل 29 ) ذعب لاون ا 0 
أن الإقلم الخامس الذى لقع فيه قرطبة هو أطيب يب الأقاليم ا لي ايه 
إلينا ير 17» أر#2.مناظرة جَرَت أمام المنصور بين ابن رشد وأبى بكر بن زر 
ل سل أىّ من وَطَتَئْماً على الأخرء فقال ابن رشد : « إذا مات عا!” 


و6 بعاء ,وأعأطهتة ,ؤأعواءلاك 5أأرقامعمصمع أع ونطامماوع/ة بمبومععهرو امتمواعنقة 06 
(لسياء ؟١8:4١1)ء)ص .١١5‏ 

(؟) صفحة ١5‏ : ه (طبعة .)١65‏ 

(؟) صفحة 545 ء وإذا ما اقتصر على الترجة اللانينية وجد أن حكمه فى أعس فرنسة أقل 
ملاعمة , هودع مادم ة دنذاعم دمعو صننماء لنزاة 0د معمملاقم صؤلاة دنصألمعمم) 


ألهصمدوزيط عنوذأأاج ؤزااه© ما عهاتمقاكعم,م هكأنم المعلءد د5هاانعو! وأععم) مأ أن رهام هم 
هم ودطنادعو ء بيد أن من المحتمل أن يكون المترجم قد أساء إدراك مناحى الألفاظ الأخيرة. 

فق 0 » الجزء الأول 548 (طبعة دوزى و رايت الح . )  »‏ غاينغوس ٠‏ ا» 
ص 45 »ع كاترمير: مذاكرة حول ميل الشسرقيين إلى الكتب » ص 4٠‏ 


لضن 


بأَشبِيليّة فأريد بيع كتبه ملت إلى قرطبة حتى تُباعَ فبهاء وإن مات مُطْرب” 
بقرطبة فأريد بي آلاته ملت إلى أَشْبِيايّة © . 

وكانت ا ابن رشد من كل تالا دين واه » وكانت تتمتع 
بتقدبر عم فى القضاء » وكان جَدُه يُدْعََ مله أبا الوايد ممداً » وكان مثله قاضى” 
قرطبة » وكان هذا اتلد فقبباً مشبوراً فى المذهب امالك" » وتشتمل مكتبتنا 
الإمبراطورية ( مُْدَى » باب هرهم ) 21 على مجموعة ضخمة من فتأواه رَنبها إمام 
لبو الكبير يقرطبة » ابند” الوّكان » وكان يه » بين من مبْرعون إلى معارف 
هذا القاضى العالم» جميم” مدن الأنداس والمغرب والأمراه المرابطون » ولاتصال 
الفلسقة بعلم الكلام 0" ولعو اخرعة افر إن الاق غير 9 
صتّحات هذا الكتاب الطريف أنه يِل أصولَ فسكر الشارح 7" » وقد مثل 
رق اللداكر ا موا لو مون كلف أن قارف مهد إليه أن تحمل 
إلى ملك مر؟! "كش "© خضوع الولايات الأنداسية » ومن ذلك أن ساعد نصارى 
الأندلئن هل حرو الأَدفَش للخرّاب لبلد الإسلام فذهب ابن رش اتلد إلى 


2 ال رمي 0 
ما كش ددا ( 1م من مارس 1١55‏ ) ليْرض على السلطان أمر الوضعر 


40 لابد من أن يكون قد جى” بهذا الخطوط من ديرسان فكتور إ لى فرنسة فى القزن 
الرابععشسر أو القرن الخامس و ا 1 
الدير الى وضعت حوالى هذا التاريخ تقريباً ( سان فكتور رقم ؟؟1١١ا).‏ 

(؟) صفحة 55 و9م. 

(؟) ومع ذلك فإن هذا كان لا يستطيع معرفة جده الذى توفى فى 8؟ من وير ١١5‏ ٠ك‏ 
يثبت ذلك تعليق على المخطوط المذ كور آنفاً » وتعليق آخر على مخطوط التسككلة , باب 4لا » 
: دزء ” , صفحة ٠ ٠‏ ( على الحامش ) . 


)0( ليون الإفريق » عطوع لنامة » جزء ١‏ حاص 58195 : 


دذنا 


الغطر الذى يُوقِع * البإن فيه هؤلاء الأعداه فى الداخل » فكان من فعل نصانحه 
أن نقلَ الألوف من النصارى إلى سّلاً وإلى شواط” بلاد البربر ”© » وكذلك أبله 
الذى ولد سنة ٠١54‏ وبُوُقَ سنة 1158 » والذى هو أ بو فيلسوفنا » قد قام بمنصب 
قاضى قرطبة ''* » فن تَرَوَاتِ هذه الشهرة » التى تمد لها غير مثال » مين ابن 
رشد » الذى بلغ صيت أسمه لدى اللاتين ما يلقه اسم 1 تقر يبا » من ١‏ بائه 
المشهور ين لدى العرب بصفة « الحفيد » . 

واقتدَى أنو الوليد بن رشد بأبيه وجَداه كان علر” التوحيد على مذهب الأشاعرة 
والفقهُ على اللذهب امالك أول ما درس » وبئنى مترجموه على معارفه فى الفقه 
تافر عل سارف ف الطب والاليقة ويا عو كا اق الأكاو عل اللصوفية 
أهميّة على هذا القسم من مؤلفانه أعظم” بمراحل” مما علق على مؤلّماته الأرسطوطاليسية 
الي الييهنا كتير بالنةيوقك وققة ابح مزعيد و الفلقة الوق قن "فقيار 
الأندلس”" » وقد تحرج فى الفقه على أعل فقهاء عصره” © م رج فى الطب" 
على ألى جعفر بن هارون الترجالى” الذى تَرْجَم له ابن” ألى أصيبعة؟ » ومهما 


ا 


يَكُن' من قل هذا المترجم الرجال فإن من المستحيل أن يكون قد تَلقَى دروسا 


» دوزى : مباحث فى تاريح إسيانية وآداءها فى القرون الوسطى » ( الطبعة الثاية » ليدن‎ )١( 

)»© جزء ١‏ ءص 800 وما بعدها  »‏ غاينغوس , جزء »* »ص ٠5‏ ا ىن 0 2 
كوند» قسم 1# »:فصل:9» »- أجد فى تاريح م4١١‏ ابن رشد آنثر تدخل فى شؤون إفريقية 
( اغخلة الآسيوية . أبريل ‏ مايو ١887‏ »ص 86م ) . 

(0) منك : جموعة مقالات » ص 4١9‏ . 

(؟) اللقرى » ؟ » ؟؟١‏ ( طبعة دوزى »الخ .). 

0 ابن الأبار ( انظر إلى الذيل ١‏ ) . 

)0 ابن أبى أصيبعة » فى غاينغوس » جزء ,1١‏ ص7١‏ -- م١‏ ء الغزيرى , جزء» ,: 

ص 4ه. 
(* ابن رشد ) 
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من ابن باجَة التوق سنة 1١8‏ على الأكثر وإن كان من شأن عاثل المذهب 
وما مَحدّثْ به من احترام. بالغ عن هذا الرجل العظم يجير عر ليذ لين 
ا » ومكذا فإن ابن رشد عاش فى جتمعرمؤاّف من جميع مشاهير 
عصره » و صدر ابن رشلر بفلسفته عن ابن باحّة ميا » وكان ابن“ طفيل 
عامل طالمهكا ”تبي ذلك عما قليل » وكان ابن رشد فى جميع حياته على أوثق 
صلات بأسرة أبناء رُهْر الكبية التى جل فيهاكلة تقدم_ على" انق لإسبانية 
الإسلامية فى القرن الثانى عشر » أ ىكان أبو بكر بن ذهْر الشاببُ زميلا لهفى خلام 
5 الملك » وكانت الصداقة التى تر" بطه بمؤف كتاب التيسير » أبى مروان 
ابن دقر عن الإحكام مارفية معه اي رشدٍ » حيما ألّف كتاب الكليات » 
أن يوق صديتّه هذا رمالا فى الجزئيات كبا يتألفة من اجماع كتابيهما 
مؤت كامل”" فى الطب ء ثم قامت صل" بين ابن رشد والتصوف ابن عربى 
الذى لم بَعُدَه » مع ذلك » مريدا يرا كن" إليه » ويراجو قاضى قرطبة » ابن 5 
من ابن عرب أن يُظْلمَه على أسرار عله فَيَتَحَوَلُ ابن عرب عن كثفباله 
بانية 
ف كَل شغل” ابن رشد العام من رونق » وذلك أن التعصب الذى كان 
روح بورة ا موحدين ارْدْجِرَ يول عبد امؤمن ويوسف الحرة » وأن سقوط المرابطين 
0 ع 0 - كَ 

عزى إلى ما أَمَروا به من إتلاف الكتب»ء وأن عبد امؤمن منم بشدة وقوع 


)١(‏ هذاما أطلءنا عليه ابن رشد نفسه فخامة الكليات التي بترت فى الترججات اللائينية ولكن 
مم حفظها لنا من قبل ابن ألى أصيبعة كاملة (انظرإلى الذيل *) » وف الترجات العبرية » الظر إلى : 
.أو .لوسا لمعم عطعط .2000© .أقاهت ععلأعمطعدماء!5 » ص "١١‏ ء تعليق . 

[هه6 بطومة .2500 أقنوك ععطءولواع ع لسك »ص 45:9 . 


نا 


هذه الأفعال ااوحشية”'" » وأنه كان لابن هر وابن باجّة وابن طفيل وابن رشدء 
الذين ثم 2 ذلك العصرء مقّام” فى بلاطه فاما حَلتَ سنة 1188 ([58هه) 
6ن رقو ترم لماعي > ناه غيل ارين الل جا كان تن 
من إقامة ماشاد من مدارس فى ذلك المين » غير غافلٍ عن أرصاده الفلكية0© 
توههذ | السيل كوطرت بونشة ادف جات عبد الزمو ١6‏ قر أمراءعمم 
كقافة 6ونال ان ملقيل :تقوذاً بالنا إل الثانة فى لخطلة فانسل لاحنذاب التلناء 
إليه من جميم البإدان » فلابن طُقَيل 8 ا 8 ودريا كبرق الكالة 
عند الأمير » وقد رَوَى المؤرش عبد الواحد على لسان أحد تلاميذ ابن رشد قصة 
تقديمه الأولكا كان من عادة هذا الشارح أن يد "كرّها”” » قال ابن رشد : 

و عه عل انراز تون أن ترق وده هن وأا كين طن 
ليس معبما غيره » فأخذ أ بو بكر 5 كل ويد ارق وسَانى 2 ويضم بفضله 
إلى ذلك أشياء لا نا قذرى كان اوه ما فانحنى 0 المؤمنين » بعد 
أن سالين عن اسمى واسم اران قال لى : « ما رأمهم فى السماء» ' يعنى 
0 هى أم حادثة ؟ » » فأدركنى [لللأووالتوكن + (اخدس عه 
م اشتغالى بل الفلسفة » ولأ كن أذرى ما قركر معه ابن" طفيل » فَقَهم 
أ موقيو مو ارح والحياء » فالتقت إلى ابن طفيل وَحَعَلً يتكلم على المسئلة 

.1١95 »)ص‎ ١844 الخلة الأسيوية , فراير‎ )١( 
ب كونده »م‎ 21405١ 45+ منك , راجم ص‎  , ١798 شرح كتاب السماء ص‎ )9( 


قسم ؟ . فصل 49  »‏ عزا ليون الإفربق ( فى تاريخه عن إفريقية » * » ص 50 ) إقامة هذه 
المعاهد إلى يعقوب المنصور . 


(؟) طبعة دوزى ءص 4١78 ١74‏ راجم ليون الإفريق فى فصل ابن طفيل » 
ص ١8م؟‏ » منك », راجم ص 4١١‏ و 45١‏ و55 12. 


اف 


الى سألنى عنبساء ويّذ كر ما قاله أرسطو طاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة » 
2 وم 
اعد ون مايه هذا الك ا ا 7 ل اق 1 2 


2 ما عندى من ذلك » فاما الفدرقت” 2 0 مال رشي مني 


وإذا ما وَحب لص صديق ذاك 0 53 وُحِد أن إقدام ابن رشد على 
0 
5 :0 ا أ 
يقول : «انشدعات ابو كربخ طُفئْل يوماً فقال لى : معت اليوم أمير المؤمنين 


- 
4 


3 5 ع 8 مسيتر 
يتثشخكى من قل عيارة ارسعان طاليس » أوعيارة المترهين عنه »© ويد 0 


نموض” أغراضه » ويقول : « لووَقَم لهذه الكتب مرن يلحا ويُقرب 
أغراضها بعد أن يشبمها قينا جيدا لترئبة مأخذها على الناس » فإ نكان فيك 
فض قوةٍ الام وإنى لأرجوأن ' تف به لما أعلمه من جدة ذهنك 
وصفاء قر متك وقوة تُوعك إلى المّناعة » وما يَتَُنى من ذلك إلا ما تثلمه 
م نكثرّة سيّى واشتغالى بالخدمة وصضّر'ف عنايتق إلى ما هو أهة عندى منه » » قال 
أبو الوايد : فكان هذا الذى حَمَانى على لكيمن نا لين كنتب دم 
أرشطو طاليس » » ولا ريب ف أن ايوق رشد هو الذى لمم إليه ابن مل 
فى العبارة الآتية من قصته الفلسفية : « ول يكن فهيم ( بالأنداس ) أثقب” ذهنا 


ولا أصءٌ نغاراً ولا موق اكه دن اك بكر بن الصالغ 7 50 واغأ من كان 


. ١ا!]8 المصدر نفسه : ص‎ )١( 


فض 


معاصراً له ممن ل 'يوصّف" بأنه فى مثل درجته فل رَ له تأليفاء وأما من جاء بعدهم 


ل ان 
ل مسا ثري 


ول ابن رشد 3 ؛ فى عهد يوسف عر مستمرة » ويشغل أرقم 
المراتب » فقد 5 :قاطي لأشيية اين فى سنة 8ه ( ام )» وقد اعتذر 
فى عبارة جاءت فى شرحه لاجزء الرابع من كتاب أجزاء الحيوان الذى أعمه 
فى تلك السنة عن الأغاليط التى كن أن يأتهها بامبماكه فى شؤون الوقت وابشده 
6" و يحب 3 12 رجوعه إلى قرطبة 90 


حوالى' مده /اده ( ١1/1‏ 1 34 ولا مر ا ف أنه أل شروحه لكك مك 


5 ن ببته فى قرطبة حيث جميم لتم 


بد 01 


هذا الزمن » وما أ كرما تَوَجِم فيها من شوَاغله بالشؤوت العامة الى 
ما يحتاج إليه التأليف دعن الوقت وراحة البال 4 ويقول ف آخر 25 رع : 
رى كتاب مختصر المحمْطى إن اضط* إل الأقصنان عل م القضايا 


0 


0 نقسشه بر جل بضغط َه حر بق فين 595 نفسه اخذاً معمةه ألزمً 
٠. 5 . 2‏ 
الأشياء فقط 9 6 وكات خد مُه تحمله على القيام بررحلات كر فق عتاف 


أقسام دولة الوحدين » فنجده فى هذا الجانب أو ذاك من الْضيق » أى 
0 وأخيللة ودر قرطبة را شروحه مهذه ه اللدن ؛ ومن ذلك أن آل 
)١(‏ ممم .للوانة .دوانطع ى ص 15 » ( طبعة يوكوك , .)1١511‏ 
(؟) نراه قد أبدى هذه الصفة فى خير رواه عبد الواحد ( طبعة دوزى » ص 751:2 ) . 
(؟) منك » راجع صفحة ؟؟؛ ء وقد أورد باتريزى هذه العبارة ( النقاش اللعاثى » »١‏ 
9 صفحة 4وء قنسا ء 1١611١‏ )»2 وقد حرفت فى طعة الحونت », المعارضة ,» جزء 5 » 
ص ٠١٠١#‏ : ه(طعة .٠هه١).‏ 
(:) انظر إلى منك للاطلاع على النقاش الذى دار حول هذه التواريج »راجم ص>455 س 
* 25 , 
(0) منك ء, المصدر نفسه . 


0 


2 1 سنلة 111748 قسماً من « جوهر الأجرام السهاوية » وأنه نه أتم فى 
ْ أشبيايّة سنة 1١١1/9‏ إحدى رسائله فى عل الكلام ؛ وأن يوسف دعاه إلى مرا كش 
تلطه الأول بدلا ذم الى متي كل ولاه متب قاذي الحافة 
ارفيع الذى كان بَشْدَله أبوه وجَدُه » ونراه قد نال فى عهد يمقوب المنصور بالله 
فق اللقارة مالم 0 لكآ » وذلك أن المنصور كان شح معادثته ىق 
لموضوعات العامية » وكان ممه على الوسآدة امد لأ كثر الناس حَظوّة لديه » 
قاين رك يبام + ن لال ق هذه الأحادبيك ما عخاطب ممه مولاه 'ب .8 مم" 
نا أشي » 7 » وبينا كان المنصورٌ يتَأضْبُ فى سنة ١وه‏ ( ١١46‏ م ) لقتآل الفنش 
التاسع القشتالى » الذى اننهى بانتصار المنصور فى الأرّك كنا ترى الشائب ابن 
رشد يحانيه » وير'وى ابن ألى أصيبعة » مع التفصيل » خير 0 به فى هذا 
الحا دق القاراك المثيرة لون اننا لكا عد سارك الأو ها 


3 35 لجس اه ع - 
رئسأ لامصائب الى مت سى حياته الآخيرة . 


والواقع أن ابن رشد فَنَدَ حُظَنّه لدى المنصور الذى نفاه إلى مديئة اليسأنة 
القر يبة من 5 قرطية 0 ماسود الببلآطاتٍ الإسلامية 08 ؛وكال”تف المبود. 


اه 


البند 0 اليسانة في مصى 4 ولا م ف أن هذا الام رهو مدار * القصة الى اعتمد 


ليون الإفريقىة عليها وال سهل قبو لها والتى حلت لفوت القطة ب إدى. 


)0( تور برغ , عوأمقااجنة8 صنوع ووأقححة )» ص ١415‏ كونده « 6 "ا ء, قفصل7 4 ه 
زفق يفترض مسيو دوغاولغوس أن المنصور هو الذى تكلف إطلاق كلمة الأخ على ابن رشد >»ه 
بيد أن التفسير الذى أتاه مسيو منك أدعى إلى الارتياح . 


مان 


8 ع اين 8 2-6 
تلميذه المزعوم مومى بن ميمون » حتى إنه يَظهرٌ أن أعداءه حاولوا أن كملوا على 
الاءتقاد بأنه من أصل ا 99 


وقد أثارت عوامل” نك بة أبن رشد عد عدبياة 5 0 يِذ د انمه 
أنياكق تكب هذا القانيرق اختطامة رن عى أشن العطور 7" بونيكرة ار 
يحاول أن جد علة تكبته فى عدم مجاملته لأمير المؤمنين » ققد رَوَى عبد الواحد 7" 
واد أن اميية 7 أن ابق رد صَتّف كتاباً فى الميوان» وأنه لما د كن الزرافة 
قال : « قد رأيت الزرافة عند ملك البربر ”© » قاصداً بذلك يعقوب المنصور» 
« جارياً فى ذلك » على قول عبد الواحد » على طريقة العاماء فى الإخبار عن ملوك 
الأمم وأسماء الأقاا 


5 يكو مك إل نا ساطاء خدية الوك رركتا 


من الإطراء والتقر يبظ وما جانس هذه الطَرّق»» بَيْدَ أن هذه الحرية غاظت المنصور 


)١(‏ الأنصارى » الصفحة لا من اللخطوط » ( انظر إلى الذيل ؟ ) » ويرى «سيو دوزى ( ىق 
الصفحة 4٠‏ من عدد اغيلة الآسيوية الصادر فى يوليه ه4١‏ ) أن من الممكن ألا يكون أعداء 
الأنداس يكادون يكونون كاهم من أصل يهودى أو نصراتى , (؟) كونه لم يذكر أدد من 
رجم لابن رشد أسم القبيلة العربية التى ينتسب إليها » وهذا لم يقم نحو العرب القيقيين » ومم 
ذلالى أوجه النظر إل أن الدور الذى مثله أبو ابن رشد وحده هو من الأدوار الى لا تناسب غير 
الأسر البالغة القدم فى الإسلام وأن تاريخ ٠زاولة‏ الطب من قبل بنى رشد لم يبدأ بغير فيلسوفنا . 

(؟) الأنصارى أيضاً . 

(؟) طبعة دوزى » ص 0754 55860 . 

(؛) انظر إلى الذيل " » وتقرأً عين الرواية فى هامش مقالة الأنصارى الترجية » ولكنها كتبت 
بيد أخرى . 

(0) والواقع أن هذه العبارة تقرأ فى شرح الفصل الثالث من الباب ألثالث من رسالة أقسام 
الحيوان ( منك » ص 2055 , تعليق ) 3 ونجد مثل هذه العبارة فى آخر شرح الجزء الثالى من 
السماءع» ص /77 ١‏ ( طنعة .)1١8956‏ 


٠ 


الذى عَدَ تعبير « ملك البرير » تحقيراً له » وجما اعتذر به ابن رشد أنه قال : « إتما 
قلت ملك لكين ءو إنها تَصََتْ على القارى' فقال ملك البربر » » قاصداً بالبرين 
إفريقية والأندلس » والواقم” أن إحدى هاتبن الكلمتين لا تار من الأخرى 
50 

وبوجد خبر آخر تَمَله إلينا الأنصارىة”'؟ عن عقيدة الكلاى” الذى 
مَك دوراً رئيس فى ذلك » « وذلك حين” شاع فى المشرف و لأندنس على ألدنة 
زفق 

و 


ع الى 


المتحمة [زفاواية تدهم كذا ويوم كذا فى تلك الْدة ملك الناس 
واستفاض ذلك حتى اشتد" جرع الناس منه واتخذوا الغيرا ان والأشاق” تحت الأرض 
2 هذه الراتم »و1 ااششر الحديث مهأ 0 اليلاد أسكدء ى والى 5 قرطبة 
إِذ ذاك لديا وفاوضهم فى ذلك وفههم ابن” رشد» وهو القاضى بقرطبة يومئذ 
وأيزة اروفلا فرفرت عنة لوال مَك اند رشك واي دوف فى عآن 
هذه الريح من حهة الطبيعة وتأثيرات الكواكب »ء قال شيحْنا أبو ممد عبد الله 
السكبير : « وكنت” حاضرا فقات” فى أثنا ار إن صح أمر” هذه الريح فعى 
ثانية الر يح التى أهلاك الله تءلى بها قوم عاد ذم ر ري بعدها ب مث إهلا كبا ظ 
فانبرى إلى" ابن رشد ولم يمالك أن قال : واشَّر وجود قوم _ 0 5-7 
سبب” هلا كيم » فسُّقط فى أيدى الحاضرين وا أ كيروا هذه الاق لا تمنار 
إلا عن صر بح الكفر والتكذيب يلا جاءت به آيْاتْ القرآن » » وبمك النقد 

. ) الصفحة م من الخطوط » ( انظر إلى الذيل ؟‎ )١( 

)١(‏ قام ه ذا الرأى على اقتران السيارات الذى حدث سنة امه ه . أو اسنة ؟لمه هى 


انظر إلى دفر ع عيرى » الحلة الآسيوية » اير م١‏ » الصفحة ١5‏ وما بعدها 3 راجم ميشو» 
مكتبة الاروب الصايبية , جزء * ,7لا "الال #»حزء 4 6ص » ٠‏ » تعليق . 


ا 


التاريخى ذنبًا يظْهر علماء الكلام قل من" يَصفَحُون عنه » وبفتم” أعداه ابن 
١ 5‏ دك الس ٠‏ 0 0 
رشد فرصة هذه الزّلة الى أسغرت عنها تاك المشوّرة لض القاضى البالغ رالبميرة 


5 كافراً . 


هاس 7 ماع 7 1 
نم يروى عبد الواحد أن أعداء ابن رشد حَصلوا على م#طوط مكتوب .بيده 
مشتمل على شروح له» وما وَجَدوا فيه عبارة منقولة عن مؤلفٍ قديم نبا : « ققد 
ظيل أن الزهرة اسن الآحة .6 فأطاقوا الدصر ريخل هذه الغبارة سد 2 لها 

#اتتديوا عاويق نيلها إل ابو رشق واجلين فا توصيلة 2د لع 302 , 
ومهما يكن" من أمر هذه الحكايات فإنه لا يكن“ الشك فى أن الفاسنة 
كانت عامل محنة ابن رشد اقيق » وذلك أمها صنعت له من الأعداء الأقوياء 
2 3 
من حعلوا ّة اعتقاده موضع شعهم لدى لكين 4 وكذلككان هيع المثقفين» 
الذيق أتازاطالفيع لسن #عراضة دين الانراناق + ويد مو التضور أغيان قرطي 
ويأمر حضور ابن رشد » ويِلمنْ ميادئه, و يقى بنفيه » و يأمر الأميرٌ فى الوقت 
نفسه بإرسال م مراسيي آكَ الأقالم 1 لنع الدّراسات اتخفطرة و لصنع ما بقتضيه إحراق” 
جيع الكتب التى تتناول هذه الدراسات » و 0 مشا دن ذل وما ف رطام 
5 ع + رم 

بالطب والحساب وأوّليات عل النجوم التى لا غنيّة عنها للتوصل إلى معرفة أوقات 


. طبعة دوزى » ص 4»؟3‎ )١( 

(؟) مكن أن ترى شواهد كثيرة على ذلك جمبا الأنصارى ( انظر إلى الذيل؟ ) » والمقرئ 
( جزء ” ء ص ١3١0‏ » طبعة دوزى » إاخ . » وغاينفوس » جزء١‏ .ص ١588‏ )»2 راجم ابن 
خلدون . جزء 1١‏ ءص 8ه" 0*” ,2 ترحجة, جزء ”7 مص 9١4‏ ( طبعة دوسلان ) » وى 
غاينغوس ,» جزء ؟ »ذيل 2» ص 54 . 


3 


الليل والنهار وأخذ معت القئلهة2"©, وقد حَفْظ لنا الأنصارى” :. ص التعزير التكامل” 
الذى كتبه بأساوب نحم كانب” الأمير عبد الله بن" عَيّاش فأَرْسِل فى ذلك 
للين إل 1 كش وسائر الك 0 ويه كل سطر من هذا البلاغ على 
الحقد التعص الذى أثاره مذهب أحرار الفسكر» ومن الصعب » مع ذلك » أن 
بعصو ناعرو أئنه من هذه السكوئ الى ا مرة باسم مَضَرَات لم 5 
عن خطأ أحد والتى لد علتّها فيمن يتوجَّمُون منْها أ كثر من غيرمم . 

ودساسن” البلاط: هن الى قات علها فننة إبذاء ابن رغد يري + وذلك 
أن المزب الديوة وُفْقَ لطرد الحزب الفلسوء » وذلك أن ابن رشدلم ب 
وعد 1غ نقد ذ كر أعيان كثيرون من العلماء والأطباء والفقباء والقضاة والشعراء 
قاسعوا ابن رشدٍ نكبته » قال ابن ألى أصيبعة : « ونم ( المنصور ) أيضاً على 
-- أ من الفضلاء الأعيان 0 0 أنه إعا قعل مهم ذلك سيب ما يذّعى 
فبهم أنهم مشتغلون بللكة وعلوم الأوائل » » حتى إن نسكبة الفلاسفة وَحَدَت 

ب لعزا كن اق افر مف قط كتيرة مق القمر فى هذه الفرصة» 
ومن ذلك أن ألَدْعُوَ أبا الحسين بن جُبَيْر » على المصوص » أغْرّب عن َيظه 
من ابن رشد ببعض اللواذع الؤذية التى ظهرت مستحبّة كثيرء لريب » عند 


00 


اديوه الغلاذ 2 4 قال امو امي 8 ن حبير : 


» عبد الواحد » طبعة دوزى »ص 4« ب هم , - دوهاص ء الحلة الآسيوية‎ )١( 
٠١ 4 ,.لومد8 1 نطاطم 1 معطوعة ععل عاطواطءدعوسام8 1لا » ص‎ 1١95 ,)ص‎ ١844 فراير‎ 
. وما بعدها‎ 

(؟) الى إلى الذيل » . 

إفي4 مخطوطات تكميلية يلية رقم 585 صفحة م - و ء انلز إلى الذيل ؟* . 


و 


و 


الك اش أن عه أن تواليته. كرالك 
٠.‏ 305 2 الي" 5 
با ظاث فيه تامل' هل بجداليوم من ولف 7" 5 
وقال ف : 

و ث0 5 و3 كك ة: 3 ب 57 
ترم الرّشْد يابن رُشْد ”>2 لما علافى الزمان دك 
وكنت فى الدبن ذا رياه ماهكذا كان فيه دك 

وقال أن : 
َدالقضاء بأخذكلمُرمد "2‏ متقاسف فى دينه مُتَرَئْرق 


00 


بالمتلق امتتاوا اققيل حقيقة .إن البلاء 154 * بلمنطاق ”4 
ومع ذلك فإن م ابن رشد لم 6 طويلا اج امال عن 
إعادة الفلاسفة إلى حظيرة اكلظوة » وذلك أن المنصور لما عاد إلى ان - 
عن المراس بم التى كان قد أمر بها ضْد الفاسفة» وصار يكب ؛ على الفاسفة مهمقر 


عدا : أب الوجوة والعلياء. إلى “ما نيالوا فلاعا إلية ابن رشك ورقاءة 
ف المي هد إلى أحدم أبى جعفر الذهى فى مُجمة الإشراف على كُتب 


أطباء البّلاط وفلاسفته . 


)١(‏ نشمرت هذه الأهاجى وترجت من قبل مسيو منك » المصدر المذكورء صفحة 1غ ل 
مح" : ولا١اه.‏ 

(؟) جناس حول اسم ابن رشد. 

(7) رمده : جعله فى الرماد . 

(4) ترى اناس القائم على إمهام كلمة النطق, الى لها فى العربية مثاما لها فى اليونانية » وأعدل 
عن التنبيه إلى الجناسات الى تشتمل عليها القطم الأخرى » انظر إلى منك أيضاً . 

(5) بن خلدون أيضا »ابن الأبار ( انظر إلى الذيل )١‏ . 

(5) موءاطاة بمطوع نمم » جزء *اءص وخ؟ - لالم؟ , ل بيل » معجم 4 مادة 
إن رشدء تعليق م . - بروكر » تازع التقد الفلسنى , جزء ”« , ص ١٠1ل ,٠١١‏ 


6 


التى اتنذها أعداؤه لَكْشْف القتاع عن إلماده» وعن الأحوال الْخْزية حَوْل 
القاقة وناك وول أن اده نوع اس اسح مق العبة الخو أن 
تقل معه هنا » ومع ذلك فلا مكننى أن أذهب إلى أنها من خيال ليون » فبو قد 
قرأها فى كتاب عر ى" » ولا يشسكر” كان" كثير من الأمور التى يرو 227 
ما حكاه الأنصارى » وما وَكَّدَه الأنصارى أنمكان من عادة ابن رشد أن يقول : 
« إن أعظم” ما 0 عل“ فى النكية أنى دخلت أنا وولدى عبد الله ددا بقرطبة 
وقد حانت صلاة المصر قَتَآر لنا بعض سمل العامة فأخرجونا منه 4 » وكاد يكُون 
جميع تلاميذه غير أوفياء و عن الاحتجاج كن أ كر مم حرأ أة يحاو ل 
أن تبت أن آراءه لم تكن" مخالفة لمقيدة 3 الصاح ”" بالقدار الذى ظن » 
وما حَدَث أن أحد علماء المشرق» تاج الدين بن حَمَوَيْه » الذى زار المغرب فى ذلك 
الحين حاول الاجماع اوعد ييز أن "ود لزاه كدي رخال الأعزال 
الذىكان يعيش فيه هذا الفياسوف ادق ا 
واكك ابئ رقن فيلا من أن عاذت [ليه سقلوية:ومات"ارنة تدبو قرا قثن 
متقدماً فى الم » وكانت وفاته يوم اميس الموافق 4 من صفر 7" سنة موه ١١(‏ 
من ديسمبر 1144 م ) » وهذا هو التارييخ الى عكنه الاتضارئ © وحمل اد أن 
أصَييعة وفاةً ابن رشد فى أوائل سنة هوه أيضاً » ولسكنه تَنَقَضَ عندما زعم أن ابن 
رشد نال ار لدى محمد الناصر الذى خاتك يعقوب المنصور فى 7١‏ من ر بهم الأول 
)0020 الأنصارى ( الذيل ؟)ء راجع منك ء ص 477 
(؟) الذهى» المكتبة الإمبراطورية مان قديم , باب * هلا ء ص 4١‏ (انظر إلى الذيل 4) 


وقد ذكى ابن خويه آن ابن رشد مات وهو محبوس » فهذا خطاً لاريب . 
فر «سكند ابن الأبار لل من روى وقوع هذا الحادث 8 شور ربيم الأول من تلت قااليقة : 


6 


سنة 56ه ( ؟ من يناير 118 ) 7 ءولا سيا عند النظر إلى أنه جءل إعادة المنصور 
لا بن رشد فى سنة هذه هذه » وقد أ جمع على سنة هيوه اب عرى + الذئ سهد 
جنازته » واليافمى وتمد” بن على" الشاطى ومؤرخو المسامين على العموم © » وقد 
احرف عن هذا التار بيخ قليلاً عبد الواحد والذهيه اللذان وضعا وفاة الشارح ف 
أ وك رمن 000 » أى فى شير ها بن أو تيد من سنة ١١94‏ » وليرن 
الإتريق وعد وهو الذئ 1+ وفاته إلى سنة 10 ”2 وله" من الأنصارى أن 
ابن رشد دفن فى مركا كش » وذلك فى اَلّانة الواقعة خارج باب تاغْرّ وت فلا 
مَصْت على وفاته ثلاثة ا تمل إلى قرطبة حيث دفن فى رَوْضة سلفه عقبرة ابن 
عباس »”” والواقم” أن ابن عر بىّ يَروى أنه شاهد تحميل نه على دابة لتقل 


.- نمجة ع 0 على َه 
إلى قرطبة 29 , و كد 6 الإفر يتوه » من ناحية أخرى » أنه شاهد قبره 


» روى ابن الأبار أن ابن رشد توق قبل موث اأنصور شور واحد تقرييا « وهذا صديح‎ )١( 
. ) ١ انظر إلى الذيل‎ ( 

() اليافعى » مخطوط قديم , أساس , باب 544 , ص ١4١‏ »محمد بن على » أساس قديم 
باب 52 ء ص ١84‏ ء ها ء يدحض ابن الأبار رأيا كر قائلا حول هذا التاريخ . 

(؟) عبد الواحد » طبعة دوزى »ص ه؟5؟ ء الذهى الذيل 4 . 

)0( هيا و للسيؤي رركو كا رودو او إلى جره لموقااء2 وتابع موريرى وأنطونيو ودو روسى 
ليون الإفريق ( وأخطا هوتنغر 6 تحويل السئين الهجرية إلى السيئين الدارحة فجعل موث ابن رشد 
فى سنة 6٠‏ »ء ونقل مدلدورف ذلك عنه » وسار آخرون على غير هدى , فدهب تمان إلى 
سنة ١١11‏ أو سئة ٠١90‏ » وذهب سبرنفل إلى سنة ١7117‏ » وذهب برتولكفى إلى سنة 
١1‏ ؛ - ول يكن عند الؤافين الأقدم من أو لفك غير خبر جيل دو روم عن أبناء ابن رشد,» 
فاتبعوأ تارئاً | أ كر تقلباً و سير دايانو .مامه .اأعمم اص ١854‏ : ه28 اليندقية 56ه١),‏ 

وباتريزى ( التقاش المثالى ,» جزء 1٠١ 61١6 1١‏ »ص 54 » اليندقية ١51١‏ )6 » وباجى 
( .ممة صمستامممو8 03 لا5ااءرقم 1 الا ٠.‏ ثم الذين فكروا ق الانتفاع بالتواريخ 
ال تنطوى عليها ١‏ كتتابات الرسائل . 

(ه) قال ابن الأباز مثل عذا. تقرياً ,راجم عحد بن على العاطي ( رقم أساس قد ) . 

(5) فليشر ؛ طهة .0090© » لبسك » ص ؟9:؛. ١‏ 


كع 
وكتابة شكَدِه فى مرا "كش بالقرب من باب الد"باغين ”" 

وقد خَلّقَ ابن” رشدٍ ولداً كثيراء وقد كف بعضّهمعلى دراسة 1 الكلام 
والفقه وعدا قضاة مدن “نل ور 2 وكان أحداثم 6 أبو#د عبدالله» مششهوراً فى صناعة 
الطب" ماع 1 ايان امييوا انر ترحمته لأبيه” "©؛ وكان يطب الناصر » وله 
7 الكتب مقالة فى حيلة الب عءوما كانت جميع هذه الأحوال لتَحْمل على تصديق 
رواية جيل دو رُوم حول إقامة أبناء ابن رشد فى بلاط هوهنشتا فن ”") 

ونَاك ابه البيطار وعبد الملك بن هر فى السنة نفسها تقر يبا » وكان أ بومىوان 
أن زهر ل قد ماتا منذ زمنٍ » وهكذا إن فريق الفلاسفة والعاماء 
توارى من الأنداس والغرب فى وقت واحد تقر يبا » أى ف السنين الأخيرة من 
القرن الثانى عشر » و يزور مؤرح الوحدين يد الوابير يلزه الريك ف 
سنة ة موه هذا كة)ء فيج فيل لناة +ولكن» مع تقدم فى السن 5 
اكد لا شرو رموه كد ارو هذا كاين تعره ويل فق 
مركا "كش سنة 50 ( ١7١4‏ -») ابن ابن طقل » وتبنشلاه هذا الابرن” قصائد 


من ش أنه » وعاد لا نتَدّى بغير ذ 8 يات اللماضى وعنعتأته الى أغيدت 


معام 


تضعف ون لعل دوم . 


(١)-فابرسيوس‏ », جزء 1١1‏ )ص 5848. 

ا و ا ولي ا 

(؟) انظر إلى المزء الثانى الآنى » فصل » : 

(5) المعجب فى تلخيص تاريخ ا 0 دوزى » (ليدن , ا44١1)1»‏ 


مقدمة » ص 7 


و 


لد عوامل 3 ابن رشّد » وما أضات الفلسفة من اضطباح 
إدى المسامين فى القرن الثاتى عشر 


ك1 ابن رشد وما ثار حياله من ريب الإلحاد أبرر ماقف خيالة 
معاصر به » وترى جميم” مؤرخى المسامين ومترجى الرجال تجمعين على هذه الناحية » 
وما كان من تدع الأحوال التى يوون بها الحادث أفضلء دليل على ماأأحدث 
من أ ومع ذلك فإن : تلك الاضطهادات لم تكن حادثاً منعزلاً » فنى أواخر القرن 
القاق عش تتلمك حرية عل الفلدقة فى - بع الام الإسلاى ”2 » وذلك أن 
0 كلامية »كات عَقبَتْ فى الكنيسة مؤتمر الَرّنْت الدينى' » دلت وستها 
لنسترد بالبرهان والقوة ما أضاعت من بقاع » ول يننك" الإسلام » ككثير ف 
المبتدعات الدينية » يشقدٌ و ينال من أتباعه إماناً أ كثرَ إطلاقاً » وماكاد أصماب محمد 
يؤمنون برسالته الفائقة للطبيعة » وسيق عدم“ التصديق إلى أقصى حدوده فى القرون 
السثة الأولى من اطحرة » وعل العكس لا ارتياب ولا اعتراض ف القرون الحديئة » 
فسا أقْلَتَ الإسلام بالتدرريج من ساطان المراق العربى اْر'تاب جوهراً » وصار 
بفعل عوارض التار مخ قبضة عروق برا إلى التعصب هكالإسيان والبربر والقراس 
والترك » سات سبيلاً اعتقاديًا صارما مائماً الما سواه » وأَصابَ الإسلام.ما أصاب 
الكتلكة فى إسبانية وما كان يصيب جميع أور بة و لجع الدينى” فى 
أواخر القرن السادس” عشر وأوائل القرن السابم" عشر إخادُ كل” تقدم عقل 2 . 


)١1(‏ لا تزال كلمة فيلسوف تعد شتيمة مرادفة للزنديق والفاسد , 5 تعد كلة فرماسون ( اليناء 
الحر ) ؛ انظر إلى كتاب « رحلة إلى الوادى » الذى نشمره الدكتور يرون »ص 55# . 2 


٠: مغ‎ 


2 


ونعم الأشعريةٌ 5 الى هى م التوفيق بين العقل والدبن ؛ والى نشابه عم 
اللاهوت الحديث » بلادّ مهس فى عهد صلاح الدين » وبلاد الأنداس فى عهد 
الموسّدين» وتَفظنُ مذهب أهل السنة حتى أيامنا » و ير'غى وير دمن مناب كل" ناحير 
ع3 ل ال ال ل ا 000 


2 ٠ 
جميع الكتب الفلسفية فى مكتبة أحد القضاة » ولا سما كتب ابن سينا ولأوسوعة‎ 


#25 1 501 ل 2008 
المسماة رسائل إخوان الصفا » ويسم الطبيب الر أن عبد السلام بالزندقة » ويباشى 


ومسا و 


إتلاف كتبه باحتفال » و صمل العم ؛ الذى كان برأس الاحتفال » فى المفير 
ويَحْمل على الفلسفة » ثم يتناول الجارات واحداً فواحدا و يتطق ببعض الكيات 
لان لبا 2 ها لقم تركو بالعر اف" وروقد كان تلفيد | بن يعارن 
المفَضّل » الركيانة رودا » شاهدا على هذا المنظر الغريب » فقال : « لقدشاهدت ى 
بد العزور كتاب ابن لمم فى الفلك » و يشير العارام” إلى الدائرة الى عرض هذا 
المؤافْ بها الفلاك" » ويقول بصوت عال :«هذا هو البلاه العظيم » هذه هى المصيبة التى 


يَسْدُِ عن بيانها الاسان» هذه هى النكبة القائمة ! » » وقد مرق الكتاب وهو 


5 


يقول هذا وألقاه فى النار 7" » 


» ترى معظم المؤرخين والؤافين فى موضوعات شتى من العرب » كأبى الفداء والقريزى‎ )١١ 
دو ساسى : بيان الديانة‎  , قليلى العطف على الفلسفة » راجم تاريغ أبى الفداء ؛ , هه؟‎ 
الدرزية » مقدمة » ص »+ ,م - فلوغل : اللكندى , ص ٠ه ١ء وذلك فى اك ءنة .الممقططم‎ 
٠.1١ .وعمم وعل علمتكاا ,ع جزء‎ 

(0) أو الفرج » تاريغ مختصر الدول » ص١هغ‏ ء المتن » - منك »ء المقالات » ص 3954 . 


(©) الجلة الآسيوية » يوليه ١845‏ ( ص ١5-1١8‏ )ء مقالة مسبو منك . 


ع 


وكان جيم فلاسنة ور فى عصر ابن رشد ص ضدً للاضطباد مدل 99 , 


بإفرٍ كيه ا نيزا 0 الفلسفة هذا * ؛ وأن ابن باجّة » الذى هو أستاذ لابن 
رشد » 0 بالسحن عن نبم_الإلها أد الى كانت لاصقة 2 أن نه لم يطلق منه 
إلا بنفوذ أبى ابن رشد 0 قاضى” الجاءة 7 فى ذلك المين ؛ إذا ما صدَّقت 

.م حإبى. لك 0 * 2 
رواية ليونَ الإفريق » وأن ابن طقل عد مؤسٌّس الإلحاد الفلسى- ؛ وأستاذً لا بن 
رش وابن ميمون فى الزندقة 9 » وأن الفيل.وف مالك بن وهيب الي 
المغاصرة لايق ناحة راق أنه مضطر إن قمر تعليمه على أول الصّناعة الذهنية » وأنه 
عَدَل عن العارف الفلسفية عُدُولاً تاها وحَظر على نفسهكل" حديث فى هذا ا موضوع 
.0 2 م 7 5 3 95 3 ُر . 5 
لما فيه من خطر الحلاك » وأقبل على العلوم الشرعية » « ول يكن ياوح على أقواله 
٠. 1 1‏ م 20 4ه 5 ع ل 
ضياه هذه المعارف » ولا قيد فمها باطنا شيئًا | لنى 00 “ووانة كان تلح 

غ ع لس اللر 7 

إلى ما هو أشدٌ من ذلك أحيانا » فقتل ابد حبيب الاشبيلةً لاشتغاله بالفاسفة » 

1 وان آي 0 ع 
وأضاف المؤ رن الذى رَوَىهذا النبا قوله ءنالفلسفة : « وهذا العم رو بالاندلس 

)١(‏ روى مؤّاف القرطاس أن جد ابن رشد عزل من منصب قاضى الماعة بقرطبة اؤلفاته 
الأدبية والفلسفية » غير أنه يشك فى هذه الرواية فنسأل ألا تنطوى على التباس فى ابنى رشد » راجم 
تور برع » عمأمهاارنةع! منوع .ممذطع ص 5 ٠ ١4‏ بت دولا كروا »فى الملكتية الإمبراطورية» 
أساس الترجات » رقم 5 مكرر » ص 3184: ه 

(؟) راجم عبد الواحد والمرا كثى ( طبعة دوزى ) » ص غ4١‏ . 

(؟) ليون الإفربق .مو .اطا8 عطمة_ودمة » جزء 1١1‏ )اص 6لا؟ . 

(4) الصدر نفسه . 

(0) ابن أبى أصيبعة » فى ترجته لابن باجة ( مخطوط » المكتبة الإمبراطورية » 


ص ١98:5‏ ). 
( ؛ سابن رشد 


ع .0 * 5 2 2 ٠‏ م 
لا يستتطيع صاحبه إظبارّه » فلذلك مت تصانيفه ... وكان مُطرّف الاشييل فى 
عصرنا قد اشتغل بالتصنيف فى هذا الشأن » إلا أن أهل بلده كانوا ينسبونه إلى 
الزندقة بسبب اعتكافه على هذا الشأن » فكان لا يظهر شيا مما بصَيْف 9" ». 


وسيره ةق كر بن زهْر هر لاي أ أصَييسة ع عثل هذه الحوادث 0 04 


ومن ذلك قول” ابن أبى أصببعة : « وكان امنصور قد قَصّد ألا يتك شيئاً من 
كفن اطق بد كتيقل بلاقو را ام كيرا نتيا بإغزافيا انان ترت ةنق ألا 
5-6 ع يشتغل بشىء مياه وأنفيق وَحِد اع بقار فى هذا العم أو وج دعنله 
ثى: من الكتب الْصَدْنَة فيه فإنه يَاحَقّه ضرر” عظي”» وما شَرَع فى ذلك جعل 
0 بكر بن ذُهْر » وأنه الذى ين فيه ء وأراد الخليقة أنه إن 
كان عندابن زهْرٍ شىل «منكتب التاق والحسكة لم يلمر" ولا يقال عنه إنهيشتف لبها 
ول لذ تيوه ابا سر ار ا زَهْرٍ فى ذلك ؛وامتثل أم را منصور فى تمع الكتب 
ن عند الكُتَبةين وغير ثم وألاً ل مها وإهانة اللشتغلين بها » 2 هده 
هده 5 الشاقة على فياسو ف كابن زهْر» والتى 0 مها ابن زهْرٍ قد » دون الوشاية 
به لدى اتخليفة عا كفا على دراسة الكتب عار فك وكاو الاخطياد توق عر 
المعتادة من الثاء واتحطاط الغمائر » وقال ابن أبى ُصَيِيعٌة : «كان الحفيد أبو بكر بن 
زهْر قد أن إليه من الطَّلبةَ اثنان ليَشْتَْلا عليه بصناعة الطب فترددا إليه ولازماه 
ذا وو فلنه عافن كم اللي وم إنهما أَتَيآهِ يوماً و بيد أحدها كتاب 

» ١ (طبعة دوزى », إلخ . ) فاينغوس » جزء‎ ١؟5‎ ١١6 المقرى » جزء ؟ءص‎ )١( 


ص مها ؟؟١.‏ 


(؟) مخطوط الملكتة الإمبراطورية » ص ١99‏ » قاينغوس , جزء ١‏ » ذيل » ص ١١‏ 


للك 


صغير فى المنطق + وكان 4د. 0 أبو الحسين العروف” بالمصدوم » وكان غرضهم 

أن يشتغلوا فيه » فاما نظر ايء” زْهْرٍ إلى ذلك الكتاب قال : ماهذا ؟ ثم أخديدة 

3 1 اسه‎ ٠. . : 40 

ينظر فيه » فاما وجده فى عل المنطق رَكى به ناحيةً م مض إلمم حافيا ليه سر يهم 
واممزموا دام 4 وتبعهم د وغل حالته - وهو يبالغ ف ستمهم 4 وثم يتعادوان 

قكائه إلى أن رَجَع عنهم عن انه يد 00 | منقطعين عنه أياما لا يْسّر ون أن 
421 . 5 2 3 5 ا 5 3 : 

يأتوا إليه » ثم إنهم توَمتّلوا إلى أن حَضَرُوا عنده واعتذروا بأن ذلك الكتاب 
ل يكن لم ء ولالم فيه عرض أصلا “وأعهم إما رأؤه مع حَدَثْ فى الطريق 


وم قاصدون إليه » قروا يصاحيه » وعبثوا يف2 وعدا منه الك تاب قرراً »وبق 


معهم » ودخلوا إليه ونم ساهون عنه » فتخادع ثم 3 وقبلَ معذرمهم » واستمروا 
فى قراءتهم عليه صناعة الطب » ولس كان بعل مُدَيْدَةَ أمرم أن نجيدوا حفظ 
القرآن وأن يشتغاوا بقراءة التفسير والحديث والفقه » وأن يواظبوا على مراعاة الأمور 
الشرعية والاقنداء بها ء وألا تحلُوا بشىء من ذلك ء فلما امتثلوا أمره ء وأَتقنُوا 
معرقة ما أشار به عليهم » وصارت لم مراعاة الأمور سَحِيّة وعادة قد أَلفُوها » 
كانوا يوماً عندهء وإذا به قد أأخرج هم السكتاب الذ ىكان رآه معهم فى المنطق » 
وقال للم : « الآن صَلَد لأن تقرءوا هذا الكتاب وأمثاله عل » ع وأَدْدًا 


اس إل 3 # 02 
فيه 4 فتعتحبوأ من قعله ر حمه الله » وهدا يدل على كال عمله وتوافر مروءته 5ن . 


ويا 


والذى ب ملاحفاده 4 والذى مك 06 بطي ا أول- وهلة » هو 4 
هذه الاضطهادا تكانت مُسْتَحَمّة لدى العام ةكثيراً » وأن أ كثرَ الأمراء ثافة 
اسرد # 


كانوا يدعومها 2 مهم » على الرغم من 1 الشخصية » ثلا 8 ةلدى 
العامة » وكان مقت العامة للفلسقة الطبيعية من أبرز ماتتصف به إسيانية الإسلامية 5 


؟ه6 


7 0 2 8 . 5 
ومن الصعوبة بمكان ألا يمد هذا من نتائج نفوذ العرنق الغلوب» قال الْمَرى] ""* : 


« وكله العلوم لها عند أهل الأندلس حَظ واعتناد إلا الفلسفة والتنجيم فإن للها 
حَعلًا عظياً عند خواصّهم » ولا ثبتظاهر بهما َف" العامة » فإنهكلما قيل فلان 
تقر الفلسقة أو يقفكل بالتعجيم أطلقت العامة عليه اسم زر نديق » وقيددت عليه 
أنفاسه » فإن زَلّ فى بتر رَحمُوه بالمجارة أو حَرفوه قبل أن يل أمره لاسلطان 
أو جَديله السلطان يَدَكُيَا لقلوب العامة » وكثيراً ما بَأَمْر وكهم بإحراق كتب هذا 
الثأن إذا وُجدّت » و بذلك تقب المنصور” بن أبى عامر ”"* لقلوبهم أل مبوضه 
و نكن قير غال من الأفتفان بذللك ف الباطن © اونما تلا ساة الك ل* 
ابن سبعين م ن كروب ( فى النصف الأول من القرن الثالث” عش )» وما وى" 
من اضطراره » بلا اتقطارع ؛ إلى رئاء يُورث الغ واي ريت أن هيده 
التأملات التى أتاها ذاك المؤرتح الأنداسئة لاتنطوى على مبااغة . 


.١4١صء١ طبعة دوزى ورايت إل . )» فاينغوس » جزء‎ ( ١85 »ص‎ ١ جزء‎ )١( 

(؟) ليس هذا يعقوب المنصور المعاصر لابن رشد ء» بلالحاجب المنصورالذى توفى سنة ٠١١‏ 
والذى اغتصب السلطان من هشام الثانى » انظر إلى الصفحة 55 السابقة. 

(0) أمارى : الجلة الآسيوية ء فبراير ‏ مارس ١888‏ . 


يوان 


غ - نصيس أبن رشد لدى | بناء دينه 


الآن يُدْرَكَ النبب افق أن أبن رغد » الذئ كانث 4:سلسلة علويلة من 
التلاميذ لدى المهود والنصارى مدة أر بعة قرون » والذى بَرَرَ امه عدّة مرات فى 
معركة الذهن الإسالنى » يوسن لهمدرسة يذ مواطنيه » ونه ؛ وهو أ 
العرب فى نظر اللانين » قد جهل من قبل أبناء دينه ماما » وإذاما إلى 
الاقتباسات التى فازت. مها القرون الوسطى من المسامين نظراً عامًا وُحِدَ أ ن هذه 


همه 


الاقتباسات لا : تستطيع منح أبة فشكر ةع لأقسام الأدب العر بى” من ٠‏ أهمية نسبية » 
وكاو زرا اق م ن عُرِف من قبل اللاتين تقريباً » لا ونون 
غير ا طفيفة فى مجموع هذا الأدب ولا ترَى لابن باحة وابن طفيل وابن رشد 
أىّ صيت فى الإسلام » ول يسْفْر'ْ ذاك التقدم” العظي عن غير شهرة شعبية واحدة » 
أى اكتيزة ايخ سينا #واتقات إلى عتبوغة التراج الدرية كد أن كتانت الفيرميك 
وكثف الظنون لحاجى خليقة لم نات اس سافن ع كتنب الفلاسفة 
ا وأن اسم" ابن رش فته مي فى حاجى خليقة إل عرض أى عناسبة 
كناب القوال” الذى 52 غلية وقضيدة ابح سيناالق حصني 7 وأن اين عتكان 
والصفدى © ل يقولا عنه كلة واحدة فيا أل عن أعائلم الرجال فى الإسلام » وأن 
جال الدين القفطِى" » الذى جاء بسده جيل واحد (1175 -48؟1 ) »ليذ كاه 


. را جم حاجى خليفة كشف الظنون » ( طبعة فلوغل ) » كامتا تهافت وأرجوزة‎ )١( 

00 الصفدى اللوجود فى الكتبة الإمبزاطورية على القسم الذى يظن وجود ترججة 
ليه لابن وشا وفق الترتيب الأمجدى » بيد أنه يوجد لد عن هذا الكتاب عند مهسيو شيفر 
يجب أن تكون الترجة المذ كورة فيه إذا لم يكن الؤاف قد أهملها . 


6 


فق كنات أخبار الدمكاة وأن اليافر» واتلواليين ١‏ كتقوا + حين ذ كروا وقاته 
سنة 696 » بقوطم مع الإسبام: إنه لف كت كثيرة » ولسكن مع ملاحظتنا أن اسم 
الشرح الأ كبر _/ يصل' إلمهم » وأن معاصريه ومواطنيه أنفسهم لا يكادون 
مْرٍ فون وجوده ”' ور 2 0 الأبار مق "ايقن ايخ :رهد 
نطاق الفقه والطب والنحو» و يشتمل مخطوط لدينا » رَقْبَهُ ©؟ه ( ملحق بإب 
على فورس اسكتب الحظورة » فلا يِشارُ فيه إلى غير عبارات قليلة من مؤ 5 له فى 
القانون الدينى” » وكذلك لا مسد إليه تمد بن على الشاطبى” غير مؤاف واحد » 
هذا الك ناهر فى اميق 0 
ولابمنى هذا أن ابن رشد ميتمتع بشهرة كبيرة بين معاصر يه » فقد عَمَدَ لهابن” 

الأبارأً فخر” أ كاليل الثناء» ومن ذلك نه بعد أن فص من الأحاديث ما أدى إليهعامه 
البالع قال : إن هذه الأقاصيص أقلء من الحقيقة » و يُقبْهُ ابن سعيد بإمام الفلسفةى 
و نر مدان أن متت ل انك لخو ةا ل الطقة الأرل موتلايين 
هذا الأستاذ الكبير» وطق عله القاقئ بو وا الاك »الدع اي 


هذا المترجم” للرجال » أعر المفات » ويُورد الأأصاركاً مخ الشواهد مايدك 


على بلوع شهرة ابن رشد أقصى حدود الإسلام 2( ويثى المؤرخ اليافى 0 


)١(‏ يفند ابن خلدون ( القدمة ,» ١1اء‏ ص ١44‏ دهع »طيعة كاترمتر ) عبارة من كتاب 
الخطابة لابن رشد جاعلا لها قسها من الشمرح الأوسط ف المنطق . 

(9) ش55 

(؟) أساس عربى قديم , رقم 14م وءعص 84١اء‏ 

(4) المقرى » جزء ؟ » ص ١١9‏ ( طبعة دوزى ) » غابنغوس » جزء 1١‏ »)ص 98١ا.‏ 

(0) سنة ونه » مخطوظ » اللكتية الإمبرطورية , أساس قديم » رقم 44” »ص ©1١4١‏ 
ملحق , باب 5لا , 
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على ألْمَميّته وشَكُو فه الدائم على الدرس وعامه الشامل فى الفقه والكلام والطب 
والفلسفة والمنطق وما بعد الطبيعة والرياضيات » و يرز ابن" رشد كريم” المقَآم بين 
أعائم لا رجال الذين د 8 6 اتى الأدلن لْقرى لوثبات أفضلية هذا 0 7 
وذلك ف أثناء مناظرة امتعة درت حل فرق أ البلدين على الع : الأنداس 


أو إفريقية » ويذيع صَرئة فى اشرق 4 ويقرأ ابن دون كه ف صر سنة 


00 » وقد راينا أ ابن مويه لم كد حافراً فى نفسه » عند وصوله إلى 


لمغرب أ كثرَ من السؤال عن ابن رشد”" » بِيْدَ أن مقاييس الشهرة والنفوذ فى 


أدوار الاتمحطاط تختاف اشتلاقاً كليمًا عماكانت عليه » ولذا فإنك لا تجد بين تلاميذ 


ابن رشد الذرين عر فنا أسماءهم اف عدين 2و اقتران لمن سبز بن غالك 
وأبى الر بيع بن سالم وأبى بكر بن جَهْوَر وأبى القاسم بن ال 0 
أوابن, 05" #اواجداً فال حي من والفرفرف فإنه ل يَتَفْقَ لنظرياته من 
يواصلها » ول تحدم لفاته . نقسنها ع 'اء قليلين بعد وفاته سر أن الثليزة 
التصديق والقائل” بوّحدة الوجود 6 ابن> سبعين”" ( المولود سنة ١11‏ )6 اقتس 


0 5 2 3 5 . 5 له ااه 2 3 2 
من ابن رش سيما مباشرة » وكان ابن سيعين »2 إذا م تناول عين المسائل الى 


)١(‏ المقرى » <زء ؟ » ص ١*٠‏ ( طبعة دوزى » إاخ . ) » غاينغوس » جزء ١.دص‏ /ا؟. 
(؟) لم يذكر اسم ابن رشد من قبل عبد اللطيف الذى زار مصر سنة ١١91‏ » والذى قس خبر 
جيم مجادلاته عم عاماء مصر حول الفلاسفة الراتنجين فى ذلك الزمن » (عبد اللطيف: الإفادة والاعتبار 
عا فى مصر من الآثار »ص 455 », ترجمة دو سأسى ) . 

(؟) انظر إلى الذيل 4 . 

6 يظهر لى أن هذا الاسم بهودى » قارن بتغوداس وبنغوا . 

(5) انظر إلى ابن الآبار (ذيل 2١‏ » عبد الواحد »6ءص 21١194‏ ( طبعة دوزى ) 5 

(5) أمارى » فى الجحلة الآسيوية , فبراير ‏ مارس ١888‏ . 


امن 
الها ابن” رشد ليذ كرابن رشد قط . 

وليس لدينا غير تفصيل قليل حول تدر يس ابن رشد » و بك شكل” كثير 
من مؤافاته لإثبات صلاحبا للمَرض الشفوى” » ومع ذلك فإن ابن الأبار يدلنا 
بسراحة على أنه كاك يلت محاضرات أو كفقة عات 2و7" ولق عاذ: 
السامين » ولارَيْبَ ف أن هذه الال سكانت تعقد فى مسجد كان تَحْتارُه » وقد 
كان جَدّه أستاذا ينا" حى سنيه الأخيرة . 

ديراو ى ليون الإفريق أن لخر الدين ابن الخطيب الرازى” الشهير تمع فى 
القاهرة أحاديث عن شهرة ابن رشد فاستأجر سفينة فى الإسكندرية ليزوره فى 
الأنداس » ولكنه عَدَل عن رحلته حيما ع خبرَ النكبة التى 0 إليه ارافه 
عن الدين » والواقم” أن الرازى" هذا أصيب عثل هذه الكاره فى بغداد سبب 
اناه افيه ين أن عن ليون الأو لانن نذا آخرة النعاقنات 
الغليظة التى تَحْمل على عدم الثقة ببذه القصة » ومن ذلك أن ليون حَمَلَ » 
بعد ذلك ببضعة أسطر» حدوث وفاة الرازى” هذا بعد وفاة ابن رشد ب 1/4 سنة ! 
مهما يكن" من أمر فإن لخر الدينكان كا ير » من أتباع هذه الفلسفة المرة 
التى أطك اللاتين علمها اسم القغوية سد حين »2 وإنه شرح ا سطو وابن 
سينا » وَوْحِدت فى بيته » بعد وفاته» أشعارث يِتَمْتى فيها بقدّم العالم وتلاشى الفرد » 
فما عَلمَت العائّة هذا نَيَمَت' رُكاتَه وانهكت حرمة هذا الدفات”" . 


. ١ انظر إلى الذيل‎ )١( 
. "59١7 (؟) دوزى » المباحث » ( الطبعة الثانة ) ء ص وه"‎ 


إف6 ليون الإذريق عو .اطنة عطدع ونمة , حزء 1١‏ ماص 89" وما بعدها . 


ا مود ل ع وس و ا و ا ا ا و تن الال و سمحي الو 3 حر و ل و اج اا و و و وعدي ا ار 1 و ا وو ا واي . و ا ا ا اا و و ا ال 
. 


ون 


واذا تجب ألا مث عن الأشذية لدى السلدين 210 » وذلك لأنه لم يك 
لابن رشد فى نظرالمسامين » من ناحيقر » ذلك الإبداع” الذى له فى نظر الس الاسيين 
الذي كنوا دونه معلا عن تقنن #ولأن الفلدفة مده شد ل © 
وتجد عَذْبَ ابن رشد الحقيق ودوام الفاسفة العر بية المباشر لدى اليهود فى مدرسة 
موسى بن ميمون » والواقع؛ أن مذهب ابن ميمون هذا عليه بشدّة من 
قبل المسامين » ومن ذلك أن المقريزى” الس قال عن مومى بن يمون إنه تجعل 


من أ بناء دينه ا 4 وإنه إلا وحد ماهوأ كير دن مذهيه ابتعاداً عن الأديان 
37 1 000 32 
السماوية التى أَنْرِ لت على الأنبياد المرسلين ©© » والمطل اسم فاعل لفل عطل 


ةا ل اع ك ‏ اا اوواة 3 - 
الذى لععى رع حل المرأة أو فريم الشىء وإخلاءه 3 ولعى المعطل هوا* 
21 55 سويب ع وتسم ء شايع 5. زرك > بي 
يحرد الله من صفقاته و يحعل الفراغ فيه » ويصرح بان العقل لا يصل إليه 
5 0 ةك 5 ا 1 
وأنه غر يب” عن حم الكوان 5 4 وهذا هو الشكل الذى تحاور به المشائية 
ص مر ع 
وَحْدَةَ الوجود » وهذا هو الذهب الذى قرن به اسم ابن رشد فما بعد . 
(00) لا نعم هل قرنت.مؤّلفات ابن رشد بالحادلات الى وقعت حول كتاب التهافت للغزالى 
فى الأزمنة الأولى من السلطة التركية ( حاجى خليفة ؟ » ص 474 وما بعدها » طبعة فلوغل ) » 
ويزعم بول جوف أن نايز يد كان مولعا باراء أبن رشد : ونطامهامامه وأممعنم أءأأعادمامعم 
عنتهطهاععاطه (مأكنااز .اعتنا ووذااعط مبعمئتنا وزوماع ) , 461 صغ 4 9)ء وقدأتامهذا الاعتقاد 
أول وهلةمن وحوب عتمالفيلسوف العرلى لدى أ بناء دينه عثل ما كان وتمتم به فى إيطاليةمن شهرة. 
)١(‏ الم يقل ابن بطوطة كلمة عن الفلسفة مم أنه طاف فى العالم الإسلاى فى النصف الأول من 
القرن الرايم عثسر » وأحصى يكل دقة جنيع الأساتذة الذين تععهوم والدروس الى تقبعهأ 0 وعاد 
لا يكون ما بعد الطبيعة المشاتى القديم ء وهو قد أشير إليه باسم جديد على الأقل . 
(؟) دو ساسى » مقتطفات عربية, جزء ١‏ ءص 998ه5 ب 0٠؟.‏ 
0ع المصدر نفسه» ص ه؟"؟ والجزء الثانى هءص 9556ى. 
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00 4 3 
م ل ما صحمت له سيره ابن رشد من الأقاصيص 


بكاد حَدَدْ الأقاصيص » التى تكد س حال أعيان التار بيخ 0 
تيع تور كل رعل يدو اسمّه مُنَوانَ مذهب » حقًا كان هذا أو باطلا » 
غيرَ ولح لنفسه » ود سيرته إلى مختلف أحداث المذهب الذى قرن به أ كثرٌ من 
دلالمها إلى شخصيته الخاصة » وقد أذ ابن رشد دين شهرته » شن الناد اث د 


ع ل ل . 


عير ديت بأفايئض” لت 2 رد هذه الأقاصيص إلى 
فلنة أمناف © وذلك أن 'بعشها ضدرعن_مؤلق التراجم مق العرت ©#:وأن 2 
1 معها من أصلٍ نصرالى” 52-0 لإثبات دور الإلحاد الذى ا القرو 

لوبط "اين وغق مله » وأن بعضها الثالث » وهو بضم حكايات » وجب 1 
يُْرَى »كا يَظْبّر » إلى ما يَتستمْ به ابن رشدٍ من شهرة عظيمة فى ثمال إيطالية 
أيام عصر البضةء وإلى هذه العبقرية الْبْدعة التى ما انفَكّت ْمَل الذاهية 


0 بالأحاديث حول مشاهير المعاميت 8 
كان مدل الأوصاف التى رواها ابن” أبى أصيعة والالعنا 0 لإفريوه 
يدف إلى الإشادة بفضائل ابن رشد وصبره وسهولة صَّنْحه عن الإهانات و بكرمه 
نحو رحال الأدبعلى اللصوصءولا شُىء فى هذه الأخبار غير المؤدية مايشابه دود 
روم م شٍِ 
القرون الوسطى النصرانية » وما كان _ليخطر بالبال » مطلقاً » أن مول القاضى 
الجليل » الذى بَظَبَُ فيبا مثال السكال » إلى عدو امسيح وك علغد اقوة 


مخرة 


يصع الأديانَ الثلاثة المعروفة مع الازدراء ودف على سر الثر بان المقداس 


68 


ويقول بصوت عال : « لتمت تش مراتة الفلاسقة 41 وماك تناو 


بالنقد هذه الأقاصيص الأخيرة وتتقصى أصليا شنا رسن شقان ابن رشدر 5 
للالحاد الدينى” فى القرن الثالث عشر . 
لون فل أن ١‏ أ الأناضيض" الل ناك عو شيره :اب رق الفلدية 
والطبية القَة للصواب هى التى أَسْمَرَ عنها نظاهره مخالفة ابن سينا » وهذا 0 
كان روجر بيككن ”2 قد لا حظه » وقد قركر نونو دجولا ذات الأحاديث 7" ع 
وهو يَرْعم أن هذا كان عن معارضة لابن سينا القائل بوجوب احترام الإنسانللدين 
الذى 4 عليه» وذلك بابتداع ابن رشد لمذهبه ا بالأديان القامة وو 2207 
دون ين شأنبيه ” - 3 هده بكرا “ما وك أنانن رغد يمتفع 
عن ذ كر متافسه » ولا شىء أ كثك خطاً بعال و لا سنا 
كثيراً فى الشرح الأ كبر ولا سها فى « تهافت النهافت » » ولسكن 0 ابن" 
رشلر من معاداته بانتظام_ فى الطب » وترتى أن أحد مؤلثاتة الطبية البئة هو كرد 
ا زة أبن سينا التعليمية الت توتجها بأعظم مد ؛ ومع ذلك كله فإن الخيال لم 
يَقَفْ عند هذا الطريق الجيل » فقد حُسَكِىَ أن ابن سينا جاء قرطبة أيام” ابن رشد 


( وهذا خط فى التاريخ بمقدار قرن ونصف قرن ) » فسامه هذا الأخيرٌ سوء العذاب 


٠ طبعة جب)‎ ( ١5 الكتاب الأ كير » ص‎ )١( 

(0) نام اما هم ؛ : ه , ١48‏ (مخطوط », المكتية الإمبراطورية , رقم 4١45‏ »> 
ماحق فر لسى » ص لي . 

إفية «أطأ8 معموعة) لنمة, وأءالعم ذترواء عنا » ص ٠١٠١‏ 4 سيل » مادة ابن رشد ,» 


١ تعليق‎ 


> 


ره 
ننه ” هنا 
م 


إروا لحقده » وأوجب هلا كه تحت الدولاب ”2 » ومن الواضح أننا 
انعكاسّ ما كان يسود عاماء عصر النيضة من أحقاد فظيعة إلى الغاية » والواقم أنه 


َمَاوِيهما» فقْص ألفه خبر عن تضاغن أرسطو وأفلاطون » و بر'ثول و بَلدوس » 
وظنٌ » طواغاً » أن ابن رشد عامل مَتَافسّه كا كان يعامّل لوكان منافمه فى مكانه. 

وقد اعتقد أطباه عصر النهضة » على العموم » أن ابن رشدر لم يداو ل الطب 
علي مَلْ*" » مع أنه يشدف بأنه كان طبيا لماك مهآرُو_لين» وأنه يُْرَى إليه 
| كتشاف مبية» أى إن من الممكن تعاطى' القصّد بلا خطرٍ فى الأولاد» 7" وقد 
بِيّن فرايند أن هذا الرأى” صدرٌ عن خط ففعبارة عزا ابن" رشد فيها هذه التجر بق 
الات 6765 كذ هذا أها تويز كايا لعبارة وردت فى « السكليات » 
فأدت إلى اللأى الغريب الذى كير كثيراً والقائل إن من عادة ابن رشد ألا 
يصف علاحا ا 9 2« 006 أدعى الأغاليط « التى كان ابن” رشد دما لماء» 


َ عن عر .نل 92 04 - 
إلى الشّخْرية هو أن نقرأ فى الياتينيً6 كن « ابن رشد قد قتل بدولآب عرب 


0020 فُوسيوس » ولاعهة .ووالط5 06 ,م قصل 1١4‏ ع ص ”#١١ا,‏ سد بروكر 7 تاربع 
التقد الفليقى » جزء * عو ص .٠١8‏ 1 

(؟) راجم بروكر » جزء “ا وص 8ه. 

() إتيان باسكيه ( الرسائل » جزء ؟ , 1١‏ 9١1ص‏ 4ه ): «هاأ كثر القرون الى 
زاولنا فبها الطب قائليب بعدم جواز فصد الولد قبل باوغه الرابعة عثمرة من سنيه » وأن قصد 
الأولاد قبل هذه السن ينطوى على موتهم » لا على علاج لهم ! وقد كنا نتمر على هذا الضلال 
حت أيامنا لولا ابن رشد العربى الذى كان أول من خاطر فجرب الفصد فى ابن له يترجح عمره 
بين السادس والسابع » فشفاه من ذات الجنب » . 

(4) تاريح الطب » جزء ؟ ل اناده 

(5) بل » تعليق د» ل بروكر , جزء # اص .٠١8‏ 


5١ 


محنه ف النا ريق مع الأسف » ”' ' » وأن نقرأ فى دوق ديه الذى ذكره بيل 
كوت «ابنر رشد را قد خط بدأولاب وضم على معدته 6 7 ل 
توق هذه الأسطورة قل أتت م ن التباس بدمها وبين أسطورق أخرى 4 أى 
الأسطو رة القائلة إنه سام أبن" سينا سوء العذاب »أو أن تسكون قد أنت من الإشارة 
إل إازام المبود بوضع دولاب من لسييج أصف” على ثيابهم 4 ) وقد ع ابن” رشدر 
إسرائيليًا ذاتَ حين كا هو معلوم ) . 


.)1ا0١ ص لاة ( طبعة‎ )١( 
. (؟) لم أستطم أن أجد هذا النبأ.فى مكتبة دوثرديه‎ 


5 


عد زيار فى" ان رشد ومصادرهاأ 


لا 1 7 و التسلم » دن 2 بأن تثام شع قليلاً ع اق ابن رشلر الفردى” » 
وبكاد تكوق كل مايال عحة من الأناسيس »راتكن ساكل أن" كيرا 
من الفكر الذى كن حول موضوعه ودبت مجوعة كتبه أن قدرته على العمل 
وَجَبّ أن تتكون عظيمة واولم تلم من ان الأيار أنه استعمل لتأليف كتبه 
عشرة آ لاف ورقة » ولو وَجَد نا من المبالغة ذاك العم القائل إنه لم يض غير 
تفن :باذ وزائنة فد شاية الأول اليلق نوقاقر أبيه وليلة بنائه على أهلر ”' 
لا يكن أن يقال إن ابن رشدٍ ٠‏ مرج بدراساته عن مثال عاماء المسامين الشائع » 

فهو يدرف ما يدرف الآخرون : يَمْرِف الطبك » أى" جالينوس » والفاسفة » 
أ أرسظن ول الفلك » أى الحسطى” » و إعها ضيف إل ذلك ويية فى القن 
النادر فى الإسلام » ويُوجد بين كلانه عا رق أذ عر ل 0م 
وهو ضيف الفقه إلى دراساته الدنيوية ككل مسم صالح خنطا الوط عل 
ظَرِ اقل 9 ا يفيف" القر ككل عر يجيب » ولم يكن الشعر لدى 
العرب فى ذلك العصر غيرَ تأليفٍ حم .بين القاطع » ولذًا فلا عَجَب إذا 
ما رأينا اتتحاله .من قبل أليّاه قليلى الغنائي ةكاين سينا وابن رشدء وعم من 

(١)انظر‏ إل الذيل ١‏ و 4. 

(0) انظر » مثلاء إلى الملاحظة المتازة النفاذة حول فلك بطليموس » الى تنطوى على بذرة تقدم ” 


واسع المدى ( ما بعد الطبيعة » ١‏ » م ء فصل 8م . معارضة جزء م »ص ١١4‏ 7 ه). 
(©) ابن الأثارء ( الذيل )1١‏ . 


لذ 


5 5 ع 5 ل 6 5 عير 
ليون الإفريق” أن ابن رشد كان قد ظ علة قصائد خلقية وغزلية 
0 »8 


لخر قا ل مقي رو ال يوت إلينا قطمة منها حملن تفترض » 
بالحقيقة » كن الحكة » من بعض النواحى » لم تأت ابن رشد إلا مع 


5 


السنين » عم ابن الأكا 3 ابن رشلر 3 فط ديوان المتنى وديوان 
حبيب ويَكْيْرٌ من إيرادها فى أثناء دروسه ©" » و الواقم” أن تلخيصه ف الشعر 
لأرسطو 1 55 الأدب العر بى” » ولا سيها شعرٌ ما قبل الإسلام » وتجد 
فكل صفح من هذا الكتاب” "2 استشهاداً بعنترة وامرىء القيْس والأعشى وأبى 
تام والتابغة وامتنبى وكتاب الأغانى ( الذى هو مموعة من أغاتى العرب القدعة ) » 
ع ب هذا التلخيص » من جهتر أخرى » على جهل تام بالأدب اليوناق” + وهذًا 
ما كان تحب انتظاراه » وذلكأن العرب لم ير فوا من اليونان غير الفلاسفة والءاماء» 
و 0 ينه الهم 1 أديب يونا عبقرى » ولا كنت فق أ عن ا مكنم 
تقدير بدائم تختلف عما كانوا يَنْشدُون » وبيانُ ذلك أن امنطق والفللك 
والرياضيات » والطبه إلى حدر كا با ام جميع البلران :وأآن :سظق أرسطظوق 
حول من قبل >تلف العروق 1 دستور لاعقل » وك ورين ويندار 
وسُوفو قن + نحن أفلاطون 0 يدون بلا طلاوق لدى ألم الساميّة الأصل » 


فأن الموتييق الندين نيدو التوراةٌ ل م مثل ل كتاب غير 16 إلى الغاية » ومهما 

. 541 «مسعطع سمه » المكتية اليوناية , جزء م »و ص‎ )١( 

(؟) الذيل ١‏ » راجم منك ء مقالات » ص 4١5‏ » تعلوق 

(؟) وهكذا تجده يستصهد فى الصفحة 4ه ( طبعة ١440١‏ ) بالأبيات الى أنشدها الشاعر 
الأعفى فى سوق عكاظ تسكرعاً لمضيفه الحاق ( انظر إلى كوسان دوي رسقال : رسالة فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام » جزء ؟ )ص 14٠0٠‏ ). 


5 


-_- 


كن 0 انط اث ركناق الأدن الترنارة ير الات لماه 
وغوه إد مار تتاف أن الأساة لنت قيرف الأطراءء .وان البرلة ليست عير 

١ 6‏ شرع اشابر ال 20-0 .غ ع - 0 
فن الإزْرّاء”" » رَعَمَ أنه يد السآمى” والمبازل” فى مدان العرب وأهاجيهم » حتى 


فى القرآن0 ! 
وما تناول به الناقدون والمؤرخون ل العرب 00 خفة ار وحده 
4مر ام 


أغلوطة فظيعة اننا منذ دز ربكو ؛ قال ان : « إنابن رشد هو 
أول م جم أرسطو من اليونانية إلى العر بية » وذلك قبل أن 3 المبود 
بترتمتهم له : و يكن" عندنا لطو عل رمن نص 3 الارسظر غير الترجة 
اللاتينية التى تَمتْ وَفْقَ الترجمة العر بية التى قام بها هذا الفيلسوف العظي فأضاف 
إليها » فما بعد ء شروحا مُطَلة انتفع بها القديس” توما والسٌكلاسيون الأخرون 
كر أن تس نه الام > البوناق كن أرسط ارط لس لخر اوت 
يكن دز يلو ألا يرف تاريخ ترجمات كتب أرسطو اللاتينية الذى لم 


2 2 5 3 5 8 55 ثم 8 6 
يدرس يعتاية إلا مندكد إضصع سنين »2 ولكنه» وهو مسسرق » كان لا ينبغى لد 


)١(‏ اقتبست هذه النظرية الغريية حرياً من ابن رشد فى مقدمة شرح بنقنوتو دعولا 


للكيدية الإلهية . 


3 ها ٠. ٠»‏ . 
ع6 ليس الرثاء اقل إثارة افضول من ذلك : 
روعأةنألطمء ذ5ناعة 30 ملأهلاعما أوأم أوع ممم عنلأهماصهمم وأوعاع عدنون عدأناعمم معلا وعاععم5 »> 
وطتماصعقء ونطلاقة 3 أن إعاءممه عنومعل| أموممءعل اع أمنوعاطه عمألدمم وأعموة كماو 
أء وأماألنألاءة؟ 5باعة 30 عمنو دنطأمأصعقء مأ عأموععععء أع علأمقنمأكما ,أتأا! عأمقطماعطة 


.< بأمعااعمأ كلأهاأوعة! 


() المكتية الشسرقية » كامة « رشد © . 
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أنعيلن:* “)اق أرسطق تراج 0" 
(0) أن السّرئيان م الذين قاموا جميم تَرْجّمات مؤانى اليونان تقريبًاً » (©) أنك 
لاد لاسن على ماحتمل » ولاعر ام ضيب » كان يعرف 
اليونانية » ومهما يَكُن* من أمر فإن هذا الرأى الفائل م م 6 بل عند 


ب 5 7 اخ 5 » 
الأزمنة الأولى دن عهسر البضة 4 فانظر إلى اك ره وبترز2 ١‏ 
اه 4 ٠‏ 5 .- 5 " 5 8-0 يغ 1 
وماك أذوء فى مقدمة طبعة اللو 0 سنة 18619 » وجان بأدست و ١‏ 


> عر زه 


. .062 )4 5" (6 
وسيغونيو وتومازيق وعسلدق وخ 


رَ زفق في 

ولنغيرو ' وموريرى ‏ » وجميع_القرن 
8 5 5 0 باه « اسرد 2 ع 

السادس عشس والقرن السابع ل اتحد حِد هم قد عدوا ابن رشد مد خلا لارسطو 


له 


إلى اللاتين 4 ولا انتحل در ' بلوهذا الملا وأضاف إليه و اي ل 


نا ا لحرااك زهلق 6012 ر؟١)‏ ع هز(ر0) ال2عدعء.,. »١12(‏ 
الإحكام أستئسيخه الغ يرى ول وهرل ورومى ومدلد رف 


)١(‏ ولط9 بأوطن؟ عل صنعطنا ما ( اليندقية م )١5٠١‏ , ص ”« نا وعمماه انعونم .وابرطم مغ 
وأاعاهلوءم ( اليندقية 149 )١٠‏ , ,م 
(؟) “أوممعط .وودءوز9 : 1١‏ و58١1‏ ,»ص ٠١5‏ (البندقية الاه١١9).‏ 
0) جزء ١1ءص7.‏ 
(غ) مقدمة الكليات » ص ١‏ (طبعة ؟5ه5١).‏ 
(5) معارضة , جزء ؟ ص 7١5‏ (ميلان 99لا .)١‏ 
(1) “هوم .مصيره ص ؛ (أوتينى )١504‏ . 
(/) “أماواعة لوه .لمهم اعمعياع ( معارضة , جزء ”# ,اص .)١١9595‏ 
(4) قموبعنومما ص 58 - وه . 
(5) وعقمعلة امه يلاه بأعاط 
2٠١١‏ المكتية العرية الإسيانية » جزء ١‏ )ص .١88‏ 
)١١(‏ .وومام5 .مم© بأماولرية , طيعة سون ,ا ص "5 ؟ و5450 . 
(؟١)‏ عوءاطن8 عطعط .مم , جزء ا ص 8٠5‏ , تعليق . 
)١(‏ أطمة أرمانة أأوعل وأتقمماعأ0 , ص /61 1 . 
)١5(‏ مسولا مانا الثوما ع2 ,ع ص /5 --م5 , 


(ه اين رشد » 
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0 “وجي وو وأما بل وجُرندَان” 9 » إل وقد افثرف مثل 
ه_ذا اعلطأ فى قائمة المخطوطات العبري ب بالمكتبة الإمبراطور ية » فرسخ 
لطويل زمن فى جميع الأحاديث الامو ية » وهذا هو حال الإصرار على الخطأ فى 
التاريخ الأدبى” . 


إذَنْء ل يَرَأْ ابن رش د كتب أرسطو فى غير الترتبمات القديمة التى قام بها من 


رمه 


السر يانية حنين بن و اق بن حَنين و حى بنعدى وه و اه 
عن ران ل نه أن ختفع تجميع ما عنده من وسائل الشراح » وكان يقابل 
بين #تلف الترّمات العر بية ”'؟ » ويجادل فى معنى الدروس »؛ ويقوم أعسيانا 


7 + هسل في 
عملاحظات انتقادية مفمَرض مها مغرفة اللغة اليونانية تي 55 » بَيْدَ أن أغاليطه 
نك لؤنات تن النمر” الأصل” مُوضَداً دونه » وقد أظهرها أحد أعدائه 


. فى موسوعة إرش وغوير » مادة ابن رشد‎ )١( 

20( تار المذاهب الفكفية المقارن » جزء »ص ا“ (طبعة )١85‏ - ولذهب 
مسيو دو جيراندو إلى أن ابن رشد قام بترجته من السمريانية ٠‏ 

(م) تراجم الرجال العامة » مادة أبن رشد . 

)0( تاريخ جغرافية العالم الحديد » دزء ١‏ م ص 7ه ء تعليق ©» وقد تسرب عين الخطاً 
فى معجم العلوم الفلسفية » جزء ‏ وص 5154 ,1١6--‏ وقد لخص مسيو منك بعض صفحاته 
تلخيصاً ليقاً ( المصدر نفسه » صفحة ١5٠‏ ). 

(ه) ممنوءك .اطا8 .وول .0900© .أهاه© , جزء 1١‏ ء صفحة 19و50 , 


(1) ما بعد الطبيعة » « 9ع ص سوس , سس كتاب النفس , * ء ص 1١08‏ . 

( 6 مم6 لاع سن # بع سس كتاب النفس م ٠١١‏ مص 521١961١١4‏ 
وى ل لانو لعج ولةهحوا و عو سوس لومخ ايك لياه ١‏ مم سام 
ولع ؟اصض 4 يوا 4ءيصض 5١‏ 2 سس ءورك] مز واللعهم ,كممدا )ص "٠١6٠١0‏ 


وم.؟, سس تهافت التهافت »س 5١7‏ . 


يه 


الخد اه انيم نين 07 كه لقره لد رق قرو ع لوك نامور 
وفيئاغورس » و بين قراطلس وديمةراطيس » ويتحول هرقليطس إلى فرقة فلسفية » 
أى فرقة اله رقليين ! ويكون سقراطً فياسوف فرقة الهرّقليين الأول » كا جَعل 
1ك تور رين العو الاي 

والواقم” أن هذه الأغاليط 7 2 على أغلظ جهل لوم 1 فى أنها » على 
الأ كثرء من عمل الترمات 57 بين يدى ابن رشد» وف أنه كان يعوز 
العرب أبسط المعارف فى مجموع الآداب اليونانية وتار ينها © , 

آنا حفاه أسلونن ابن رشد فهل محا مقة إذانا فكه فىأ أن طبّعات كتبه 
لا تعض غير ترجمة لا تينية من ترجمة عبرية لشرئح .قام على تر جم عر بية من 
لرجة سريانية من أصلٍ تونق + إذا ما فك ؛ على الللصوص » فى اختلافب 
العبقرية البالغر بن الاشات السيامية والاغة اليونانية » وفيا تنطوىعليه العبارة التى يراد 
حَلاوها؟ وكيف لا يتبكر الفكز الأصل” فى هذا النقل الككن :© و إذاكافت 
0 مساعدات 00 لاغات الحديث » وجيم أفضل الأذهان التقاذة لايكق لرفع 
لمحن 0 نستر فَكن أرسطو فكيف سقط بع ابن رشدء الذى يكن بين يديه 


.)1١ههه (يال‎ ١51١ ءوص‎ ١ معارضة ,» جزء‎ » ١ علل الفساد, مادة‎ )١( 

(؟) ما بعد الطبيعة » ١‏ » ص ؟؟ ء اقترف المترجم العربى مثل هذا الخطأ فى حاورة سيبس » 
وذلك أن سيبس يهتف فى الفينة بعد الفينة مم الاعجاب : يا هسقلس ! وظن المترجم أن هذا هو 
اسم الحاور » وقد أضاف إلى ادن الكتاب : 0ه أعالهمعه؟ واانع,عا 6 أألوممع«ع إأءذامعع 


.علعء (,مععاممطواظ معاعطعه 
(*) ومم ذلك فإن مما يجدر ذكره وجود معارف على شىء من الصحة لدى ابن رشد عن 


الزس الذى عاش فيه أرسطو 04 فقدكان يعلم أن أرسطو ألف قبله -_ ١86 +٠ ٠‏ سانة 34 انظر إل 
شتاينشنايدر 62ه8 .ووسا .لهءه .«طوط .0090© .اوادت ص 55 , والصفحة ١ل‏ الآتية . 
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5 0013 7 لارل ا بن ع 3 5 صن اع ابره سم 
غير ترجمات مهمة غالباً » أن يكون أوفرَ حظًا ؟ لقد جرب » تقر يبا »أن كر 


0 0 00 
له عدم إتيانه "كثير مناقضات للمعنى الحقيق 0 وأن 'يقآل مع إسحق توسيوفق:: 
ده 


2 من حسن فلك أن تنفد ف نفس أرضسطوق مع حهلك اليونانية . وماذا كنت 
تَفمّل ل و كنت ترف اليونانية3 ؟4:. 


: 


1 8 5-9 1 0 
وإذا عدوت أرسطو وجدت » بين شرام اليونان » أن ا الإسكندر 


3 ع 
٠‏ 0-0 5 د 27 1 5 0 0 01 05 8 5 
الأفروديسى وثامسطيوس و نيقولااوس الدمشىق كم ما رى عل ض ابن 
و4 شاه ب 
رشد 939 »© ولعك ابن سينا وان باحة | كثر من رك 43 ابن” رشدر دين العرب 34 
”3 0 م 2 0 5 2 2 
ولا بورد أبن رسدر اراء ابن سينا والإسكندر عادة إلا ليدحضها 4 مغر صا علانية 


أحيان 7 » وعلى المكس تَرَى ابن رشدر يتناول ابن" باجّة باحترام بالغ داكا » 
وإذا حَدَثُ أن أباح ابن رشدر فم فى مض لأسن أل قاسم أبا الفاسفة 
العر بية الأندلسية ”© هذا رأيه لم بقعا هن ]لا نما دك كار لد عن 
العموم 44 كج داق 0 ابن رشدء فيدّخْل إليه من الرشاقة ماهو 


عتم" ويماكان / ع » أحياناً » أن بَر'نَقَى” تحماسته العامية وككفه بالفاسفة إلى 


ار فى 


)غ0 وأاع56 .وهالطم ع0 , فصل ١8‏ »ص .98*٠‏ 

00 أن من خطأ الناسخ أو الترجم أن يقرأ اسم شيدمرون فى شرح الكتاب 
الثامن م من ا اطميءيات ( ص/ا/7ا ١‏ » طبعة ؟'ههة١‏ ) واسم سنيكا فى ترجمة فن الشعر من قبل هرمن 
الألاى. 

(؟) الطميعيات ,» م »ا ص 7/5 ١‏ 503 الآثار العلوية » ٠: ١‏ 4 ص 686 : ه »-الكون 
والفساد» 1١‏ »ص 585 : هع _كتاب النفس 21١,‏ * ءص58١3‏ و759١‏ وما بعدها. 

(4) الطبيعيات 46 4ءص 4لا : هءيوكءص؟؟اوم9اء- كتاب النفس » 
ايوص كلا١‏ : ه. 


55 


0 لل 0 5 سوام - 
َبِرَهَ من الخلقيّة بليفة إلى الغاية 7" » ويِدُودٌ الإسهابُ شروحه » ولكن بلا 


جَنَاف » وتَتَجَلَ شخصية الؤلف فيا يرف أن يسوقه إلى المواضم المبمة من 
استطرادات وتأمّلات » ونضيف' » مع ذلك » إلى ماتَقدّم قولنا إن هذه الشّروح 
لايكن أن يَكُون لنا بها غير مُكْمَة تار مفية » وإن من اللهل الضائم أمحارل 
استخراج” ثور منها لتفسير أرسطوء وذل كك اوأر يد الاطلاع على راسين عمطالمته 
فى ترسمة تركية أو صينية » وكا لو أريد توق" روائع الأدب العبرى بالتوجّه إلى 


ف > وان 0ه ع 
نيقولا الليرى أو إلى ثر'_ناييوس الابيد . 


. انظر إلى مقدمات الشارح على الطببعيات » ومقدمات تهافت التهافت‎ )١( 


4 إعحانه 04 2 26 34 طاو 


إيجابة ابن رشد الأسطورئة بأرسطو مما تُوحِظ غالبا » وقد ابتهج به 
يثْرارئك 7" » و يتجداه عَكندى قريباً من تَبجيل 5008 لأبيقور ”"". وتجعل 
مَلبرَانْشُ منه سلاحاً لمكالخة الأرسطوطاليسية 7" » قال ابن رشد فى مقدمة 
كتاب الطبيعيات : « إن مؤلف هذا الكتاب هو أعقل اليونان » أرسطوطاليس 
ابن _نيقُو ماس » الى وضع علوم” نطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة وأ "كلها » 
وقد قلت إنه وَضّعها لأن جميم” الكتب التى أ لَفَتْ قَبْلَه عن هذه العلوم لانستحوة 
ْهْتَ الحديث عنباء ولأنها توارت ؤلفاته الخاصة » وقد قلت" إنه أ كلها لأن 
جيم لذن خَلقُوه حتى رَمَنناء أى فى مدة خسة عش قرثاً » لم يستطيعوا أن 
يُضيفوا شيئاً إلى موا فاته أوأث يَحِلدُوا فبها خا ذا بال » والواقم” أن جيم هذا 
اجتمع فى رجلٍ واحد » وهذا أمر” جيب" خارق” للعادة » وهو» إذ امتاز على 
هذا الوجه وف أن دق إليكا] كاسن أن بدا بكرم وهينذا 


ل 


2 4 - 9 2 هع يأرل 
ما حمل الأوائل يُسَسُونه لها" » » وقال ابن رشد فى كتاب آخر "* : « محمد 


)١(‏ سمموا كانس اع دلوم أند ع0 ء معارضة » جز )ص 1١8:5‏ ء. 

(؟) معارضة ,» <زء دء»ص 5هة* (.ومائطم ملم دتاوامعممء ءعطن | ) وجزء ؟ , صفحة 
١١9‏ (أوءث .يلد .لقرهم امعط ) 

(؟*) بحث عن الحقيقة » 1١‏ ع؟5ءقدم ,ا فصل 00 . 

(:) أصاب مسسيو ريتر فى ملاحظته اختلاف هذا النص فى الترجتين اللاتينيتين شرح 
الطبيعيات . 


(0ة) اقملمة ععمعو ء0 , احاك. 


فى 


عاه اي 


نمدا لا حَد له ذاك الذى اختار هذا ارعل ( أرظر) الكل » فوضعه فى أعلى 
درجات الأضل البشرى التى لم يستطع أن يكلتها أئة رجل فى أ عصر 2-8 
وأرسطو هو الذى أشار اله إليه بقوله : ذلك فَضْلٌ الل يؤتيه من' إشآء * »» 
وقال ابن رشدر 0 : « إن مذهب ارتطراهو الحقيقة المطلقة » وذلك لباوغ 
عمل أله ى حدود العقل البشرى » و لذا فإن من الق أن يقال عنه إن العنايه 
الإلهية أنعمت" به علينا لتعلم يمنا ما وك 3 و أن عم 6# لا :وأرسطو مرايل 
كل فلسفة » ولا يكن الاختلاف” فى غير تفسير أقواله وفى النتاتح ال تي ترج 
00 يع 9 ووقد كانت هذا الرحل دستور “ الطبيعة :والمثال” الذى خاولت 
ل سين حكال البالغ ” عي ويل مي هذاما أطلقه عليه بازاك من 

كلام قائل : « إن الطبيعة لم تَكُن' قد كَمَلَت اما قبل ولادة أرسطوء فلا ولد 
وَحدّت فيه تمامها البالغ وكال وجودها » وعادت لانستطيع أن تر ف النظر 
عئةه قرو اغا كوَاها بوك اللقل الف 9 #وووق اللقيقة أن هذه 
لوراك امد رع عجان و 167" تله او دفي غز ا 
العا رق مقت متوداوة أرططو ف القرن «المناق اعت ووحد من الأراء 


8 عزيتا به فلسفته إلى مصدر يقُوق الطبيعة » أى إن عفريت ( خير ؟ 


)١(‏ تمافت اللهافت 2 2316١‏ »م 

(؟) ألما عمتصصط صنه للعماوطة ,اأعامز .مممء عل بأوزمعغ ( حزء 23٠١‏ طبعة 16056 ) 

(؟) كتاب النفس » ١ع‏ سا ء صفحة ١660 ( ١١59‏ ) , راجمالآثار العلوية 2١‏ * » 
صفحة هه : 50 ) . وكان ألرت قد لاحظ هذا النص واستمثمد به » كتاب 
النفس +1١‏ بترجة » , فصل ” , معارضة “ صفحة ١١٠‏ (وبزه"/ ودم0 صفحة 55 ) 
لروجر بيكن , (.الهب© ؟ »© ١٠‏ ) ليل دو روم » التقاش المشالى حزء ١‏ صفحة م" 
و5١٠‏ (البتدقية ؟لا6١)‏ لباتريزى ء. 

(4:) حدال عقب سقراط النصراتى » صفحة 4؟؟ (بارس .)١551١‏ 


7 


22 
2 


7 ااا مها إليه » وعدوٌ ذُ امسيح وحده هو الذى درف سير 1 
وقد لا 0 هذه ادام المتناهية إلى كيير حدر شن الثابت أن ابن رشلر 
يمي » أحياناً » بين رأيه ورأى تن الذى يشرَّح » أجل" » إنه لا ببيح لنفسه إبداء 
رأ الف لرأى مُعَمَه » وللكنه يدت » من ناحية أخرى » بإخبارنا أنه لايحتمل 
مسؤولية اللذاهب الى عر ض » وهو 522 فى آخر شرحه الأوسط لالطبيعيات 7" 
بأنه لا عض له غير التعبيرعن..رأى للثائين + وذلك من غيز أن يقول ريه 
ا » وبأنه أراد »كم صنع الغزالى » أن يقتصر على عَرْض الذاهب الفلسفية 
كيا يكن الم فها على بصيرة من الأمر وكيا تُدْحَضّ إذا ما رب ذلك » 
وكذااك راق ا قاضال التق النارق باللانيان 9ه يطل من 
و ووللطاحيل” عايهمن المذاهب » ومن الحمل ألا يكون هذا غير احتراز ليكون 
1 حر 3 فى تفاسقه فيك عدار قره وب أن يقيقع غل الأفل 0 ل 
هذا الأسلوب” كتير الشيوع بين العرب » وما لا حظ ابن” يل 60 أن اين سينا 
ماانفك” تحيل من يريد ون رق رأيه الحفيق إلى ( حكته المشرقية » » وأنه 
يفول فى شروحه أشياء لا يعتقدهاء وبَمْرض الغزالىه فى « مقاصد الفلاسفة 
مذاهب الفلاسفة عاضا وثيقاً حمل على الظنَ بأنه بين رأليه الخاص مم أنه لم 
يدف إلى غير إغداده دحض” هذه الذاهب » وهكذا قد يوضم كثير” من 
متنا قضات الفلسفة القدعة بانتحال لمحة المذهب ومسالكه لوقت ما » ومن غير 
حَوْضٍ مُطلق فيه . 
7001 أرسطو . 
(؟) متن غير مطبوع » ذكره مسيو منك ( فصل ١‏ صفحة )١58‏ . 


(؟) معارضة , حزء ٠١‏ , صفحة 85٠0‏ (طبعة .)1١9559‏ 
(غ) .“ءدلندمادة .انام ( طبعة يوكوك ) , صفحة 19. 


07١ 


و 
اروم ابن رشد 


ذاع صيت” ابن رشد بين اللاتين لأمريين » لكو'نه طبيباً وكوانه شارحاً 
لأرسظوى يذ أن فشر وقاونا عظم من روطي 2 عراحل له عما ان 1 


0098 الي 


نالمها « الكايات » ١‏ تبلغ ما ناله « قانون » ابن سينا من اعتبار با لغ » ولابنرشدر 
من الشروح الكثيرة على جا اينوس مالم يرجم إلى العبرية ولا إلى اللائينية» 
ومع ذلك فإن ابن رشدر يعد فى الطب” تاميذاً لأرسطوك يمد فى الفاسفة » وقد 
ف كتاباً « مِثْلَ أستاذ » للتوفيق بين أرسطو وجالينوس » فإِذا ما استحال جد 
فااقينا دد ها لترين #وهر شل فدهي التاتيوفع: ادق 1د اقل را 
افلا وسدرا جيم وظائف المياة الخيوانية7"ع ومع ذلك فإن مذهبه الطى> 
لا ينطو ى على أ إبداع كان : 

وكذلك 1 شار ابن رق أيذا علة فارقة يزة ال فلكي ا" 
وإنما اتنبى بشرحه الأ كبر إلى تكوين قطب تبت فى الفلسفة » « والطبيعة كر 


0 ا 1 بابن رشد ١ن‏ . 


5 ابن" رشد ر ثلاثة أنواعر معن ا 0 الشرح ال كين 


65 فريند » تار الطب » ص‎  » 88١ راجم سبرنفل » تاريخ الطب » جزء؟» ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 

(؟) ومع ذلك فانظر إلى النص الرائع الذى ذكره مسيو منك » مقالات » ص 4*٠‏ » تعليق . 

(؟) من العادات الألوفة لدى العرب تأليف ثلائة شرو ح” على الكتاب الواحد , انظر إلى 
رينو » مقدمة ترجة مقامات الحريرى » ص ."5١‏ 


ئ 


والشرح الأرط ولع 


. وشكل؛ الشرح الأ كبر خاص” بابن رشد » ولم يستعمل الفلاسفة الذين 
ظهروا قبله من الشراح غير التلخيص »كا صنمع ألبرت الكبير » وذلك بأن 
يصب النصرة الأرسطوطاليسوة فى عرض متناسق لا يان فيه بين اتن والشرح » 
وغيرٌ هذا منهاج ابن رش فى الشرح الأ كبر » وذلك أنه يتناو لكل" فقرة 
لشلترف: بن الأخري :و رور ده كاملة و لوطا رينت سود ميا الئض>» 
الأصل” بكامة « قال » التى دل حاصرتين مزدوجتين » وتدرّج المناقشات” 
النظرية على شكل استطرادات » ويقسس” كل كتاب إلى مباحث » والمباحث 
2 فصول » والفصول إلى مطالب”" » ومن الواضعح أن يكون ابن رشد قد 
اقتبس من مُفَسّرِى القرآن هذا النهاج فى الوقن اط وتيك فزق :بدثة يق 
ما هو خاص” بالمؤلف وما هو خا ص بالشارح”؟ . 

وف الشرح الأوسط يُورَدُ نص كل” قِقرَة بكلانها الأولى فقط » ثم شرح 
الباق من غير تفر يي بين ما هو خاصٌ بابن رشد وما هو خاص” بأرسطو . 


)١(‏ قال عبد الواحد المرا كثى فى المعجب : « رأيت أنا لألى الوليد هذا تلخيص كتبالسكيم 
فى جزء واحد فى نحو من مثة وخمسين ورقة . . . ثم لخصها بعد ذلك وشرح أغراضها فى كتاب 
مبسوط فى أربعة أجزاء » »(ص هلااء طبعة دوزى ) . 

؟) أقرت المدارس المشائية بإيطالية هذه التقسيات على العموم » راجم باتريزى » النقاش 
المعاثى , . جزء ١‏ ىعص 988ى. 

(0) يأتى الشمرح والتفسير معنى واحد فى اللغة العربية » وتطلق كلمة التلخيص على الشعروح 
الوسطى » وير عن الخلاصات بالجوامم » وهى تقابل دوهن أو عاك » وقد خلط 
عد الواحد بين التعبيرين بعض الخاط . 


2,7 


وفى التلخيص أو التحليل يتكل” ابن رشد باسمه الخاص” دائماً » فَيَمْرض 
نش الا وله بس اذ 021 ق الإسائل الأخرض ماك نيه 0 
مُتَخْذاً ترتييًا ومنهاجًا من اختياره » وهكذا فإن التلخيصات رسائل” < 
كرسائل 1 رسطو لو » وبالعناوين والأقسام 4 على اا لخصوص » مااستحوذ 0 
النفس البشرية » وذلك أن عناوينة كتبه » أى أقسام العم » ظلت باقية نحو 
الفى سنة . 

ا ارك 31 و اث 500 3 أ ليا إلا : 622 

ولا مرَاء فى أن ابن رشد لم يؤاف شروحه الكبرى إلا بعد الاخرى ‏ » 
سل 3 2 دن 0 
وق آخبر شرحه الآ كبر لالطبيعنات: 'الدذق 0 يقرأ فى ترحماته العبرية 
5 ا أقصر منه # » ااي 0 ما وعد فى 
شروحه الوسطى بتأليف ماهو أوسم منها » ثم إن كيرا من نوناك ابثر 
رشر رساتل ل حفظلها المترحمون العبر يون . 04 فتعرض” 0 لعيين ساسلة مولا ته 
0 

قبل سنة 1١5+‏ : اللسكليات 0* 


سنة 1159 : تلخيص أقسام براق وتواله ( شيل 


)١(‏ منك , مقالات » صفحة 4*١‏ » وقد كان من الرأى الشائع فى عصر النهضة أنه ألف 
تلخيصاته فى شيابه » وألف شروحه الوسطى فى كهولته » وألف شروحه الكيرى فى مشيبه » 
راجم نيفوس ؛ادوودام .درط ما » المقدمة , البندقية ١649‏ » ومقدهة طبعة الحونت سئة 
؟هةاع(صفحة « : ه). 

(؟) يازينى ماعنة1 أأوعء .ووم .00090 2 أثينة » قسم ١‏ » صفحة لاه. 

(0) أخطأ برتولكمى وثواف وبازينى خطأ كبيراً فى هذه التوارخ » وذلك نتيجة لتحويل 
السنين المجرية إلى سنين ميلادية . 

(:) انظر إلى منك ء مقالات , صفحة 8ا: - .*: , تعليق . 


كلا ٠‏ 
سنة 1170 : الشرح الأوسط للطبيعيات وما تَبمه من ليل ( أشبيدّة ) 
سنة 1101 : شرح السماء والعالم ( أشبيلية ) . 
سئة 1174 : تلخيص عل اتلطابة وصناعة الشعر » الشرح الأوسط لما بعد 
الطبيعة ( قرطبة ) . 
سنة 1174 : الشرح الأوسط لكتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
سنة 11174 : بعض أقسام من جوهر الأجرام السماوية ( 1,0 "كش ) ٠‏ 
سنة 11078 : التكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد اللة ( أشبيليّة ) . 
سئة 1185 : الشرح ال كبر للطبيعات . 
سنة ١١98‏ : شرح كتاب الحميآت +الينوس . 
سئة 1١1986‏ : مس الزيق للق ١‏ لفح ف أثناء تكبته ) . 
ولدينا أ نواع” الشروحالثلائة نبوا كانت اك ر بية أمبالعيريةأم باللاتينية»وذلك 
عن الجوامع أقاية الاك وا ةاء ولس وكا انه النائيفة #توليين نينا دن كني 
أرسطو الأخرىغيرٌ الشروح الإنعل أوالتلخيضنات أو كلحنا معا .وك بس 
الوحيدة الى ل يَبْقَ منها شرح لابن رشد هى رسائل” تار يخ الحيوان”'" ؛ والسياسة””© 
العشرة»فأما شرح تار يخ الميوان فقدكان موجوداً فترى له ذ كرا صر حا" فى ابن 
أبى أصيبعة وعيد الواحد وقائمةكتب ابن رشد العر بيةالمدوّنة فى مخطوط الإسكوريال 


» انظر إلى شتاينشنايدر حول الترججة العبرية المزعومة لشسرح تار الحيوان‎ )١( 
. أ .موسا .لمعم .عطوط .009 .اماك , صفحة 55 » تعليق‎ 

(؟) ايس لدينا شىء من الآداب الكبرى والآداب إلى أودى » وكان من عادة العرب أن 
ييجمعوا الأخلاق السكبرى والأخلاق إلى نيقوماخس ء فألفوا الأجزاء الاثنى عتمر على هذا الوجه » 
(راجم مزح » صفحة )١5‏ . 

(؟) انظر إلى الصفحة 85 السابقة . 


يفف 


الذى رَقْمّه م4 وأما السياسة نَم من ابن رشدر فى خاتمة شرحه الأوسط لكتاب 
الأخلاق أن الترسمة العر بية لهذا الأث ركانت غير معروفة فى الأندلس بَْدُ © , 
وقد صرح فى فانحة شرحه جوامع سياسة أفلاطون بأنه ل يل بإيضاح هذا الكتاب 
إلا لأن كتب أرسطو عن هذا اللوضوع ل صل" إليه . 
وقد أمكن الاعتقاد » عند التدقيق فى الاك اللاتينية عن ابن رشد » بأنه 
كن سرك الجزء الحادى عشر والجزء الثانى عشر والجزء الثالث عشر مما بعد 
الطبيعة » والواقم” أنه لا يُوجَدُ فى هذه الطَبات أ شرح لهذه الأجزاء» "2 غير 
ماسرو تك لاط وم د شرح أوسط هذ الأعناء الامو :29 1 كرفت 
ودس شاكنا 2 دلاثل 008 على دراسات ابن رشد لنص” ما بعد الطبيعة 
الكافل الذق كان يس أقسامة مبملا كيرا حى زمانه. 

و شوح اعرف و لدينا إلا بإشارات مبهمة أو غير محسكمة » 
ومن ذلك أن لاب 5 وذو رون مدان عن شررح لاوسيقا» ولكن م 
الواضح أمهما خُدعا بإسهام هذه الكلمة التى تدك فى العبرية على صناعة الشعر » 
وأن السكتاب الواقم لق رارع كلذ لازاه الدع عه رين 


4 مر 


ودر ومسى 04 وما 5 تراه كاعرو ف رَعَاله كنا لاحُونت 04 أنه رأى 


.)١ه5.٠ (طبعة‎ 8١م‎ ,8 : "1١١1 معارضة , جزء * , صفحة‎ )١( 

(؟) رافيسون » ما بعد الطبيعة لأرسطو » جزء ١‏ , صفحة ١م  ,‏ جردان » مباحث 
حول نرجة كتب أرسطو » صفحة ١78‏ , والجزء الحادى عممر ناقس فى أليرت , والمزء 
الثالث عثمر والمزء الرابع عثمر ناقصان فى القديس نوما . 

(؟) مقالات , صفحة و عع سوعغ , راجم يازينى ممسهآ نوه ددم .وومح , أثينة ٠‏ 


صفحة )غ١1‏ و١ا,‏ 
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فى الأستانة شرح الكتابين الأكيرَ فى النبانات » وبما أن ابن رشد لم يضم' 
شرح كبيراً لشير الكتب التِىكان قد تَلَصَها وعَرَضها سابقاً فإن من الصعب 
أن يُمتَقَدَ أنه بذل عناية فائقة مبذا الكتاب من غير أن يكون قد وَصّل إلينا » 


بح سدور 


ومن انحط أيضا عرو فا, سيوس لان رشد قحالي الير 5 7" فالشارح » 
على العموم 20 ب الفيلسوف الصحيحة من كُمبه الْخْتلقَة بكثير 


من الاحتراز . 


. ) الكتبة اليونانية » جزء ”# , ص 565 ( طبعة هارلس‎ )١( 


076 


وح تعداد مو لفاته 


أل ان رشدر » عدا هذه الشروح ظ عددا قير من الكت و2 و 
غيم فق نإغضائه قاما #ومة الننيدا أن نطق القوائم” التى لها إلينا أصحابٌ 
السّيّر من العرب ما بين أيدينا من مؤلفات ابن رشد » وفى الغالب أن يكل عين” 
الشنوان على رسائل” مختلفة » وأَغْلَبُّ من هذا أن يَكُون للرسالة الواحدة عناو بن” 
انه الوق كن أن الس زناف رقنا لعاف ونان وا 
فى مخطوط عربىث بالاسكور بال ( دم وم ) 7 مشتمل على قائمة كتب ابن 
سينا والفارابى” واءن رشد » ا فى هذه القامة» امت اءن رشد » تمانية” وسبعون 
كتاباً فى الفلسفة والطب والتقه. عل الكلام » وتحمى ابن أبى أصَيبعة وحده 
خمسين كتاباً على الأقل : و 5 1 ابن الأبّار غير أر بعة كتب 5 »؛ وإليك 
القائمة التى وضعناها بعد جمع بين مختلف الجداول ومقابللها بما لدينا من المؤلفات 


ا ع 
د ل ار 


(1) أجداقى مديناً بنسخة هذا الخطوط البالغ الأهمية من حيث الموضوع الذى يشغلنى للسيد جوزه 
دو ألاما ولسكرتير الجمع التارمخى عدريد ء السيد توما موئزء اللذين أبديا مى النشاط فى مساعدتى 
فى هذه الحال ما أشكر لا معه ذلك . 

(؟) لم يفعل الذهى غير استنساخ ابن أى أصيبعة وابن الأبار . 

( 69 راجم ستنفال عاد .طهة ععل عنطواطءوع 6 , صبحة ٠١8‏ , وما بعدها . 


١‏ الرسائل الفلسفية 


)١(‏ الكتاب الذى ء عرف باسم « مهافت الما فت 23026 » والذى دُحض به 
كتابُ النزالى الذى عنواته « مهافت الفلاسفة »29 ع وقدذ هذا الكتاب 
مق قبن ابن أ [منيقةته د 36 فاتقائمة المتكورياق 0 غود ترتفه عنزي 17 
و60 غير أن نز توق اللهييية فين بح العنيية كل الببد رعق امل 
مانحتمل » ويناقض المذهب الذى عرض فى هذا الكتاب مذهبّ ابن رشد 
مناقضة واضحة من علّة نقاط . 

(؟) جوه الأجرام السماوية » أو تركيب الأجرام السماوية » وتشتمل قائمة 
الإسكور يال وقائمة ابن أبى أصْعة على كتب مختلفة تحت هذا المُنوان » والواقم” 


)١(‏ أطلق بيل وأنطونيو وبروكر » وججيعالتقاد السابقينٍ تقريباً عنوان دادممهطقط طاذاهممهط] 
العبرى على العنوان العربى » راجم بيبل » تعليق ج .  »‏ أنطونيو » جزء * 6ص 885 2 
بروكر » <زء مايص 41٠١#‏ قولف »المكتية العبرية »حزء #ءص ١5‏ 6ع وما نقول عن 
عوك الى التزتن قامو الذدالي تعد ارو وقد (تجادة #وفد )د 

(؟) يصعب إدراك خُوى كلمة « اللهافت » » وقد اتتحل مسيو غوشه ( ددهت همعلا 
عاءء/لا لم معطعا » صفحة 558 ) تفسير مسيو شمولدر ( أهووع » صفحة 5١١‏ ) , فدحض 
مسيو منك هذا التفسير ( مقالات » ص * 87 وما بعدها ) » وأعتقد أن المعنى الذى قصده الغزالى 
هذه الكلمة هو « التساقط » » ولذا فإن الفكرة الى عبر عنها بهذا العنوان هو تساقط حي 
المذاهب كي يتساقط القصر الورق » وقد أراد ابن رشد وان كقامة تساقط كتاب الغزالىأيضاً . 

فرق معاءددوام ماده ألمسه أأهاامعنعه 06 ها وقد ذ كر على أنه موجود فى مكنية 
مار سقس » ولا ريب فى مطابقته لكتاب «تهافت النهافت » » راجم زائق معناما اء هملئها 
وعطلهأاطأ8 .عرولا .0لا , صفحة 1١١1‏ . 

(4) كُستنفلد » صفحة ٠١‏ » رقم ٠١‏ » وشتاينشنايدر » صفحة *؟. و 0.ه- ١(اه.‏ 

(0) غوشه عامع/1 لمن معطعا 5تاوهدءدطى ,وطعلا » صفحة 548 ؟ ومأ بعدها , 
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أن هذا الكتاب مؤْلف” من مباحث كُتبَتْ فى أزمنة مختلفة » وهذا الكتابٌ من 
أكثر الكتب انتشاراً بالعبرية واللاتينية » وقد انمد هذا السكتابُ » بإضافته 
2 َه 1 
إلى كتاب العلل عادة » مكانا بين تموعة الؤلفات الأرسطوطاليسية . 
(©) و(؛) رسالتان فى « اتصال العقل المفارق بالإنسان » » وقد ذ كها ابن 
م اسم الى . ع 52 
أبى أصيبعة ذ كرا متتابعًا » وثر' حت" هاتان الرسالتان إلى اللاتينية 7" » وإلى 
الع : 
5 ِ + إن 
(ه)كتابةذ كره ابن ألى أصَيْبعة بعبارة : « كتاب فى الفحص هل كن" 
العقل الذى فيناء وهو السمى بالهيولاتىة » أن يعقل الصوّر المفارقة بأخرة أو 
للا يمكن ذلك 34 وهو المطلوب الذى كان ان وَعدنا بالفحص عنه فى كتاب 
٠‏ 

النقفس ”© » وهذا الكتاب ترجة بالعبرية عنوانها : « كتاب ف العقل الهيولاتى" 
أو فى إسكان الانصال 76“ » وقد وَحَدْتْ عَدَا ذلك » ترجمة لاتينية لمين الموضوع 
٠. 2220, ٠ ٠‏ . مه ىه جه ا دأ 
ق خطوطين من مصدر إيطالى يراجعان إل القرن الرابع عر 2« أى_رهما ف 

)0غ( عم أن تأمعغط عمسامة ع0 و ممأتصعط صنه لأعمراوطة دباعم |اعاما عمهلءاعمممء عل واماكامط 
( معارضة 3 جزء 6 ٠.‏ 

(؟) منك », مقالات , صفحة ا *: » تعلق » ويعزو المهود الرسالة الثانية الى ابن رشدم 
الجد» شتاينشنايدر » قائمة أ كدفورد غير المطبوعة , رقم ©٠‏ . 

ف اتبع مسيو دو غاينغوس درساً سيئاً هنا ٠.‏ 

)0( فى باريس وأ كدفورد وايدن 0 مقارنة أورى « اللكتية البودلية ١»‏ »ص لا )ده 
ولف » المكتية العبرية » اءص 54١اق‏ ٠م‏ د الاء»و" ىع»ص ه١1- 4١5‏ شتاينشنايدر » 


.81 ,لونا .اقاهت . ص لم١‏ وما بعدها » وقاعة أ كسفورد غير المطبوعة » مادة ابنزرشد » 
رقم ه» و5186 » منك , مقالات »ءص 7 *؛ و48 ؛ »ء تعليق . 


(5) كان خطوط بارس خاصا بنقولا ليو ينوس ٠.‏ 
(5 ابن رشد) 


ذه 


عبار تق النكية” ( 5 عرق ؟ه ) والآخر فى المكتبة الإمبراطور ي95"© 


ِ 5 5 1 اضة 1 5 

(أساس قديم » رثم >6٠‏ )2 (انظر إلىالذيل5"7) » و لذ فإن ابن رشدر يكون 
دالت 17 يظور » 0 بع رسائل عن هذه النقطة الأساسية » وذلك من غسير 
حساب للاستطراد الوافر فى الشرح على الجزء الثالث من كتاب النفس والذى 
ا 

(5) شرح رسالة ان باجَّة فى « اتصال العقل بالإنسان » التى ورد ذكرها فى 
فاعة: الاسكوو يال : 

5 - 0 5 1 ١ 8 

(/) مسائل فى مهتاف أقسام النطق التى 'نضاف عادة إلى الشروح » فتوجَل” 

ولا وان 
3 ع 
(0) القياس الشرطى” » وقد ذ كر فى قاعة الإسكوريال . 
() كتاب المسائل البرهانية » وقد جاء عَتْب التحليلات الثانية فى 


الات اللنية: 


)١ )‏ صلداتمعوذااعتما عنتقومنزممء واأوامعتهم دذناعهااعاما ععأألهنو دلرمعلم د5ناماءعم1 
بعماء قأوطة 

(١؟)‏ ساععااعاما عل هاماوتمع 
[649 يظهر أن مسيو شداينشنايدر ( دوسا .04 .اهاهت ,ع ص ٠١‏ وص 78 » تعليق ) قد رأى 
عابنا بالعبرية 3 غير أن لاثينية هذا المترجم للاأحوال المفضال بلغ من الغموض مالا م معه 

إلى أفى أدركت فكرته جيداً : 
(4؛) والواقع أن ابن باجة ألف كتابا بهذا العنوان » وقد أعرب ابن رشد فى آخر رسالته 
« إمكان الاتصال » عن عزمه على شرح « تدبير التوحد » لابن باجة ( منك , ص 88؟) » 
ومن الخطأ ذهاب مسيو شتاينشنايدر ( ص ٠١ ١9‏ ) إلى أن الكتاب المذ كور ف قائمة 


الإسكوريال هو القصود من هذا . 
(5) منك », مقالات ص 4*5 . 


الم 


12 خلاعة لطن وقد في ترجة له إلى العبرية بريًا دى ترَتدُو» 
لياق أندعين الكان التععراء ابت أق أستحة وق قامة لكب 
بالإسسكو يال نحت عدوأ ان « كتاب الضرورئ فى المنطق » و « مقدمة المنطق » » 
فترَى لذلك مخطوطات عبرية كثيرة 9" , 

)1١(‏ مقدمة الفاسفة » وهى بالعر بية » فى الاسكور يال ئيهي ) » وهىمؤلفة 
من اثنتىعشرة مقالة : )١(‏ الحامل والحمول ؛(؟) الحدود » (") التحليل الأول والثانى» 
(5) القضاياء (ه) القضايا الصحيحة والفاسدة » (5) التضايا اللازمة وغير اللازمة » 
(0) البرهنة » (8) النتيحة المطابقة » (ة) رأى الفارابى فى القياس » )٠١(‏ خصائص 
النفس » )١١(‏ الحس والسمع » )١١(‏ الصفات الأريع 7" . 

(19) جوامع سياسة أفلاطون » وقد ذ كر فى قائمة الإِسَكُور يال ؛ وتوجد 
ترمة له بالعبرية واللانينية » ( معارضة » جز #ء طبعة ١166#‏ ) . 

)1١(‏ مقالة فى التعريف بحهة نظر أبى نصر ( الفارابى ) فى صناعة النطق و يجهة 
قر رع ةمول كزداى أن أصيدة رين كين أن كرو اق أخير اليه 
فى قائمة الاسكوريال . 

(1) شروحٌ كثيرة على الفارابى فى مسائل المنطق لأرسطو توق أخرة ليها 
فى قاة السك وروا : 

)١(‏ كتاب فيا خالف أبو نضر لأرسطو فى كتاب البرهان من تيه وقوائين 


)00( برتولكمى » المكتية الربانية » جزء ١‏ ء ص ١”‏ »قولف ١‏ ءعوص ١686‏ ,)و2295 
ص؟١‏ » اع ازيى » ١ذ,م)١٠؟‏ وكك. 


(؟) الغزيرى » ١844605١ا.‏ 


4 


5- 4 0 0-1 عن 
البراهيق والذوو وقد 5 5 هذا الكتات من :قن اناق اصيهة. 
(15) مقالة فى الدّ على أبى على بن سينا فى تقسميه الموجودات إلى تمكن على 
٠ 3‏ 5 39 - 
الإطلاق وممكن بذاته و إلى واحب لغيره وواجحب بذاته 4 27 ترجمة عيرية لما 
. 5 #4 2 5 ع عه 
فى المكتبة الإمبراطور ية ( أساس قديم دهم) » وقد ذ أكَرَها ابن؟ ألى أصجيعة 7"©. 
ل 5 ع ١‏ و 
(10) شرح الإلهيات الأوسط ( تاخيص الإلهيات ) لنيقولاوس » وهو 
5 “الم سه 2 ٠.‏ سر 3 
مذ كو فى ابن أى أصديعة 7" وف قامة الاسكوريال6 ولا زوق أن هذا هو 
0000 7 2 1 5 0 ع سه 7 
الفلسفة الأول لنيةولاوس الدمشق 4 وقد 3 نيقو لأس كثيراً من قبل 
فلاسفة العرب ء ولا سما ابن” رشدر الذى أَنْكرَ عليه سَمْيه فى قَلب نظام كب 
0 -هب” زوع وو اسل ررح بيد ل لا بل مضيع 
(14) رسالة فى هل يَعْلم الله الجزئيات »وقد ذ كرت فى قابمة الإسكور يال. 
(19) مقالة فى الوجود السرمدى والوجود الزمانى » ( المصدر نفسه ) . 
(؟) _كتاب فى الفحص عن مسائل وقمت فى الع الالهى” ف ىكتاب الشفاء 
2ح 01 مه 
لا بن سيناء وقد ذ كرَه ابن" ألى أصيبعة . 
)١١(‏ مقالة فى فسخ شبهة من اعْكرَضَ على الحسكي و برهائه فى وحوف لاذه 
5 5 و 
الاولى وتبيين أن برهان أرضطو هو الي البين » ) المصدر نفسه) . 
ا 
(0١؟)‏ مسئلة فى الزمان . 
)١(‏ راجم منك ء مقالات » ص مره" وما بعدها . 
(؟) تدع رواية ابن أبى أصيبعة شكا فى وجود هذا الكتاب » وتعد الرواية الى اتبعها الذهى 
واضحة جدا . 
(؟) ما بعد الطبيعة » ١5١‏ ءمقدمةىءص “١١‏ : ه و4:4*, والنشس» »86205١‏ 


ص ١598‏ » راجم بيدون وزيقورت » ما بعد الطبيعة لأرسطو » جزء ١‏ ء*ص ١١4‏ »سا قارح » 
5 .920226 أوناة ع0 ص 217515 دق ساسى » الردلة المصرية لعيد اللطيف » ص 7/ »تعليق. 


(9؟) مسائل” فى الحكة ( المصدر نفسه ) . 
يرجم أن تسكون « مقالاً فى المقل » كا جاء فى ابن أبى أصجيعة مالقا 
التى أخطأ مسيو تنفد 2" فى عَدّها َيْنَ القسم الثانى من سعادة التفس . 

ع 4 3 
(0؟) شرح مقالة الإسكندر الأفروديسى” فى العقل» وقدذ كر فى قاعة 
الأسكوك نال لتر ةوالعو 0 

(55) مسائل فى عل النفس سكل عنها فأجاب فببها » ( المصدر نفسه ) . 

(0) كتابان فى عل النفس غير الكتاب السابق ( المصدر نفسه ). 

م مسائل ف السماء والعالم ) المصدر نفسه ) 0 

27 عناو ين" أخرى ف المكتبات والخطوطات نشأت عن خط أو عر * 
استمال مُرّدوج » وى ذلك أن ( سيان الغ ) الظيزة قحك فى ديزا خلق 
والحلود واو 4 والذى 5 منه » ف المكتبة البودلية وتورين ويارم 4 لسثم” 
١ 0‏ -022 م 600 كاه 8 أن الو لادج لتم الذ 
مترجمة إلى العبرية ' " » هو للغزالى ' ' » وأن تكاثر الحيوان بالولادة والتعفن الذى 
قدم )ليس سوى خلاصة عن الشرح على الجزء الثانى عشر من كتاب 
ما بعد الطبيعة » ولا تقوم رسائل” تحول الأشياء الطبيعية عند قدماء الفلاسفة مع 


ه 
)000 #عطعوره نطولا لم عام معطءواطوق ععل علطواطءوء 0 , صفحة /ا١031.‏ 


[(69 شتاينشنايدر .لوسا .00ه0 .أهاوت » صفحة ١؟‏ . 

(؟) أورى ٠‏ ١1ءص‏ إلاء ‏ ثولف , جزء ”,ا ص ١5‏ وجزء 4 مصل«#هلامب 
دوروسى م .0000 ء, جزء » ء, ص لال . 

(4) شتاينشنايدر » ص 31١45‏ . 


كلم 


شرح ابن رشد » والنجوم اَذ نْبَة والإحساس والغذاء والطوفان والشروح_ حَوْلَ 
رسالة « حئ بن يقظان » لا بن يل » وحَولَ 0 « تدبير ود » لا بن 
جه » التى ذكرها قولف و بَراثُولْكُْتى ومور يرى 17" » على غير دلالات مبهمة 
غير صحيحة » ومن ذلك » أيضاً » 0 امال رهد كنات انين الدئ 
« سراج الللوك » لأبى بكر عبد العأ ا * الذئ لأعلاقة يبه وين ولا 50 


)١(‏ كتاب صغير اسمه قصل لقال فيا بين الحكة والشريمة من 
الأطال "ترد دناسي 0 نه العر به الذى استخر ج 
من اللخطوط ( 555 ) » فى مكتبة الإمكُوريال ”*؟ » وذلك فى ميُو_نيخ من قبل 
مسيو ج. ل وا ره يراه الا برو 577 دان لم 


97 5 
رخ ه:" ) وفى ليدن” 


)١(‏ قولف 3 المسكتية العيبرية » <زء ١‏ » ص ١:‏ وما بعدها ء. و<زء 4 » ص ١6م‏ وما 
بعدها  »‏ برتولكشى » جزء ١ء*ص ١54‏ 6د هوريرى » مادة : ابن رشدع 2‏ بروكر » 
حزرء “”# وص 84١٠و‏ 4لا١ا.‏ 

(؟) انظر إلى دربلو » فىكلة « سراج الملوك » » وذلك إلى إضافات ريسك الكثيرة الخطأ » 
وإلى إضافات دو رومسى .طقرة أناة أأوع0 مولمومواء 0١‏ ص الاه١‏ سس 21١6548‏ راجم دوزى 
وريخء؟ »)ص55 و 6ه5؟ وما بعدها . 

6 هذه هى الرواية 3 يق اتبعها ميق دو غاينغوس والذهى 4 وعنو ان الخطوط فى الك 
الإمبراطورية 2« رن ره هو : « مابين السنة وعلم الكلام من الاتصال » » ويؤكد 
النص العربى فى الإسكوريال والترجة العيرية قراءة مسيو دو غأسغوس والذهى . 

(:) أهمل الغزيرى هذه الرسالة . 

(ه) منك , مقالات » ص 8؟: » تعليق . 

(5) شتاينشنايدر . ص 5١‏ وما بعدها » وص 1١517‏ . 


04 


[(63 تلخيص” للسكتاب السابق أو ذيل” له يشتمل عليه عَيْنْ الخطوط 
ارال وول اومن ل سور ا كاه 

0( قله “ق اندها استتنه الكاترع اونا مقن المتكيون من أعل 
ملتنا فى كيفية وجود العالم وقارد ةن لوز رفك د لها نان أن أمسية 
كا ورد ذ كرها فى قائمة الإمكوزيال . 

(4)كتابٌُ المناهج فى أصول الددين وقدة كه ابن” أبى أصييبعة كاذ كر 
فاعة الاشكوزويال: وعدت فيد عدي مني ف الاستتوويان 
د وعد )”7 وتراجة عبرية له فى الكتبة الإمبراطورية ( منبر» رقم »)1١1١‏ 
ورين 599 وف رفن لسو بج : 

() شرح عقيدة الإمام المبدى" » وقد ذ كر فى قائمة الإشكوريال » 
ولا رب فى أن هذا الكتاب يتناول بالبحث عقيدة مهدى الموحدين 


3 


أبى عيد أت تمد بن 0 تت 


م الفقب 


رَ 0 _ه 

)0 بداية الحتهد ونهاية المقتصد فى النقه» وقدد كر هذا الكتاب ابن” 
الأكار و تمه ارون امو أن أصيفة 12 29ل فاع 
بار وتمد بن على لشاطى وابن فى أصيبعهة » ذ كر فى قاعة 


. » من الخطأً ترججة مسيو دو غاينغوس لهذه الكلمة بالمقاقين < وامع10وواك0‎ )١( 

.١18 8462962 الغزيرى‎ )0( 

(؟) شتاينشنايدر ( ص 45 وما بعدها ) » جعل مسيو قستنفلد ( 6ا2 #2 .طمة عل .لودع 2 
ص )١7‏ » رسالتين منفصلتين من الكتاب الذى يشتمل عليه مخطوط الإسكوريال والكتاب الذى 
ذكره ابن آنى أصيبعة » ومن الخطأ أيضا أن عزى الكتاب النى يثغل بالنا إلى ابن رشد الجد » 
فسنة هلاه من المجرة الى فى السكتاب يعارض هذا . 

(4) مخطوط » أساس قديم 515 .ص 31١84‏ . 


4م 


ا ا اه إلى أن هذا هو الكتابٌ الذى عُرَى إلى ابن رشدر 
و 3 0 بعنوان « كتاب المتقد » فى قائمة للكتب الحظورة يشُتمل علبها 
مخطوطنا العربىً ( 8؟ه ؛ ملحق » ص 8م : ه ) . 
() مختصر التق فى الأصول للنزالى” » وقد دَّ كه ابن الأبار » وورَة 
ذكرّه فى قائمة الإشكُور يال »كا ذ كر المؤرخ ابن” سعيد والْقَرى © . 
(0) التنبيه إلى الخط فى التون » فى ثلاثة أجزاء » وقد ذ كرَه ليون 
الإفر بق * 0 
(4) الدعاوى » فى ثلاثة مجرات » توجَد نسخة عر بية منه فى الإسكو ريال » 
رمم ٠١١‏ ؛ ورتم 00 . 
(8) افر الكانز فق التعد» توهرة ننيقة عر وةامنه فق الإسكوريال: 
و ٠١‏ ور ٠6‏ . 
(5) رسالة فى الضحايا » الصدر نفسه » رت 56١ل.‏ 
() رسالة فى الحراج » اللصدر نفسه » و لق 0 
قعني "الل وارااء والرايو لكي الود قم : 
دم ١١7‏ 0 
)١1(‏ جد اختلافاً فى عنوان المتون الأربعة » وقد اتبعت ابن الأبار . 
(؟) جزء ” »)ص ١77‏ ( طبعة دوزىء إلخ . ) » غاينغوس , جزء ١‏ ص 19515 .1١93‏ 


(9؟) فابريسيوس , جزء 1١‏ ص 358109 . 
(:) الفزيرى » جزء ١‏ )ص 445 واء٠*ه؛4‏ وه45:-4155. 


م 


0 ابن أن أصيبعة إلى ابن رشد كتابين فى الفقه الإسلامى همه : كتابٌ 
التشيل وكناتة «القدنات: فق النقها عند أن عدين: أل لوزن ها لارع رقي 

٠ ١‏ وماذ كر نحت رق أو" من هذا الَطلب فتط لارَيْبَ فى حة صدوره 
عا ارفلا د واحدا من المناوين. الى أوروها اليرى” د من 
قبل المترجمين لابن رشدء وا أنه ظهر ثلاثة من الفقباء المشهور ين تَكتوا يان 
رشد 7" ء ولا سما أبو عبد الله مد بن عمرء الزى عاش حَوَاكَ سنة ٠١‏ من 
المجرة واوالاق 2 32 ونا فى الات تكوجيال 77 تومه قد نموا كرا اللرة 


5 00 21-2 
أن تكون عض هؤلاء قل خلط ببسيس ٠.‏ 
- الفلك 


ع شير م 


)0( مختصر المسطى » وقد عير إليه فى قائمة الإ ديال ؛ وتوحد ا 
عبرية له فى كثير من المسكتبات » وهو لم يرجم إلى اللاتينية ف ء ومع ذلك فإن 
بك دو مير نُدُول وذو سْيُوسَ وغيره) يمر فون أمره . 

ا ملحق' الإسْسَكُوريال اسم ملف ثان عُنوانه : مايحتج إليه 
من كتاب . . عق الحسط و شك قاد م الؤاف » وأرق أن هذاه كلة 
القاو فى الى تضقيا الدرب: إلى كه زوالبسيو» 5 فإن هذا الكتاب هو عَيْنَ 
الكتاب السابق . 


, )صوه‎ ١ » ) دوزى » مباحث ( طبعة ثانية‎  » تعليق‎ » 4١5 منك »ء مقالات »ص‎ )١( 
ترجة بتيس دولا كروا.‎ » ١٠6١4 من طبعة تور تبرغ » وص‎ ١44 راجم القرطاس » ص‎ 
. دوروسى » أطقة مدق زاوعل وأهدها01 صفحة مه1أ‎ 6 


(؟) الغزيرى » جزء ”؟ )ص .1١54‏ م 


0 
(م) مقالة فى حركة المر'م السماوى » وقد ذْ كرت فى ابن أبى أصئيبمة وقائمة 
الإسكوريال » ويد مسيو فُمْعدْولر0'© هذه المقالة عين مقالة العنصر السماوى . 
() كلام على رؤية الجرم الثابتة بأدوار» وقد د كرت هذه الرسالة فى قامة. 
الإسكور يال . 

يمرب ايرث رشد ق الجزء الثالى من شترحه ال كبر ارسالة السهاء.”'؟ عن 
عَرْمه » إذا أراد الله » أن يف كتابا فى عل اقلق كا كان فى رمن أرسطو»:وذلك 
لَنْض نظرية الدوائر التى تَطَنةٌ على أخرى والدوائر المتداخلة المتخالفة المركزء 
ولطابقة ما بين عم القلك رميات أرسطو: 


6 ب النحو 
)١(‏ كتاب الفرويقة فافجو ريد الود او وود 1 قلات 
الإسكوريال . 
(0) كلام على السكامة والاسم المشتق » وقد ذ كر فى قائمة الإسكور يال . 
5 الطت' 


)0 المكليات 27 ؛ وهى درس“ كامل” الطب فى سبعة أجزاء » وقد مم 
٠.‏ اه ٠.‏ 5 2 
(1) الكتاب المذ كور ص 3٠١‏ . 
زفق ص ه؟ ١‏ ( طبعة ) م سدم راجم طمقاع1 12 مذأامعصصسم ع ص 486" ٠.‏ 


(9) سحث عن اشتقاق هذه الكلمة فى هوااام» على العموم » ومن هنا ألى اسم مباعماعع اام 
الذى يطلق على هذا الكتاب أحياناً ( الملكتية الإمراطورية » أساس لاتيوقدم » رقم 5649 ). 


61١ 
#موعة فى الأمو ر الطبيية » » وليس كتاب « حفظ الصحة » الذى يُوجَد فى‎ « 
الإسكو ريال ( رقم هلام ) بالعربية غيرَ الجزء السادس من السكنيسات » وقد‎ 
ذْ كر كتاب السكايات من قبّل ابن الأبار وابن أبى أَصَببع كاذ كر فى قائمة‎ 
: الإسكوو ال‎ 

)اقرح رجو زة2 ابن سينا فى الطب » وهذا التكتاب من أوسع مؤلفات 
القن الشك انتقارا + وهو رحد ممه لعزب فى الإمكوويال وود 
ورليلرن » ولا سها باريس' ( أساس قدي » رقم 1١85‏ ) . 

(0) مقالة فى الباق » و يستشهد مها ابن رشد نفسه ( الكليات » 41 لاء 
فصل ؟)» وح نسخة عربية لها فى الإسكوريال (رق كلم)ء كا عد 
ترجمات لها بالعبرية واللاتينية فى كثير من المكتبات . ش 

(4) أجوبة أو نصام فى أمر الإسهال » وَحِد ترجمة عبرية لها فى مخطوط 
سن" 

(5) تلخيص كتاب الجيات +الينوس » وهو من الشرح الأوسط . 

(5) تلخيض كتاب الترى الطبينية + اليتوس فى لذت مقالالك: 

(0) تلخيص كتاب العلل والأعراض +الينوس » فى سبع مقالات . 

وتحد” أصل” هذه الشروح ( التلخيصات ) الثلاثة فى الإسكوريال 


( رقم ويام ) . 


[(6 أى القصيدة الى هى من بحر الرحدز » وقد ترجمت ق القرون الوسطى وق عصر المضة 
بكامة اانعلامة د 


(؟) شتاينشنايدر » ص 9681١‏ » راجم قولف , * )ص ١5‏ و4١؟١١ا.‏ 


د 


(6)ناخيض: مقالات جاليتوس فى تتهرمن بنش الأخزاء الضابوة , 

(ه) شر حكتاب الإسطسات ج+الينوس » وهذا لَارَيْبَ ه و كتاب الأعراض 
لاما 

٠ تلخيص كتاب اللزاج +الينوس‎ )٠١( 

لل اليس ا ل مقالات الأولى من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس . 

(19) تاخيص كتاب حيلة البرء +الينوس”"؟ . 

وقد ذَكرَ ابن أبى أَصَنيبمَة جيم هذه الشروح »كا أنها مذ كورة فى 
قائمه الإسكو ريال . 

(©1) اختلاف مزاج » ونُوجَدٌ نسخة عر بية منه فالإسْسكور يال (رقم 004)» 
ولارَيْبَ فى أن هذا الكتاب هو َيْنْ « مقالة فى المزاج » التى ذ كرها ابن أبى 
أصجبعة مثل” كتاب مستقل عن تلخيص كتاب جااينوس الذى تحمل عين 
العنوا ا 5 

0 يل فق داق وتوم الإعودة رامد عو وق ماد 1 
نحت رم 1١‏ انما وغيرٌ رسالة المفردات التى نشت باللاتينية و تكن :وت 
ال 

(15) مقالة فى للزاج العتدل » وقدذ كرت فى قأئمة الإِسْكُور يال» ولا رَيْبَ 
فى أنها تعاب كتاب الأعضاء الآلمة ل+الينوس . 


)١(‏ كل ماورد فى عبارة ابن أبى أصيبعة ه وكتاب التشخيس » وقد التبس الأمر على مسيو 
دوغاينغوس فترجمها بالفصدء» ومع ذلك فانظر إلى شتاينشنايدر » ص ”97 ء تعليق ٠‏ 

(؟) أطلق مسيو دوغاينفوس على كتاب جالينوس عنوان صور الخلق . 

(؟) قستنفلد ص ١٠١5‏ وشتاينثنايدر » ص #8١‏ ء تعليق ٠‏ 

(4) شتاينشنايدر » ص *”*١‏ -70 98 , تعايق . 


عه 


)1١(‏ عنصر التناسل » وقد بعك ترجمته اللاتينية لامرة الأولى فى الحلر الحادى 
عشر من طبعة سنة 160 » وقد ذ كر فى قائمة الإ كور يال . 

(10) مقادير ليت فى الطب » وهى نسخة مترمة إلى اللاتينية » ( الكتبة 
الإمبراطورية » أساس لا تينى سابق » رقم 5645 ) . 

(14 سق رتراك الى وقد د كرت من قبل ابن أبى أصبِيعة . 

(19) مقالة فى ات العف ( الصدنٌُ نفسه ) . 

)١(‏ مراجعات ومباحث بين أبى بكر بن طفيل وبين ابن رشد فى رسمه 
للدواء فى كتابه الموسوم بالكليات » ( للصدر نفسه ) . 

دق المخطوطات وفى مجموعات عصر النهضة وف المكتبات مثون لاتينية 
أو إشارات لا تينية لرسائل” كثيرة رن ام أبن رشد » ولسكن مع كنبا موضع 
شك كبير كا بير 00 


00 ومن ذلك : مصسممعادة اع وعاءاماوزىم ععام1 واألمعممن) عنما - روامعمهلا عم 
وأمععوعاهممء عل ونأاوعون0 - ,ولاه عوممللط هاعروع5 سب ,وأمأنومهد عموأأامعمعو عل 


( أطوئيوء .وناب .صولط .اطن8) 5 هن - رولاعع5 ء0 ل ( كُستنفلد ,»ص ١٠١5‏ ) عوطه1 م 


(حزء ؟كيء)ص .):١0١‏ 
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8 ا 5 
٠‏ - مون ابن رشد العربية 


والمخطوطات العربية والعترية واللايشة 


كان من نتاتج قَلدَ شهرة ابن رشد لدى المسامين وسرعة أفول الدراسات 
الفاسفية بعد وفاته أ نكان انتشار نسخ مؤلَّاته العر بية قليلاً جِدً! ولم تكد رج 
3 انكاس ونا كان من إتلاف الخط وطات العر بية على مَدَى واسع 
7 من 71 زمر ( وقد بيغ عدذد ها أخْرق مها فى ميادين غَر* ناطة إلى : 6- انين 
أن © ) أدّى لصفل "تمر" الأصل دحا الشارح الفلسفية نادراً إلى الغاية » 
وما انّبى إلينا من مخطوطا طا تكله بالكتاية اآ ,15 كشية » وب كد كارُوبون » الذى 


1 مويه » أنه لم بيذه مخطوطاً 3 حاء 0 0 ن الشرف » 
مشتمااً على شرح لأقسام المنطق الجسة ىُْ الخطابة 2 " رأترف افك 
شككت » طويل زمنٍ » فى هذا الزعم الذن: حياة أتقفه ادنك شَ العام 


به 4 

كيده وقد قلنك” فى تتتى ان وشتل نج الفرق 05 ادران 

)١(‏ كان فريند قد أبدى هذه الملاخظة ( تارجح الطب ٠؟»ص‏ 4ه؟ ) وأخطأ مسيو ه ٠.‏ رار 
بشّى فى هذه النقطة » ل .امو امه 6 , "39 من يونيه ١48815‏ ءص 54846- )»4 
وظل ابن رشد بجبولا هاما لدى مثر حمى الرجال فى الآستانة » وهو لايزال غير معروف فيها 6« 

ونعلم مقدار رواجال الكتبق سوق الآستانة دانماً » ومعذلك فقد كان ,يوجد فيها مهافت الهافت الذى 

توارى متها منذ زهمن ن على مامحتمل ٠‏ 

(؟) غاينغوس » جزء دعس مء ولنلاحظ هنا أن جموعة الإسكوريال لم تكن من بقايا 
عرب الأندلس خلافاً للا يعتقد » وكا أتى معظمها من ن السفن مرا كشية الى غنمت سنة ١331١‏ » 
وقد قضى حريق سنة ١519‏ على نصفها تقرياً . 


(*) كسطناعمممعاما وعقاء اع عمو أأهاع:م16ما ع0 ص ١ 5١‏ ( باريس .)١"4٠‏ 


م6 


الشرق إلى الغاية ؟ وقد دهش هو يه » بعد أن لا حظ أن سكا لكان قانطاً من 
0 على مخطوط عربى لابن رشد » 50 هذا الرجل العالم غير عارف 

مر مخطوط صديقه ومراسله الدانم : يُوسْتل » أليس هذا الاعتراضٌ قاطن ؟ 
0 من شأن الأغاليط الزاخرة فى رسالة التفسير أن وجب » عند النظر إلى 
التر>مات الشرقية 1-7 فى شهادة هو يي لد ا يك زوال تعض شكوق 
بعد فَخْصٍٍ تخطوط فلورنسة » والواقم” أن هذا الخطوط كبتب” كا كتب الخطوط 
الذى حَكَى عنه هو يه » فالشرح على 3 سم اتلطابة وقسم الشئر وحِدَ مُققرنا 
فيه بشرح المنطق » وهذا الاتفاق” هو من ا ما لا يكون قد اتقو لبو ربه 
وكازُوبون مصادفة » حتى إنه لا بم من اتخدس الجرىء أن يفترض أن الخططوء طُ 
اذى لمسّه كان وبون هو عي الخطوط فالمكتبة اللورننية » بيد أن هذا لايضعفُ 
ما نحاول تقريرّه من أمر عام » وذلك بما أن هذا المخطوط قد كتب باللحطة الغربى 
لَخْضٍ فى القرن ل عش فإن وستل إذا كان قد أتى به من الشرق َئَّ / 

يكن أن يك يكون هذا غير أثر مصادفة » ولدينا كتاب من ب . ذو بوى إلى 
سكا ايحه 7" ا بباريس فى ٠١‏ من مايو 160 » 00 اث مخطوط آخر 
عن ابن 0 مث كاذو بون اك 


وكين عر ود 5 عل الشرح الأوسط للمنطق » ”ا يشتمل على 


)١(‏ رسالة فرنسية إلى مسيو دو لا سكالا (4؟5١‏ ©8)ء ص ؟5١‏ « ... فى هذه الأيام 
الماضية كتب إلى أ ى اقم برومة حول بعض |الكتب العربية » وإليك الكامات الخاصة الى 
وردث ل كنه 000 تقول لمسيو كازوبون إنه و ا مواطن لديه جموعة كاملة من كتب 
ابن رشد يقدرها بعانية 1 لاف سكو » وإنه وعد يأنه 5-55 أن أنال نسخة علها خسمئة 
إسكو , على ألا يعطى الناسخ أقل منهذا »فالكتاب رائم إلى الغاية » وهو جدير يمكتبة اللك» . 

)2ن لليدلك .ككم .0000© .عألع كا غواوظ ,طاو [أأطز8 مهعو65 بلط ,ا ص 788, .لم ١8م1ا)ت‏ 
بخطلى ع هديو قُستتنفلد ( بعاه ,ماع .طم عع واطءاطءوع 6 ء ص ١٠١5‏ ) إذ يفترض اشهال 
الكنبة اللووئتية على نسخة كاملة هن شرو ح ابن رشد . 
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تلخيصات فن” اتنطابة وفن الشمر ء أى على مجموع_كامل وات أرسطو ”© فى 
لمنطق » ول تُْفر دراستى لهذا الخطوط الرائع عن اطلاعى على أى” فرق مهم فى 
النص اللاتينى" إن ل يكن فى تلخيص فن اللطابة ولا سما فن الشعر » وقد 
وَكدْتُ فى مكان آي 22 على ما يكون للستشرقينمن فائدة بنشر هذا التلخيص» 
ولدينا ترجمتان له » فأماترتجمة هرمن" الأمانى فبهمة تماما »وأما ترجمة أ براهام” الب" 
فختافة” نما وذلك لأن هذا المترجم انبرق قد انتيدل أمكلة مألوفة أن المبوة 
بالشواهد العر بية التى كان ابن رشد نفسه قد استبدلها بشواهد الَتن اليونالى" . 
ومكتبة الإسكوريال وحدها فى أوربة » م المكتبة لوقه ؛ فى 
بار قينا مالي القواوة لزنا ابن رشد الفلسفية » ويشتمل ارقم .9 
على مقالا تكثيرة بمُنوان « مقدمة المسكة » » وعلى الرسائل المهمة فها بين الحكة 
والدين من الانصال ( انظر إلى ص 88-417) و يشتمل الرقم 545 على شرح كتاب 
انس » و يشتمل ارقم ولام على مقالة فى العقل والمعقول وقائمة تامة بأسماء كتبه”" ع 
وقد حَفْظ لنا حاجى خايفة أ كات « مهافت النهافت » لابن ر ا نات 


كتاب « النهافت » للغزالىة » ثم يُوَجَلُ عض مُتون عر بية لابن رشد بحروف 


» مافق* فن الخطابة وفن الشعر يكونان من أقسام كتب المنطق فى تصنيف السريان والعرب‎ )١( 
» حردان » مباحث‎  ,*٠0٠0 راجم إيغر » تاريخ النقد لدى اليونان » ص هه١ا و وه‎ 
.ا١45و‎ ١*8 ص‎ 
.)1١468-+ (؟) ذخائر البمثات العلمية » ( يوليه‎ 
وهاو 4ه5 ههاء وتوجد قأمة قدعة فى‎ ١84 صعءا١ الغزيرى » جزء‎ )"( 
ونشرت من قبل هوتنفر » فتدل على كتب أخرى لا توجد‎ ١68+ الإسكوريال وضعت سنة‎ 
فالفزرى » وهى : مخطوطان عن شر حكتاب السماء ومخطوطان عنالكليات (المكتبة الشعرقية»‎ 
.)١8واالو١٠١وا١4وةكوه ذيلءص‎ 
. 55 موهزاطئط عع ا ( طبعة فلوغل ) » حزء «” ماص‎ ):4( 


باب 


عبرية ليستعملها المبود » وتشتمل مكتبتنا الإمبراطورية » بهذا الحرف » ( الرقم ماهم 
وارقم "٠7‏ ) » على تلخيص المنطق » والشرح الأوسط ارسالة الكون 
والنساذ» وارننالة الأثار الغلوبة » وكتان: النقين , وتلخيص لقوق الطبييي 9 
. ف 6 0 3 . 2 . حََ ٠80‏ 
واشتمل المسكتبة البُودلية » بالحروف عينها » على رسائل السماء والكواوتة 
والأثان مويو , 
5 عد 
وكْشْبُ ابن رشد الطبية قل نُدْرَة من كتبه الفلسفية » وتشتمل الإإسكور يال 
+ - 4 
على مخطوطات كثيرة لشرحه أرجوزة ابن سينا فى الطب ( الأرقام كةل/ا و 55م 
و8548 )» ولشرحه كتب جالينوس » ولقالته فى التتزياق » ولكتاب الكليات 
: ا / ١‏ 
على ماحتمل » وتشتمل المكتبة الو ومكتبة الك ومكتية بان 3 ١‏ 
52 + 
على خطوطات شرح أرحوزة ابن سينا 5 
وغل نسنة تذرة النم الفرى” لكمي ابن وشد .فى مكتباها ترى كه 
الرتعات: التبوية از لنانه » وفى ذلك” اقتال” الأساس القديم فى المكتبة 
الإمسراطورية وحدّها على نحو سين مخطوطً » واشهال” مكتبة .قينّة على أر بعين 
مخطوطا على الأقل” » واشمالُ تموعة الأب رُوسّى على أ كثْرَ من ثمانية وعشرين 
)١(‏ منك ء مقالات . ص 4+٠‏ وهغ4؛4 . 
0) أورى ءص 5م (ممطعط .00م ) 
(شسف أورى » ؟ »)ص م؟_؟او١ا5""_.‏ 
(5) 858 .فلوسا .امنا .اطن8 .امادت ( .9وسا ١١5‏ ) »رقم ٠١‏ ورقم ١7"1ا‏ 2 ورقم 
اا ,م دم يظهر أن 6055 0نقا .0000 رعمامععط لا أع عوزاومق ,ددم ١أهقزدن‏ عا رقم مه" 
يشير إلى النص العربى للكليات . 


ره( ملحق » رقم 315١515‏ . 


جد بن رشد 
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مخطوطا » و إذا عَدَْْتَ التوراة لم ند » على ماحتمل » كتاباً فى مموعات الخطوطات 
العبرية » أوفر من كتب ابن رشد . 
5 1 42 0 
وكذلك الخطوطات اللاتينية عن ترتهات كتب ابن رشد كثيرة جدًا» 
1 4 1 ع 8 ُ 5 0 
ولا سما فى الأسيس التى تشيرٌ »كا فى أساس السَّرْ بون » إلى حركة الدراسات 
السَكُلَاسِيّة الكبرى » ويَراجم” جيم هذه الخطوطات إلى القرن الرابع 
عشر تقرييًا . 


يقة 


3 


١‏ - طيمات مؤلفاته 
0 0 أئ: ىأ متن عرجر لابن رشد قبل ندئة بهَمم 1 » وق هذه السئة 
شر مسيو 3 8 ا ف ميو نيخ » نحت رعاية امجمع العاى" 4 مياحث 0 فصل المقال 
7 
فها بين الحكة والشربعة من الاتصال » الثلاثة التى يشتمل عامها مخطوط 
الإسكوؤال دم وكد) 99 ع ومل الناشيث العالم بترمة لهذا الكتاب 
وإبضاح لهم يظهرًا بعد . 
وؤسئة ٠كة|ا‏ ظهرت بالعثرية فى ريق دى تر تو تركهة نابرق لابن رشد 4 
2ه ىس 
وها 8 تلخيص” المنطق وتلخيص الطبيعيات 4 وف سنة ما 9 مسيو غال نتأل 
بلينبسك ترتجة شرح فن اتلطابة إلى العبرية . 
2 4 م اس ع 
ولا مْصَى عدد ما طبع" من ترتمات كنب ابن رشد إلى اللاتينية » 
11 م 2 3 
كليًا كان ذلك أو حِرئيًا »ولم تكد تمر سنة فم بين سنة ١48‏ وسنة ١6٠‏ 
من غير ظبور طبعة جديدة لإحدى تلك التر>مات » وقدكان نصيب” البندقية من 
هذه الفطنوا 4ه 7 ن سين 1 أر بع ع شير اوم س- عشّرة مها علي شي ء 
زفق 
من الكل 7 . 


)١(‏ فامعصيمةا! دعل 3 .مم أتم كرمع روعمرعيم مون عأومامعط1 لمن عأطمهدوهاتطط 
نددةلت ع1 ,تمعووعءم )| عل وتروانععهد 

(؟) إذا أردت إحصاء طبعات كتب ابن رشد مِنذٍ بدء الطباعة فانظر : إلى هين م 1همء8 
موهناطا8 » مادة أرسطو ومادة ان رشد ء» - وللى يانئزر «وممرا دواددمة » بادة يادو 
والندقية,. - وإلى هوفن » .اطاط .عا , جزء ١‏ وص 8١5‏ وما ببدهاء - وإلى م.تارلل 
«دمداكن1! عمممم أعمع/! وتاعهط11! .5 .ووم .2009 .اطا8 ذيل»جموعةه ؟ 587 و 270 جح 


1 


ومع ذللك فإنه كان ليأدو فخْرٌ إخر اجأو ل طبعة » فقد ظبرت باللاتينية فى هذه 
5 5 5 7 35 ل ع 
اللدينة 4 ف سدئك ع؟/اء ١‏ وسئة خا ع١‏ وسنه 5/ا م ٠ ١‏ كتبة لارسطو 8 شرح 


2 ٠. 
٠ 


وفى سنة ١41‏ ظهر بالبندقية تلخيص” لفن” الشعر مع فين الفار ا لد" 
الخطابة "؟ » وفى سنة ١48+‏ ظهرت الكليات وجوهر” الأجرام السماوية » 
وفى سنة ١587#‏ وسنة ١4484‏ ظبرت لبي كأفلة ١‏ نادرة ددا ) لأرسطو مع 
ابن رشد فى ثلاثة مجإرات من قبل أندره ١‏ زولو 27 » وفى سنة ١448‏ ظهرت 
طبعة ثانية كاملة فى مجلدين أو ثلاثة يجارات ( صنحة قوطية ) مر قبّل 
برنارويئو دوتريديئو ”© ء وما فتئّت الطَبَمات تتعاقب منذ هذا التاريخ 
بلا انقطاع, وقد رأت السّئون: 1458 وكة؛1 و/4917١‏ و١٠6١‏ ظهور طُبَماتِ 
على شىء من السكال » وعاد أرسطو لاإِظهَرُ فى البندقية بعدئذ من غير أن يُقرّن 


5 6 + 0 حًُ خًُ 
بالشارح » وقد أوجب أندره دازولو وأ كتافيان سكوت ولومينو دو تريدرينو 


حب وإلى أطونيو ,» وداه .صواط .اطز8ة ,جزء « ,ص لاوس و. 4ع وإلى فيرسيوس 
المكتية اليونانية » جزء * ص 5١١‏ وما بعدها» - وإلى ُستنقفك .طمة ععك عاطءاطءوء6© 
عدوم ص ٠١٠‏ --م١٠,‏ - وإلى تعليق طويل أضافه مسيو دارثير غ إلى مادة ابن رشد 
فى الطبعة المعادة إلى “راحم الرجال العامة ( 4 )١8‏ . 

)١(‏ م76 مرعمه روقومعمم| مرملم؟ نع أمتاعءنم أممتائتطع دتمموول أملتمعئالا وزانطملك 

.5أوم06قمعلمعا أأعهمقت ألأمععءيقا وأمعوما عنواة 

(؟) جد هذه الطيعة فى الكتية الإمبراطورية . 

(*) تشتمل المكتية الإمبراطورية على نسخة رائعة من ذلك على رق كان عالكها ملك بوهيمية 
ومنغارية : فلادسلاس الثانى » راجم 5 مدلا ء فأئمة الكتب على رق » جزء * 2 رقم م : 
ورقم ه ,» - برونه, .طذا دك اعدمو"ا , جزء ١‏ , ص /ا/١‏ ( الطيعة الرابعة) . 

(4:) جد هذه الطبعة فى مكتبة الأرسنال . 


الا الا ا دياوو اتويت مود مووز و 1 رس ا خا مق 1 2 


٠١١١ 


وحان غر يفيوس 04 واطوت على االخصوص ٠‏ تادعم الطيعات بسرعة قاشة ف أثناء 
باع ع ع 
القرن السادس” عشي » والطبعة الأوسم انتشاراً والأحسن” إخراحاً هى ماقام به 
الجونت فى سنة ه6١‏ » وخر طبع ةكاملة هى طبعة 1١61/4‏ * 
ومع أن البندقية فازت باحتكار مؤلفات ابن رشد كا قانا فإنه اتفق لبعض 
ع 0 1 5 . 8 
المدن إخراج طبعات منفصلة لمؤلفاته فى الطب » ومن ذلك “باوبى ( أءةلو*؟هة١‏ 
و١.هه١)‏ ورومة (81ه١‏ وهلاه١)‏ ويافى ( 16٠١‏ و٠٠6٠‏ ) وستراسيراغ 
1٠6١١‏ و١مه١‏ ) ونايل ( ١6٠‏ و1574 ) وجني ( 1١8‏ )» وكان لايون 
2 2ع اس 3 6 ١‏ و2 ته 2 
طبسمها الكاملة أيضاً لدى سميون دوفقابيأنو ( ١6١4‏ 0 ' وعلّة طبّعات حزائية 
(/ازه1 و لها ولاهاو645١1).‏ 
0 كر م على ااعرة 300 ا 7 > الى امون 0 
وأَحَذْت الطبّعآت تصيرٌ فى أواخر القرن السادس عشر نادرة مقدارا فقداراء 


3 2 4+ - 
وبعض المؤافات الطبية وحدها هى ما أصرً على نشره » فنا حَل القرن السايم 


هه 


٠. 7‏ و ره 7 
عش توارت هذه الحارات التى لا تحصمها عد نحت الغبار والنسيان . 


)١(‏ هذه الطبعة » السكاملة الوحيدة الى ظبرت فى فرنسة ء نادرة جدا » ولم أر غير نسخة منهاء 
وذلك فى مكتبة الإقلم . 


الفضلالثاى 
5 مث د 


مَزْهَب ابن رشلد 


(1)مَنْ وا ابن رشد فى مذهبه» (؟) الفرق الإسلامية؛ 
الكلمون ؛ (*) معضلة "آمل ارامت ار ا 
الأولى » العناية الإلهية ؛ (ة) نظرية السماء والعقول » (ه) نظرية 
العمل لدى أرسطو (1) تقدم هذه النظرية لدى شارحى بأد أرسلن 
من اليونان » (7) نظرية العقل لذ العرلت: ونه ,الل 
القَعّال » (م) الاتحاد بالعقل الفكّال » إدرالكٌ العناصر المنفصلة 
الحسوة ؛ (ة) الحلود اللماعى» » البععث » )٠١(‏ الأخلاق والسياسة 
عند ابن رشد » )١1(‏ مشاعر ابن رشد الدينية . 


له ص 
١‏ من سيقو ابن رشد فى مذهيه . 


0 7 


مَنْ ير تراد اسم ابن رشي إلى تاريخ الفلسفة بلا اتقطاع يذهب إلى 2 
أحد كبار مؤسسى المناهج الذين كمون فريقاً كبيراً من المفكر بن حول مذهبٍ 
أصلل” » والواقم” أن توسيم مَدَى البحث فى الفلسنة العربية يؤدى إلى نتيجة » 
غر بيقر فى ظاهرها» قار إن المج امعروفة فى القرون الوسعلى وفى عصر النبضةباسم 
الرُشدرية ل س سوى مجموع_الذاهب المشتركة بين مَشَانى العرب » وإن هذا التعيين 
ينطوى على عرات من التأويل الكاذب » كا لو كان يعين » تقريباً » 001 
الثامسشطيانية أو البسَاطية مجموع الدراسات الممائية الإسكندرية » وقد لا د ىْ 
تاريخ الأدب مثال رجل أ كثر منه حرف الشار 1 نقص تقد وتقادم المهد » 
فلا بق ابن رشد وحداه تحت النظر مِمّلَ ل للفاسفة العر بية كان له 
عاخن الالو عانة مبدعا لمذاهب لم يَصم' غير عر ضها عرض أ كل مما 
صتع 30 5 


ولا يثنى هذا أن الإبداع 0 مذهب ابن رشد عند النظر إليه بعينه » ومع 

5 5 - اه ا 5 ٠.‏ 5 ا 
أن اين رشد 0 يطمح إلى 3 ا حر عير ىل الشارح فإنه لا بلبعئى أن مخدع مهذا 
التواضع الظاهر » فالنفس' البشرية ترف » دائما » أن تطالب باستقلالها » فإذا ما 
م بص عرفت كت د 7 وها ف تفسير وذا النص” »أى انها 0 3 
0 النص' على العدول عن حقوقها التى يتعذر التغزل عنها » أى عن إعمال الفكر 
فرديًا » وقد عرف العربُ »كا عرف السَكلاسيون » أن مُبْدعوا فاسفة زاخرة 


ايل 


بعناصر خاصتركثيرة الاختلاف » لا رَبْبَ » عن الفلسفة التىكانت تع فى اليه » 
مد أن هذا 0 غير معترف به » وذلك أن 9 الفلسق؟ قد تم فى نظر ابن 
رشد » وأنه ل ببق غير تسهيل محصيله » ولا يتطق الوه إلينا َال أهمية من 
يسَمّوان فلاسفة لدى العرب تسمية خاصة » وذلك أن الفاسفة فى تار يخ الري 
م تكن غير عارضٍ استطرادى”'": والفرق الكلامية هىالتى يحب أن يبحت فيها 
عن المركة الفلسفية فى الإسلام » كالقدرية والجبرية والصفاتية والمسئزلة والباطنية 
والتعليمية والأشعرنة » ولم تَحْدتْ أن أَطْلقَ سامون علىهذا الطراز من الباحث اسم 
( الفاسفة »2 ولم يكن هذا الاسم ليدل عند المسامين على البحث عن المقيقة على 
القموم » بل يدل غلى فرقة » أو مدرسة خاصةء أى « الفلسفة اليونانية » ومن 
يدوُسونها » ومتى وُضيم” للفسكر العربىّ تاريخ كان من الأهمية البالفة ألا تدع 
أنفسنا نْضلٌ بهذا الالتباس » وليس ما يِسَمى « الفاسفة العر رية » غير قير 3 من 


000 


الصيق ضْمن المركة الفلسفية فى الإسلام ما كاد المسامون أنقسهم يجهلون معه 
وجودها : تقريباً » وقد أَذْلَ اد َال دلول عل و به عيث أراك ان ١‏ 000 
التّدّرة 4 فقال : «وم 9 
وعلى قدر ما ظبم الغرب يظابعهم القوفى” إبداعهم الدينى” وشعرثم وفن بناتهم 

وفرَقهم الكلامية أَبْدَوًا قليل ابتكار فيا سوا إليه من مواضلة الفلسفة اليونانية؛ 


ا من عاماء عاماء الإسلام صرف عنايتة وهمته إلى ذلاك 5 َ 


)١(‏ أانتبه مسيو ه . ريتر إلى هذه الظاهرة الأساسية » انظر إلى .ان8 بأواعطء ععك .طموع 
.م 1 بطعن8 اغا .ط1 111 وبحثه الطول .انطع .طقء8 ععك ووأمامعا ععومن ععطعلا ( غوتتحن 
غ4م١)‏ ؛ شد راجم ت. هزيرواكر « مقدمة ترخجة الدلهرستاتى . ص لا ل دو هام : 
.66 ,5 بلمع8 1 بطنطمْ 1 بععطوعمْ عل عخطءأطعوعو: نأاقم1 ا 


(9) كتاب للغزالى ترجمه مسيو شمولدرز » ص 17” - م؟» (ارس .)١845‏ 


0 
ومن اللرئية أن تقول إن من الالباض اتللاب أن يُطْلق ابر" ا الفلسفة العرربية + 
على مجموع من التصانيف التى وُضِمَتْ عن رَدٌ فعل حِيآل العو بية فى بد أقسام 
الإمبراطورية الإسلامية من جر يرة العرب كم ر'ْقند ويخارا وقرطبة ومرا كش » 
وقد كُتِيَتْ هذه الفاسفةبإلعر بية لأنهذه اللغة عَدتْ لسانَ العم والدين ى جميع البلاد 
الإسلامية؛ وهذاكلء مافى الأمر» وكانت العبقرية العر بية المقيقية التى نات 
ف ع القصائد وبلاغة القرآن تقغى بوجود تنافر بينها وبين الفاسفة اليونانية » 
ولا عَحَبَّ » فها أن أهل جزيرة العرب قد حُعروا » كجميع الأم السامية » 
من دائرة ضيقة من الشعر الغنالى” والسكهانة فإنه لم يكن عندم أ دتى فكرٍ عا 
يسكن أن مياد العم أو . المذهب العقلى » و إنها تراث التلدقة ال يونانية فى 

الإسلام حيما ظهر الروح “ الفارسية » المت بالدولة العباسية »على الروح العربىّ » وما 
افكت فارس تحافظ على حقوقبا القومية الندية الأور بيةو إن أخضعها دين سا 
وقدكانت فارسٌ » وهى تنتظر إقامة ملحمتها وأسطور مها بلغتها الخاصة » كدر صفق 
الإسلام بمحاولات لم تكن لتؤدى» فى القرن الأولمن الهجرة »إلى غير العار والامنهان» 
وفى عاصمة العباسيين » بغداد ؛ القى هى مر 3 هذه المركة الجديدة ظهرَ أناس” 
قال لان اففا و را ا رنود قا متها انوا وبائوة: لجنا والاايلة 
الأمون » الذى هو ممثل” عال هاو لهذا الرَجْع التأويو” نقد رامنا #رالنا مون + 
وقد ترج على البرامكة » الذير: 00 «رتبطين فى تذع (زاففت. السارق : 
2 ف جميع حاتف اا خارج الإسلام 2 ث ولوعر عن العلوم العقلية فى 
المند وفارس" واليونان7'؟ » وهكذا فإن أصول الفاسفة العر بية ذات انصال عارضة 


)00 غوستاف شيل .4 253 5 ,ممه 11 رمعا تاقطت ععك عااءاطعوعى (متهام 4844١ا).ء‏ 


٠١4م‎ 


الإسلام ٠‏ و[ لذا ما : فتئت الفاسفة وى لدى المسامين على معنى الاعتداء 
من الأجنبى” ول مر بقر خائبتر غير مجدرية فى تربية أم الشرق يه عقلية: 
وإذا مقر بل كي الذهب الدع تعمل عليه ولناة أبق رفذ. وسذهن 
أرسطو ظبِرَ أول وهلة ما اعْتوّر لثّائية من تحريفا بين هذين اتلد ين 
التناهيين » ولكنه إذا ما أريد تعبين” النقطة التى اندمج فيها العنصي الجديد 
فحوكل إخدى الفاسفات إلى فلسفة أخرى عدت السئلة صعبة جدً! » وذلك 
أن نظريات ابن رشد لا تختلف فى أمر جوهرىّ عن نظريات ابن باجَّة وابن 
087 اللذيْن لم يصنعا من ناحيتهما غير مواصلاهما فى الأندلس ساسلة الدراسات 
التى كان ابر سينا والفارابى” والكندى” قد أقاموها فى الشرق » ولا يلوح 
الكندئةٌ نفسه » الذى 0 مؤسس الفلسقة العر بية عادة ع ذاحقٍ يلقب للد ع2 
زلمت انهه قر حدق دسي العردان: الذرى وقطوق قاط ا كرا ف 
كات البونات كدر بة ولا يوجد بين هؤلاء والإسكندر الأفروديسى » 
ناهذا الخو و ا > أىة إبداعر وق » ومع ذلك فإن من الممكن 
ن يقال إنه نحب أن بُبْحث عن أصل الفلسفة العر بية » كا ببحث” عن أصل 
لسكلا سية» فى المركة التى ْول جيل" الدرسة الإسكندرية الثانى نحو 
الشائية » وعد فافريوس: مَنَائيًا أ كثر من عَدَه أفلاطونيا » وليس من غ 
سبب اغتبارٌ الشرق واقرون الوسطى إباه مدخلا لازم للموسوعة الفاسفية » 
وواضم” أول حجر لافاسفة العامة والفاسقة السّكلاسية » و نسب مكسي” 


2 مع - 
وامعل “يليان ويُركلس والدمشئئُ لقيو" قر ام وان ارنظر 


)5غ( راجم رافسون : رسالة عن مابعد الطبيعة لأرسطو » جزء ”3 ص ان  »‏ فقاشيرو : 
تاريخ مدرسة الإسكندرية الاتقادى » جزء ؟ ء فصل ا . 


٠ث‎ 


الكان الأول فى مدرسة مو فون بن إرمياس فزي أفلاطى ود 
ثامسطيوس وسور يانوس وداود الأرميئة وسَْبليقَوس ويوحنا أو يون على ارتقاء 
اللثائية وثمول سلطانها » وذاك هو الزمن الحادم لدف نوو فيه القليقة يا كه 
من عشرة قرون . 
فى تلك الاستطالة الشكائية من مدرسة الإسكندرية ما يجب أن يبحث عن 
نقطة التقاء الفاسة العر بية بالفلسفة اليونانية » وما نيْدى » عاوي د أسبابٍ 
لتفضيل ا اروطرطااية و منه حقيقيًا » ول يقم' تفضيل” » 
لأنه م َم ؛ خيان بد تفكير 7" » وذلك أن العرب انتحلوا ع اليونانية 
3 انبت إلمهم » والكتابان الاذان يران عن هذا الانتقال 8و تعيير 
ها م ع اللاهوت » لأر سطو لمكن" الذى يكن أت بيعتقد تأليقه ف ن قبل 
عربى” » وكتابُ « العال » الذى لق مه الذبذب” جيم الك سية فى 
حَيرة » ول تتنقكة الفلسفة العر بية تحافظ على طابع أصابا » وهو أن أثر 
الإمكندرين يود .فى كل" خطوة لاريم أن أفلوطيت بَتَىَ مهولا ادى 
المسامين ”" فإنه لا ثىء يشابه مذهي- تساعيّاته غير صحف ابن باجّة وان رشد 
(1) لا مكننى أن أغير هذا الوجه فى الرأى على الرغم من ملاحظات ميو ريتر 
( عمة نامو .لاعم6 نويه همداء ا ص 5١0‏ وما بعدها ) ومسيو ستتوفئق ( عل وابطءىم 


«نءددنوالا , ذيل » جزء 4 , ص 4 5ه وما بعدها ) . 

ع6 ييرى مسيو فاشيرو ( تاريخ 0 الإسكندرية » جز ع ؟* ماص ٠‏ يم 
أن يكو نأفاوطين قد ترجم إلى العربية » بد أنه .يوجد لدينا أدق المعلومات حول مؤلق اليونان الذين 
زعا هته للغة.» قلا نزي أنلوطن يم ٠‏ أجل ؛ أن مسيو هر بروكر (؟ةالشمرستاقء 
عض ال ولكن 50 0 أمر الؤاف الذى يدعى 0 1 الدبرساق إا مره 
إلا من بعض المقتمافات الناقصة حدا ٠.‏ 


١٠ 


وابن حبيرول » ومن الواقم إمكان اتحاد المؤثر ات الأتية من المشرق بالمؤثرات 
000 5 ولا 0 1 بعك أن التصوف » الذى 2 إلى صدوره 

ن فارس أو الميد © » ذو نصيب فى تسكوين نظريات الاتصال بالعقل الفعال 
زالت]ء العا 9 حر شتان ما بين بل هندىّ وفيلسوف عربى » بيد أن 
من خواص” التصوف أن يجاو ر الفلسفة والعقيدة فى وقت واحد فيَسْدَ يده إلى 
المذهب العقل لمطلق تارةً و إلى الخرافة البالغة تارة أخرى . 

وهكذا فإن الفاسفة العر بية عند برادوهاء ور ة يحميم صفانها 
الجوهر بة » ولك العناوين” » التى هى كلة مأ بقى” لنا 5 0 
( القرن التاسع ) عن العقل » لاوثبات جور م سوال هذه النقطة الأساسية »بالنظريات 
التى انفقت هاف المدرسة أهمية عظيمة فيا بعد 0©» وكانت هذه المذاهب لدى 
الفارابية كاملة عين“ النظريات التى سوف يمر ضها ان باجَّة من فوره فى كتابه 

ل عرز 1 4 5 3 5 

« تدبير المتوحد » » وتكون نهاية الإسان فى الاندماج ضمن انحاد على شىء 

من الإحكام بالمقل ( العقل الفصّال ) » ويكون الإنسان” نيا منذ سقوط كل غطا 
تي هذا لعفل ولا مك نك باوغ مثل هذا الفلاح فى غير هذه الحياة » و, بد 


, انظر حول هذه النقطة , المحادل فيها كثيراً أيضاً » إلى وبي » ( نارغ الأدبٍ المندى‎ )١( 
«2 ص وموم ب 568”#ء ترجة سادوس ) » وإلى سبرنغر » فى صحيفة ججعية الينغال الأسيوية‎ 
. جزء ه؟ (5هم١ا)ءص؟؟١ وما بعدها‎ 

(؟) انظر إلى كتب تواوك ودوساسى ودوهامر وأليول عن النصوف ( مذاكر أ كادمية 
باقارية » جزء ١5‏ ) . 

(؟) انظر إلى فاوغل : الكتدى (لييسيك لاه4١)‏ »م ص ٠‏ وما بعدها » وذلك فى 
وعلم نامع وره "ا دعل علصننا وأل عن؟ معودسالمقططمة جزء ٠. ١‏ 


تحلدل 


الرجل الككامل ثواته فىهذه الدنيا بكاله » وكزة ما يقال عن وجوده وراء ذلك ليس 
را 00 » وإنما يجب أن ِْحَثَ فى ابن سينا عن أنم” بيان لإفلسقة الجر بية» 
فيا أن الله وحدة مطلقة ذا نه لاييكون ذا عمل مباشر فى العام اول 2ق 
. مجرى الأمور الخاصة » أى إنه وهو مر؟: البُولاب » يدع حيط الدائرة يدور على 
راو و ال النفس العاقلة على توا إلى مرآة السكوان » وهى تب 
ذلك بتطهير الباطن وكال. الحلق الاذين يِعدّان الإناء لُرَاقَ فيه المقل” الالمى” » 


- 
2 


7 

ومع ذلاك فإن من الناس من لاتحتاجون إلى درس ولا إلى نمك حتى يتلقينا 
0 1 الم ا 1 00 10 

نور العقل ؛ وهؤلاء لبون إلى الله م الاننياء» وعلى العموم يتفلسف ابن سينا 
بشىء من الاعتدال كا يلوح » ويلومه ابن رشد عرارة على عدم التزامه طرق 
واتخازه وسطا بين التسكلمين والفلاسفة ”" دائماً » وهو يقول إن ذاتية الإنسان 
بق عد ا موت » وهو بحاول التعر ينج عل طريق وَحَدَةَ الوجود جاعلا العالم ضمن 
مَقولة المكن » وهذا التفريق بين لمكن والواجب هو أساس” نظرية ابن سينا 
والأساس" الذى تحاول أن بق عليه الذات الإلهية » ومع ذلك فإن ابن رشد 

3 ك0 ٠‏ ضََ 5 5 7 

إبضيف إلى ذلاك لون ابن سينا لا يقول »؛ على رواية :عضهم ؛ بوجود أى” جوهر 
منفصل كان » وأن رأيه المقيقىك عن الله وقدّم العالم تحب أن يُبْحَث عنه فى 
«المكة الشرقية عيرق شد بق ان وان 0 

)١(‏ انظر إلى سيرة الفارابى فى جموعة المقالات لمسيو منك ( ص 94١‏ وما بعدها) , ولا سيا 
إلى التراجم الرائعة التي أدخلت إلى معجم العلوم الفلسفية فى بدء الأعمس جمعها هذا الؤلف الفاضل 
فى هذا الجلد » وترى نظرات مسيو ريتر الإجالية (طعن8 |16 .0 111 .اثطم باوتيط مول ميهج 

مها 1 على جانب كبير من الصواب ) . 
(؟) طبيعيات ,١‏ ؟ ,ص 7؟ (طبعة سموه١).‏ 
ين مهافت النهافت » 0-3 ابن طفيل : حى بن يقظان » - وقد عرف روجحر بيكن وجود 


هذه الحكمة امشرقية » وهو يبعدها آخر م أظهر بن سينا من آراء )2 دنازة"ا 5نم0 ,» ص 45 >6 


طبعة جب ) . 


1 


وصوكب ارال كتابه 0 عافت القلاسفة «( ضُ ابن سينا على الملصوص 4 
:ا آأء الممالاه 7 ع )١0‏ يأ مه 1# ااه اماي 
ولا مراء ق أن الغزالى روح المدرسة العر بيه إلا 4 إبداعا 6 وقد ترك لنا 3 
فى كتاب طريف ”© له » اعترافاته الفاسفية وب جَولانه فى مختلف مذاه 
فى ذثاب طرا يمر » اعترافاتة العاسميه وصبير حوة نه ق ختئف مذاهب 


إلى الشك » وهو إذ لم 


يَحَدْ فى الشك ما يشبكه أَلْق نفسّه فى الزهد ونشد فى الرتقصات الصوفية ار 


- 


#آ ل هه 


زمانه » وهو إِذْ لم تَدْ من هذه الذاهب مابرتاح له تمد 


6ل ره » وهو إذ َم ذلك 0 با موت والفناء ؛ ومن يعتئق التصوف عند زوال 
جميع الوسائل » وذلك بعد أن يتقلسف » بعد » عادقً » عدو الفاسفة بلا هوّادة » 
ولما صار الغزالرة صوفيًا حاول إثباته ير العقل يمرا حَذريًا وإقامة الدين على 
الشك » وذلك بمداورةر تفن النفوس التى تسكون أشدً حماسة منها حكة داتماء 
وقد أن الغزالرة فى هذا النضال من الفطنة الذهنية ما ُبثيدُ التجب » وقد بَدَأ 
عي هل زتعن" تليق باكقادي كيدا القن عل نسوس يوا ا غيم 
ا 0 » فنحن لا ترك غير حدوث الشىء مع عزوق ارايت 
لذ لق اليه مطلنا 6 واندك الفزية أدرا غنيك إزاقة اا تلد :قاف 
لفون عاد ورلا وووة لنتن الطليلة 4 انزف ناف الداق لا قير عو غين مر 


03 د -ه 1 0 5 0 م ِ 
اعتيادى 4 واللّه وحذه هو الذى لاستغير 4 وهذا عق إنكارا لكل ص 


)١(‏ انظر إلى رسالة مسيو غوشه العلمية عمامعء/ا همدب موطعا وتادددطت مهولا ء الى اقتبست 
من مذكرات أ كادعية برلين لسنة م85١‏ . 

(؟) نشره مسيو شمولدرس فى كتاب : رسالة فى المذاهب الفلسفية لدى العرب » وكان مسيو 
دو يالا قد أخذ يحلله فى مذكرة أ كادعية العلوم الأدبية والسياسية , (جزء ١‏ » ص ١598‏ 
وما بعدها ) , وانظر فى ب صال ععل لاتطعوالوج (#8هةذ , ص ١59‏ وما بعدها ) إلى 
تحليل رسالة أخرى للغزالى من قبل مسرو هازيغ . 


١١ 


2-6 


مثوال لامتهان المقل » ومع ذلك فقد ارتفعت صَيَْاتْ غير ملائمة َال صواب 
مشاعره 04 ومن ذلك ادعاغ ابن رشد أنه هاجم الفاسقة إراضاء لامتكامين وإقصاء 
ريت التى عالت ال سلامة اعتقاده 6 4 وننل” سن مومى لوو" 
أنه ألف لأصدقائه رسالة سرّية صغيرة تشتمل على حَلّ للاعتراضات التى كان 
قدص 5 أنا لا تمه 29 , والواة 120 0 
قد قدمها إلى ا جمهور على أسها لا نحل » والواقم نه يوحد لله الرسالة برحمة 
إل المووية فى كانه لين كوو بي ان "علقي تمان الذاة وتيت يكل 
جلاه أنه أاف كتباً فلسفية سرية حيث قال عذاهب غير التى ألقاها على العواء » 
وقد قال : 
2 53 4 21 0-0 0 . الم م إى 4س 642 
5 ما برأم ودع شيئا معت به ف طلعةالشمس ما يغنيك عن زحل 
5 ا 35 0 اي آذك 
وقد اتفق لاغزالى” نفوذ قاطم فى الفلسفة العر بية؛فكان لملاته أثر المناقضات 
امعتاذ وأوجبت فى ذهن الاصوم صبطً لا عبد لم به حتى ذلك اين » وكان ابه” 
باجَّة أُولَ من حَدّ فى إعادة اعتبار العقل حيا له » وكان الغزالى قد أَذل الولم و َعم أن 
٠. 5 2 - 24‏ 

الإنسان لا سام الكال إلا عدوله ع ممارسة ملكا ته العقلية » خاول ابه باحة 
ءَ 00 3 دو ن 3 2 2 و 0 
8 3 را ن) ء؟ 2 م“ 
فى رسالته المشهورة المعروفة ب « تدبير المتوحد أن يليت وصول الإنسان إلى 

.)1١٠579 تهافت الثهافت » ص 4 ( طبعة‎ )١( 

6 دليتشه .وملا .اطز8 عطعط .للم .أمام , رقم كما. 

(69 شتاينشنايدر : و8 .لونا ١اطأ8‏ .عطعط .00ه2 ١أماوت‏ 6ض 


(:) بوكوك : حى بن يقظان » بروم » ص .١5‏ 
(0) انظر إلى التحليل الذىقام به مسيو منك تبعا لرواية مومسى الأريوق (مقالات .ص 8م؟ 
وما بعدها ) ٠.‏ 


0( ابن رشد) 


1 
الاتصال بالعقل الفعال نتيحة للع وتتابع نمو النكات » وقد أضاف إلى هذه 
النظرية النفسية نظرية سياسية » أى ضَر'باً من النظام الذهنى” » أو تمُودحا مثالا 
للاجتمع » يِصِل الإنسان به إلى الاتحاد بلا جهد» و بعد فور النفس العاقلة على القسم 
امتبوا غايه ميرد اللياء اللاتية و عز أطي بالشبرق المسوية الى مزل" 
إلى العقل الهيولانى أو المنفءل فتتلتق الشكل والحقيقة من العقل الفَمّال » ومتى 
َس الإنسان بالدرس والنظ ر كال حيازته لشعوره > له المقل” الْستقاد وكيَلتْ 
دائرة القطور الإنسانى » ول يَبقَ للا نسان غير الموت . 

وهذا الذهب” لق الرفيم” هو أساس مذهبابن طفيل أيضا » ودف روايته 
ع بق ننظان 26 الى تعن هرت من زؤاية راق بسن النفسية » والتى نشرها 
4 وك 8 ان « 21110010261115 قتاططادزه5ه11ط[ط» » إلى إثباها 5-3 نص 
ملسكات الإنسان بقونها الخاصة إلى نظام ما فوق الطبيعة و إلى الاتصال بللّه » وحَومُ 
ابن تتناق متاع وى فل الثوال الإمكتتوى اوتو ع من المبار ته مالو 
أنه ترج عن جَنْبلِيكَ حَفيًا » وقد يكون هذا الكتابُ بين جميم آثار العرب 
الفلسفية ما يكن أن يعدم إلينا أ كثر من فائدة تار مخية » فكان فر يداف حَظلهء 
أى إن حَىَ بن يقظان » الذى راج إلى الإنكليزية والهولندية والألمانية » اعتنقه 
الأصحاب الميتزون 27 كتاباً للفضل والتقوى . 

وهكذا فإن الفاسفة التى نفدت ف المشرق نالت رَؤْنقَاً جديداً فى إسيانية 
الإسلامية بفضل ابن باجّة وابن طَُئْل » ولمكن مم انّسَامها هناك » فى الوقت نفسه» 
سمّة من التصوف أ كثر بروزاً مما هنالك بدرجات » ومع ذلك ققد كان » لوحدة 


600 ع0 


١1.6 


وه مم 


الوجود أَلَثّائية فى الأندلس قبل هذين المظيمين » مثل” مشهورٌ كان وجوده لَغراأ 
2 5 8 ل 8 5 1 5 5 

لدى السكلاسيين الذين يِذ ثرونه فى كل صفحة » ولدى النقد الحديث الذى لم 
يستطم عق السفن اكير أن ترجه من الفاء» وقد قام مسيو متك 7" مخدمة 

5 كِ هو ؟ 5 1 2 4 4 
عظيمة اتار يخ الذهن البشرى حين بينآان 457106702 الذى مثل وو كبيراً 
0 ة ا 5-6 - >2؟) ).تك 
فى الفلسفة النصرانية فى القرون الوسطى لم يكن غير سلمان بن جبيرول ” لالت 
الممودى الذى 1 ع للا ناشيد 60 فى الحكوسن 4 ولا سما حين ١‏ ككف ف 
المكتبة الإمبراطورية 7 ترجمة منبع اكلياة العيزية واللاتينية + ميد أن اين تحبيرول 


ل يكن له أىة تأثير فى الفاسفة المر بية فى زمانه » ولا فى فاسفة أبناء دينه . 


)١(‏ كامع0 وعل أأواطسامعانا . 45 8م١اء‏ رقم 5: (ليسك) , وجموعة مقالات 
فى الفلسفة المهودية والعربية » ( بارس لا89١ا‏ و؟855١).‏ 

(0) لا يلو نقل الاسم عن مشابهات , قاسم اممنطءك-وطا , امتطوت معطة , ممءطعءام , 
مثل وماأك-مطا » همز5- معطم , عممععاء8 . 

و64 راجم إوالد و ديوك اوع1 .ام دعل ومنوعادنة “اع ععل .طءدء© عبد عومائء8 ؛ مادة 
ابن جيبرول » - اديليتك , وادططهك عع علطواطءوء© عند عوملاو8 ( ليسك , 45مل3ء» 
ص 5؟). 

(4) عير الدكتور سيرلين على مخطوط جديد لمنبمالحياة بعد ذلكفى مكتبة مازارين ‏ طرطدا اههم1 
لبور وزار » جزء ١٠١‏ ء الدفتر الرابم » وجزء ١5‏ ء الدفتر الأول . 


اميل 


؟ - الفرق الإسلامية» المتكامون 


تبذواانلبةة التذيية لنا عل عاتن كنيرهن النطية © بوذا عرقت "الدزال" 
وعدت جيع الفلاسنة الذين ذ > رنا تعاقتهم عين المج وعين الاعتبار » وأن ' 
المذهب لا ختلف إلا بدرحة ما باغ من 1 0 أ و كثير 4 وق الفرق الدينية 
التى صَدَّرّت 6 ن الإسلام ما تحب أن يبحث عن ع العرب وشخصيهم 

5 )202 - اه ع عرق 0 5 أ 0 
وعبقر يهم 4 و يلكحكد فرن يمر على وفاة النبى حتّى احد الخصام بعت ىق 
عمل النقيدة الى أفامها» وكان الانعيار والقدر اول أمر دارف خترورة النغاية 
القضاء والقدر ) على حَمَلٍ النزاع الأزلى” هذا مابين النصوص والعقل من حرب 
طويلة » وكانت صفات الله جَوَة الخلاف الثانية » وما ساد الإسلام” من توحيدر 
وثيق » وماكان من اههام دانم للمكالخة المقائد النصرانية فى الثالوث والتجستدء 

ر أواعءع ؛ - 0 1ل - 
ولتكرار سورة « قل هو اله اعد ان الم , يلد » و ولدء و - ل 

2 2 5 3 
له كُفوًا أحدة » » تمل النفوس على إعمال الذهن حَوال هذا العنى » ويأبى 

1 لظ سس ا 4 2 5 20 52 00 و7 
لعصهم ( العطلة ) أن لون ل أنة صف إحابية عرق إلى اعخاق فيجحعلون 

» انظر إلى وكوك عن الفرق الاسلامية » #الاطوءثم .أواط معماءءم5 ( طبعة وابت‎ )١( 
: وما بعدها من التعايق » - الششهرستانى‎ "١٠8 من المآن »ء وص‎ ١/ص‎ » )١6١5 أ كسفورد‎ 
وترجمة ميو‎ ) ١845 حكتاب الملل والنحل » طبعة عربية من قبل مستر و . كورأن ( لندن‎ 
4١ هر بروكر ( هال م ٠وملاو١١م١),- حاجى خليفة » مقدمة كشف الظنون »حجزء‎ 


ص 74 وما بعدها (طبعة فلوغل ) » وكتاب مسيو .شمولدرس الذى يجب أن يراجم بشىء 
هن التحفظ . 


١1/ 


وساي # 


منه موجوداً ردأ لا يكن أن يجب له أى” منها » وعلى العموم كان 
الفلاسفة والفرَق" الفلسفية على التقيض من أقانم إله التصارى فتراهم على ذلاك 
الرأى منكرين قاف الشغزة عن الذات الآلمية م وكاق: الأخرون © “المرداتة 
ك1 + مون" ال تقل سيور الإننان و تمتطتون عل عاق وززات 
التشييه » وقد جد الأشاعرة 2 الجمع بين اهذاهب: الرية والصفاتية مع 
وض التيوف عقي النقوط في اللترية القلاقة والتقية الأدكه ويا اللقوية 
فروق أه لله وود يد نيا :وان سكن م سيدا » فهو جالس” على عرش 
وله رجلان ويدان إل . 

فتجاه هذه الاعتقادية التطرفة أَعْرَبٍ الارتياب عن نفسه فرق مختلفة 
3 كرون كأ ضرنة سواه من اتام 
ولا يقولون بغير ها عم ويتظر » ويِعَدون من الؤمنين الأشرار » وكان 
التقائية نا كرون جباا ابر ين العاف فون يقن الققروو كل الا 
معصوم » على سلطان الإمام » وهم مختاطون تقريباً بالباطنية ( قبل الإسلام ) الذين 
معتوق عن اللقرقة ف الروك وال 
وأخيراً أسئز ضعف الإعان السافر عن ظهور فرق فى صمي الإسلام كالقرامطة 
والفاطمية والإسماعلية والدروز والحشاشين الذين تتألف” منهم .فرق” على وجهين 
يَجْمُون بين التعصب والسكفران » وبين التحلل والجية الدينية » وبين حرأ 
ا رو أنه المرّكاف وعدم مبلاة التصوف » والواقم أن هذه هى 


٠. 5 5 4‏ .امم 
الصفة الغريبة اللازمة لقلة التصديق الإسلانى” » وهذا الجحود » إذ يرجح 


7 
)١(‏ دوساسى » منتخيات عربية أدبية » جزء مض 8606 . 


١14 


مُذَ بذياً بين المذهب الديى والجاعة السّرّية » ينطوى على أشد ما يكون من فجور 
مُثير وإلحاد جاممح 4 وذلك نحت ستار من مغرفة الأسرار 4 ويقوم قار عل عدم 
الإبمان بشىء و إباحة كل شىء » ومع ذلك فإن السّمَة الببمة لختلف المت التى 
.8 0 3 5 هه امد 
يطلقها المشامون على الجاخدين لا تسْمعح لنا فى كل وقت أن تين جيداً نوع 
الأراء اق 0 3 أ زهكذا كان مختلط تحت اسم الزندقة 0" ماهو شاث.ك 
م 2 
22 0 5 الذين لا يقولؤن بغير ما قام الدليل عليه »ولا “يرق الغامة بين من 
م على غير اعتقادهم » وما كان تََدَتْ ف انان أن يلق ]لز ناذفة بالفنارقنة والرجيية؟ 
وهذه هى النتام” الغريبة الناشئة عن هذا الدَليان الكبير الذى كانت تعوم” 
فيه جميم” عناصر الإسلام فيا بين القرن الثانى والقرن الخامس من الحجرة » وقد ضًَ 
0 و المعمزلة المقلةٌ ال * إليه ذوى الاعتدال ذات حين 4 ستل الاعمزال 6 
الإسلام ,, ف متا نية شلا يرما شر 4 وذلك أن الوجى 5 ا أء متكاث 
الإنسان 9 وأن المذاهب اللازمة للنحاة هى من نابض العقل » أى إن العقل شك 
للبداية إليها » وإنه فى كل زمن ؛ حتى قبل الوحى كن الوصول إلى مغر قسها» 
وكانت مدرسة البصرة » وهى تخت حماية العباسيين » مرك هذه المركة الإصلاحية 


00( جد بعثاً عن أصل هذه الكلمة فى معطءداومعهامعومم معطعوانعل عع الأمطعقاا 2 
تأقطعوااءوع6 , ١61‏ ,ص :١8‏ - و.:ع, 8وهم١ا,‏ ض ١٠١1 - ١٠١*‏ 
[نهع6 راجم دوساسى 6 رسالة فى الديانة الدرزية ومنتخبات عر بية أدبية 3 حرء ١‏ » ص كل”, 
وجزء " ,)ص ككؤو دؤذاوه*؟ وما عدها.ء ب وكذلك ترججة تاريخ الساسانيين ليرخوند 
بعد عصور الفرس الأولى » ض 51١‏ وما بغدها  »‏ وكذلك انظر إلى الجلة الآسيوية 4 كتوبر 
0 ء ص 5454 » وإلى درس مسيو لونورمان الممتع عن الإلحاد فى الإسلام (الشائل التار ةج 
الدرس الثامن عشر ) . 


اليل 


العليمة التّى د أتم” معي ععها فى « رسائل إخو لق الفا 29 التى هَدقت إل 
التوفيق بين الفاسفة والاإسلام 2 أنها / تراض الفاسفة ولا د باب الدين 

وهكذا فإنك إذا عَدَوْتَ ذراسة الفلسفة اليؤنانية وجدت الإسلام قد رَوَّدَ 
نشاط الأذهان بحقل واسع من المناقشات العقلية التى يمُطلق عليها اسم السكلام الذى 
هو مرادف” لسكا ل را 6 2 * عل الكلام » الذى وجل دق 
المسائين قبل إدخال الفلسفة اليونانهية إلبيع فى عبد الأمون 7" » ط مذهتٍ 
خاص ف الدانة 0 حدى إنه انطوى تحت هذه الكامة 04 أحانا 2( حر 32 قاش 
ين 0 يورتو عونا ان انل النتائد الؤسلؤنية 1 عالت الفلمية 


)١(‏ انظر إلى مقالة مسيو فلوغل غن هذه المعية المنتازة فى معطءفانهه عع إ/اءطءواام2 
اأمطعدااعدعت معدءدخ ههه امغوروم ع 1805 ء ص ١‏ وما بعدها » راجم غوشه , الغزالى » 
ص ٠4؟‏ وما بعدها. 

(؟) تدل كلمة السكلام فى العربية على جميع معانى كلمة .269/65 ء وتجد أصل هذه الكلمة 
ومعناها الدقيق فى ج . غولدتال » وذلك فى مذكرات أ كأدعية قينة » جزء ١‏ 4 ١6م١1ء‏ 
ص ”4*5 , ذايتشة لمن معونز ععامب عالاوقامطء؟ .أاواع) ةلا ععل عاطءتطعوع0) عنع قأولكاعمم 
معمعاده1! ,» ص ؟5؟ وما بعدها » - ثشمولدرس , رسالة , ص ١*8‏ - 6و؟١ا,‏ ل 
هربروكر » ترجمة الشهرستاتى » جزء ؟ , تعليقات ,» ص ”6٠0‏ وما بعدماء ل منك , 
مقالات » ص 85٠‏ وما بعدها » وتعنى كلمة « المتتكلم » العالم اللاهدونى الاعتقادى ,» وهى خلاف 
كلمة الفقيه الذى هو حلال المشاكل » وبالمتكلمين تقلت كلمة ,1ممإة3ه0 فى أرسطو ( ما بعد 
القاليئة 211 51+ افمان 5 .كلاه فى الرحية الثرية الى الها أن رشن . ش 

(؟) نحجد آثاراً لذلك منذ سنة 7٠١‏ ء» انظر إلى الجلة الآسيوية » امايو ه80١»‏ 
ص هلام ١م‏ ء تعليق » وعلى رواية ذكرت فى هذا الموصم تكون كلمة كلام مدينة 
86 أصلها اقيطى اعتئق الاسلام . 

(4) انظر إلى النبأ الرائم النى رواه الميدى وترجه مسيو دوزى ( الغحلة الآسيوية » 
يوليه «مهداىءص ؟©ه 58). ومجد بن المسائل الى وردت فى جموءة الفتاوى لان رشد 
الجد ( تكملة » رقم م8 ) مايدور حول صحة اعتقاد التكلمين . 


فيل 


سوه اسه 


اه م » نير دور عل الكلام 5 دم على الدفاع عن العقائد المهاكمّة بسلاح 
اتدل وذلك يا حدث عندنا » م الع اللاهوت الذى كارل كار 
فى البُداءة فصار فى أيامنا دذا 0" عل اللشوسيه واه للدي ارننية عن 
أ يقَآم يال الفلاسفة َك ره د العام ويه لمر #تار منفصل 
عن العام 07 5 فى العالم » وقد مم م ادر “ات ملاماً لاجدال الذى أر 7 
5 عه فاختاروه وقالوا إن الله 0 5 وإن اله قاد على إبادمها 4 وإنه ا 
ذرات ديد بلا انقطاع 4 وإنه م ل شَىط تاراً ماكر 4 وإن كل 
ما يُوجَدُ هو من صنعه حالاً » وكذلك الْنْفيّات » أو الحوادث السلبية »كالظلام 
والجول » هى من فل الله فى رز الذى عانجهاء كا أن الحوادث الإبحابية 
م 2 
من 3 2« ؟غ ومكذا فا فا إن اك ع الموت كا خلقى الحياة ومخلى الحركة 3 ولسدت 
و 0-0 
النفي” ذانبا غير حادث يده الله بلا انقطاع » ولا تقوم السببية على سنن 
الطعة وات بوم دراهو لدوب م اولة ركم أ جيذ اللادفية: ف الآخر سي 
وقد كر جوع العالم غير ماهو عليه » وهذا 0 الذى زأغ المتكلمون 
أنه 0 “اما شالق ضون به 6 للقي 7 + أ المذهب الطزيل جد 
)00( إليك معى 2 الكلام ١‏ كا جاء 6 التعريفات : 2 الكلام علم حث فيه عن ذات 
الل تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من الممبدأً والمعاد على قانون الإسلام والقيد الأخير لإإخراج العام 
الإلمى للفلاسفة » », ( طبعة فلوغل » ص ١894٠‏ ء لييسك , ه84١) »2‏ وتجد لابن خلدون 
تعريفاً اثلا ) ساسى : منتخبات عر بية أدبية » 21١‏ ا5ة ( #بيك أن تعريفات كهذه لاتلائم غير 
الاصطلاح الحديث لكلمة الكلام . 
(؟) كان المتزلة الذن يعدث ابن رشد من زعة الاكلمين دائهاً يعدون حى الهرمان من 


الجوهر » راجم نهافت التهافت » ص ١١9‏ . 
(؟) انظر إلى « دلالة الحاثئرين « لابن ميمون » فصل ١لا‏ وما بعده, جزء ١‏ )ص9 9؟ 
وما بعدها » ( ترجة ملك ) . 


١١ 


سس تع 


لا رسب 4 وذلك كجميع المذاهب ١‏ لق 0 نيمأ لقتضيات الجدل 14 ولكن 
مغ الوعظط 1 18 تنطاوى عليه من 1 وضوح ‏ خاديع يتن العوام” 4 فْضد 
٠.‏ 5 2 5-25 عند 97 رمعم 
هذا الذهب نرى ابن رشد وابن ميمون وآاخر مث الفاسنة العربية يبذلون 
جُبداً فائتاً لا يْقع اغير إثباته » مره أخرى » مقدار” البؤن بين الصّممْ الى يقنع 


58 إمان العوام والصيغ القى أؤدى العم المستقلة إل 2 ويمها 0 


١" 


#عاقتها صل الوجوواتة# ليوك 
العلة الأولى » العناية الإلمية . 
من الإنصاف أن يقال : إن الفاسفة العر بية استطاعت أن تستخلص مُضلات 
اللثائية الكبيرة يمرم وابعيرة وأن تسح لاا باط وو ارح لابين انها 
1 فم من فلسفتنا فى القرون الوسطى التى كانت ميل إلى تقصير المضالات وتناو لها 
من الناحية الجدلية الدقيقة 


وسا مه 


والواقم أن جمييع روح الفاسفة العر بية » ومن 0 50 بع الرّشدية؛ تلخص” 
فى مذهبين » أو فى ضلالين كبيرين » على حسب تعبير 0 الوسعطى » مرتبطر 
أحدها فى الأخر ارتباطا وثيقاً ومشتملئن على تفسير للمشائي ةكاملٍ مبتسكرء وها : 

+ الهيول ونظرية” الل + د رض الفلسفة غير افتراضين ومع نظام 
12 ن» فن جهة, تمض 2 مرب 0 له من الصفات 2 ا 
إلهية #وسقة 7 لسكون له إل انا وشا شرية عوشررة أدة اوسن 
عية اعرف تقش مول لقن وتطور) للا طن قوق لكان كوينا لاي 
له » وسُتَنَاً ه وطبيعة » ووجوباً » وعقلا » وعدم وجود ذاتية لاعقل » و برورٌ الفرد » 
واناماجّه مرةً أخرى » وَيِقَوم” الافتراض الأول" على مبد! لاذاتية مُشآد به كثيراً » 
ويْقُوم الافتراض الثانى على نظرة, إججالية حاجب ركثيراً » ورتب الفاسفة العر بية» 


2 
ولا سما فاسفة ابن رشد » فى الثانى من هذين الصنفين”" . 


» 55٠9 كان ابن سينا يعرف الله ب « حقيقة الموجودات 6ت يشير مخطوطنا (ملحق عرلى‎ )١( 
. ص 5 ) إلى وحود قائلين بوحدة الوجود فى مصمر حواالل القرن العاشر من الملاد‎ 


لوانتا ديا ا ا ا و اع ات ةا 


وي او روي اال لماوز ولي وتان لبوا راسي 


1١ 


وممْضْلَة أصل الوجودات هى أ كت ما يَشْمَل بال ابن رشد » وهو يود 
إلبها فى جيم كتبه» و بلَجَاجٍ جديد دائماً » ولكنه ل تَحدّث أن تناوها بإيضاحر 
فى مكان أ كثرٌ من تناوله إياها فى الشرح الأ كبر لاجزء الثانى عشر مما بعد 
الطيدة» قال ارده رف« يذاوؤ حول آمل الوجودات رأيان متقاباؤق :© وتدوز 
بين هذين الرأيين 1 راد متوسطة » و بعض' هذه الآراء يُوضح العالم بالمَو » و بعضنها 
الأخن بوسح الل فأما انصار النو فيتولون إن التولد لمن نوق لصوو 
وسوى انقسام الموجودات إلى فَلقّتين : وليس لافاعل » فى هذا الافتراض » عمف 
غيرُ استخراج بعض الموجودات من نعض وتفريق ما بينها”'" » ومن الواضح » 
دن أن 52 أفاله إلى أعال الك وأا أنصار اتداق فقولرن: إن الناعل 
مدت الموجود من غيرأن محتاخ لبلوغ هذا إلى يول موجودة سابقاً » وهذا هو 
رأئ المتسكلمين فى ديننا ورأى” النصارى » كيوحنا النصرانى ( جان قويون ) 
الى يان أن" إمكان ‏ الرعوو الوق لذ يكوق: ف .غير الفاعل وأا الآراء 
المتوسطة فإنها تْرَدٌ إلى اثنين » ولكن مغ ذهاب الرأى الأول بدَّوره إلى شكلين 
تختلفين بعض الاختلاف » ونْتَفْقَ هذه الآراء على نقطة واحدة » وهى أن التولد ليس 
نوق #ول الجوهرء وآن كل تولك مفترضن فاعاد > وان لاشىء يتولد مالم 0 
هذا من مَثيله » والفاعل” » فى الأول من هذه الآراء » لق الصورة و يَطبّع هذه 
الصورة على هي ولى موجودة» وتَرى بي نأ نصار غذا الرأى مَنْ بفصأون الفاعل عن الببُولى 


يخس ء - 1 ِ (60 الاش 
فصلا تامّا و يسّمونه « واهب الصور » » ؤهذا هو رأىّ ابن سينا ومن يدهبون 


. 9*4 ص‎ ١١ ١ راجم ما بعد الطبيعة‎ )١( 


3 


إل أن الفافل غك دحل ع اليل تازه أوذاك عندما تدك الناتتدرا أر مدنا 
دك الأننان انان و إل ا علثهر عسدكارة أخرى#وذك 14 عدت فى 
ولادة الحيوانات والنباتات التى تلد من لين » وهذا هو أ درس 6 
والفارابى على ما محتمل » والرأى” الثااث هورأى تعلو عون هذا الرأى على 
13 ن الفاعل بيصم 4 5 الول والسورة دوذلك: ميك امبرل 
حركة و بتحو يله إياها حتى يِخْتَقلَ إلى الفعل كل ما فيها حال القوة » والفاعل” » 
على حسب هذا الرأى » لا بِصْتّع غير سَْقه إلى الفعل كار بالقوة وتحقيقه اتحاد 
الميولى والضورة ؛ وهكذا فإن كل' خَلقٍ ل 0 2 ا را أصلبا » 
وهذة الطرارة النقكدة ف مادا والترا 3 الليوآنات والنبانات الى لانو د فق 
وز بر فرت اطي حي هذا بانتظام و إتقان كا لوكانت مُسَيرَة بعقل 
عال وإن كانت جركدة من العقل » والفكر” هى ما يدعو به أفلاطونُ هذه الطاقة 
الوَلاّدة التى تَتَانها ألها العناصر من حركات الشمس والنجوم » ويرَى أرسطوأن الفاعل 
لا تان أب ضور كانت » وذلك لأنه إذا ما خا وو عه خروج شىء 
0 العلم » وهذا هو الخال الباطل الذى ا به الصُوَّرٌ سس حاوقة » 
والذى 2ل بعض الفلاسفة على الاعتقاد بأرف الصور نطو ى على 
شىء من الحقيق وأنه يُوجَد معط للصّوّر» وهذا هوعينٌ الرأى الذى َمل 
المتكامين فى الأديان الثلاثة الموجودة فى أيامنا على القول بإمكان خروج الشىء من 
العدم”" أ كوقة ]طق سكل دقام هذا اليا فافترضوا وجود عامل واحد 
)١(‏ يقول العرب , على العموم » بنظرية التولد الذانى بفعل التعفن والشمس » انظر إلى رسالة 


« حى بن يقظان » لابن طفيل . 
(؟) راجم « السماء والعالم » ص 3151 . 


يي يي ار اال ال لاي ياي دي د 


١ 


0 7 
بحدث جيم الموجودات بلا واسطة » وحود عامل يقوم بعمله فى ذات الالحظة 
كنا لا محص مق الأفمال اللتقابلة المتباينة » فعلى هذا الافتراض لا مرق النار 
أبذا ايلناف حيلم 16 ٍ يحتاج إلى حاو ف خاص مباشر» وفضللا 
عن ذلك فإن الإنسان إذا ارس حجر فإن 7 لا 1 و ن اللإنسان على 
هار عرو © بل تصدو عن الفاعل ل ا 2 1-0 فإمهم رفون فاعلية 
الإنسان » ولكن' إليك مذهباً أ كثرٌ إثارية للدهش أيضاً » وذلك أن الله إذا 

5 َه 4 ٠‏ 3 2 5 َِ 
كان قادرا على إخراج دىء دن العدم فإنه قادر” على رذه مبء ن الوجود إلى العدم 
أيضاً » وذلك أن الاك والولاة من صنع لله ف وآن الوف من هات اش وأنا 
نحن ف ى » على العكس 5 أ الهلاك فعل” من عَين طبيعة ل د فكاة 
موجود نحداث َمل فى نفسه الفساد بالقوة » وليس على العامل » فى اعلا 
والهلاك 4 غير اخراجر القوة إلى الفعمل 4 وهكذا فإنه ليا 3 4 ن قيام الأمر سن بالقوة 
والقاعل » فإذا لم : نكر ره يكن شى: » أوكان كل فى حال الفمل » وكلا 

النيحتين 0 على التساوى* » . 

ويشتمل هذا النصة الجوهرى على المع مذهب أبن رشد 6 وعلى أساس 
جداله حيال المتكامين 9 » وليس الو لاد غير حركة » وتفترض ك حركة الا , 

3 3 4 مآ 
وهذا الجال الوحيد » وهذا الممسكن العام » هو ا ليولى امد شنة قارانة التاتى » 
ولكن مع تدْدها م نكل خاصيّة إيجابية واستعدادها لتقل أ كثر التغييرات 

4 راجم تهافت النهافت . 

() انظر إلى تهافت النهافت أيضاً » وإظهر ابى رشد أأكثر شاهلا فى رسالته عما بين 


الشسربعة والمسكمة من الاتصال ص » وما بعدها ص هما وما يع ادها من المآن الذى نشمره 
مسيو جح . مل . 


١5 


8 
ومس 


وهكذا فإن كل حوهر قدصم" ميو به أئ بشوة وحوده عق القول” أن 
2000006 ْ 0 > .رس 
الشىء ينتقل من الهدم اللطلق إلى الوجود قَلَا محيازته استعداداً لم يكن له 
2 2 و نكلو لسرن مواوذاً ؛ وهى غير قابلة ا 5 ولا حَد لسلسلة 
التوالدات من ري 1 أى إن كل مكحن م الل زولا 
لاو 0ل في إنه لا يُوجَدُ فى وسط القَدّم فرق” بين 
زف4 ىاو او ل ا 5 20 
ماهو ممكن وما هو موحود 4 و سيق النظام الفوذى » ولا الفوضى النظام 4 
و تسبق الحركة المكون ء ولا السكونٌ المركة » والحركة قدعة متصلة» وذلك 
لأن مة مكنا سركة سا9 رفصلا عن ذلك فإن. الزمان للا وجد 
تراط 5 وحق لا نس الزمان بغير تقلبات الخال التى نلاحظها فى أنفسنا » 
لامر كه امكون لاتقطعنا عن قياس الزمان » أى" لفقَدْنا جس؟ الحياة 
المتتابعة وحس؟ الوجود » ولا يقاس” الزمان فى أثناء النوم إلا محركات الخيال » 
فتىكان النوم ميقا جدا وحّدت حركةٌ الميال تماماً زال الشمور بالزمان ) 


6 إليك كيف يفسسر زمارا رأى ان رشد : رصصبفاءةزطند من لمنعهع5ه حمن أدوع وأععنةك"ا 
ووأ/ة7امهء كقمه] صولموزماعم مق وهاها أ تطقط نه ووالمعامم ‏ منلميعةد5 هلام اع 
( حل مها كس » ص 57 »طبعة .)١95-‏ 

9 ينات سن 0 مس طساك ووه ا 

١ )*(‏ طبيعيات » ص *” 6 8 طبيعيات » ص ١5-6184‏ مابعد الطبيعة » ص١4‏ 
جوهر الأجرام السماوية » فصل 4 » ص #954 م 918 . 

(4) م طبيعيات .ص 5ا١1.ء‏ 

(0) م طبيعيات » ص 31١84‏ . 

(5) * طبيعيات ص 47 ٠.‏ 

() م طيعيات , ص ه5١‏ لاة١‏ » بالسياء » ص  » ١97‏ تلخيص مابعد الطبيعةٍ » 
ترجة 5 » ص مومع الأجرام السماوية » فصل 4 ,ص 4ع راجم أرسطو » مابعد 
الطبيعة ى » ص 545 ( طبعة برنديس) . 


/ال1 


واطركة وحداها هى التى عدم وتؤخرقى ال و ؛وهكذا لولا المركة ماكان 
أىة تطور متوال » 1 ى ل تَحَدث قي -- 
مق 5 ؟ لا يسِيرٌ المجركك منعار؟ كا ب" فى السكلدون وقد 0 لابن" 
سينا للمتكلمين عن كثير فتصّور لإرضائهم تقسيمه بين الممكن والواجب » وقد 
وَضْم العالم فى صنف الممسكن وافترض إمكان كن العام على غير ماهو عليه » 
ولككن” كن سى مك ناشرية واجن” أزلة 1 إن اللحيا رط لو 
ولأدافي” لكان شحو 9 ونان ا كن" العا أن بكرن 2 
ماهو عليه أو أصفر» وذلك لأن البوى وحده هو الذى بَكون قد عبن هذا 
المفذان دون اك" مولا تكون الفنادفة ع فاعلة إلا عرَضاً وعلى 09 ؛ ومع 
0 فإن عَرْوَ حوادث هذه الدنيا إلى المصادفة أدعى إلى القبول من كل نظام 
للأجرام السماوية » و ذا فإن أرسطو 0 دعقراطيس ومن يو يدون الرأى” 
الأول بأشد ما يتناول أنصار الرأى انناف 20 , ولذافإن الله لا يرف غير سن 
الَكون العامة » وهو يَأْبه لانوع » لا للفرد”*© وذلك لأنه إذا مامكان عام) بالك 
وجد إحداث مستمرة فى ذاته » وفضلاً عن ذلك نإن الله إذا كان يد بر كل 


شو مباشرة كان القزة من عله أو إنه حب أن تار إليه القلذرة على صنع 


3 طبيعيات » ص 8٠9‏ » دهده العبارة م ن أبرع ملأتاه ابن رشد » ففيها أنى بشرح 
عن رقاد الأبصار المشانه لرقاد دوغالد ستيوارت : 


ع6 « 70ةلا11م 3‏ لمعلقام ناملا عم 86ز] وبامم واعق لونو أودع عاأطأودوممص]ا »> )» 
(8 طيعيات »ص )١١8‏ » راجم مهافت النهافت »وص 5١‏ وص الم 

(*) السماء والعالم » ص .1١9‏ 

(1) .وبرطم هاألعم .دممعط ,و ص 5 5١‏ . 

(5) تهافت العهافت » ص ١١‏ و١1‏ , ل ١8‏ ما بعد الطبيعة » شرح لا" . 


1 


التضيل وها خسان تسليا عبدأ السّقسّطائيين 7 وَ دا فان الرأى الوحيد 
الذى يبدل به الله هو الذى يرد العناية الإلمية إلى كوانها سَبَبَ الأشياء العام؟ » 
و .ذا الافتراض يعرَى إايه كر مافى العالم من خير مادام قد أراده ؛ وعلى العكس 
ين اله من عمله » بل" 5 اشير ل القدرة 2 5ن 

ولا يَبْدُو لى ابن رشد حتى الآن غير شار ح أمين أْممئّ رأى أرسطو 


المعير عنه فى الاء الأول والجزء الثامن من الطبيعيات » و الاء الثاتى عشر مما بعد 


ين 


اليد دوعا أن الوجود عيذ رمعو انق ا غير مين ( اطول ) ومن 


ميو 


عنصرمعيّن (الصورة) فا نيوك تكو ن » فىمثل هذا الرأى » غير محدودة وأساساً 
اننا لكل شىء » والحرولق هى الممسكن 5 واللمميكة هو القدم 50 ؛ولاريب 
فى إمكان مهاحمة هذا البرهان » وليس من انمط جواب المتسكلمين القائل : إن 
ل الإمكان أمراً حقيقيًا يا للإمكان ؛ والإمكان 
3 ذهن” خالص لا حقيقة له مطلقدً © » وقد كان هذا حجة حيَآلَ النظرية 
الأرسطوطاليسية التى هى ط شىء من الفاظة » ولسكن مع عدم دَحْضما الحقيقة 
العميقة التى تَصُلْح أساساً هذه النظريةء أئ عينية الأساس الدائم للأشياء وقدّمّ 


04 


ٌ قيآنُوس الوجود الذى تنقشر على سطحه 10 الفردية ا متموحة المتحولة د 


. ”41١ص‎ » ء؛ اتمافت التهافت‎ )١635٠ “عه .طمهاءلا تمع كص 4 وء (طبعة‎ )١1( 

(0) تكلم ابن رشد فى تهافت النهافت (ص ٠١١‏ و؟١٠)‏ عن العناية الإلحية على الطريقة 
العامبة » وبأسلوب عم غير معتاد لديه » بيد أن هذا الموضم غير تغييراً خطراً من قبل المترجم 
المودى . 

() راجع أرسطو » ما بعد الطبيعة ١١ , ١‏ » فصل 5 (ترجة كوزان » ص ه9١‏ وما 
يعدها ) ,» - برنديس : معنوهمعوااء2 لهام عماعد اومن وعاءامواء4 ( ترلين /461١ا)‏ » 
عاآاولا 26 ,م ص ٠6‏ 5 وما بعدها . 

(») شمولدرس ء رسالة » ص 5ه١١1.‏ 


1١55 


ع 
ع سد نظربة السماء والعقول 

إن أقصى البساطة التى نذّرك بها عالم الغيب جعلنا فى وضع يتعذر علينا معه 
أن شكون فكرة عن النظام ادهو 1 كر تيد عا رحد ف أدرات الفرو 
القديعة وفلسفاتها» فالشياطين” والعفاريت والغيلان وان ومن إلبهم قد توارّؤا 

2 | شاه م 7 بح س2 4ه - « سس‎ ٠. 
جميعاً منذ دَحْر الألهة من قبل اللقود أ كام » وذلك ببديبيته السكلاسية‎ 

القائلة : « لا تجوز تكثيرٌ الموجودات بلا سبب »© . 

و بَعْدّت الفاسفة العر بية من التَزام جانب الاعتدال بذلك المقدار» نما بين الله 

عر لم .ع 2 5 
واللإنسان من مسافة تشُغله ساسلة كثيرة 4 قال ابن رشد :ا 2غ نشابه إدارة الكو'ن 
إدارة ملكؤيييد ذه يمن مركز واحد » ولكن مع عدم " كان المع من صنع 
لِك مباشرة * 2176. وماكان العرب لَرْضُوًا بمبدأ أرسطو العميق » بإله البزءالثانى 
ما بعد الطبيعة » هذا الإله السا كن المتفصل الذى هو مرك الكون ومدير” العالم 
ور كه غاذية اير واججال من خير أن يس المالمء »أى ا باد الطريعة 
سنن ك0 لتحِد إلها ؛) ينا منفصلاً عن العام كال أ رسطوء و إذاما 
093 م وَحدة الوجود على المذاهب التى 8 تحديد اللّه ا تحد معار 2 
أوحدة الوحود 5 مذهية 4 وقد تلام هذه الإلبيات 50 للطبيعيين كالمدرسة 
الشائية » أى إن العام الطبيعى" يرْعْبْ فى تسيط موضوعه وإبعاد كل” ما يشابه 


. تلخيص ما بعد الطبيعة » ترجة 4 ءص مه"‎  »© 1١5١ تهافت اللهافت * , ص‎ )١( 


0ه ابن رشد ) 


ون 


القدضيات فيريد أن حمل له نصيباً مُقرراً لمرة واحدة ويقصيّه إلى أبعد مايسكن 
من يجال التجر بة » ولم سكن الدرية القرية أن نض لبد بالغ هذه البساطة » 
فوَجَب إيحاد وزير ما لهذا املك الى" كما يَكون على اتصال بالكوان »وهكذا 
فقد سَلك سبيل” مود إلى ما يماثل « اللخطاب الذانى » 0 0 إلى صورة » 
إلى مظبر » لقُوتى خفية فى أعماق الوجود الذى لا حَذدّ له . 

. ولا يَتنَقٌ الفمل للمنفعل إلا بقوة فاعلة 299 » ولا يُسَكن” إيضاحٌ المكن 
بسلسلة من العلل لانهاية لا0” ء ولا رَيْبَ فى أن دائرة العال لاتقفُ فى وقت ماء 
فالمطر” رج من السحاب » والسحاب رج من الذارء والناف رج من 
النبات » والإنسان. مرج من الإنسان بفساد الموجود لْوَلْد » وذلك من غير 
أن تَمُوز فى هذه السلساة المتصلة تقد وقت على آخر كنقطة انطلاق ”" » ولذًا 
فأن يبحت عن سبب المركّبٍ ؟ لا يكن" أن تحرج من الواحد غير الواحد » 
ويمنكن الزهوة الراحد أن تكرن عاماد مباشراً لله وعلى اتصال مباشر به » 
وعدا للوجوة هو المقز” الأول 299 هو 2 الكوا كب الثابنة الأول .عو 
ضرب” من إل الفلسفة الأفلاطونية الخالق الذى لاينبى أن ببْحَتْ عن مصدره 
فى غير الفصل السابم من الزء الثانى عشر ما بعد الطبيعة السّى ء الترتيب والختاط 


فى الشليآت الإسكندرية » أو الختاط » على ما محتمل » فى مذهب الأقاني 


)١(‏ >" ياك »ا ص إلا ل تهافت التهافت » 5ء»ص ١6٠١‏ راجم راقيسون : رسالة 
عما بعد الطبيعة لأرسطو » جزء ١‏ ص :”5ه وما بعدها 5 

(؟) ما بعد الطبيعة » ١‏ 5" ع+ص .8٠‏ 

(©) نبهافت اللهافت 5 ء ص6:5١68605١3.‏ 

تلخس ما بد الطبيعة » ع حص ه9”. 


5 
والكلمة الإلهية الذى ترفح بشدة من جهة ايده اوفك عق افبوية عد 
نر وين ارق المخاصية 6 رجي هنذا القر” الأول أ اع 
الأول » الذى هو الله عند أرسطوء غير فاعل الكو 3 الأزل عمد انريغ هذا 
الفاعل الذى يلق العربة عليه قحم التعابير التى حاول أرسطو أن بَمْرِب 
مها عن كيفية عَمَل العقل الإلهئ ”" » وَتَِدُ فى القرآن نفيه براهين على هذه 
النظرية » وقد قيل : « أولُ ما خلكق الله المقل » » وعند ابن رشد 
أن أفلاطون ل بر ا عن أمر آخر عنما قال اسار يةاطائى إندالل خلق 
الملائكة صبانًا ثم حَلرَ إلى السكون ” بعد أن ترك لهم أمر القيام ملق جميم 
ما بقَىّ » وقد أبصس جالينوس عَيْنَ الحقيقة عندما تكم عن هذه الصورة الكاشفة 
التى يرد إلمها اس المالق © بالمقيقة » وكان كثيرث من الفرق الدينية » التى هى 
على شىء من الحوسية » كالتعايمية والباطنية والصابئية » تقول بمذهب مشابه لذلك 
ون لفقل أو غارف و7 ْ 
وقد قال أرسطو : « بما أن طبيعة النجوم من جوهر قدم » وبما أن المتحرلك 


سارغ اس له 0 5 ع 2 
قدي أيضاً سابق على المحركك ... فإن من الواضح أنه لا بدّ من وجود جواهر 


)١(‏ يكنى للاقتناع بذلك ان يقرأ تلخيص مابعد الطبيعة 4 » ص 8537 » ومع ذلك فإن ابن 
رشد »كا يظبر » قد وحد بس الله والعقل الأول ذات حين » وذلك لقوله : لا زيادة فى الطبيعة 
(الصدر نفسهء ص 8517 ). 

(؟) مابعد الطيعة ١5 » ١‏ مص 948 » ب راجم تهافت النهافت عالوفلء. 

(8) تهافت اللهافت ؟ ص ٠ه”‏ . 

(4) شمولدرس : رسالة فى المذاهب الفلسفية © ص 5 .5١‏ 


ضل 


قدعة بطبيعها سا كن بدواعل لتدازتمابوحة مق الكو كين الديارة 
بكرن أحلدها الأول 4 ار الثالى- 4 وذلك ضمن نظام _مطابق مركة النحوم 
فيا بينها » 7ع وقال فى مكان آخر 1 2" من أقدم الأخبار التى انتقات إلى 
ع + 5 سر لخر 
الأعقاب على شكل أَحُدُوئة أن الكوا كب من الالمة » وأن الا لوهية نشتمل على 
8 ان 5-5 2 ع إن ع د 
ميم الطبيعة 4 ولا عدوا بق 5 الاسطورة 4 ولكن الميدا إذا ما افاي * دن 
ذلك انل وعدم كرات الى ال و 8 مداقت له خدايج 0 ظ 
د البحَة الغر بيه 04 التى 0 مد مذ كر بفية 50 وأفلاطون 0 والق أليَت 
ا 6 اراح فر خش كثير” مره الس أن 0 وافى حة السكتاب الذى 
وُجدت يه 6ه المي الابتدائيٌ لنظرية المقول التى تؤًف إحسدى النقاط 
0 
البارزة فى فلسفة العرب والتى خَلطُوا بها كثيراً من العناصر الغريبة وَفقَ طر يقامهم فى 
التوفيق بين مختاف الفلسفات » و باغت قراضيّة نيُوتن الآلية من تغيير الأفكار 
7 هام 007 2 20200 س الى إرسن با« إإس 
حول نظام الكوئن تغييراً عميقا ماتبدو معه جميعم مبادىء القرون القديمة والقرون 
الوسط لى وعصر اليضة 04 وديكانت نفسه فَْ عر )0 العالم» ؛ دن أحلام جيل ان 6 
وا 0 من جهود د فإننا لن تمل عن أفكارنا | الحديثة مختارين لندّرك» 
أى' لكيلا تَحِدَ غير معقول » كتاب” « السماء والعالح » ورسالة الإسكندر فى 


» ل طبعة برخديس‎ 2 5١# فصل م ( ترجة كوزان »ص‎ » ١؟‎ » ١ مابعد الطبيعة‎ )١( 
.) ؟ه١ ص‎ 

(؟) المصدر نفسه ء ( ترج ة كوزان » ص ؟*١؟‏ )ع طبعة برنديس » ص ٠0594‏ 

(؟) راجع هاشيرو : نظرية الأصولالأولىعند أرسطوء ( كان885١)ءص‏ 48 ومابعدهابت 
راقيسون : رسالة فى مابعد الطبيعة لأرسطو » جزء ١‏ ص ؟ ٠‏ و ٠١٠»‏ - بيرون وزشورت : 
مابعد طبيعة أرسطو » جزء ١‏ » مقدمة 44 و١5‏ وحزه ؟ ص ”5١‏ وما بعدهاء ‏ ميشله 
( من براين ) : رسالة انتقدية لما بعد طبيعة أرسطو »ص .3١88 01١984‏ 


لذلا 


0 العام » ومقالة « جوهر الأجر ام السماوية » » وذلك لأن إدراك نجاس اليكون 
كان سيئا فى تلك الأزمنة » أى أنه ماكان سكن غير شمول النظام ذاته لجيع 
أقسام العالم وق كرتن تعن القناموس للقن كه الذنيا جر 6 ادر 
يمن على حركات الأجرام السماوية »او إ! فإن ابن رشد غير متنؤول عن راق 
نظريته حول المماء تظهر لنا غريبة لا مكنم تَصَوْرُها » وعند ابن رشد أن 
البنياء'موجوة 0 غيرٌ قايل للفساد شاملٌ العمل د بلا 059 1 
0 ا الدائرية لا يمكن أن تدر عن غير 1 4 مادامت 
الأجرام لا تتحرك إِلَّا من الأعلى إلى لأسف رست العام من الميوك 
والصورة » وليست فى المكان إلا مصادفة 9" » وهى أ 0 50 0 
وإذا كان لا ُوجِدٌ د لدوام حركة السماء فإنمسا ليست كذلك من حيث 
الكية ”؛ وذلك أنه إذا ما أضيف كوكب” واحسد إلى جرم سماوىة ون هذا 
0 ا ؛ وذلك لأن قياس قوته يكو على نسبة جر'مه تماما » وهو إذاما 
قن لفل : يمكن د لو أن فيه إل الطركة وهو ا 
0 0 معه جميع الموجودات التى يقوم جوهرثها على الجركة , 
و لذا فإنه ليس قدعا غير قابل للفساد بطبيعته » بل باستمرار مل الحركك الأول » 


وقد استطاع النىه أن يقول : « كله شىء هاللكة إلا وجِيّه »20 . 


. 517 جوهر الأجرام السماوية » فصل ه ء  السماء والعالم » ص‎ )١( 

(؟) 4 ضيعيات » ص 55 . 

(؟) جوهر الأجرام السهاوية » فصل 5 . 

(4) جوهر الأجرام السماوية » فصل ”# 5 ب السماء والعالم »ءص .١868١‏ 

(0) جوهر الأجرام السماوية » فصل 5 ء ‏ السكون والفساد » شرح »ص 8١8‏ . 
(1) جوهر الأجرام السماوية » فصل ٠‏ 


١ 


سا عم 


تماد الى وقد ررد 0 مؤنة وعد ارات كان 
0 ل 0 د الحياة منه 
إلى الأعضاء اران 0 سكل مدار عقله الذى هو عور أن التفس العاقلة 
هى صورة الإنسان 6 وحألق دن هسدنه لقال اشام اياك ا كاه لقي 
تَنْشر حركة المدار 0 60 لما عدو ارط ف افر لط انق 
طيسها تلك العقول؟ » وتتحرك هذه العقول بلا انقطاع باحئة عن الأصلح © 
و ذلك لآق ارك ابت عي شق إل الأصلدح #وكونائراك ونوا شرل 
دور العمل » وبمارس” هذا الإدراك عمله خارج الميال والحسر”29 » وتتعارف 
هذه الول رقن ل ف كل" ماتتدّثق الَدّارات الذنيا » ومن ©* يعرف 
العقّل” الأول معرفة نامةً جيع مايجرى ف الكرن: ٠‏ | 

وهكذا ع » بين ن أيدى العرب ل يي جاتر" غير مستبطار ف 
لسن العا إلى نظرية “انيم الك لاون غريبة 77 بحب 
أن يعترف به» ولكن مم تماسك جيم أجزائها ببراعة » و يحرج جميم عل 
التقس لدى العرب من تطبيق هذه النظرية تليق خاصً سكا ترى ذلك 0 * 


. 517 زعارا : حلول متناقضة » ص‎ )١( 

(؟) طبيعيات م » شرح ممع السماء والمالم » ص ه١١61‏ مابعد الطبيعة» 1١1‏ » 
باع" وااهم. 1 

(؟) سعادة النفس » فصل هع ا تهافت اللهافت ء .موك 15 عص ه85 ع السماء 21 
ص 090*7 4 ندع طبنعيات , ص-552 6 ل تللمخيص مابعد الطبيعة » ترجمة » 4 ,صل 5954. 7 


نايل 


كات لطزية التقل أدن | شاطلو 


0 5 200 سر - 

لسك نفارية اورشن حول التقول انكر كية غير شرح مُطوّل للجزء 
الثالى عشر بما بعد الطبيعة » وليست نظريته فى العقل البمشرى” غير رَ الجزء الثالث من 
كتاب النفس اذى قشر بدقة » وما امتازت به الفلسفة من توفيقر جركز عن 
اذاهب الصوفية وسرجر لما 


0 6 فى أمر المعر 0 ان ممائلان 85 والصورة أى يوجد ا 
منفعل 5 فاعل » وإن شئت كَعَلْ يوج عقلان “الأول هيُولانى” أو متفعل 
:(و0قنهطنناة ركفتعناداة بمفادة بن ,ردقه و الآخر صو ر 3 تال 
0111 ميرد بدة) »2 9 أن أحدما قابل” أن يَكُون 0 الأشياء 
يتصورها ان الآ ن يحفل الأشياء بي ومن 0 فبو أعلى من 4 ثُْ 5 
وإذا فاءقل القكّال أعلى من المقل بالقوة » والعمّلُ الفمال منفصل لابتاثر ولا دفي 
ز(جأ#لمعنة عله جلونه م رولموابية لهك وتقمهة أهكروةجمرودي) » والعقل المنفض 
هوء على المكس » فان ولا يستطيع أن يستغنى عن العقل الفمّال » والواقم” أن المقل 
الحقيق" هو العقل المنفصل » وهو الأزلى السر'مدى وحده » 7" . 


5 5 م .1 7 5 0 5 بان 7 
وعن هذا المذهب نرى صذدور جع نبصرها الفيلسوفٌ نقسة و يقيلها 34 


)١(‏ كتاب النفس, »١‏ #ء, فصل 8 : ١‏ ء طيعة ترند تبرغ (ينا 188 ) مص لىء 
ترججة برتلمى سنتيلر » ص ©  »‏ قد نفتن كستوس » علم النفسلأرشطوء ض7١51- #25١5‏ 


در فد يس م 16أاولا 26 ,معودوممءو11أ26 لهام عماؤد لمن مماعام ةئم 5 ص كبوأ ١‏ وما بعدها 5 


١5 


وذلك أن العقل بالفمل سابق” للعقل بالقوة » ومع ذلك فإن القوة فى الفرد بق 
القمل "2 » واذا فليس فى الفرد ما تحب أن يبْحَثَ عن العقل الفسّال الذى يسيق 
فى الزمن ع اناق بتر ار القر ماش اشقة عدا كرون 
متلا قن له غندما وار » وعندما لا بتصور: تار أخرى * ال 
والعقل” الفمال غير شخصى مطلقٌ منفصل” عن الأفراد مشترلكٌ بواسطة الأفراد » 
وإذا ما تَندمنا ُّطوةٌ وَجَبَ أن نقول إن العقل واحد” لدى جميم لانن وان 
0 مأ سمية الببنتز الوّحدة النفسية » وهذه عى النظرية الدُشدية » و ا د أ 


3 


تك أرمكل: بوصوح حول هذه النقطة 04 ولكن يجب أت 5 ل ابن رشد 

00000 0 مه . 4 ا د : 05 
وفلاسفة العرب 4 حيما عزوًا إليه هذه النظر 24 ١‏ يفعلوا عير استخراج النتيحة 
المباشرة من النظرية المعروضة فى الجزء الثالث من كتاب النفس . 


وفضلاً عن ذلك فإنه يوجد من العبارات ما يؤيد هذا التفسير”" » وذلك أن 
5 ع 5 0 ١‏ سورع 
العقل يأتى من الخارج» وأنه قابل” للانفصال عن الجسم أبدىة عادم” التأثر إلهئ”6*0, 


وأنه فى التفس على حدة مستقلة منفصل عن الفردكانفصال الأزلى” عن القابل 


)0( تاهما نه غ8 وهزة ,رامغ ين باغ ©م6هم7 ونام )ا ناانونان8 0ج 58 15 
(١1ع*ء‏ فصل ه : ؟ » طبعة ترندانبرغ »ص 91١‏ ), - راجمما بعد الطبيعة » »١* 6 ١‏ 
فصل 5 »ص 555 وما بعدهأ » طبعة برنديس . 

(؟) كتاب النفس » ١ع‏ *» فصل 2:68 5. 

(649 راجم كستوس 5 علم النفس لأرسطلو» ص ل ا لل لي 0 0ه 
واس سسس, وسوس , ل يرتلمى ستتيلر » رسالة النفس » بلان » ص 5 . 

(:) امتاؤنا اوبآع بوآع0 أنكا اونا اى اع تاع00 م60 نزو نان ناناون1 تنفع 88 اوجع7اعا/ 
( .صامة معمعو ءا 9»؟» فصل »ص 5*لاء طبعة بكر ) » راجم كتاب النفس ١‏ » 


.1١4:4 لصف»١ذ‎ 


مضن 


1 0 ل 1 : . 7 ده ع . 
للفساد ”'" » فسكا نه من غير جنس النفس © ا ٍ 0 ين :اختصا 


2 ما بعد الطبيعة » لا من اختصاص العا | 7 الطبيعى' : والذى يسشخْرج مدن 


جميع عذا هو قار مشاية لقار يه ماير اد أ حرق مع النقل لشي 
الذى نير جميع الناس سكن الكرة به و » وهذا هو 20 مُظم شراح 
اليونان كالإسكندر الأفرودسى” وثامسطيوس و فليون 217و جميع العرب بلا استثناء. 


آل 


اكاك ف أن ل هذه النظربة ية قليل الملاءمة لروح الشائية العام” 4 بيد 


أن دول دست أو مر مخ أوسطق فا دايع مدارسَ قديمة إلى نظامه 4 
وكامو فر ان كت نفسه عناء التوفيق ينها وبين لمتحآته الخاصة » ولا مراء 


فى أن جميم" نظرية العقل هذه اقتّيسّت من أنكسأغورس » وقد ذَ كر أرسطو 


2 
واء 5 حي 2 عم 
نفسه ذلك ( ١‏ » "» فصل 4 : ”) » وقد حفظ لنا سنبليقوس نبذة طويلة عن 


هذا الفبلسوف ماه الشيّه مبازة كناب التفن:الق: تحاول قحي 0 وتردى 


١4: 4 فصل‎ ءا١‎ 61١ كتاب النفس ء‎ )١( 

(؟) اممعيؤقنة مهناف صجأه> ‏ أه» ,اماع تومعمة ‏ ومنا/و ,لتبإاب عزامع” 
0م00 0 615107 5 م00676» ,1و 00ع5أممية ( كتاب النفس » 1١‏ 2 » » قصل 
؟ : 5 )» - راجم الصدر نفسهء ١‏ » ؟ » فصل ” : لا ,م ما يعد الطبيعة ١؟١ا»‏ 
فصل 3 . 

(6) كتاب التفس » 1١‏ ٠9وء‏ فصل .0»21١‏ 

(4) هذا ما يفهمه بين المعاصرين تر ند تبرغ » ص ١8‏ و4550 » وراثيين » جزء ١‏ »> 
ص 86ه وما بعدهاء وبروكرء جزء #ءص 3١١‏ » وتيدمان .انط2 .ععمو ,عل أواء© , جزء 64 
ص ١87‏ وما بعدها . 

ره راتعنرزام أناع5نه ا ااباعدم أ ,رو حوم» مومه [ه) ووماعجة إعوة غ58 ومؤلز 


61 لأمجناة *و وؤدثه ومباؤنم 5228 ( عند ترندلتبرغ , ص 4510 )0 


١4م‎ 


فى اللزء الثامن من الطبيعيات ”'" أن عَيْنَ النظرية مُرضت بصراحة 0 0 
سه 2م 
وقد مل على تفسير ابن رشد فى رسالة بارعة عُرضت على كلية الآداب 
قا أن المقل الفعال عند أرسطو ليس سوى ملكة فى 
التفس » و لذً! لا يَكُون العقل المنفعل غير تَمبّل المّوّر واميالات ولا يَكُون 
المقل” الفعال غير استقراء حول الصور والخيالات واستخراج أفكار عامة منه » 
وهكذا وُقَنَّ بين النظرية التى عُرضت ف الجزء الثالث من كتاب النفس ونظرية 
التلخيصات الثانية حيث يَظبَر أن أرسطو بَررُدٌ شأن العقل إلى الاستقراء الذى 
7 وى هي »ع اعم سار 
به أمور الاختاين نولا أ كع أن أَرمظو يكن النقل أمرا حم" بدالا انان 
غانيا كا يلوح 4 وما النزم ك5 رارته 0 ان العقل و لعينة » وأن العقل 
ينتفل إلى الفعل عند ما يتحول إلى الموضوع ال 1 200 م 
التوفيق” بينه وبين الافتراض القائل بعقل منفصل عن الإنان » ولكن من 
م 72 0 2 .اماس 50 
اقطر »كا يلوح لى أن يُوَفْقَ » اغتسافاً » بين مختلف لمّحات القدماء على 


هذا الوجه » ومن عادة القدماء » غالباً » أ نكانوا يتفاسفون من غير أن يتقيدوا عنهاج _ 


)١(‏ اماع الإنرريك أ ناصعونب 07هتث اناهن دن ,34/61 59ه0م0 ووم نيزت وناك 
(طبيعيات 1غ »فصل ه). ش 1 ش 
0) ج . دنى » مذهب أرسطو العقلى » ( بارس )١8417‏ . 
[نعاك لت اام رناء8نه يأعبإع(عمية “6023 رونملا أحدهنا أ عمو ودل7 اعنر نانك 
(6©9 ( كتاب النفس ١1م‏ »م » فصل 4 : 1١‏ ) » راجم ما بعد الطبيعة : 4 »قصل اوه 2 
كتاب النفس ١‏ » فصل * و ١‏ , ؟ فصل ١1و‏ اع 8غ قصل ه ء, ا كستوس ؛ علم 
النفس لأرسطو ميم عوج عسج , - راقيسون : ما بعد الطبيعة لأرسطو » جزء 6201١‏ 
ص 5هاو؟ة؟١١ا.‏ 


1 


هك 5 د 6 5 ب ا ّ 3 ٠.‏ 
معايون عين الموضوع وَفْقَ ما برض لم من الأراء أو وَفْقَ الأراء التى عر ضت. 
علبهم من ل مدارس سَابقَ 4 زذللك مون شين أن بترا الم ما يكن أن 
05 دين 00 النظر 5 من تنا شٍ 4 7 حي أن 0 ا م داموا 
القاد» بداس جميع الف الت لا 0 أن سي اين الأخرى ء وعتدى 
أن نظرية التلخيصات الثانية ونظرية البزء الثالث م نكتاب النفس تمر ضان » من 
غيرأن تتناقضا » لمْحَدَيْن منفصلةين انفصالا عميقاً ختلفتين مصدراً حَول أمر العقل . 
ولا ريب فى أن نظرية العقل التى عرضت ف الجزء الثالث من كتاب النفس 
5 ااه : 9 هه 8 5 5 3 
إذا ما تراجَت إلى لغة عصرية » وخلصّت من قوالب الأساوب الأرسطوطاليسى 
.8 2 
الجوهرية » انتهى إلى نظرية فى المعر فة مشابهة لانظرية التى نالت موافقة جميع 
ذوى النفوس الفلسفية منذ نصف قرن » وليس علينا إلا أن تمل أرسطو على 
ا ره اك / . : : 5 
القول : لا بد للعمل العقلى من أمرين : )١(‏ انطباع من الخارج يتلقاه العامل” 
اللفسكر ء (؟) رد قعل من العامل المفسكر جيآل مُدْطى الس » ويسم الحمرة 
شيول الفكر :ةو لفقل أو الشل؟ للحن 2 يسح الصورة » بَيْدَ أن هذا المنهاج 
ف التوقيق خَطر” دام » فيحب تلقى نبج القدماء كاهى وعَدها من حواصل 
الذهن البشرى الطريفة » وذلك من غير أن يحاوّل إيضاحُها وَفقَ مبادىئء 
الفلسفة الحديثة . 
2 اء 2 200 0 
والخلاصة هى أن نظرية العقل الْسَائية »كا صدرت عن عمل الشركام» 
تتألف من خمس قضايا : )١(‏ تفريق بين عقلين » (؟) عدم قابلية أحدما للفسادء 


دل 


وقابلية الآخر للفساد » (م) تمل العقل لقال خارج الإنان مدل شمس العقول » 
(4) وَحدةٌ العقل القَعَال» (ه) اتحاد العقل الفعال بآخر العقول الدنيوية » ولا 
ارتياب فى رأى أرسطو حول القضيتين الأوليين » وهو واضح”لا حِدَال فيه 
0 القضية الثالثة » وأما اثقضيتان الأَحْرَيان فبما من وَضْع الشرلح الذين 
رَأَوًا إمكانَ ]كالهم نظرية الملل بالاستقراء والتوفيق . 


١:١ 


سدم تقدم هذه النظرية لدى شارحى 


5 مون "البوننان 


في أن تلامين أرسطو الباشرين » ثؤفرسطس وأرسط د ودقيآرق 
وإستراطن » لم يَشَوا للم كثيراً بالنظرية البئنة فى الجزء الثالث مرى كتاب 
النفس » وليست النفس” عندهم غير الصوت الناثىء عن تركيب أجزاء الجسم » 
وما كان ليُمكن نظرية العقل الَحْض أن تنال مكانا فى منهاج_ ميل إلى الدهرية 
كثيراً » وعلى العكس د هذه النظرية تفصيلاً طويلاً لدى الإسكندر 
الأزودقينة :© ولبين ‏ النقل المكال + لذ يا الميولانى' ( للادى” ) فيا له 
شيثاً بالفمل » بل بالقوة ”" » وذلك ما أنه ليس شيف بقوته الخاصة قبل التصور 
فإنه يتحول عند التصور إلى الثىء الْتَصَور» و لذًا فليس العقل الميولانية غيت 
قابلية 50884579 تَقَبّل الصور » وذلككالاوح الذى لا يُوجَدُ عليه شى: 
مكتوب » أوكاانى لم يَكْتب” على اللوح بد » وذلك لأن قياسه باللوح نفسه 
يغنى قياسه بشىء جوهرىة » مع أنه ليس إلا بالقوة ”” » ويَكُون أمرث المعرفة 
بواسطة الله الذى يَتَمَلب عل الخاّيّة الفردية كا لوكانت أداة » و لذ فإن المقل 
القَّال » عند الإسكندر » هو الله ذاه » بَيْدَ أن الله لا يكون غير ذى صلةٍ عابرة 
)١( 7‏ ترندلنبرغ » كتاب النفس » ص 5مغ . 
(؟) *03 ,ججذم/رثة وهة هسم 85+ 82 باحق روهذميوة اقاأمونام وملمع» 


6110 تاصجيناة امن 1+ 381 7أ10 هدوم 6+ مذي ذدنه *دنه 851أموترمم قح اه 


١‏ عا 


1١ 


«بالنفس » وهو ليس سوى سبيهأ لحر الخارجى » وهو يستعها من الرجوع 
إلى 0-0 

وقكنة ذا الإسكتدر الأفزوديسي” أول عامل فيا انق لنظرية الجزء 
الثالث م نكتاب النفس من أهية عظيمة فى قرون الفلسفة اليونانية الأخيرة » 
وى جميع القرون الوسعلى » وتَمْل” من ثامطيوس أن هذا النص ”كان سببا 
الجدال لايتبى » ودعّض فلويون فى هذا الموضوع حيشاً من الْشاين7'؟ ؛ وعند 
ثامسطيوس كا عند الإسكندر » أن العقل المنفصل هو خارج الإنسان »وكان قد وضع 
بجلاء مسئلة وحدة العقل أو تَمَدّده » فقال إنه واحل فى مصدره » أى فى الله » وإنه 
متعدد بالأفراد الذين بعتن فيهء شن القثبنن الى تتشرفن مركز والدد'عالا 
قن الأشعة”2 » و يوق العقل” المنفعل إلى الاتصال بالعقل الفمال كا يشو ق كل 
ىء إلمكاله » ول يدل" سنبليقوسٌ إلى التاش أى عنصر جديد » فالمقل التفمل 
ون ع و لاما متعاقبة » وهو مت ترك ات بالشىء المتصوكر**ى 
ود نوق أسكثر ابكار » ولكن' مفسراً أله إخلاصاً » وعنده أن النفس 
3 يوا يق سه خالة لقث لهم بومجسرفدة 1ه ,0010) » ومتّى كان 


العقل فى حال الفعل وجب اتصاله بالثىء المتصور » وليس العقل ف غير عقل 


البشر بره » وقد قال أرسطو ( "4١‏ فصل 8 :5 ) إبن العقل يَمَصَكرٌ داعا » 


() رافيسون : رسالة فى ما بعد الطبيعة لأوقطاد موه اعا سن معنت ارا 
اوم أنأه5 م ص 5لا ١‏ و 4لا ٠.١‏ 
“07 رعتى سقيلز و إؤسالة اشن يزيل #«اته عليق.؟ 

(0) ترندلتبرغ » ص *4587 ٠‏ 
(ع) برجم 1 ,01لا نإنا100 7019 ربجم وندنه ذ ,لمعلا بوجة ولاأمنا 1135 


بوناع ل نهنا + م6176 ( الصدر فسه) ٠.‏ 


3 
أى" إن البشر » كا قال قلو يون مضيفاً » يتصور داعا كا يكن أن يقال» 
على رأى » إن الإنسان يحيا داه ٠‏ لأن المشريحيا دائا 7 » ثم إن نظرية العقل » 
“حادق كتان اللوفرت اكد على أرسطو ”" »قد عر ضت على وج هكثير الشَّبّه 
بالنظرية التى سنراها عند العرب » ويقوم شأن العقل القَمّال على تمحيص مُنْطَى 
الح جعلا له محسوساً » وهو الواسطة (كلة الله ) التيَْق الله بها المالمء 
والله نير فى العقل الفعال » والعقل” الفعال تير فى تنس الإنسان » وتقس” 
الإنسان تنير فى البدن » وهكذا فإن الحياة الإلهية تتزل حتى اطْيُولَ التى 
روح لما. 

وعبات » مع ذلك » أن يكو ن هذا الرأى” القائل بالعقل الوحيد العام 

خاضًا بالمدرسة المشائية حَصْراً » لميم” القرون القدة » منذ زمن أنَكْسا غورس » 
تت المقل عبد الكون اراق 59 ) بوقالنةمقرنية الإسكندزية كلا 
إن العقول الخاصة تَصّدر عن العقل العام" ؟ » غير أن الواقمية الغليظة التى تَمَلها 


آباه السكنيسة اللاتينية إلى عل النفس على الخصوص » وطر يقنم البارزة فى مقابلة 


)١(‏ لاغ 1جة *6503 ,العم عت باعرممو26 7انأ00 1065م 5+ هن بانع ونيز ن0© 
ع0 [06 ونامنا 71005هم0نة 6 رو 5ن 30ة ( ترندلتبرغ , ص )45٠0‏ . 

(؟) انظر إلى التحليل المت الذى قام به مسيو راون على ما بعد الطبيعة لأرسطو » جزء +ع 
ص ؟ 55 وما بعدها . 

(؟) سيسروء كتاب التفن 6 61605 26ل عهة, ع .ووز االو8 باونالدك بقوع 
ا عد .وروع0 .ورالا .4 6 551 ىلاعم , كر ع, بللا سس .روام له ولقنم ه06 


ا و 


(4) راجم راقيسون , جزء ؟ وص .مد هو.هة, وعسة د وسو 


1 


2 6 راسه. 600 8 ٍ 00 
لجسي والروح مثل حوهر رت متعا نقئن 4 ساعدنا على إظهارثم مسكلة ورحدة 
ع 3 ٠.‏ 00 ا م 
الأرواح » أجل" أثارها انديس أُوعْسْمَنُ بلباقة » ولكنه اجْتَنَبَ» وَفْقَ عادته » أن 


5 5 5 - 5 5 95 ؟ 40 4 5 - 


لم 


النصٌ فى القرن التاسع » وغَدَا موضعاً لجدال عنيف فى دَيْرتُورْن» وقد رَعَم راهب 
هبر نْةٌ اسمه كار يوس سكُوئُوس أنه استخرج منه مذهب الوحْدة النفسية » 
أطْلع على آرائه هي ني آخر فى ذلك الدير لم ممما لنا امنه » وقد ناهضه الراهب” 
بكو ء َيْرَامْنْ » الذى هو من أشهر كتاب القرن الحادى عشرء فى رسالة 
اعتقادية فى بدء الأمر » شم وَصَمّ مف بُوقه » بناء على رجاء أودون » كتابا 


7ت ما ا مسح | ل 00200 . سل؟ آم 
2 


مر اعون .ل > تساي رن ل ده 40 ىو 1 
النويولى فتحدد كر لوه مكتبة إن 0 » وفك عامل رتر من 


له ات سا 


د 0 7 ع عدوم م 
حدر 0 أن بر جره السلطة من ان شرع بالححة 0 وفك 


عمسسمتل مل 

٠ انظر إلى مؤلفات كلوديان مامرت على الخصوص‎ )١( 

(؟) فصل 85 ( معارضة ,جزء ١‏ وص 4#"4 » طبعة )١571/9‏ . 

(؟) مابيون , لعمع8 .5 .00 .55 فاعظة ع قسم 4 ع مطلب ؟ ع آعم ص 731١‏ © 
.لمعمع8 .5 .00 كوأقممة ع جزء ؟ صساوجة ‏ .؛١,‏ - دوم سليه : تاريج مؤلق 
الكنيسة العام » جزء ووءس وهوء - ! . دويان : الكتبة الكنسية » القرن التأسع م 
ص لاه« ل مه؟ ,م - فيرسيوس * ملاها كمز انع .لعم .اطل8 ,» حزء ١‏ »)ص151459 » 
تاريع و نبيجية الأدن ال ع ع 1 داوع جره ومن 185 ب وان 
السهو كانت كتابة مكاريوس سكوتوس من قبل فبريسيوس خالطاً هبرت القرن التايمم ببند كتى 
فولد القرن الحادى عممر على هذا الوجه » ويقتدرح مابيون ومؤافو تارع الأدب الفرنسى :وحيد 
ما بين مكاريوس سكوتوس بنكوب إريجين أو عكاريوس النى أهدى إليه رابان مور كتابه 
المسمى أنم ممه ٠‏ 

(4) علفعمعة المح عدص بعتتصعطال أت لاوم .كود .امات كنتا بريغ » رقم ١55717‏ »> 


وق عند لوسك وق علا ء, جموعة س . ترينيت » ١ءاطبن0‏ .لنمة » رقم ٠.4153‏ 


١ هع‎ 


استذرحه إلى القول بأنه 0-6 ف العام غُ إنسان واحد وروح واحد 2 0 


نه 


الاقط الساول من اللحجياة بابي اساعية أن سي ا سن 


ل ا » ومع ذلك فإن هذا الذهب لم مك تادر لدف الوقن كا 


تظبرء فدرنة قوانين الكنيسة الهبرانية » التى تُوجَد فى مخطوط يأساس 
سان جِرمن ( رقم ١7١‏ انتاردق ارد الثاات تر 0 
5م١١‏ ) على قصل عن 7 حيث 2 قش كييك من ١‏ ل التى 8 اذا 
تعلق آَم اليل 5 م 4 وذلك إلى 3 ات المذهب 01 8 60 6 


0 الت تاشم ى داعيم أت 5 620 
وموحود ىق بلتهول عودفذرو لمتربى ؛ ومغز و إلى لما نويين وأفلاطون . 


)١(‏ “الاقامصه هلاه وباعطع اع دنكانؤد معد بدنذوعط ممم وروامهت© 

(؟) نشمر قسم من هذه الجموعة العينة من قبل داشيرى (.لءام5 جزء ١‏ وص 457 ) » 
ونثمر قسم منها من قبل مارتين ( .80-9 .15 » جزء 4 ) ء بيد أن الفصل الذى شكلم عنه هنا 
بق غير مطبوع . 

(*) .مم9 مهلوء8 ععاما ولاسطلتددم اومس" ع جزء 1١‏ , جموعة لاو" ( .انوه8 ١559‏ 1) . 


)2 بأمأع5 مع .مقميع0) ,مساعماواظ لومم جزء 09 , جموعة مه . 


) -ابن رشد‎ ٠١( 


حال 


7 - نظر ببة العقل لدى المرب 
فندة مدل التعاه 

ركف العرب” جموع الدّائية وهم فى بعض النظريات دون الاخرى 
عل اعوط توا ته و دير بالد و كران النطريات الى مضاوها عل ابزر اها هن 
التى تظهر فى أرسطو على وجلر عَضَىّ أو غامض » وقد رأينا تمل نظريتر 
منعزلة من الزء الثانى عشر من كتابما بعد الطبيعة » فى أأيدى العرب » إلى نواقر 
منهساج واسع مشتمل على مابعد طبيمةيم وعل كوائهم حى عل نيهم » وفى 
هذه المرة أيضاً نواجه مذهبا » استعارته المشائية من مدرسة أجنبية » قليلَ 
اللطابقة لروح أرسطوء مَش كوك فى صحته » فِيَدو نقطة فلسفيهم المركزية . 

وبما أن شأن العقل قوم على إدراك صور الأشياء فإنه يحب أن يكون ركد 
من الصور على الإطلاق ممائلا لليكؤر الشقّاف الذى لايدّع شيا يم غير صورة 
الأغياء"؟ » وذلك لأنه إذا كان ذا صبُوّر خاصة فإن هذه الصور تمتزج بصبوّر 
الأعياء لذو ك3 نشوم نيف الإدراك- فى لذاتوزق الل لد لاه ف 
الموضوع ليس سوى قابلية التلق الْسَحْضَة »غير أن الوقوف عند ذلك امد" :كا صنم 
الوسكندر الأفروديسى » ليس استنفاداً لتحليل أمر المعرفة » ولا يكف أن يس 

)1١(‏ أمعمع منلدم م صنخنولنمعل ألو أن اوه مدوععهم لأنولاة ومعاماعم عمص© 


( حتاتب النفس 6ص )١590‏ عل واأنطاوووم أعووة مهم ,ممعءهامة ومعطقط أعدوه أو دانع © 


. رض هع , ممتصصمط صنه ماوطة ,لأعتما ««عمممء ع0) وعدوامه عتعماءعم مولأوا/ا أأناماب 


-١6ا/‎ 


للفقل بقابلية مبهمة غير مُعكنة لنلق الصور”؟؟ » أجل" » ذا تشع الاق :الخال" 
من كل صورة » ولسكن العقل إذا ل يكن" غير قابلية لتلق الصّوّر فإننا تتمثلٌ 
العَدّم » قال ابن رشد صارخا : « ماذا ! 7 ؛ يا إسكندر ء أن أرسطو لم برد 
5 مت وله - اد 
أن بتكم عن غير قابلية التلئى » لاعن الشىء المتلقى » والحوؤة 5 خجل” سيبك 
5 2 
من مثل هذا القول ومن مثل هذا الشرح البالغ الغرابة » فإذا كانت القابلية 
الس و - 
فى غير حال الفول ل تستعد لتلقى شىء » فليست القابلية جوهراً ولا صفة جوهر » 
ولد فإذاكان أرسطو لم يَمْرِض الءقل إلا مَل قابلية لتلقى الصور فإنه يكُون 
قد حمل مئه قايليةً بلا موضوع » وهذا َال 3 ولذا فإننا ترّى 5ُؤفرسطس 
ونيقولاؤس وثامسطيوس وغيرهم من الشئين 0 شل ادم لنص” أرسطو» 
و 06 ذلك الافتراض غير الإسكندر » وقد أجع جيم فلاسفة زمانه على تبذه » 
لاه مم و إن - . 3 
ويَدْحَضْه ثامسطيوس مل َال » وهو فى هذا على خلاف علماء عصرنا الذين 
يَرَوْن عدم استطاعة الإنسان أن يكون فياسوفا مالم يكن إسكندر يام 76" , 
وتحبء إذن » أن 1 للعقل بوجود موضوعى » ولا صل أمرٌ امعرفة إلا 
باتفاق العقل التصورى ( المقّل المنفعل أو بالقوة ) والعقل الموضوعى” ( العقل 
الفغال ) » والعقل” النفصل فردى” فان كجميع ملسكات النفس التى لا تتناول 
غيرَ المتغير » وبما أن العمل الفعال هو » على العسكس » منفصل” عن الإنسان. 


)١(‏ بعدابطها مز اع مدنو أمولامدمعهمم وأأتماد غوه وأأوائعادم دباءعااعاما لمننو عععءزم 
ر202610ع56 عقيط ععلمويرعام أأندممءاة أن ,اق 3م22م أوع لونو رمنلميعهة5 ووأبطة ممم 


أوع مننوأة1 كتاب النفس »ص ١554-1١58‏ 


(؟) كتاب النفس » ١‏ *ءص 59ذ, س راحم الصدر ققهءص .١٠١١‏ 


١4 


ماما مُبرة ع نكل" امتزاجر بالترل ع ذانةتواهد عؤل أو عليه ميدأ التذاد 
إلا بسبب الأفراد الذين يتصلون بو0"© 
ستو 
ومع أنه لا يَعبُْ عن هذا الحل بما نتطلب الآن من دقة فى المباحث الفلسفية 
فإن هذا الح يلام 10 الدغلة وله 6 ا بوضوح كاف نصيب” لطن 
والنسى” فى أمر المعرفة » وما حاولته القرون الوسطى من نض لنظرية ابن رشد 
للا يقوم على امن 04 عأن كل عض بحاول تناول لمتهاج >كن ناحيتة الصعيفة )ليا دن 
باحزه الصسحة زو إذا كان يوحد فق العالم ؛لارَبَ » محال مُثير فذاك هو اتصال 
2 .2 خ لرر 1 5 ئٌ 5 . 8 
الأرواح كا كلف إذزا كه 4 وإذا كان ابن رشد ول أقدم على تابيد مثل هذا 
المذهب حَر'فيًا اسْتَحَقت الأشدية أن تَظهرَ فى حَو' ليّات العتّه » لانى حَْليات 
الفلسفة » والبرهان الذى يرجه » مع التسكرار التو ؛ إلى الرشدية من قبل ألبرت 
وسان توما هو : : باللعحب ! إذن كرون اله ا 57 ومجنونة لسريو 
0 معا » وهنا أقول إن هذا البرهان » الذى كان ابن رشد قد أبصره 
ورفضه "2 » يكون قاطماً كافياً » إذ ذاك » لكنس هذه السخافة من حقل الذهن 


26 ره 


البشرى” منذ عَدِ ظهوره » وذلك لولا أن النظر إلى الأ عن كنب يدل على أن 


ذلك لم يَكُنْ مقصد ابن رشدء 0 ذلك المذهب برتبط فى ذهن ابن رشد 


بنظرية عره ن الكون لا يِمْوزُها السّمْكْ ولا الإبداع . 


600 صولاة أله أن أع متعمس لت ألما ممعمونوأأل لق ذتاتطتوأ/أل ممم قصلمة ألو أن أوع عووعععلر 
عمه:ةا0 غع مأمقمعن5 مأ صنمنت لأنو ( مهافت النهافت » ص هعع), اد راجم كتاب |انفس 7 


١د“‏ ي»ص *+*ك5١ا:‏ ه » وقطم منالشمرح المتوسط على النفس ( غيرمطيوع ) التىترجها مسيو منك 
من العربية ( مقاللات » ص 558 وما بعدها ) 53 


(0) تمافت اللهافت : * ,ا ص 0٠ه”‏ . 


1: 


ول تَْدْتُ » قط » أن ظهرت شخصية الشعور لاعرب بوضوح » وقد وَقَفَتْ 
وَحْدة العقل الوضوعى” نظرم أ كثر من تَمَدّد العقل التصورىّ » وبما أن العرب 
كانوا » من جهة أخرى » قانمين بأن جميع أجزاء الكون مبائلة حَيّة فقد عَدُوا 
الذهن البشرى" فى جموعه ضادرا عن قوئ علوية حادثا كوييًا :غامًا :وله تخلو 
من حَطَرٍ » لارَيْبَ » أن يرب عن الرأى على هذا الوجه فى فاسفة. تفصلٌ بإسهام » 
كا تفصل” الفلسفة العر بية » نظام النفس عن النظام الكوئنى » ولا تقول بدقة هل 
حَفْلٌ تأمّلاتمافى الإنسان أو خارس الإنسانءوكنا تَوَدُ لوأن ابن رشدٍ قال بأوضح 
ما صَتَع إن وحدة العقل لا د أمرا آخر غير عمومية مبادى” العقل اشخض ووحدة 
النظام التفسى” فى جميع النوع اشنا © ومع ذلك فلا يكنا أن نشك فى أن 
هذا كن رارم عيلية يي 1ك بلا انقطاعر أنالعقل الفعال لاختلف عن المعرفة 
القن ينا عم لمكن كبوا خلود النقل عت شاوه الحلين. النشري 7 وان 
ركان لقان م مشر كر مر وفيا زازه أعزى :إن هذا يكحب أن 
لعل انوع الذى لن بزول أبداً وال مار بان النقلية حول الكوان 
بلا انقطاع 2 ' » ويلوح إِذَنْ » أن «اشرية عند ذاعة وام مدن النطرية 


)١(‏ مدوااة ععنانم )ء ولمم منولاة معلعدةء أمبد كتممئواظ اع 5أأورعه5 معلأنو قمامم 
تت الالاءقع أأعةزطنة عنقم وزع 1326أنام ,عدمعهآ عمم قم واع لمعلعدهء أميد زوعرعئ أل أو ءة ,هلمم 
5ع أ5ع خأو ,لانازومعمء ممعموأوألاال 30 عندأألأ/أل معمصنا أبعاك اع ,تمتصبا عبؤةالساككة هعتمم 
,وناطأعومممء لابه 5ناطقمامة مأ مهافت النهافت »ص ١86‏ ( طبعة 56هة١).‏ 

(؟) الطلم باعة مز ععلومم كناعهااعاما وأنو اع . ( ص 59.) اعثما عل «وامع 
...تعلمنه عمط مل كلأمعأولءرع وأمألن أتاععم اع وؤلمألعه وأدمعطع,مممه مونو كودع لنتاة 
مصنفعهااعاما سصتعتوممه عمبط د5أمعوة كباععمأاعامأا 185أللأنو لمهنو غأهالووعععم عل عن أأباوع5 

بصبمعع صبعقط وأومعطعممموء ووديو اوه لنتاة اتطتة 

(؟) كتاب النفسء ”21١‏ ىلا ص56 اوهلاا. 

(:) كتاب النفس . ”,1١‏ ىلص :1١ ٠‏ هوالاا. 


6 


كم 


الرخدنة ق فده اله 27 وزومكذا إن 7 المقل التمال ابن أمراً الخر عير 
بعث البشرية الأبدى ودوام مكار 7 ب رقي ار بن المدل مكل أمر ال 
مستقل عن الأفراد » مِثل قم م الكون "كنبو ترات الخرية ) اق ابت 
شوق فل هذا الفقل + مكل رد واجب أبدئ . 

ومن كذلك أتت ضرورة الفلفة وشأنها الإلهى> » والمتعارّف الغريب 
الفائل نإق نى العرورئ أن يكون” كز انان فياسوة © , وذلك لأنه لا بن 
من انتقال كل” قو ل السلا كانت أمراً باطلاً ؛ ولا بد فى كل لحظة 
من الزمن وى كل نقطة من المكان من وجودعقل يتأمّل فىالعقل المطلق ؛والواقم” 
أن الإنسان وحدّه يتمتم بهذا الامتياز بما لديه من العلوم النظرية » ولذا فالإنسان 
والفياسوف ضرور يان ف دسم الك ل" 


» 4 وهذاهو التفسير الذى الرأة مسيو ه. ريتر ( .انط8 أواعطء ععل .طعوع » جزء‎ )١( 
وما بعدها) . ومن الخطأ أن رآه مسسيو جردان وهمياً » ( فلسفة القديس توما‎ ١48 ص‎ 
.) الأ كويى »عا 9و‎ 

69 بأمتصمط أكمأ صباممممم لأنو أمند مودع نكمأ أ 13أمعاء5 مدلهم لمعن 
معلا .لماصمط أوم[ عوومم| عبشأمعلل ذلعممعم ألم ورولدنطأنو عددما و5ع1,ة اع 
ععاتطمهكماتطم وبفتطقط د5بزنئأاة 5عملاء مووع 6وومم ممم صنئوتأطقط ممندع امن عناأقم أذ ابرع 
,30165 عدوم[ أمبمعباعل علعهم قفنوزاة مز إعءا! ومرقاممنو رصب أأديتهم ملعت أعن 
لقنو عمنوزاع دعبعاممم موم بعمعة أأوقمولأمعامءد 3لقنو مأ قلأهو أأمصمعرع 

(كتاب النفس .ا ص 8غع*: ه) اع عنكمنطهلام 

(*) ععم قلم, ركعاتطاميممء عهم وعالطوعمعو ممم أع عدمعاع2 أملد ودأأمعاء5 
أاععااعاما سقاممينو ....أممنواط اع أوعهو5 صبمقع عمولءكةانمصمعء 2ع )عن ]اعد رومعلاءعة 
( تهافت النبافت , ص 9غ * ) 5نأهااب ألما نوع الطام 

(4) كتاب سعادة النفس » ص 4ه" . 

(ة) وله ,ؤذاتطنوذااعتما أولمعطععممة عمنو وعأءعمد وؤزأة اكع مهم لمناو ذواعد اع 


علو ,وأمتصمط عأعهمه مز ونل ألما فنوأأة عنأمسامعلامز أن أعامممه عنمأ [أأزمزك5 - .مصمط 


( المصدر نفسه » ص كه ) عاهالدوعععم برع يلاعم ااعاما عمط أمولمعطععممة2 


١6١ 


5 2 هي 8 2 ف 
وهذه هى النظرية الأصلية التى فصّلت فى رسالة سمادة النفس وف استطرادات 
الشرح على المزء الثالث من كتاب النفس » ولا مرَاء فى أن لسان الرشدية الفنى' 
أكثرٌ تعقيداً بدرجات » وبحاول ابن” رشد أن بِعَيْنَ أشكال أعى المعرفة بتقر يب 
فاون غيلك العاين فيو 2د خسة غتول > وهن + التَسّال والتقعل. والمهيولاى”" 
والنظرى والمستفاد » وفيا يتعلقٌ بالعقل اليو لانى” م٠‏ يَصْمُب التوفيق بين اغة 
افع وقد وائة شراح اليوناتف وفلاسفة العرب الآخرين » ولاريب فى أن 
الإسكندر الأفرو دسى ل يقصد بإبداعه تعبير العقل الهيولانى غير الإشارة إلى العقل 
المقدق الذي “مين اشيو ىق أن المدرفة» وتدئ لعزت قد اخذوا : تقيير ( العقل 
الهيولانى” ) أيضاً » ضمن معنى طاقة المعرفة ”"2 » وعلى المكس نمض ابن” رشدر 
التقز الميولاقه فيز قابل ' قاد عير موحد واحدا قدعا نابا لعفل 1 9 
فى كل” شىء » وإذا ما نظر إلى الأساس وَحِدَ أن هذا الاختلاف ليس فى غير 
ع 1 0 م 3 

الأافاظ » وذلك لأن ابن رشد نفسّه اضطر إلى الاعتراف »كالإسكندر » بأن عمل 

7 عاسم 1 رعرع ص0 لم 
العقل الأول ليس سوى إمكان » ليس سوى نزوع إلى الضّيْر » مشترك بين جميع 
الناس يجوهره » ولسكن مع تنوعه بِالمَرَض”" » وأما العقل المستفاد” '" فإنه دل » 

)١(‏ ف التعريفات ( طيعة فلوغل » ص )أن « العقل الحيولاق هو الاسستعداد امخض 
لإدراك العقولات » وهو قوة محضة خالية عن الفعل م للأطفال » . راجم شموادرس » 
بطقعة .اتطم .صنعه0ا , ص 1١5١‏ . 

(؟) كتاب النفس ء "1١‏ ,ىلص 1506 ءلاا م كلاا. 

فق بعماصصوط بصن لعأاقطة ,أأعامز ب#إعممم عماآ 1٠‏ .© ,رعمصضامة مأقعط عرن] 
ص ره" : 86 . 

(4) العقل بالماسكة أو العقل المستفاد » وقد حاول مسيو منك ( دلالة الائرين , ١‏ »ص 17 .»م 
تعليق , مقالات » ص 40٠‏ ١ه‏ ء تعليق ) أن يجد بين هذين التعبيرين الأخيرين فرقا » مم أن 


هذا الفرق طفيف إلى الغاية » راجم التعريقات »  » ٠٠١ » ١‏ دوساسى ء منتخبات أدبية 
عربية » جزء «" وعص كهم4غ. 


١6؟‎ 


بلا تير » على العقل الخارجى الذى اخْتَص" الإإنسان” به نفسّه » يدله على العقل 
اللاشخصي من حيك ارالك الموجود الشخمو” فية » ولذا فإن ابن رشك مرْصه 
قايلاً لفساد من جهة وغيرَ قابل للفساد من جهة أخرى » وذلك محتسَبٍ اتصاله 
بالنّه أو ايد 

م هذا النهاج هو فى فَضْله فصلا عميقاً بين عنصرى الظاهرة الءقلية وى 
إدخاله فاعلاً 1 5 إلى م مضل جب أن 2 م النفس السيط » فإنامة الإنسان 
مث عثال تجاه الشمس وانتظارٌ هبوط 11 ياه كيا ييه من قبيل تر 8 المستحيل » 
وحم “كله نظام ا منبع العقل خارج م الإنسان على نفسه يأل ل 0 
المعرفة ا 5 فى لعل النفس أ 555 إلى أ 3 خارجى الء ترات 
افتراضاته » ومع ذلك فإن ابن رشدلا يب بك عا كل نظامه ». وذلك أن العثّلن 
إذاكان واحداً لدى يع الناس كان على درحة واحدة عند ابيع 5 و وده 
يتعلّهُ التابيذ من العم » ومتى شَمَرَ إنسان بمحسوس شمر به الجيع فى عَيْن الوقت 
الذى تمه هذا الإنسان فيه » وحَسس الأمرٌ النفسىئة كل فردية ولا يتألك كله 
نوع من غير فرد واحد كا هى حال الأجرام السماوية » وذلك بما أنه لا يَكون 
لكل نوع غير َحرنُك واحد فإن الكثرة تسكون من البطلة فيه كالك بان الذى 
تَكُون عدّةٌ مرا كب تحت أوامره » أوكالعامل الذى يبر عِدَّةَ آلات » وكذلك 
فإنه إذالم يُوجَدْ لنفوسكثيرة غير مرك واحد وٌجِددتْ زيادة والطبيمة ؛ وفضلا 
عن ذلك فإن قدرة إحداث الحسوسات الخاصة بالعقل الفعال لا تَكُون على درجةرٍ 


2 


واحدة ف الإنسان نفسه 34 وإعا و ودئمو م مع العقل المستتفاد أ والعقل لد نظرى 34 


.ا١58 كتاب النفس » ع“ مص‎ )١( 


1١6 


و إذا فإن ثؤفراسطس وثامسطيوس وغيرها وَحَدوا بين العقل النظرى” والعقل 
انال" عو صب ايخ رشك د ليد اه ضي هل انال الشثال تعن 
يتعول" بموجودٍ نسبى” » أن َنْضَمْ لشروط النسبية » وأن اتصال العقل بانتقس 
الفردية لا يكون بتكاثر العقل » ولا بتوحيد الأفر ادء بل بفعل العقل فى الصور 
الحدولة عأأئ: برذ التدل المائل لثمل الضورة ق !لبوق + وآن :هذا الانضال ليسن 
أمراً آخر غير اشتراك البشرية الأبدىٌ فى عدد من الأصول الأبدية ملا » 
ولا حامر ذه الأضوا ا#اسيح اتقياها بالرسوه القايلة قاذ فعا مو باه 
للفساد » فعى مستقلة عن الأفراد » وهى واقعية فى مَهَامِه الأرض ك فى البقاع الى 
تشتمل على أناس يَمَلقُونها » وَمَُنماذج' أفلاطونَ غير الخلوقة أوهاماً إذا ما نظرَ 
النهااح ني ترس تكرو د وافية إذاما ددرتت ما لكات من مين 
المقيقة الواقعية » وهكذا فإن العقل يكُون واحداً ومتعداداً مما » وهو إذا ما كان 
واحسداً على الإطلاق نشأ عن هذا كن الجيع لا يرَوْن غير ذات الموضوع » 
وهو إذا م كان كثيرًا بعد من بر فون تلاثى مجتمع اقول وعدن فل السرء 
وعل. المكن مزه جميم” الاعتراضات إذا قبل بوحدة السبب وتعدد 


5 
ا" 


. وما بعدها‎ ١5١ كتاب النفس » ص‎ )١( 


(؟) المصدر نقسه ع ص ١5*‏ وما بعدها . 


١6 


ونه الاج يناد انق الل 
إنراك تافر لقم المت 


يوق العقل المنفعل إلى الاتحاد بالعقل المَمّال »كا أن القوة تستدعى الفعل » وا طول 
تستدعى الصورة » وكا َنْب" لَب على الأجسام القابلة للاحتراق » والواقم” أن 
هذا اليد لا بف عند الدرجة الأولى من أللكة التى تسم العقل المستفاد » 
فالنفس تستطيع أن تتنتهىَ إلى اتصال بالعقل العام أ كثرٌ إحكاماً » إلى اتصال 
بالمقل الأولىة » وقد قام العقل” الاستفاد يدوق الإنسان حتى المعبد » واسكنه 
يول عند بلوغ الغرض » ويقربٍ هذا من الس" الذى بعد انخيال ويتلاثى 
عندما يَمْدُو مَل الميال حادًا إلى الغاية » وهكذا فإن لاعقل القَمَّال عمليْن مختلفين 
فى النفس يدف أحدهما إلى رفع العقل الميُولانى إلى إدراك المحسوس » ويدف 
الآخر إلى سَوْقه إلى ماوراء ذلك حت الانصال بالمحسوسات نفسها » والإنسان 
إذا ما بَكَْ هذه الال أدرك جموم الأشياء بالعقل الذى ادْتْصٌ به » وهو إذ يصير 
شبيبا بالله يَكُو نكا نه جميم' الموجودات فير فيا كا هى » وذلك لأن الموجودات 
وعللها ليست شيئاً خارج ماعنده من علرعمها وبوحد فى كل تسود ا 
يتَقَبُّ من هذه الناية السكريمة مقدات مايلائم طبيسته » حتى الميوان يشترك 


فى ذلك و تحمل فى اسه قدرة الوصول إلى الموجود الأول7© + :و تحبر ابن" 


)١(‏ دتاتطمه وستاأ؟ مكمه صملمعأماععم 20 أوأمع يدعم أن رملتمعاما هماللل أدعما أتمع أعط لانت 
موم وناهم نووم م1 عدنو 'ونطتامع عنوهذا 03402 02ناد أأأعم ممه لاناأمدنو كلمل1 
عاتطتوومم ألعع ,واأهصامة ققبعط أن ,قأنمتمأل ولأمعودةع عقط م[ أملأد أن أدلم أمعطقط 
لمعمو لأععأرعم معام 0ه أمعلموءوج عمل م[ دونو ععم وعأناءاا 5أوماعد مز عمعطقط 


(ص5ه؟: ه بعممامة لأمعط ع2 ) ععلأءأامماد وتلمع أماءم أوع وأأقنو 


١6ه‎ 


رشد بقوله . يالرّؤعة هذه الخال ! ويالغرابة هذا الطراز من الوجود ! وكذلك 
ليس هذا فى الأصل مطلقاً » بل عند حَدٌ الَو البشرى الذى يُوَصّل إليه » وذلك 
على حين يكو نكل شىء فى الإنسان بالفمل » ولا شىء بالقوة0© . 
ذلك هو مذهب « الاتصال» ”" أو مُعْضْلة « نحن وأنت »كا يقول الصوفية» 
ذلك هو أساس' جميع عل النفس اشرق وموضو ع شواغل المدرسة العر بية الأنداسية 
لدائم” » وقد رأينا للسكان الهم" الذى مله فى مؤلفات ابن طُتَيل ومؤلفات ابن 
باجّة الذى حَسَها برسالتين دقيقتين أ كثر ابن' رشد من ذ كرما » ومع ذلك فإن 
هنالك فرقاً مهيا يفصن 550 ابن شد ومذعب مواطيه عدن + وغيذ ابق 
بِاجّة أن الانصال ع انك ؛ أى' برق مماثلة لفضائل حنبليك الاتصالية » 
(01ومة امتوادة أه) و يفيض التصوف عند ابن طفيل » و وصل إلى الاتصال 
بدوّرانات الدراويش » و سن ال وار » والاتزواء فى غار خض الرأس و إغماض 
العينين مع إبعادكل” خيال حش" ”© ول يدرف الشرق » قط ء أن قف فى 
التصوف عند حَدَّ الهذيان والخلاعة » وما انفك الاتصال بالعقل الشامل بالطرثق 
كارع ب كو ال ارق الصوفيه فى الهند وفارس » ويقول الصوفية بوجود 
سبع درجات تأنى بالإنسان إلى اكد النهالى” الذى هو فناه الفناء » أو رنرثوانا البدّهية 


)١(‏ كتاب التفن ء ص ١8١‏ ع سك #صامة لاوط 06 , قصل “وغ , سم 
عمتصعط عه أوطة .العام عمهع«عمممء ع0 وامنوزمع م ل منك , مقالات ,م ص 8م48 
وسكا بحا ان إل الول 1 

(؟) يستعمل الصوفية كلق الم والاتحاد اللتين تدلان على اتصال أشد إحكاماً . 

(؟) .10لمانة ونطموووائط5 , ص .1١ 86١‏ 


كه 


وزو 20 ضيف وبل الإشان ,انام رق كلاد نا لل 41 رصان الشدر” 
نفسه صَدَى هذه الخيالات » ويِمَدٌ النناه فى الله وموث اتكلق موضوع المدرسة 
الفارسية والمندوستانية نحت ستار من الركمزية الغر يبة » قال والى : « لا تذهب إلى 
ابن سينا لتسأله أن مح لك هذا الدب » فرولا يرف قواعد هذا الفن” مطلقاً... 
وإنها يحب إنلافُ جميع كتب الأخلاق إذاما أتى أفلاطون اميق )سر 
فى مدر ستك » 0؟ , 

وقد بقى ايند" رش وي عن هذه الجاقات أ إن مما لا مرَاء فيه أن ابن 
رشد أُقلء فلاسفة عرب الأندلس تصوقاً » وقد أعلن بصوت عال أنه لا يُوصَلُ إلى 
الانصال إلا الحم وعند ابن رشد أن تقطة الهو البشرى المليا 56 سوى النقطة 
اق تيل متكات الإنسان عندها إلىأقصى قرنها » و يُوصَلُ إلى الله عندما يخرق 
الإان بالقأمل عياب الأمزودو تف فته مول اند الأغل نلك الحنولية 
باطل” لا طائلفيه» وذلكأنغاية حياة الانسانهى نض قم النشس الأنىعلى الح 
فى ً هذا بلغت اتنة مهما كان الدين” الذى يحور بهء بِيْدَ أن هذه السعادة 
نادرة مُدّخَرَة لاعظاء قط » وهى لا تُتَال فى غير أَلَشِيبٍ بدوام التأمل مع الامتناع 


عن غير النافم » وذلاك من غير احتياج إلى ضروريات المياة » ومن الناس كثيرة 


)١(‏ انظر إلى مثل سيمورغ الخاق الرائم الذنى 0 رمز الكائن العام الناشى” عن اتحاد الأفراد 
( تلخيصات ومختارات » جزء ١+‏ ءص 1١‏ )5 (جلة العلماء » يناير ١85+‏ » ءقالة مسيو 
دوساسى ) »تتاف من هذا ااثل قصيدة وحدة الوجود لفريد الدين العطار التى عنواما : «»نطق 
الطير » والى نشمر مسيو دوغارسان نصها الفارسى بالمطبعة الإمبراطورية (/اهم١)‏ والق حللها 
يعنوان : الشعر الفلسئى والديى عند الفرس ( باريس .)1١8651‏ 

(؟) آثار والى » وقد نشمرها مسيو غارسان دو تاسى » ص 8 ٠‏ 


١ /اه‎ 


لا يذوقونها إلآّ عند الوفاة » وذلك لأن هذا الكال يسيرداك) تقريباً على عكس 
الكال البدنى » وكان من العَبّتُ أن انتظر الفارابية هذه السعادة العايا حتى آخر 
أيامه قصَركح بأنها ليست سوى وَثْم ”© » بَيْدَ أن قابلية الاتصال ليست واحدء 
لدى جميع الناس » أى أنه جد من هذه الناحية صرب من القَضْل الاصطفائى” 
الحا 
ولهذه النظرية اسر” فى اولع بالالنطة فى داوف المقل ”وه 
« اتصال » الإسكندريين » وهى مبالفة .1 كان أرسطو قد قله يحكة واعتدال 
حَوْلَ نتائ التأمل الذى بيك نينا من الله ويجعلنا نشترك فى لو باه » ويَكُنى أرسطو 
7 لويضاح أ كثر مذاهب الفلسفة العر بية مغامرة » ولا يُسكن أن يمك فى أن 
نظرية الاتصال منقولة” عن وصف اللياة الإطية كا تقْرأ فى افص ادي والفصل 
التاسع من المزء الثانى عشر من كتاب ما بعد الطبيعة » فالعقل” كر دائماً » وهو 
اع يك ر فى نفسه التى هى أ كثرٌ الأمور ألوهيةً » والتفكير الإلمرُ يدرك اعخمير 
فى آن لا يتجرأ ؛ وهو ا عقل » أى هو اير التَيدٌ » وذلك لأن 
التنكير موأعتم سعادة وأفضل” أم مر » والمَجب" كله المَحَب 2 ن الله و يتمتم 
ولا هذه السعادة السكاملة التى ليس لدينا منها غيرٌ وَمَضَت ©؟ » و د فى الراء 
)1١(‏ سمادة النفس » ض #88 , ست عمارموط ونه بعاوطق .إأعاما ب#عمممء 96 , ص 


قوم و "6٠‏ , عنأمعلمعم مبمعأال ‏ صبمويد عم مز 4ألزلمع ؟58مممع/لم لالاين اع 


أأكاال أع ,صسوقا غء عمط عأأطأودمم ما أأناكه0م ,أأمعلامعم مهم أع معمواععارعم عومقط 30 


عاذ ألا أأكاأل أب ووع ممم لم5 تمنصقابئع7 ذ5قانطة؟ مووع 
(649 أشير برنديس ء ص 48«* »م ل ترجة كوزان . ص "٠١0‏ وام , راجم 
مامة ونطاوم ع2] »ء 5.1١‏ »فصل ٠١‏ » سساج . سيمون ؤأأمعاه:و,م معن ع0 , 


ص 1١48‏ - د و١ا.‏ 


١ مه‎ 


اناف دو عاذ إل متراسين وضنا خم غارة حول اناف السيدة فى 
الحياة محسب التّمْس » ويضيف” أرسطو قوله : « ولكن حياةً كهذه قد تَكُون 
فوق البشرية » وذلك لأننا لا تتمتع بها مل أناس » إن متها هو موسوة” 
فينا من إلمية » 27 + وهكذا فإن الفردية وحدودٌ الطبيعة البشرية أاعْتَيِرتا 
اعتباراً دقيقاً . 

وفى نفوس العرب ترتبط مسكلة إدراك الجواهر المتفصلة (منؤنهامميه»: 8 فى 
نظرية الاتصال ارتباطاً وثيقاً إلى الغاية » وهى مسئلة” ألقاها أرسطو ولم عا فرعف 
إلى العرب مالا مهاية له من الظنون » فبءد أن أوضح الفياسو ف كيف أن العقل يدرك 
الأشياء الْجَردة أضاف قوله : « سَتَرَى فيا بمد هل » أؤلاء يُسَكِنْ المقل » من 
كر معاد عق للد أن انكر لكو طمن عنه » 9ع 
وليس من السهل أن مُحَددّثْ عن المكان الذى قام دارمو رون 17و انها 
أقدم ابن رشد على تلافى سكوته فى رسالة. بقيت غير مطبوعة » ولكن مع حوازتنا 
لترجة عبرية لها بمُنوان « رسالة العقل الميُولانى" أو إمكان الاتصال » » وهى 


)١(‏ عالح 010 م١‏ كظوء فصل /ا ا وم. 

)١(‏ كتاب النفس ١ع‏ ” ء فصل 2:47 م. 

(9) بارتامى ستتيلر : رسالة النفس صاهرج .ومع ل وقد وقف عين النقص نار 
القديس نوما 2 فقد قال فى رسالته الى رد مها على الرشديين ( اعتراض »؛ ج<زء لالاءص :)١58‏ 
ولط مزل هووأبامد معاعامئولءعم ؛وعاهم أولاامء عمرأوولامعهء روعمةأأد2ة ناو عانق ألمصدنزوط > 
مخ ءال عدنبو ولط «ع ,ؤأأمق قمع5 وألامووطنةو عل مووأومانء5 صنء 4ههم د5منو ؤأءطأا 
ممم أعئ ذا ,( عزو ) /االا مبعصنم ونصللب دمعطنا صولاع دميو ر.طمقع1! الك وأمأعمعم 


,« مرهئاكمم مرقبومةا ما ومأقاومقة 


1١6ه‎ 


الرسالة الق أضاق الفيسودان الوتود نان »يوستقه بين تتطوب وتوي الأكيووة 
رو ااا 

والعرب » كالسسكلاسيين ٠‏ رأوا أن نارهم يرع أرسطو تع العقول” 
النفصلة واللائكة والأفلاكَ والمقل القكّال © , والمسئلة هى أن يف » إذَدْ» 
هل بك كن الإنسان أن صل اسكاتة الطبيعية والتجر بية إلى معرفة الموجودات 
الحفية » خُوابُ ابن رشد إيحابىة » ويقول ابن رشد إن الونسان إذا كان لا يدر 3 
هذه الجواهر ذَّهَيَ 0 الطبيية سد غاماادامث بذاك تلق مِعْموا ول بلا عاقل 
يدر كه ؛ قال زهارًا ©" : « ذاك برهان دحضه الما 1 الملائ؟ة والعا الود 0 
وذاك كا لو كان يرن هكذا :1 إنسان عدو إذن الاحيوان كت مدان 
ابن رشد كان فى هذا منطقيًا ما دام 0 للانسان وحده بإدراك السوسات » 
يرَى أن العقل النظرى” لا يتعكس فى غير البشر» وفضلاً عن ذلك فإن لهذه المسئلة 
من الأهمية لدى ان رشد ما ِ أعظ من الأهمية التى 3 علم اك اه 


0 
وذلك عا أن العقل عنده 0100 و 2 منفصل” عن الفر دعأ ى” ,نوناك نزوام ملع > 


)١(‏ منك , مقالات ء ص 558 وما بعدها. 


ع 5-5 
زهم4 الرت 1 اعم .1 .1 ضأمة و5سطلامم ع2 , قصل 4 م سد القديس وماء» 
قمامة عل مأل أدعهلى© ع مأدة 5لا ,ع ل وزرواومم) وعأطهمة عل وؤاطا صرولدبطأنو مآ 
5أعطزا ما #لتمهعه» عوتامعوزااعام] بكلامأء أل و5وأاء869 5هم 5قناو ,عداأممومءد صوزامواوطند 


٠‏ .امعط مممن؟) دعامعم ‏ بعد دباععااعاما عيتميولل ولأواكمقا موعمرو عل معمرنز 
(10 “اكه الااكاكاا .ادو س وانظر أيضا إلى الكتيب الخامس عير للقديس نوما (المزء 
السابم عشر من مؤلفاته ) » هلاقم صترواعومة عل نهد ,كلام همعد وألامواوطند ع0 

(9؟) .0هاممه .لناه5 . ص ١81١‏ وما بعدها . 

(4) والواتم أن القديس توما قد ناهض هذا البرهان فى تمله » ١‏ , مسكلة 6ه , مادة ١‏ . 

(5) كتاب النفس » 3 », تعليق * ء ص 1178 . 


حل 


فإن السؤال عن استطاعة العقل الفردى أن يدرك الجواه الفردية بْنى سؤالُا عن 
ك1 الروح البشرى” العالية » و 7 ى إنكار وجود هذه 1 الإنسان. 
على حَفْضِ للقن ارا لك الف ردك لم] عاد المقل لا يسكون إلا بالقوة 
مع كان الإحساس بالفعل داعا وى إن كنلا مل عن غير لحرن" , وزد 
على ذلك أن الإدراك يكون فى مطابقة الهس عطاق تامة » والواقم اقم كا أن العامل” 
ازع "ف الدب التور ا شم عن اش بكو ل" القكَال منفصلاً 
أوجكداً » وذلك حيث إن مسئلةَ معرفتنا هل يسن العقل أن يكون ذا صلقر 
بالجواهس الجردة برد إلى مسئلة معرفتنا هل تمرين” العقل ممكن 27 , 


ولا تح فاسفة كفاسفة العرب أسهبت بقوة حول وجود لاعقل حقيق » 
واستخر: قا هذا المبدا بمنطق وثيقر كذاك » وإذاكان العقل خارحا عنا 
فأين 0 هو هذا الموجود الذى يَصْتَعناكا نحن فيساعد” على أفعالنا 
المقلية أ كثرَ مما نساعد ؟ لم يحب أرتطو ولا 5 ماعن يله الأستلةء 


ياه سسكا 7 . 57 َه 
وإن شئت فقل إنهم ل فكوا فى وضعهاء وقد جد العرب فى ملء هذه 


)١(‏ «صواممناو ,دندمعد ممواامعمع]!زل له فلتمعامم واعه|اعامز أمند دعاقناءهااعاما عقصعه] 
عمط ععمم ع ,لأاع3 15[ 5ملأهوكمع5 أو 5605310200 5ألان ,لاأع3 5أ كلاكمع5 أ5ع 5لا5605 
.....ولوصصقلهنو ولأمعامم مزاوع أنو كطعه|اعتمز علوز مونو عولأتطمم أعووع د5نكمع, 
رلامعد أوع ءوأاتطمم معصوةا قلأمعامم مز ونام زد وإباصرونو كناعهأأءثما وأأواععاهه لعد 
بةأمعامم ملاوع عمأوىمعالزمن ثم روزاوومع لمن كوه وناعه|أاعلم1 لمنو أوع د5نزسط وذنقه أع 
راعج مز أنه منوأبءلعهم كه ,عئوانه1 دم أوع متأدكمعد أع ( رسالة غير مطبوعة فى إمكان 

3 
الاتصال 0 مخطوظط باليندقية م ص غ5 المكتية الإمبراطورية « أساس قدم ٠ه5ك‏ » 
ص ذومعء على الظهر ) . 
)2 سعادة النفس « فصل ك0 


كا 


م ٠.‏ . 2 328 
الثغرة فى الجزء الثانى عشر ما بعد الطبيعة » فعند العرب أن العمل الفَعّال سي 


درو /سلدلة البافطيء الأرق” الى اتبينين تخل الحو وكنكن انتتن: الؤر > 
ل ال , 
والبداً الأول هو الذى يُدَبَر أقصى فلك ء وامبدأ الأخير هو مبداً أقربر 
فلك مناء ثم يأتى العقل” الفعال 7" » ومع ذلك فلابدَ من الاعتراف بأن هذا 
النظام التسلسلى غير تام المطابقة للدذهب الذى يُمرَى إلى ابن رشد عادة » والذى 
هدق « تلخيص ما بعد الطبيعة »© الذى هو من أهل” الكت و نْ 
العقل القَعّال » حتسّب هذا المذهب » عَيْنَ آخر العقول الكوكبية » أئ أقرب” 
ما يَكُون إلى البشرية 7 » ومع ذلك فإن الُشديين ينقصلون عن مذهب معللهم 
حَول هذه النقطة » حتى إنه وجِد منهم كثير يوَحٌّدون بين الله والعقل الفعال » 
وإنكان ابن“ رشد قد كافح هذا الرأى كفاحاً صرحا فى الإسكندر 7" » وهنالك 
نقطة” لاشك" فيها على الأقل » وهى أن العقل الفمال المشترك بين جميع النوع 
البشرئ » كا يذ ركه ابن رشد » لا يشابه » مطلقاً » نَفْسَ الكوان العامة التى 
)١(‏ وهذا هو المعنى النى كان شيشسرون قد أدرك به رأى أرسطوء الأ كاديمية , 
سثلة ١‏ 6١اء‏ فصل لا. 


4 نااء530 5ل أأأم5 اللأهءهنا هنو اكع عوط أ ( سعادة النفس »و ص لاه8) , 


,) ض 35 #*”# 46 .ماك أت مهم ,ماوع0] .ماوع ) وناعومم هوه! مذ عنغنوااءعممم‎ » ١0) 
. راجم شتاينشنايدر » .81 .وودا .اهام , ص 76 » تعليق‎ 

(؟) بطمهاء"ا انمع ,» ص ا ى* , 948" (طبعة ,)١65.١‏ ا راجعم زعاراء 
معط اه اكات قاءأل مذ ععمولاهلاءنائكق ع هانطه1 , ( عمعلا مكه١1)‏ ,ص هلا. 


)2( راجم زعارا » .80امههء لأنأه5 , ص 5ل!ا١.‏ 


١١(‏ ساين رشد) 


دحل 


9 5 م 7 
قال مها كثير” من مدارس القرون القديمة »كال رواقيين مثلا » وإذا كانت شخصية 
ن. و 2 هه إن 6 3 3 2 - 
23 إنسان قد اخرحجّت" بمباج العرب فإِن فردية النفس البشرية بولغ فبهبا 
00 إنكار ها مادامت قد حرا إلى بيدا 


الأفراد تماماً . 


ا 


ول متفصل عن 

وهكذا فإن فاسفة ابن رشد تَبْدُو لنا مدل نظام طبيمىَ شديد الالتحام 
فى جميع أجزائه » فيتألف الكوان” من ساسلة مبادىء أزلية مستقاة أَوَلية 
مرتبطة ف وحدة عالية 1 دنا » ومن هذه الميادىء الفك” الذى يتحَل 
بلا اتقطارع فى بعض تقاط الكون » ويؤلف شعور البشر الداه> 27 ؛ ولا يدرف 
هذا النك” الدالم تقَدمًا ولا تأخراً » ويشترك الفردُ فيه على درجات مختلفة » 
وكلما دن هذا الاشترالك من العام كان الفرد أ كثر كالاً وأشد سعادة » 
وما يَكُون نصيب الماود فى هذا الهاج ؟ ماكان المنطق” ليدع للتردّد جالة 


دهن هذه الناحية . 


5 3 0 
)١(‏ هذا ما أدركه كر عونيى حيدا : « عووء مومقصيط معاععمة ععمعم أمابظ 
أقانم كع رونطلاوعاعمء وأنعدطمد معأامعلممموع عمولعوممم ‏ موععغطمةك صقلمقنو أأناعي 


مععطمه ؤزاقا د5نزنء عمماه ,ومنب ولأمعوزأ|اعاما اوه هاعم نزممء مومعدطمد عدانومأاذ 0منو 


.ل( 70 .لمع ,الا ذنقوقاء ,أععوك؟ا .5 .للهب ) ١‏ .,عناعامم 


وجل 


البعمث 


أوعب أفدئ ‏ الشبط الذئ. رقت الكائية: يه بين عتطرتى الإدراك:» 
اشن 'التتين” والغصير الطلقء تمرئة الشخضية البشرية ق متغلة اللاوة + وغل 
4 1 اع 5 5 وار 5 > في ابوس 
الاستطاعة لامبادىء النصرانية فإن رأى الفيلسوف لا يترك مالا للارتياب0© 
من هذه الناحية » وذلك أن العقل العام غيرٌ قابل لافساد وأنه قايل” 


1 : 1 ا 1ل 000 .02 
للانفصال عن البدن » وأن العقل الفردى هاللك” وأنه يذممى مع البّدن”” . 


وهكذا أدرك جميع العرب وأ أرسلو 3 وذلك أن العقل” الفعّال وحده 

0 7 
هو اخالد » وأن العقل الفعال ليس سوى عقل البشرية العام » والإنسانية وحدّها 
هى الخالدة إِذَنْ » وقال الشارح إن العناية الإلهلية أعطت الموجود الهالك قوة 


إظهار ذاته 4 وذلك لتعرز بته ولمنحه ه_ذا النوع من الخلود عن عدم وحود 


» راثيسون‎  » وما بعدها‎ 4٠ راجم بارتامى ستتيار » رسالة النفس » مقدمة » ص‎ )١( 
.هو٠ وحص‎ ١ رساة فى مابعد الطبيعة لأرسطو» جزء‎ 

(؟) مه61810 أ20 بام و60 اوور موجن1 ( كتات النفس 6٠6‏ 2*8 فصل 
ه : ؟)غ و06 6861007017 مث 7500 .وناو 6 “623 ,71300 ور .... اعناعرر ريا 


( ما بعد الطبيعة لمع فصل ”*)ءانظر إلى .صمئئلة .امم على الخصوص » 61١ 6201١‏ 
فصل ١٠١6١64١١‏ فصل لاا . 


5 


غيزو20 , أجل كن أن حمل رأى ابق رشد + أحياة ,عل للد القائل 
إن التتكاف: فالخبو بوائذا كرد واتلرنة واوري )1.20 لاون بق 
الاك الأخرى عل عن تت التتكاف لتنا 3 0 
افلذل ادن و21 دعر اذ آنا أجرندة وناك نوما التسورائ 
أرسطوء بيد أن مذهب” فلاسفة العرب الثابيث ع الذى ابتعد ابن رشد عن 
تلطيفه على المنوم 2 فل لإكال رأيه فى هذه النقطة التى لم يعالجها بصراحه كا 
يجب أن 'يكترّف به» فإنكا الخلود والبعث والقولٌ بأنه لا ينبعى للا نسان أن 
تقفار كوانا غبير مايتحد فى هذه الدنيا فى كاله الخاض أمور” يتا ل منها ما" كان 
يُوَجهُه إلى الفلاسفة ذو الجية الدينية كالغزالىَ والمتكامين » من لوم أصلى" . 

ولا أستطيع أن أُقسَ بغير التناقض الواضح بض" نصوص «نهافت النهافت» 
التى قال فيبا ابن رشد باتطلود » كا يلوح » لسكيلا مرج مركز الفلسفة أمام 
هويا © , وكنث قد تت إلى أنه لا يحوز أن 'بئْحّث فى هذا الكتاب 


عن رأى ابن رشد الحقيق » فقد عُرضت النفس فى هذا الكتاب» أحيانًا » 
ا مستقلة عن الجسم على الإطلاق كر اش لقي مما 


)١(‏ مصنلمبععة ععم ممعم صناكمأ مبععةا البعنامم ممم صنتو ,قمثلاأقك ملنغاءأااهم5ك 
عأععم5 5| عمعمموماعم 0125م 03و معان مأب أع ولمول د5نزع أوع قمع دامر لي تايل 
( كتاب النفس , ص ١*8‏ )2 ل راجم ليينيز ء اعتراض ١‏ » ص ٠‏ » طبعة دوتنس » 
منك » تعليقات على « دلالة الجائرين » , جزء ١‏ »وحص 4*4 -- 198 . ْ 

(؟) كتاب النفس »ص ١؟١١1.‏ 

[فر4 وكان أرسطو يتبع كذلك 6 الحاورة الى عنوانها : أودعوس رأى عامة الناس 
فى الخلود . . : 
(:) تهافت اللبافت : * )ص 8454. 


ل 


لالأن قدرته على الرؤية ضَهْسَتْ » بل لأن العين التى نصح له للنظر صَمُفَتْ » 
ووركانت لدى الشيخ كينا :الاب لاتق لمن الزؤية مضق شاب ثم إن لنا 
بالنوم دل لاج عل دوام جوهر النّفْس » وذلك لأن جميع أفعال الس س وجميم” 
الأعضاء الى 32 1 لات هذه الأفعال أنطلت اننا ذلك الوقت » ومع ذلاك 
فإن الس لا نفك تسكُون » وهكذا منت العالم إلى مقاسمة العاى” عقائدده 
فى الخلود » وفضلاً عن ذلك فإن العقل لا برتبط فى أ عضو خاص على حين 
تَرَى المواس؟ مستقرة بمواضم” معيّنة » ويُسَكها أن تتأير فى مختاف أجزاء البدن 
بإحساسات متباينة * » » و إذا ما نظ إلى هذه العبارة ع م إلى ابن رشد 
اي فى الخلود تخالفها الصفحة التالية " » فبو قد ذهب بوضوح أ كثر 
من ذلك إلى « أن النفس لا م ولق عدة الأقرادء قبن واسيدة لتر 
وأفلاطوث » ولا تُوجَدُ للمقل أية فردية كانت ء ولا يأتى أمرٌ الفردية من 


غير الحمس # ». 


ومع ذلك فليس كن غير سيب أن تقد ك2 من رُشدبى عصر البضة 2 
3 م 7« ةكم كن 
اكقنوين مثلا » بنظرية وّحدة العقل حيال إنكارات ينيونا ؛ وذلك أن ابن رشد 
له 5 006 04 
نفسه كان قل حاول هذه البراعة أن حتفط بظاهر دكن الللود م6 فإذا كانت النفس 


وس تب 5 


قد عينت ٌ اق الترد تدك معه كا لْعنْطر الحديد ونا فق التفر بو 
و فر 3 5 - 9 4 2 ى 
ف الأفراد من يون » والصورة » على المكس » مشتركة ببن كثير ”"” » والواقم” 


. 58 مابعد الطبيعة » شرح‎  » 4٠٠ تهافت النهافت : * . ص‎ )١( 


(؟) مافت العافت ع مع 5٠‏ » مهاعد الطسعة ع لاا م.ث م 
ىَ ص 4 - ع 


ل 


سا عر 


أن الصورة ءلا اكِيُول »مى التى توجب القاد 97© #والضورة عن ال كلت الأحياء 
اسما » وتَمُودُ الفأ بلا حَد غير فأس » بل حديداً » ومن التَحَوُز قط أن يلاتى 
الجسم المت إنسانا 2 » ولذا ذإن ريا ل فر وكغانا عَامَئل 
تدحا » أى' ما كان خاضًا بنوع . 

ثم إن التفس الفردية لا ترك شيعا بلا تَخَيل ا لا تل إلا 
مواجهة الشىء فإن النفس لا كر إلا أمام الصورة 7" » ومن ©" يسْنتنتج كان 
الفكر الفردى غير خالد » وذلك كال انغال؟ لكانت المور خالدة أيضاء 
وايضير المل” غير القابل للفنساد قابلاً ناد بأحوال تمارسعة.. 

وأما أقاصيص” العوام” عن المياة الآخرة فل خف ابن" رشد ماتوحيه إليه من 
نقور » ققد قال : « يحب أن يعد من الأوهام 0 تلك التى دف إلى عد 
الوا و لبلوغ السعادة » وذلك امآ لقي غيرَ موجودة ما دام الإنسان 
لا تيع عن الشيوة إلا رعماة التدويض منها مغ ارا #ولأن» الشجناع لا يطل 
الموت إلا اجتنابا اشن أعظ منه » ولأن العادل لا يحترم بان القكرين الأ ليل 
ضعف ما يحرم 0 » وقد لام أفلاطون قَْ موضع رآخر لحاولته عرئ/ض حال 
الأرواح فى الحياة الآخرة بأسطورة هِرَ الأرمنى” » ققال :« لا تؤدى هذه الأقاصيص 

6 صصمة! صمه مهم مد ,سواعاقه ‏ صقند عم وم ادع صنانولاددت ( كتاب 


النفس , 1١61‏ ىءوص45ءطيمع 4ا2١1).‏ 


(؟) الصدر نفسه ١م"‏ م46ص25, لد راجع زمارا المتممء أناه5 »)اص 1١9559‏ 
54 (طبع .)1١١5٠‏ 

(©) كتاب النفس ء #١‏ ءوض 1١50‏ و154١‏ (طيم »)١١60‏ الحس والحسوس 
( جزء د ءطيع ٠3هلدءص‏ *كوذو54١1)ء-‏ سهعادة التفس » فصل ؟ و ١‏ . 

)0( اها .مصعء مز مطمةو8 ء ص 5 55 ( اعتراض » جزء ؟ » طبع 56هة١).‏ 


فذدل 


إلى غير إفساد روح القوم » ولا سما الأولاد » وذلك من غيرأن تنطٌوى على أية 
ماء 35 ّمه . وعايى 52000 42 906 2 
فائدم عدوقيدية لإصلاحهم 04 و عرف | ناسأ كاملل الاخلاق ليد ون ميم هذه الاوهام 


آ ‏ آ هق 


ولا يقولون بفصيلة دن تمسكون مها للق 2« 9 . 


0 2 
ونشأ اعتراض ابن رشد على عقيدةالبعث عن نفوره من الخيالات الصر بحةالتى 
68 عن الحياة الآخرة » وليس جديداً ما يُوَجَدٌ من مشاكل حيآل الوجه 
الذى 0 - به بقاءالوجود الأدبى” بعد الموت 4 وقدعاً أظبر الصّدوقيون »وأحرارالفكر 
الذين يطْلق التامُود عليهم ١‏ 3 ل مور بين 4 م ويا مدن هذه أل تاحية 6 


وليك أن كنا" إلى الفصل الخامس عشسَ من رسالة القدايس بولس الأولى إلى 
أهل ردس لترَى البزهنة الدقيقة الطريفة التى عارضهم بهاء وتظور” فى كل” 
صفحة ذ من القر أن شاغلة اننا كل التى تثيرها هذه المقيدة ومااكانت تلاق من 
اعتراضات7" , و 0 6 القلق فى جميع ع الكلام الإسلامى” بعدّد رسائل 


2-2 


الح ل :الى أوعنا او » والواقم” أن درجة ميا الدفاع لكين أن تتقع 
7 لقياس الجهد الذى , 0 به روح الإنسان حت ضغط الاعيقاد فراراً مئةه » 
وأما فلاسفة العرب لحُميعهم » بلا استثناء » ير فضون أمر البعث عادين إياه من 
الأقاصيص » وهذا من أَم” ما آخذم عليه الغزالَ 7" » وماكان عليه ابن رشد 


.ه0٠؟١ الصدر قسهء ص‎ )١( 
(؟) انظر إلى الآآية لاه من السورة ١ه على الخصوص » ذنكاد محدث عن ترجة الموضم‎ 
. المذكور 7 قا من القديس بولس‎ 
انظر إلى الرسالة الى ترجها مسيو ثمولدرس » ص 5" » وإلى تحليل «تهافت الفلاسفة»‎ )*( 
فى حاجى خليفة » جزء ”" وص 455 وما بعدهاء (طبعة نلوغل) » ل ببوكوك ؛ ونطمهدهأتطط‎ 


7١ صن‎ 6 5 


مدا 


من وضع مبهم تجاه هذا الخصم أوحى الغا مييق الات أكة انق يام لاما 
غالبا » أولئك الذين يدافمون عن حر ية الفسكر حيآل امتدينين » قالابن رشد "© : 
« إن أول من قال حشر الأأجساد مم 7 بى إسرائيل الذين أَنَا بعد موسى عليه 
السلام » وذلك بين من الزبور ومن كثير من الصحف المنسوبة لبنى إسرائيل » 
وتيت ذلك أيضاً فى الإنجيل » وتوائر القوا 1 به عن عيسى عليه السلام » وهو قول. 
الصابئة » وهذه الشريعة » قال أبو تمد بن حَرْم » إنها أقدم الشرالع . 
والسبب” فى ذلك أمهم يَونها أنها تَنْحُو نحو تدبير الناس الذى به وجود الإنسان 
ما هو إنسان و باوغه ماوت ألاضة” نش + إن الع شوقن أمثال مده 
الأجسام الىكانت فى هذه الدارء لا هى بعينهاء لأن المعدوم لا يَمُود بالشخص » 
وإنما يود الموجود لكل ماء دملا لعن ماعدٍم كا ' ون أب و حاند » ولذلك 
لا يصِحٌ القول بالإعادة على مذهب من اعْتَقّد من المتسكامين أن النّفْس 2 
وأن الأجسام التى ثُمَادُ هى التى تددم » وذلك أن ما عدم ثم وُحِد فإنه واحلا 
بالترئع » لا واحل” بالعدد » بل اثنان بالعدد » [ وقال أرسطو ذلك فى آخر 
اللنطوو من المكوان والفساد : إن الوجودّ القابل للفساد لا يكن أن يعود 
مطابئًاً لنفسه» وإنما يُشكنْه أن يسود إلى الفصيلة النوعية التى كان “يوكلف قسماً 
57 » فتى خَرَج الهواه من الماء وحَرّج الاه من المواء فإ نكلاً من هذين 
الجوهر ين لابعود إلى الفرد الذى كان منه » بل إلى النوع الذى كان الجوهر منه 
فى البداءة » 1 0 


. "ه١ تمافت النهافت » 4 ص‎ )١( 
.#93١* الكون والفساد , 01 ع5 ىحص‎ )( 


ا 


٠‏ بت الأ مادقو الشامة عند اين وقد 


لا تَشمَل الأخلاق غير مكان صغير جد فى فاسفة ابن رشد » الأخلاق” لأرسطو 
على العموم لا ربب » وذلك لأنها تمل طابماً ظاهر” اليونانية » فلم يكن" لما من اشظلوة 
عند العرب كالتى نالت عند م كتب” التطق والط كاك وما متد الطيفة 6و ود" 
ما وَكَم بين ابن رشد والمتسكلمين من جدال وحَدّه حَوْلَ مبد] الأخلاق أن قف 
نطدنا» وكاق المسكامون: يدهيو إلى أن امير هو ما يُرِيد الله » وأن الله يريد 
اير لأنه ير يده فقططاء لا لسببٍ ذالى سابق لإرادته » وكنا قد رأينا أن لاد 
يرون إلى الله قدرة تحقيق المتناقضات وتقل مُلك الكوان كا يشاء » وكارف 
اتن هذا منج مط على نفسه كثيراً فل ينك ابن رشدٍ يكالغه مجميع 
الوجوه » ول كد » فى هذه المرة » عناه فى إثباته أن مِملَ هذا المذهب فى الأخلاق 
يقب جميع مبادىء العدل والظل ويَبْلدم الدينة الذى يَرْهُم أنه يُوَطْد دعائيه ”© , 
وكذلك كافح ابن رشد فريق” المتسكامين بنظر بات الفلسفة فى أمر الاختيار» 
فالإنسان ليس مختاراً مطلقاً » ولا مُقَدَّراً عليه مطلقاً » أى أن الاختيار تام غير 
يدق الفين 6و ]نا هق 2دة هدر الأحوال الفارسية #وتتكوق الدلة الناغلة 
لأعالنا فى أنفسنا » ولكن الدلة الوجبّة خارجة عناء وذلك لأن الذى تَحَذ ينا 
مستقلة عناء تابم” لشن الطبيعية » أى العناية الإطية» ولذّا فإن القرآن ينض 
الإنسان مقدراً عليه تارة» مختاراً فى أفعاله تارةً أخرى » وهذا الحلء المتوسط بين حل 
الجبرية وحَلٌ القدرية هو ما قدّمه ابن رشد فى كتاب « الكشف عن متاهج 


(1) جوامم سياسة أفلاطون » ص 605 . 


من 


و 3 عِِ ىه 
الأدلة فى عقائد لللة » » وذلك كثال على ما يكن أن تنطآه مذاهب عل الكلام 
من تفسير فلسئى” 27 تفضيق » وقد قال فى موضم آخر 7" كا أن لطيو مستعدة 
التلقى ماتباين من تبديلات تستطيع النفس أن تأتى أعمالة متباينة » ومم ذلك فإن 
هذا الاختيار ليس وى ولا مصادفة » ولا ترف القَوَى الفَمَالة حال عدم 
الا كتراث » ولا يوجد تساوى الإمكان فى غير عالم الانقعال . 
2 له 3 
ولا تنطوى سياسة ابن رشد على كبير إبداع كا هو منتظر » وتمدها كلها ف 
كتابه « جوامع سياسة أفلاطون » » ولا شى؛ أَدْعَى لغرابة من مشاهدتنا تناول 
فيال اسن اليونانية الطريف هذا بروح اد وتحليله مثل كتاب فى » فيجحب 
هو © ٠. 5 57 7 ٠.‏ و 5 ٠.‏ . 3 6 7 
والشعر والدل » والشعر” مفسد 7" ء ولا سما شعر العرب » و قوم مَعَلَّ الدولة 
الأعلى على عدم الاحتياج إلى قاض “ ولا إلى طبيب » وليس على اليش واجب 
. ِ. 3 ا - 8 
غير السهز على حرس الآمة عونا تكدارت ف ]كلت كلا الراعى غئمه ؟ ولعد 
إقطاعات" اليش آفة الدول 59 4 وتختلف النساء عن الرجال فو لا ا 4 
وهن" أهل” لكل ما يَفْمل الرجال” من رب وفلسفة » إلخ » ولسكن على درجقر 
ع لي ا ل ا ا لو 1 
دون درجتهم » وهن يفقنهم أحيانا كا فى الموسيقا » وذلك مع كوان كمال هذه 


الصناعة يقوم على التلحين من قبل رجل والذنساء من قبل امرأة » ويد مثال” 


)١(‏ مكن عرلى تشمره مسيو اج . مولر؛ ص ٠١4‏ وما بعدهاء وص 8٠١اوما‏ بعدها. ب 
منك , مقالات »ص ه48 مه . 

6 طبيعيات » ص ,#9١‏ للد .مرعطم ,ا ص 58. 

(؟) الكتاب المذ كور » ص 458 . 

(:) المصدر نفسه » ص 457 . 


لمحن 


فك الول الأو يقية على استعدادهن الكبير للحرب » ولا ِسَدٌ من الموارق 
٠.‏ 0 - 4 0 0-9 5 ا ٠‏ م 
إمكان انتهائون إلى السكومة الجهوريةء أوَلا يُرَى » كا هو الواقم » أن إناث 
الكلاب تحرس القطيع” عي قاين د كرتها# وارل هذا أضاك ابن رشد قولهة 
وله جعي الخ الخمايية لمر كز هالوخرة دن إكا قات فى الرآة '» 
ويَظهرُ أنبن لم تلن لغير الولادة وإرضاع الأولاد » وقد قَضْت' هذه الحال” من 
المبودية فبين” على قدرة القيام بجلائل الأعمال » و إذا فإنن لا تَرَى بيننا امرأة 
و ا ل لت ان و 00 ع 
ميته بفضانل حاقية 4 وعر عيانيد» ا تي حياة النبانات 34 وهن فى كفقالة 
أزواجين أنقسهم 4 وهمن هنا 4 أ 4 أى البؤس” الذى يلهم مدنتا 4 وذلك 
لأنعدد النساء فسا قن عدة مانن لايس كم الام ابي 7 
ع 2 4 
والطاغية هو الذى يقوم بالك فى سبيل نفسه لا فى سبيل الأمة » وطفيان” 
ص 5 0 ع 2 أ“ 
| الكبنة هو أسوأ طفيان0 ء وتمَدُ “#هورية العرب القديمة نسخة تامة الطابقة 
٠‏ ع 07 ع 05 
خهوربة أفلاطون » وقد أفسد معاوية هذا المثل الأعلى الرائع بإقامته خم كت 
أمية الطلق » وفسّح تارم الانقلابات التى ل تحرج جز يرتنا( الأندلس ) من 
نطاقبا كما قال ابن ر عر" . 


. 65-01 الكتاب المذ كور » ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسهء ص ١ه‏ . 

(؟) المصدر نفسهء ص 51١54‏ » تجد فى هذا التلخيص , على العموم » تفصيلات متعة عن 
تاريخ إسيانية الإسلامية . 


يفنل 


١‏ - مشاعر أن رشد الدشية. 


من الضعت أن قن ف الرسوالق اكبها انا كلة العاف ابن وقد 
3 يكون ممثل قلة الإعان بالأديان الموجودة وازدرائها » ويما أن الدين أعمق” 
مير عن الشعور البشرى فى عصرما فإنه إذا ما أَرِيد إدرالئ النظام الدينى فى 
قن ما وجب الميْشُ ضِمنَ حياته يبد عور لا يكاد الؤرخ التناذ يكون 
قادراً عليه » ولا جَرَم أنه لا شثىء يُمَارض كوان أناس #تسكين كفلاسفة 
العرب » ولا سيا ابن" رشد » قد قاسموا مواطنيهم إجامهم الدينىف » والواقم” أن الدين 


و 
2 


المهيمن 0 لئفسه امتيازاً حال النقد 6 و هل 1ك 3 يتك" ف حَسّن نيه 


ِِ 


عظماء القرون الماضية الذين انتحلوا من غير تقطيب. معتقدات تكدار ضميرٌَ , 
الصبى” فى أيامنا ؟ ولا يُوَجَد اعتقاد غير معقول لم 6 به أناس متصفون فى 
أى” أمر آخر بدقة ذهنية عظيمة » ولذلك فلا شىء يمع من افتراضنا كان 
ابن رشد قد آمن بالإسلام » ولا سما عند النظر إلى قلة إسراف هذا الدين فى أمر 
الموارق فى عقائده الجوهرية» ومقدار اقترابه من أَصْى اعتقاد بوجود الإله وقبول 
الدين الطبيعى” مع ننى الوحى . 

وقاهو دي للد ل تون ابثر امار وابثر أبى أصيبءة لا بدعان أ * 
شك حوال مة تَدَيُن ابن رشد » وعلى المكس يذ “ثر الأنصارئة وعد الواحد 
وليون الإفر بو أن عقائد الشارح_الدينية لدى معاصريه موضم” أحكام مختلفة 


6 # ا 5 1 ٠‏ 8.7 . «. عر 
إلى الغاية » فوضعت تاليف حؤال حة تدينه وعدم صحة تدينه » وير 


كفن 


مر 0 هو 4 وحو 76 قصيذة بين رديه على كل عاو رة حيث ينى جد المتحاو ردن 
على عل ابن رشد وفضائله وحيث بَمْرِضه الآخر مِمْلَ مُلحد ”" » و يي أن هذا 
الرأى الأخير هو رأى” مترجم الرجال الذى استشهد به ليون » وقد رَوَى مغامرة ابن 
5 4ه . 03 - 

باحة الذى أنقذ من السجن بفضل أبى ابن رشد فأضاف إلى ذلك قوله : « لم 
0 هذا الأب ليدم أن ابته سيكون أعرق” زندقة ذات يوم » © » ووو كدَّدُ 
1 الكبير» وكان من أهل التقوى » وقد رَوَى الأنصارئٌ قو له يي أن هذه 
2 42 ع 0 كر / 
الم لاا تقوم على أساس وأنه كان يراه تَخرّج إلى الصلاة وأثر ماء الوضوء على 
قذميه 04 وقال ا :2 وَأجدٌ الناس” مله واعتمدوه إلى أ شاع عنه ما كارف 
الغالب” عليه فى علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إليها وصّواب عناكه عل 
وها حتى 1 لكب |راسفاق التلسلية: 0 8 7 الججملم” , بين الشريعة 
والفاسفة 6 وال أعر عا كان د رةه من ٠‏ أعماله 2 

وإذاكان أبن رشد قد ظل» ف عيون النصارى حامل” عل الإلحاد فذلك لأن 
اسمه »كا يحب أن يقال » قد كا » » على المصوص » اسم" فلاسفة الإسلام الآخرين 
فصار ملا لعَرباوية التى كانت تقترن بالإلحاد على رأى القرون الوسطى » ولا 
ان بعض هذه الذاهب ء كقدم العالم مثلا » مخالف” لتعالء 


(1) مساءاءطوع لمث ء المسكتية اليونائية , جزء 1 ص 798 . 

(؟) الصدر نفسهء ص 5لا؟ . 

() مخطوط » ملحق عربى » رقم 585 » ص 8 »ء انظر إلى الذيل : * . 

(4) الصدر نقسه . 

(0) انظر إلى الرسائل التى نقمرها مسيو ج ا 


كين 


ومن غير أن . مكلف نقسّه اجتنابت هذا الكدارة ول يحم ابن رشد على . 
المكلييق الذا عنلدها يصدوة قَدَمهم فوق ل النقآش المقّل” » وقد دَحَض فى 
كل صفحة من مؤلَّانه علماه الكلام الذي نكانوا يمون أنهم يثبئون عقائدمم 
دل 7© » وقد تمل على الغزالىه خاصّة 7" » تمل بستف على « هذا الكافر 
بالفلسقة » هذا الكنود الذى اغترف” جميم ما برف من كشب الفلاسفة فوحّه 
إلمبم ما أعاروه إياه من الأسلحة * » » ومن قله إنه لا يكن عَرْوٌ تأليف كتابه 
«تبافت الفلاسفة » إلى غير اخقلال فى العمل أو إلى الرغبة فى مسالمة اللتسكلمين » 
وكان المتسكلمو ن أعداء الفلاسفة دانا »وقدأراد الاحتراز من حدم » قال بنرشد : 
وا | نحن فسنتكشف عن السم > الى فى كتابه مخاطرين بتعر يض أنفسنا لغضب 
مضطهدى الفلسفة التق هى ع 0 وبما تَحْدث أحياناً أن يتكشف الفكر 
االاتصديقوة حرية ة أكيَ من تلك أيضاً » ففى الجز الأول دق الطبينياة سال : 
بعد أن حاول تقر بر استحالة. عقيدة كدي » عما أمكن أن يكون 007 د بأى 

هزه الاستحالة » 8 جاه : « العادةء فك أن الرجل الذى نعود د اشم" يمسكن 

أن يتناوله بلا ار فإن العادة يكن أن تحمل على قبول أ ١‏ كثر الآراء غرابة ايداع 
والواقم” أن آراء العوام” * لا تَتَكوكنْ إلا بالعادة » و يعمتقد العوام عا سمدون تكرزارة 


)١(‏ انظر إلى جوامع سياسة أفلاطون » ص 45١‏ ء 0ه ء إلخ . » وهذا الكتاب هو 
أ كثر ماظبر فيه إلحاد ابن رشد . 

(؟) تهافت التهافت » + )ص ٠١5‏ (طبعة )١١5٠‏ ء ويعتقد مسيو غوشه 
( عامع للا لمن معطعا ؤزاوععقط6 ععطعن 6 ص مع أن ابن رشد حرف رأى الغزالى 
عن سوء قصد . 

[فرةق وولح ....صبععطممووائطم عتفمم همع أعتستها وعاقوها .لم0 .اقمع .ماوع 


...وعامعععو 22تطمهدواتطم موموولمقطء وأعأقم ع2أومم رنمءمأنععومعم ممععور| عنكأواً 


١76 


بلا انقطاع » و إذا فهم أقوى من الفيلسوف إعاناً » وذلك لأنه ليس من عادتهم 

ار | ما يخالف اعتقادم مع أن مثل هذا يقع للفلاسفة غالباً » وكذلك ذإن مما 
0 5 2-6 5-0 

يُرَى حدوثه فى زماننا كثيراً وجود رجال يتعاطون دراسة العلوم النظرية من 

فور مم فيفقَدُون اعتقادمم الدينى” الذى 0 امتسكوا ايه إلا ع عادة 10 نَ 


000 60 
زنادقة ا 


ع الف 7الإشاض الى د على ابن رشد فى أثناء جميم القرون الوسعلى » 
أى فكرةٌ الأديان الثلاثة القرّنة » تَمَدُ أصلّه فى مؤلفاته» فا انْفَكّت الكلماتٌ 
« جميم” ال راع 0 إلى الشرائع الثلاث القائمة فى الوقت الحاضر * » 7 تَجْرى 
على قامه » اوم أنها 0 5 0 جَرىء فى ذهنه 2 إن عدم المبالاة فى 
أمر الدين من َمل ما وَجَّه الفزال من لَْم إلى الفلاسفة » قال الغزالىي فى مقدمة 
« تهافت الفلاسفة » :2 و إنما مصدر كفر الت اماما كتقاط ورا 
وأفلاطون وأرسطوطاليس وأمثا لهم » و إطنابُ طوائف من مُتبعهم وصَلاهم ف 
وصف عقوم وحسن أصوم ودقة علومهم : الهندسية والمنطقية والطبيعية والإلهية 
واستبدادم » لفرط الذكاء والفطنة » باستخراج تلك الأمور اتلفيّة » وحكابتهم 
ععهم الي » مع رزانة عقوم وغزارة فضلهم ؛ منكر ون للشرائع والتحل » وجاحدون 
لتفاصيل الأديان: واللل » وممتقدون أنها نواميس” مؤلفة وجي" مخضقة 29 

.) ١56! طبع‎ ( ١62 طيعيات . مص لا1ا‎ )١( 
١65 مايعد الطبيعة‎  ,١95 موص‎ .1١ ٠, طبيعيات , ١ع ١ءعدة ممات‎ )6( 
انظر إلى مهافت النهافت على الخصوص » ؛ » وتعنى كلمة 5عامعنوه!‎  , 5؟؟ و ممع‎ 


المتكلمين قّ ترجات ابن رشد » وتعنى ءا و وءاووءا الشريعة والمتكلمين مع 
زفي جد النص العرنى هذه المقدمة فى حاجى خليفة» جزء؟ء ص 5455 وما بعدهاء» ( طبعةفلوغل) . 


كلا 


ومع ذلك فإن لدينا رسالتين حاول ابن رشدر أن نم قينا ماحة لدف 2 
وها : فصل المقال فيا بين المسكة والشر بعة من الانصال » والكشف عن مناهج 
الأدلة فى عقائد الله "2 » فعند ابن رشد أن الفاسقة أعلى غايات طبيعة الإنسان » 
ولكن قل من يستطيع من لانن أن يلما #توالئس” التيو 010 م مقامها تجاه 
العوام » ول تُجْمَْ مناقشاتٌ الفلاسفة للعوام ما دامت تؤدى إلى إضعاف الإيمان » 
ومن الصواب منع” هذه المناقثات مادام يكنى لسعادة السّطاء أن يذركوا 
ما يُسكهم أن يذركوا "© »و يبدل ابن” رشدر هده فى إثبانه حال الغزالى. بآيات 
من القرآن أن الله يأمر بالبحث عن الحقيقة الم » وأن الفيلسوف وحده يَفهم. 
لين بالحقيقة » وأنه لا 'بوجد من الفرّق التى قي العال الإسلاى" » 

كالأشاعرة والباطنية والمعتزلة » واحدة” حائزة لاحقيقة المطلقة » وأنه لا يكن إلزام 
الفياسوف بأن يسلك سبيل أىّ من هذه الفرق »قال ابن رشد : « يَقُوم دين" 
الفيلسوف الْخاصصٌ على دراسة ما هو كائن” » وذلك لأن أرفم عبادةر ا أن 
يُمْبَدَ الله بها تقوم على معرفة ما صَنَع لا يؤْدَى إليه هذا من معرفتنا إياه على 
حقيقته كلها » وهذا هو أصلٌ الأعمال عند الله » وذلك مع كران شر الأعمال 
هو أن نْسَب إلى الضلال والّهُو الباطل تن" يد إلى هذه العبادة التى هى أ كرم” 


العنادات ومن يده بهذا النين الذى هو خَيرُ الأديان * 276 . 


)١(‏ انظ رإلى الصفحة 87-8501 السابقة »كان مسيو ج . ملر» ومسيو منك قد قدما تحليلا رائعاً 
لهاتين المقدمتين وفق النص العبرى » وذلك قبل أن ينثمرا متنهما العربى » معجم العلوم الفلسفية » 
جزء وص ١لا١ ‏ الا١‏ » مقالات » ص 5 ه؛ وما بعدها. 

(9؟) نهافت اللهافت .”ا ء ص ١١5‏ »و ءى»ص "١8‏ . 

49 حذفت هذه العبارة الرائعة من شرح ما بعد الطبيعة فى الطبعات اللاتينية » وقد ترجا 
مسيو منك من العبرية ( مقالات »ص هه4 5ه : »ء تعليق ) . 


مفذدا 


وقد أغاير سل هذه الآزاءق الفصل الأعنومق 5 تبافت اثبافك م ودلك 
97 جدير بالذكر» وذلك أن من حمل المقآئد العامية عن الله ولملائسكة والأنبياء 
والعبادة والصاوات والقّرَابين حَث الناس على الفضيلة » فالأديان وسيلة عليبة 
إلى الأخلاق » ولا سما بالمبادى” المشتركة بينها والتى تقتبسّها من العقل الطبيعى” » 
ويأخذ الإنسان» داعا » فى العيش بعقائد عامة قبل العيش بحياته الخاصة » وهوه 
حقٍ لو انتمى إلى طرّاز 0 فردية ف الشكين تفت أن فول اويا 
ف شي 0 ا ضمن معي حدنٍ بدلا من أن يدر ما » وهكذا فإن 
الذى يوحى إلى العوام” لريب حال دينه ويد 9 على مناقضات بين الأنبياء 
منعدا و عن أن عتكررة الشوراف اللقررة ف وة غيال اجون رفت 
فى الأزشة الى تَقَامِل قببا أديانة كثيرة » أن يُشْتارَ أ كرء” هذه الأديان » 
فعلى ه_ذا الوجه اعتنق الفلاسفة الذي نكانوا يقومون بالتدريس فى الإسكندرية 
دين العرب عندما عرفوه » وعلى هذا الوجه تَنَصنَ حكاد رومة عندما عَرَفوا 
النصرانية » وفضلاً عن ذلك فإن الأديان ل تتألف من العقل » ولا من التبُوكة » 
عس يل منهما على نسب مختلفة » وجب أن يوضح ضِمْنَ معنى روحافا 
د عايه الجازئة والادى » ولا ببيح ؛ العاقل” لنفسه أى كلام ضِد الدين 
القائم » ومع ذلك فإن العاقل يحتنب الحديث عن الله على طريقة العوام” المبهمة » 


ولستحى إل بيقورىة 6 الذى حاول هدم الد: أن والفضيلة م 2( أن 1 م 


للق الممارضة , حزء ٠‏ ( طبعة 6 ) ,م ص 85١‏ وما بمدها , د 
أعأأويرءع أن وأطنلقك أنعمم غع روتوة! «مأمأعممم عبعماعع معفمتصمط مسعمصه أعاءوم© 
بكأمتصعط مووع أألماوعل ولع مأ ولأأواتطنل أع رنممةء 5أأقوع056 لرهقم زقع أأل5ومم أن مالع 
ومعلاع قط ععء العام أعلرومه عونو , ( المصدر تقسهة) ص و**) , لد راجم زيار 


ألظم ماأواعطع ععل .طعوع ع قسم م#ص لا١١‏ وما بعدها 5 
(؟١‏ ابن رشهد)» 


١4 


والحوة أنه وم تسامح” 0 لع 5 هذا التص ريح الصر يسح عن ٠‏ المذهب 
العقلى » بَيْدَ أنه تحب أن “بذ كَرَ أن ابن رشد » الذى دافم فى « مهافت 
النهافت » عن الفلاسفة حيآل أعدائهم الذين يهمونهم الزندقة ب ينيدا 
حيآل أولئك الذي نكانوا يِشّوهون سمعة الفاسفة بضلالاتهم » ومع ذلك فإن رأيه 
فها بين المسكة والشريمة من الاتصال قد جب عثله مُمْظَم فلاسفة العرب 
ما يرال اعتكاين عليه الدوال عل السرم «نوزلية انسل عنذا 
تقليداً 34 ولك قرأت” عل الفأسقة » مركت 0 النبوة 4 أن حاصلها 
يرأ جسع 7 إلى المكة والصلحة 3 وأ المقصود دن ا مه 0 عوام كدق 
وتقبيدهم عن التقاتل والتفازرع والاسترسالٍ ف الور ام ا أن من العوام” 
ل م اده فى حجر التسكليف » وإنها أنا من 5 َه بع الحسكة 
و بصيث بها مُسْمَعْنٍ فيها عن التقليد » » وقال الغزالى مُعقباً على هذا : « هذا 
مُنتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم » و 0 لكين كس نوها 
وأبى نصر الفارابى » 27 ء وتَحِدُ النظرية العقلية التى تو 37 “مها التبرة مدل 
أمر نبوى » مثلّ خْاصّيَّةَ للطبيعة الإنسانية التى ارتقت إلى ذرْوة قدرتها» لدى 
جيع قلاسفة العرب » فتؤ لف إحدى الْتْقَاَط التى هى أه ما ينطوى عليه مذهيهم 


0 زفق 
واثر 0 


)١(‏ ترججة شمولدرس ء» ص #ال. 
[هعم راجم مهافت النهافت » حل ان سينا قصامة عل أمواءمطمم :خ؟" ) دا ابن طفيل » 
رسالة حَىَ بن .يقظان 0 وقد عنى المود كثيراً بأحص النبوة من الناحية النفيسية 0 وقد أفاض سعديا 


وابن ميمون وليفى بن جرشون ف البحث فبها . 


١/8 


هو 


وترق أنه لا ينْبغى أن يطآلب مذهب ات رشد مق صرامة حول 


الصّلات بين الفلسفة والتبوكةء أى إننا ب لوطي و م إليه فى ذلك » 


2 


ويِمَدُ عدم السسيآق عنصراً جوهريًا فى جميسع الأموق «النشريية 4 ويطء ف 
النطق” إلى الوَرَطآت » ومن إستطيم ا سْتَبِرَ سرت شعوره الخاصٌ البالغ اتلفاء ؟ 
زأفة افقل تقر عق وا سساو الإقان »أن ينك" بالقبط نميه ف 
حسن البصر 58 قَْ 2 والت وكيد ؟ 
وقد نظر عاماه الدين المسامون إلى هذه الفروق بكثير من الانتباه» فكلة 
عل عقلى" عندم أمر” مريب » وذلك لأنه تبعل الاستغناء عن الوّحى » وليس عل 
5 2-17 كد 3 كاك 9 5 : 
الكلام را 0 له إلا إذاكان كل شىء 04 ويعى الزعم بالاستغناء عنهة فى 
بين الله والإنسان والعالم جَمْلهِ غير نافم » والظهورَ عدرًا له عن قصد أو غير 
قصد » وكان خصوم الفلسفة العر بية يقولون إن النتيحة اتلتميّة لهذه العلوم هى 
- و 
الاعتقاد بالوحوب وقدم العالم» وإنكار البعث ووم الحساب 4 واللياة بلا 
ده ؛ واتباع؛ 0 »وما يحب" الاءعثرافٌ به أن العم المقِل" كان 
سوق المسادين » فى الغالب » ل م در ب 0 من سر 
0 افعوىي اي ويس ء. اه الاج 2 ها من 002 
00 تأليف رسائل فى الفلسفة » ولما دَخْل الثتّر عش عقأبهم وَحِدوا 
لمجا ملكا كاملا ومكتية واتبفنة :وقاعة ااطيضيانا اومرضدا” 12! 
دس سم 20 
نين الألات”" » وكان الفلاسفة يُمَدّون قليلى التقوى على العموم » وكان ابن“ سينا 


5 رسالة امنقذ من الضلال للغزالى « نشمرها مسيو شمولدرس »ص 54 وما بعدها‎ )١( 
.1١48 1١44 انظر إلى نورمان ء مسائل فلدفية » قسم ؟ ص‎ )( 


ل 


اغا جهرا عل عط المزاء زم دم نيتمن عياة جد ل و وسرت ار 
ونح اغارف ٠»‏ وح اليل فى الأ كل والسَكْر مع تلاميذه » وما اغقر 1 
عليه بتحريم الجر قال : « إنما مهى” عن ار لأنها ثورث" العداوة والبغضاء» 
وأنا حكتى عرز عن ذلك » ون أقصر” 227 خاطرى 6”'؟ » وإذا 
فإن فلاسفة العرب كانوا بين إنى ديهم مل ملاحدة القرن السابمء عش 
3 » وماكان ليسكن الاعتقادٌ بأن أناساً بالغى ذاك المقدار من الذكاء لم 
كوو كر تادياً من العوام” على المقائد التى تحتاج إلى سر حََ » قال 
الغزالى ”"؟ : « وربما تَرَى الواحد منهم يقرأ القرآن » وتَحْضر الجاءات 
والصلوات » وض الشريعة بلسانه » ولكنه مع ذلك لا يتك شرب الجر » 
وأنوا من الفسق والفجور» وإذا قيل له : إنكانت النبوكة غير صميحة ف 
12 فر بما يقول :رياضة الجسد واعادة أهل البللر وحفظ لمال والولد © . 
ولا يكن أن يُشّك فى اشمال أقوال الغزالى” هذه على مبالغة » فن الختمل 

أن يكوى هذا الفسر” ء العاجرٌ عن التفاسف. هدوء وَالْنتَادٌ ممو النصوف تمياله 
الختل قد تَحَتى على زملائه القدماء بإروائه هواه ومَيْله إلى الإفراط فى كل شىء » 
وبما _ دث غالبا أن سميج الإنسانٌ من مشاهدته الآخرين يسيرون بهدوه على 
الطريق الذى ل يدرف أن يلكا » فذوو النفوس اللممسة يَبْلهُون من الأ 
دااتصريوق من أن الإنبان لا كون تنانكا مير الضوات إلا فى اللدود 
الموى > وقد لايكون التزال” عخطئا أيضا : فعس الفلاسفة أن “بلآموا على 
مالفة الصواب أو التقييد الذهنى» والنّ” عام . 


. 74 2 © الغزالى » الكتاب المذ كور ء ص‎ )١( 
(؟) الصدر قفسة ا‎ 


اللتنةايكان 
و 27 سه هبه 


المشدية 


الفْض ل الأول 
١‏ إشدية عنناك مهو 
(1) نظر عامة فى الفلسفة الببودية » (©) موسى بن ميمون » 
(©) المهود يقلن على ابن رشد» (4) ترجمة كنت ابن رهد 


إلى العبر 20 (©0 ليه ى بن جر شون ومومءسى الأر . ىم وى 6(+)القرث 
الحام س عشر » إليادل ميد شو 2 ه: 


هما 


افا عانة ل الفلققة البوية 


بين أن القلشقة اعرية 2 وك من قبل المبودءوى الإسلام 
كان الغلاسفة أناسا منعزلين بين مُصُطهَدين ؛ وقد تعرتض الأميران أو الأمراه 
الثلاثة الذين أجاروا الفلاسفة كرام السامين الْخْلصين » فعادت مِؤْلَمَاتُ الفلاسفة 
لا تُوجَدُ فى غير الترتجمات العثرية أو فى المنقولات بالحروف العيرية لا ستعوال المهود» 
وليست جميم' ثقافة المبود. الأدبية فى القرون الوسعلى غير انمكاس لثّّافة الإسلامية 
لابه كن مايه لترتي وى الاضاره اسراف رالود االدرري هو 
1ل ب او جائعة حووًا (الوبية من بقداة ):.. فه القرن الناسن + أولنا كارا 
فى عل اللاهوت الى الذى اقترن به سم سَعْديا » وأسفر سلطان المسامين فى 
الأندلس عن مثل هذه النتائج 0 1 » فاتحون ساروا بالتسامح والاعتدال 
عو النلزون إل مذ أدداعا تنازعرب الأدلين #بوفدت لقن الدربي© ققد 
الفرن العاشر » لسانّ المسامين والمهود والنصارى المشترك 7" » وصار الزواج” امختلط 
كثير الوقوع على الرغم من معارضة الإ كليرئس » وزال ما للدراسات اللاتينية 


والسكنسية من نفوذٍ تمامًا » ومن ذلك مارّنى من أمى أحد الأساقفة الذى كان ينظ 


)١(‏ توجد مخطوطات باللغة الإسيائية كتبت بالحروف العربية » ا توجد مخطوطات باللغفة 
العربية كتبت بالحروف الإسيانية » انظر إلى بجلة العاماء فى ١5‏ من جرميتال من السنة الخامسة » 
رقم لا » ل تراجم ومقتطفات , جزء 4 » ص 555 (مقالات مسيو دو ساسى) ,» ب 
ثياردو » تارج العرب والغاربة فى إسيانية » جزء * » ص ١85‏ تعليق » -- أوشوا » فامة 
المخطوطات الإسيانية فى مكتية الملك » ص 5ه وما بعدها ,. | بيدال , دمعد8 عل مبعمماءمه© 
ص 8ه وكاه وكم. 


كما 


القصائد مراعياً جيم" دقائق الاغة والوّْن 7" » ويلوم البارٌ القرطوب مواطنيه أشدّ 
للم لتفضيلهم الآداب العر بية على الآداب النصرانية وجهللهم ديهم ولفنّهم مما 
وتوَحَيهم جنآس البيان الإسلامى” ”" وحَسّناتَه بكل” حرص . 

وأ كثرٌ من ذلك رضا المهود بالفتح العر بى » فهذا الشعب' المسكين وَجَّد فى 
آخر الأمر قليل راحة من سَفَره الطويل » وذلك مل تذكار رع ب" 
وقذ كانت إسائية .وطن ثانا منذ ومن طويل وذلك أنه الحا إلببا مذ 
سنة 6؟1 » أى فى عهد أدر يارت » عددا ير الأ الفارّة من الكارثة 
لق حلت بأتترن ا واقتطيو الوط المبود فاسنتقيل الود الدرنت مث متقذيت + 
وكان من عمل الِلم ولَيلٍ إلى الدكراسات أن انسجم الور'قان فى من البهود من 
رأس أ كاديمية” قرطبة 2*7 » وما انفك" مجتمم الثقافة العقلية يتكون أحسن وسيلقر 
لوقامة التسامح . 

ومع أن الفاسفة المهودية » منذ ابن ميمون » لم تسكن غير انمكاس لفلسفة 
العرب فإنه لا بد من الاعتراف بأن اشتراك بود الأنداس فى الفلسفة نشأ » على 
الخصوص » عن انطلاق الدراسات فى المشرق بفعل سَعْدريا » وقد استغل؟ حَْداى” 
ابن 53 » الذى كان طبيب- الحكّ الثانى » ما كان يتمتع به من مكانةٍ عند 
هذا الخليفة فَْمَل على ازدهار النّراسات المقلية » التى فُبَحَت فى جامعة سُورا لدى 

.ا١5١‎ -1١هال غاينغوس » تار الدول الإسلامية » جزء ؟ ».ص‎ )١( 


[ف64 راجع كنج » طأعمممثها أمايع .لعم .ووها : 3١‏ . 
فرق أمادور اللوس ريومى ء دوألنل ذها عنطهد ووألنأوع ( مدريد 848١ا)‏ . 


)ع2 مدادورف » أمبءعبطقط د5مم5اعنة كعطقَمْ صنو .موللا مزل كتأممعازا 5أأبؤلادما عناآ 


ص 804 . 


/الم ا 


فى دينه "©» وظه ابن" جبيرول قبل ابن باجّة يحول واحد » قبل هذا الفيلسوف 
العربى. الأتدلبي” الأول الذى_ نال ا حقيقية 5 والواقم أنه ١‏ - 
لابن جبيرول” بين بنى دينه غير ظهور انفرادىٍ تقر ينا 9" , وذلك أنه أساء عاماء 
اللاهوت حر أته وأله بق كتير باكشائين الدُشديين » الذين مم خلقة لابن 
ميمون غ ما لبه ليك كدية فى أمر عقيدة اهلق » ومن 2 كان نسيانٌ لان 
العبرى” لكتاب «منبع الحياة » مع متم هذا الكتاب بنفوذ كبير فى اللاتينية » ومع 
ذلك فإن الأرسطوطاليسية نالت حُظُوةَ عظيمة لدى اليهود منذ النصف الثانى من 
لقن شاد عرو بذ ملع سكاس لتر للفارطزة ذا داعام و ندع 
عم | اللاهوت » ويحاول لقيام بره فل نلا » على المصوص » يكتاب اْمورّارى 
المسبور لنهودا عليئى © وليل اعبات عر قي جيم 0 سكنة 
4 بين العقيدة المهودية والعقل » فبنالك 2 مومى الثانى الذى ع ا 
بق الجمود فاستحق” أن بعد مَؤْسّّس المهودية الفلسفية . 


)00220( منك , مقالات ء ص 8/اء وما بعدها 0 فيل وكين لوزاتو » للحة عن سيرة حسداى 
ابن شفروت ( بارس .)١8805‏ 


(69 فيلسوف مودى ظهر ق القرن الثالى عثشر »2 اتفع رف أبراهام بن داود هليقى يكتابه 
« منبع الحياة » راجم أباعا لوط لأمو0-معط صقطوظم .8 دعل وأطمودووائط2 وووأوذاءع5 عط 


فون جوزيف غوج هامر ( أغسبرج 1860) ٠‏ 


هذا 


بع لمعراء 
؟ - موسى بن ميمون 


2 به و8‎ ١ 0_0 5 507 5-5 00-2 2007 ٠. 
إذا ما وجب تصديق ليون الإفريق ”© وُجد موسى بن” مَيْمُون تديذاً‎ 


لابن رشد » ومضيفاً إباه أيضاً ؛ حتى نكبته » وأن موسى بن ميمون خَشى) 2 
ذلك الى أن وق قت بين اك مختار تسايي أستاذه وأن ير فض تضييقه 
مر إلى مصر » وقد أثبت مسيو مُنْك 7" كلء مافى هذه القصة من مستحيل » 
ودللك: أن ابن رشد عندما كان قد مَصَى على مغادرة ابن ميمون للا ندلس 
أ كر من ثلاثين عاماً_فراراً من اضطهاد الموحٌّدِين » وقد قال أبن ميمون فى كتاب 
مُورى _ثبوخم ( دلالة الحائرين ) ( ؟ » ه ) إنه كان تاديذا لأحصد تلاميذ 
ا باتو ان ين أن يسك فى هذا الكتاب عن ابن رشدٍ مطلقاً » 
وفضلة عن ذلك فإننا تس التار يخ الصحيح الذى بدأ فيه بجعرفة مؤْلَاتَ الشارح » 
0 هذا التارريج إلى سسنى حياته الأخير ة » وإليك ما يمرب به عما مخالج” 
نفسّه فى كتاب رسك فى سنة 115 - 1191 إلى تديذه العزيز يوسف بن مهودا : 
لقد تناوات” فى هذه الأزمنة جميم ماأْلّفَ ابن رشد عن كتب أرسطو» 
خلا كتاب> « الس واللحسوس » » وقد رأيت” أنه وق لإصابة وجه الحق » 


بيد أننى لم أجد عق الآن تدم من الوقك اما أه رين :فيه مز اناه 77 م بوذا 


)١(‏ .مو .اطز8 عطة؟ لدمذم, جزء هم » ص555؟. 

(9) في ترجمته لتاميذ ابن ميمول » بوسف بن مهودا , الحلة الأسيوية ,» يوليه 150مد1, 
ص #١‏ 5" . 

(؟) منك, ١‏ ىع#ص١8.‏ 


هما 


كان من أططا رع وناب 0" أن ابن 'ميدون " من أبن رغد عدم البالاة 
بأ الدين » وكذلك لم يستطع ابن ميمون أن يكون تاميذاً لابن باجة كا زعم 
ليون" الإثر بق » وكا قيل غير مرق بعدمء مادام لم 1 غير الثالثة من سذيه 
عندما مات هذا الفياسوف 
وحاصل” القول أن ابن ميمون أقام نفود ابن رشد بين بنى دينه على وجه غير 
مباشر» وذلك ما تفخ فى الدراسات المهودية من دوافم جديدة » وذلك أن ابن 
مينؤة وا رهد امنيا دن 0 » وأن كلا منهما قال عأثورات الثاني 
العررية م إلى فاسفة مهائلة تقر )50 اولس امن لسرت ادن أن 
بكرن 5 3 0 من المؤرخين قد وَصَكُوا أبن ميمون بين تلاميذ ابن رشد 
فينة .أن وفك نظرمم هذه المشانهات وتام وا بنفوذ ليون الإفريق” » وفى 
مجادلات ابن ميمون حيال التكلمين » على اللخصوص » ماتبدو عواطف” 
العام اليبودى نحو فلاسفة العرب » فهو قد ناهض بشِدّة فَرْضْية الذرات وإنكار 
اللشّئّن الطبيعية والسيبية » وهو إذا كان لم يويد » كبعض مان انوطع قم 
اطميول» وأن هموسى م يرد فى الفصل الأولء من سفر التسكوين غير تنه 2 ظلم الأمور» 
لم يعتقد أن قدَممً العالم إلحاد بالغ الطورة 4 ويطابق ليه ف تساسل الأفلاك 
والعمل الإلىَ الذى ير "نط ما أ بيسها ملعن" الفلاسفة» وهو » كالفلاسفة) 2 46 
23 مال ا والخاوقات ؛ أى إنه يكن أن يقال عن الله ما ليس إياه » 
)١(‏ .لل .أولاء ١1م‏ وء فصل ٠١‏ 
(؟) انظر إلى مقالة مسيو فرنك النفيسة عن مذهب ابن ميمون فى قاموس العلوم الفلسفية , 


جزء 20 ومم ذاك فإن مسيو فرنك أبصر فى اين ميمون »5م يلوح » ذاك الاعتقادى اللفضل 
للفيلسوف العربى» رأجم جيجر ؛ مومى بس ميمون ( برسلاو ٠6م١ا).‏ 


ا 


ولكنه لا يكن أن يقال مَنْ هو » حتى إنه لا حرو أن يَنَسبُ الوجوة 
والرتحدانية والقدَم إلى اللّهء وذلك خشية أن نَمَدّ هذه الصفاتٌ منفصلة عن الذات 
الإمية » ولا سما قي اقول بأمر يشابه الأأقا 7 الفيناية 7 داعو يذهل" 
فيا ولا نكاد نظريته فى العقل تختلف عن نظرية اءن در كرو 
وق العقل ليولا" التابم_ للحواس » العقل” المستفا الَكُونُ من فَييْضٍ العقل 
العام الدانم القكل )اتات كمه درلا ع الؤورياتة قله عن الجلمية 
الكثرة » ولذًا فلا يُوجَد غيرُ َس 00 ٠‏ ومع ذلك فإن ابن ميمون 
5 1-00 حء أ كبر مما يَصْتَم الشارح لشن 1 مفلا 
ويرابكه أمرث البعث » وبحاول إيضاحه من غير أن يصل إلى ثىء مقيم » 
يم أن اعتراضاته تبلغ مق الكل 6 آحر نيت مفنبة آمك اطاود» 
7 0 ا الإنسان عل عله طبيعته 1 ورَة ترم به » والعل” هو هو العبادة 


سا 


فق اميه حو مده اخ يشان تدا رؤية اناق عطده ةلياه 


0 الوصول إلى 0 ليس سبلا على اججيع الله أقام الو مقام العم 
من أجل الننطاءة ». والتيكة خا طبيية 1 كل" فخ ال البائي ينتبى. إلنهنا 
لاد 4 ولا ختلف © ارين “ النمّوئة ؛ دن حيتث 3 لامر" 0( عن إفاضة 


1 ) »وص ه556 وما بعدها « ( ترجة منك‎ ١ » دلالة الحائرين‎ )١( 
. المصدر كقفسه ص :# “ع هخ" غ2‎ 2») 


لحل 


٠ 3‏ 
- المهود “قباون على ابن رشد 


ولا يمور هذا للذهب غير اسم ابن رشد ليمكن إطلاق اسم الدُشدية عليه» وم 
يلب هذا لام أن صار أول” حجة لدى اليهود تقريبا اَبَآعاً لتوصية ابن ميمون » 
ولدينا رسالة طريفة وَجّهها يوس بن يهودا إلى أستلذه ابن ميمون » فَقَكُدِف 
لنا باختصار عما نال الشارح من أهمية عند اليهود فى أثناء حياته على ما محتمل ؛ جاء 
فى هذه الرسالة : « أمس وَجَدَت ابدتك الحبوبة المسناء الفاتنة » يلياد » لطفاً 
أمالى » وقد راقئتى الاك وعرات” خالا لكا ودى اق ينالو انبا فخ 
0 تروجها بثلاثة أشياة » وهى : أننى أعط”. تها مَبْلم الكداقة صّداقاً » 
وأننىكتبث لها عَفْدَ حُبْ سلب إياهاء وأننى عانقتهاكا ات الشابٌ المذراء » 

فبعد أن ا لجميع هه الما ال م »ول أستعمل 
7 ولا التق » وإنما منحتنى حُبها لأنتى سنا 0 وربطت رُوحى 
بروحها» وقد وَقَع جميع * هذا أمام شاهدين معروفين جيداً » وهما الصديقان : 
ابن عبد الله ( ابن 5 وابن رشد » ولكلها » وهى لا تزال فى اللفحلة 
تحت سلطانى » صارت غير وَ في لى وتحَوَات إلى عششّاق آخرين . ا 

ومني اللنارية تعن لاني القه الها ووسقة بع موود قرو ل رواسا 


هاس 


والق : 57 هيا كل ما يبتنى ]ا 355 وترانا مد يئين 00 يوسفه 


٠ الحجلة : ستر يضرب للعروس فى جوف البيت‎ )١( 
. 537 (؟) منك , لحة عن سيره يوسف بن يهودا » ص‎ 


ذا 


ان مزودا فى أمر: ارموز + وذلك شير سد :فلغي الأنافي © تقسيراً لبن أذ ” 
- 0 سوبو كه 6 5 39 
طرافة » فالشولمية هى النفس الفردية التى تحاول الاتصال بالعقل القَمّال 
5 ر 3 # 5-2 2 037 
ل » وقل' مل هذا عن تنازع يعقوب واللك » وذلك أن نفس يعقوب 

1 3 2 3 32 
العاقلة هى التى تناضل وتيذل حَهداً للوصول إلى درحة السّل القمال الذى 
06 0 7 د هه 
0 للك » واسكن من غيران استطي.مع بلوغها مادامت 52 بقيود البدن » 
.ع اير 0000 00 4ه 
ويدوم الصراع حتى مطلعر الفجر » أى إلى أن 'صل النفس إلى النور الأأبدى 
3 2 م 
بعد أن تتخلص من ظمات الهيوق”" ؛ وقد اطامنا على قصة ممتعة جاءت فى 


. 


كتاب « أخبار الحسكاء » لجال الدين القفطى” تأخذها عنه أبو الفرج0© 
وعامنا مها ها بين مذهب يوسف بن مَبُودا ومذهب ابن رشد من مشامبة» قال 
عبال اقيق 8ل كانت يننا مودة الك مادام ,+ وقلظ لدبيوما إن تكن ادس 
بعاد تشقل” به حال" الموجودات من خارجر بعد الموت فعاهذنى على أن تأتينى إن منت 
قبل » وآتيك إن مت قبلك » ققال : تَم* » ووَصَْدته أن لا يَخْفْل » ومات » وأقام 
سنقين » ثم رأيته فى النوم . . . ققلت له : ياعكي | اميك كرت نلك أن فزق 
تخب عا يت ؛ فضحك » وأدار وجهه » فأمسكته بيدى » وقلت” : لا 3 
أن تقول لى ماذا لقيت » وكيف الخال بعد الوت ؛ قال لى : اكز لق 
بالكل , وبق المرفة فى الجزء » ففيمت” عنه فى حاله كانه أشار إلى أن 


. شنايدر » فى موسوعة إرش وغروبر » مادة : يوسف بن عقنين » ص “اه وما بعدها‎ )١( 

(؟) منك ء المصدر المذ كور » ص 8ه . 

(؟) تارجح مختصر الدول . ص 55 4 » وقد تقلت عين العبارة من قبل مسيو منك ( الصدر 
الذكور » ص لا١ )١8--‏ ومن قبل كثريك , أعمم وه» عمو اعنة 06 , سس لو 
وما بعدها . 


١ع‎ 


النفس"” السكلية عادت إلى عالم السكل” والجسد الجزئى" بَتى بالإزء » وهو المركز 
ال 2 فتعحبت” لعك الاستيقاظ هن لطيف إشارته 0 . 


- 
من اه ال 
مه 


وبقيت 0 00 مر و نية الرشدية 6و ّ هذا الأم” 
|الخاضعين للعرب واحلة” 5 5-7 دين 0 و 5 ضلالات” العرب أو 
ضلالات الفلاسفة0؟ . 

داكن لمدور عركة عتلية بواشعة بيدا الثداز أن كير مدارشة عدي 
لدى علماء اللاهوت » فل شك رن مبيوة والالتقة ‏ كونان 41 وناك 
2 : 4 سم اي ا اي 7 

واحد » موصعم صراع_ر عنيف ر بين كني البروقنس وكتلونة وأرغونة » فيدر رم 

ع ريق خصمة 4 وبل مم مدن 0 مااسته_ا نوا معةه بالسلطة 

ء. 2 : 2 - 
أبن ميمون بالإحراق 04 وأربونة وحدها هى التى قامت بالدذاع عنها ذات حين »2 
ام و 
وتعاقبت الرسائل' القائلة لأرسطو وابن ميمون وعليهما عاما بعد عام”" » وكان 
رئيس الفرقة اللاهوتية » شاومو بن أدير ت» لا بزال من القوة فى سنة ٠٠8‏ 
0 0 3 200 عه 7 2 . 
)١(‏ وسطنوعا ء0 (اعتراضات , جزء ١‏ ى)ص 8؟). 
(؟) راجم هوتينجر » المكتية الشعرقية » ص 5١‏ 55 ءاه ؛ قولف » ١‏ 2 كفكك 2 
كلاغم , 9“ ككلا, 5٠١,4:‏ ى. 


(؟٠١‏ ابن رشد ) 


ل 


قبل السنة الخامسة والعشرين من العمر جاعلا الحر'م جزاء من يخالف » وكان 


3 2 0 0 1 - سا8 
لا بد من نعود داود فحى ونشاط #مطوب بن يبوسف بن فلقيرا وبدعيا 


3 


هينينى البيزى لتقرير انتصار اأشائية فى الكنيس نهائيا » وهذا هو من 


ذ#- 


انتصارات الفاسفة النادرة على علماء اللاهوت » وقد أذَّى هذا إلى جعل 


الشعب المهودى” ممثل العقلية الرئيس” فى النصف الثانى من القرون الوسطى . 


ها 


؛ - ترجة كات ابن رشد إلى العثريبة 


عتاز هذا السوْرُ الثانى من الفلسفة المهودية بأمرين: )١(‏ كَمَيْر امشرّح »وذلاك 
أن تفضت الوحدين أ كه “اللضازة البوذية- فل 'الفيسان ف "إسانية التضراية 
والروقس ولمتدوكة 4 فصارت برشاونة وسرقدطة وأرنبونة ومُو نبلية ال 
ع وأرْجَتتيار وَمراسلية مرا كر للحركة الجديدة » (؟)١‏ كتساب الفاسفة 
المهودية لون فاسفة العرب » وتتقدام هذه الفاسفة بثىء من الاستقلال و إن كانت 
مكاي تام ا نورشتني ؤائنة جوزو ونيرذا هلي المكلاسة 
الأولى ( أبيلارد ورُسْلِين » إلخ . ) التى هى أقدم من ترمة الجموعة السكاملة 
لا رسطوطاليسية » وعل المكس يذ كر مومى. بن" عيمون و .ليثى بن جر'شون 
السكُلسية الثانية (ألبرت والقديس توما) عن إحاطة بالموسوعة الشّائية » وستصبح 
كتب أرسطو مع شرح ابن رشد الأ كبر أساس الفاسفة اليهودية حَعنراً بعد الآن» 
و مكون ان رق مديذا الإيرة شور يكل شارح » ومن اليهود ينال ابن" رشرٍ 
لقب « روح أرسطو وعقله » ”© الذى أيدته جامعة باذو بعد ذلك رما » والواقم” 
أن مَننَ أرسطو الَحْضَ بلق ف الخطوطات العبرية نادراً جدًا #«وعل المكين عمل 
الرسائل الراقة بالشرح » حتى تلخيصات ابن رشد غالب » اسم" أرسطو فقط . 


5 _ 5 #سرال 
ولا هاجرت فاسفة المهود من إسيانية الإسلامية إلى البروقتس والبقاع المتاحمة 


)0020 دلتغه ع معلنز ععامن الثوقامطء؟ معطعزاءعأاواع 1زم ععل عغطوتطعوع0 عنج قأامل اع مم 


معمعاوه1 ا لمن ( لييسك ١41م١ا)ص؟05”.‏ 


كذا 


لجبال ال نات عادت اللغة العر بية » التى كانت لغْنهم الدارجة والعامية » لا تَكُون 
مألوفة عندهم » وشَع روا بضرورة نقلهم إلى العبرية جميم” التكتب المهمة فى العل 
والنليقة + وق قامدت هذه الترتهات أطول من أصليا فق الغاان © ومن وافرة فى 
لكات وذلك حا سارك مطيرفة :التبرية الكثانية شه الوم ادن لمغرفة الدرلية 
لتأليف تاريخ الفاسفة العر بية 2" » ومع ذلك فإن الطريقة الى انبعت فى هذه 
الكفات عن من أسط ما مكؤن #وذللك أن الت قله دنع كد مأ نقل تربع » 
غافظ بذلك كثير من الألفاظ العر بية على صورته الابتدائية » وحمل كل أصل 
عرب بأصل عبرىّ مقايل و إن كان العنى مختااً فى الاغتين » وقل مِمْلَ هذا عن 
الصيّمْ النحوية التى يكن أن يعاد بها » مع شىه من العادة ومن غير ترود » 
ما كان أمام عينى المترجم اليبودى” من من عون 7و لسن اشير طفن ال 
ذات الطابع الخاص » كشرح فن' اتقطابة وفن” الشعر وجمهور ية أفلاطون وكمهافت 
النهافت » ما أباح المقر جج لنفسه تناول الكلام باسمه الخاص » وذلك إِمَا ليسستبدل 
المزئيات المركهة الممتنمة تريمتها يمرئيات أخرى أ كثرَ إمتاءا فى نظر بنى دينه » 
ونا شين الو لا ا ل در 


.)1379٠١»سيرابء١؟١ كان ريشارد سيمون قدأبدى هذه اللاحظة (ذيللايون المودينىءص‎ )١( 
(؟) راحم غولدقال “معصصمء عماءط8 اوم ما وزمعثم ء مقدمة بالعبرية » وفى‎ 
به موماه8 لمن مون2وم6‎ ١86٠ , ) مذكرات أ كادعية ثينة (صنف الفلدفة والتارغ‎ 
عطعنطيهاءه/ا. معطءوتطمهدهاأطم-طءوتطتططة  معلمعطواهةاوعطءممة  هماع صض 47375 سد‎ 
8؟ ء انظر إلى ملاحظات مسيو شتاينشنايدر الاثتقادية الشديدة جداً ,ما أرى » حول كتاب‎ 
مسيو غودتال 86 .وما .0090© .اماك , ص ذه ء تعليق . ش‎ 
راجم تهافت العهافت » ص ١١٠لو؟١٠لو؟ااوه١ وغ4:*و؟9ه8* ) تلخيصس‎ )*( 
. 454 فن الخطابة » ص‎ 


نوا 
و يراجم بد هذا العمل العظي فى الترجة » الذى شل جميم” القرن الثالث” 
عش والنصف الأول" من القرن الرابع" عش » إلى آل ابن _تيمُون الذين هم من 
أصل أندلسى” فاستقووا بلورئل ”© » و إذا مارب تصديوم قائمة الخطوطات فى 
المكتبة الإمبراطور بة وَحِد أن ع هذه الأسشرة الْجدة »هودا بن” اتبوا ن» 
اللقب” بأمير الترجمين » تر'جم شروح ابن رشد على الطبيعيات ورسالة النَفْس 
ب وه ل عر ا 3 5 
والآثارَ العلوية ( عبرى 5١5‏ )»2 بيد أن هذا خطا » وذلك أن مبودا كان يعيش 
فى أواخر القرن الثالى عشر» أى فى زم كان لا يدور البحث فيه حول ترتمة ابن 
رشد إلى العبرية » ومن الخطل » أيضاً » عَرْوُ برايو لكْشى وثُولف © إلى 
شموئيل” بن تبون تر ع تأخيص ابن رشد للطبيعيات » ميم هذه الأعمال 5 
إلى الَبُو الثالث » موسى بن تيبون » ومع ذلك فإن ثموئيل ( أوائل القرن 
الثااث عش ) كان من جهة » أول” مترجم لكتب ابن رشد فى الطبيعيات وما 
بعد الطبيعة إلى العبرية » و بِمَّدٌ كتابه الكبير المسبّى « آراء الفلاسفة » موسوعة 
مقتطفة من ابن رشد اقتطاقاً حرفيًا » غالبا تقريباً » مع نصر يح مؤلفه بأنه مترجي” 
أمين لأرسطوء وقد كان هذا للؤلف يَمْمل وَفقَ النصٌ المربى” » وقد عاد هذا 
الكتاب النفيس لا 0 عد أن صارت يق الأردئ تر هات ثامة لتق ابن رش 
نفيه ”" » وقل مِثْلَ هذا عن الموسوعة لكَثَائية اللَمكاةَ « طلبة المكوع 60 
)١(‏ راجم قولف ١١ءص4ه‏ 4  »‏ تاريخ الأدب الفرسى , جزء ١١‏ »ص ١غم*‏ ب كومء 
(؟) قولف ١0,1؟.‏ 
(؟) كان مسيوشتاينشنايدر أول من عرف بهذا الكتاب (.لوسا .لومعم عءطهنا .دمح .امام 
أد8 ص 31١‏ وما بعدها , راجم ص 80 وما بعدها) . 


(4) وكذلك يمود فضل أول تعريف بهذا الكتاب إلى مسيو شتاينشنايدر » المصدر المذكور » 
ص عم وما بعدها 5 


١54 


لمبودا بن شوم وكوهين الطُلْيْطلَ الذى هو من كان يَراعَام فردريك” الثانى » 
وألّف .بودا كتابه فى سنة 1١407‏ » 2 5 كتقالة عدا ابن رهن + ويات: 
اصطلاحاتٌ هذا الولف اختلاف كبيراً عن اصطلاحات آل تيبون » فكان لها بعد 
ذلك قوةٌ القانون ف المدرسة اليبودية » وكذلك تَمْطُوبُ بن يوسف بن قلقيرا 
الأندل. > المولود وال سنة 155 قل انتفع بان رش دكثيراً 5 وَأَدمَج 5 اا « 
نصوصاً طويلة من الشارح فى مؤلفاته انخاصة © » مل" هذا ماصّتّع جرْشون 
ان شلُومو فى كتابه « باب السماوات » الذى ألفه فى النصف الثانى من القرن 
الغالرع عش زوق 
م وفتيي” بنيل” #وضافة آل تون( كان حت لمو نيل" 

وكان أول مرجم لا بن رشد أضْلا » وكان يعقوب بن أب مارى بن رن ثمشون 
أنطوق أخن المبود الذين كن :فرفويك الثانى يعطيه راتباً كنا ساعدّه على 
مشروعانه فى توطثة علم العرب » 0 ف ا لشرح ان رشد على 
المنطقيات التق فت ل نابل سنة جم20؟ أنه يلق على سخاء فردر يك وه 
ليل ويْتمنى ظبور المسيح فى عهده » وكذلك كان أنطولى مترجماً مخلاصة المنطق 


. و 4هغ؛ وهه؛ و54؛ وما بعدها‎ 44١ , منك ء مقالات‎ )١( 

(١؟)‏ ولف م١1‏ ىءص85”» ,»منك ى»ص 480 » تعليق . 

(©) قولف 1١‏ :ا ص 5,518 :ه42 :١ه"‏ , سا برتولكفى »١4:1١‏ 
المكتية الإمبراطورية » أساس عبرى قديم , رقم +٠8‏ , البيان : 54و ١١41م‏ 
أورى » القسم الأول »ص لال  »‏ للبيسيوس ١١‏ ا ص55؟ و ١4‏ 6ع نس يازينى م ١‏ » 
س 1١‏ وم؛؛ - دورومى , 6:همه2ا0 »ص 8ه  »‏ أيضاً » ” .ددم .0000© » جزء »" 
ص #ة وءه, - دليتش » .ومن عطعط اللمج , ص كنس سذكرافت .مموالا .طعط .2000 
س ومو ل شتايتشنايدر , ص 08« ء ‏ راجمكرمولى » نارغ أطباء اليهود » ص 8 


وما بعدهأ . 


| 


٠ 2--‏ 2 لم 
إلى العبرية » كم يوجد فى مكتبات باريس وتورين وقينة تركمة لختصر الحسطى 
لابن رشد تحمل اسمه مها فى نايل سنة 158١‏ . 


ومن الراجح أن تكون تربّمات أنطولى » الت نَستْ نظراً إلى الترتجمات اللاتينية 
غ[ :لميوص قلا يدك فى اليُرُوفَنْسِ قليلا" » وذلاك لأننا نرى بعد ثلاثين سنة » 
أى 1 سئة ٠556ل‏ أ موسى بن تيبون 3-3 بنى دينه ره ا . نْ 
كاملةً لشروح اوسن ولمن للاقات اللي أن كشرح الأرجوزة0©, 
وقد ترجم م بن يوسف بن أيوب الذى يراجع” أصله إلى عر ناطة » والقيم 


ابباياية » شرح كتاب السماء والمالم 7" ؛ وذلك فى ذاك الزمن » أى فى 


0 


سنة 150 » وقد ترجم ز رَحْيا بن" إسساق البرشاوفىة شروح الطبيعيات وكتابَ 
السماء والعالم وما بعد الطبيعة 7" فى سنة 1١84‏ ء وقد ترجم بعقوبُ بن ماخير 


خلاصة المنطق فى سنة 1298 » وشروح الاحزاء !9-١‏ من تاريخ الميوان فى 
. ف 
سنه ١١٠١‏ . 


- 2 -- 0 ٠ 
وعكذاكان يُوجَد » منذ القرن الثالث عشي » ما يلغ ثلاث ترجماتر‎ 


» قولف ١:ص و١اوههد,ء*:ص*اء4: ؟ولا, - المكتية الإمبراطورية‎ )١( 
» ع ل لمبيسيوس‎ ١64 :ص‎ 1١ , ©0099. رقم 914 و99 و5 و.و# , سس يازينى “نه‎ 
ذ:ص وم؟ , - بطلل اه .اومثة .ووم .اناف ءا ص ه* , ل شتاينشنايدر ,» ص .م‎ 
. ولإا#م, سل مكتبة مثرثا برومة , إل‎ 

(0) قولف" : ؟5١,.غ‏ : #*#ولاءاازي 6١ا1:غص‏ #ا1اوه5 2 دوليتش » 
ص 5 598015" . ١‏ 

(؟) ازيق ».ص ثكلوعاه- 9ه ,6 56, قولف ,»4 :ص ١هلا‏ واكلا. 

(:) أورى » القسم الأول : ص 754 والالا , سس كراقت , .ممهالا بعطفط .لوم > 
ص م#دء ل أخملا قولف فى ذهابه إلى أن هذه الترجات وضعت سنة 4؟؟١‏ وسنة 58 .١‏ 


"٠٠ 


مختافة الشروح نفسسها » ومع ذلك فإننا نرى فى النصف الاول من القرن الرايم 
- سه 

عش عل طائفة وما لاسي اكد وولين: و هذا فيز الكرر ا كه 

الميرة مأكان تسكرارٌ التر>ّمات فى القرون الوسعلى أسهل من ثيل ما هو موجود” 

: 4 5 - 2 0 5 عل 

منها » وذلك أن كثيراً من هذه الترجمات 1 من أجل هذا الرجل أوذاك؛ 

فكانت لا تخرج من الإقلي الذى تت فيه 3 


7 52 و 
وكان من أكثر المتر-مين نشاطأ ف هذه السلسلة الجديدة كلو _نيموس" ن 
0 ب ّ 
كلو نيسُوس” بن ميثير الولو فى الأرل سنة »م؟1 27 » ففى سنة 114 تَراجم 
الشروح على اتدل والبراهين” السوفسطائية والتحليلات الثانية ”© وفى سنة 1117 


6 ذم 5 جب . 
تراج م شروح ما بعد الطبيعة ا والطبيعيات وكتاب السماء والعام وكتاب 


)١(‏ وهكذا تمت ترجات زرحيا بن إسحاق سنة ١١84‏ من أجل شبتاى بن شاومو الذى 
كان يقيم برومة » ثم استسخت بعد عشر سنن من أجل يهودى آخر برومة ( بازينى ١‏ : 
ص 1١5‏ و50). 

فق قدم مسيو زونم إيضاحات عن هذا المترجم فى صميفة جيجر (” : #”١8‏ ل 8086), 
س راجم دليتش , .وما .6099© »ص 588 و07 وه؟»؟. 

(؟) بازينى 1١‏ ص”#اوهه-5ه؛ ادو روسى 4 ” : اص ه 2 المكتبة 
الإمبراطورية » رقم 8*5  »2‏ قولف », 4 : ١هلا.‏ 

(4) بازيى ١4:16‏ وه١اء-‏ برتولكشى ١١:1١‏ ثولف 2:١6‏ ص ة١؛-‏ 
المكتبة الإمبراطوربة » رقم 81١‏ 2 شنايدر » ص 517 . 

(0) أورى » القسم الأول » ص 74  »‏ المسكتبةالإمبراطورية » رقم ”١©‏ »ل بازينى :١‏ 
؟ه, قولف م :١‏ ص .١9‏ 


(60) قولف , 4؛: ١اهلا.‏ 


لين 


الكوان والفساد 22 والأثات العلوية 9 « وتحد نحت أسعه أض ت رمات شرح 
كتاب التقئس ”2 وشرح رسالة اتصال العقل المفارق بالإنسان 7“ » وكا نكاونيموس 
يدرف اللاتينية » فتذجم إلى اللاتينية فى سنة ١168‏ كتابة « نهافت 
المهافت 06 , 
ما 1 5 به ح 41 5 4 9 5-25 
وحَوَالَ ذات الزمن ترم كلو نيموس” بن" داود بن توذروس كتاب 
«تهافت النهافت » من العربية إلى العبرية 29 » ولا يَجُوز أن يخلط بينه 
0000 - 
و بين الطبيب بنابل » كُلو_نيمُوس بن داود » الذى تَرْجِم » فى أثناء إقامته بالبندقية 
فى القرن السادس” عشس »كتاب « المهافت »© ورسالة « انصال العقل المفارق 
بالإنسان » من العبرية إلى اللاتينية » فا بين أساء هؤلاء الرجال الثلائة من شبّه 
0 
أذّى إلى كثير من الالتباس 9 ٠.‏ 

٠ 3 لي كن ع‎ 0 . ٠. 
كانت انود نتن يلين ( نيل © لكوواك ع اعر كتاب: الأخبلاق‎ 
إلى نيقوماخس ”© وجواممة سياسة أفلاطون "© » وفى سنة 7م15 ترجم‎ 

.5١ :” 2 قولف‎ » ١" ص:١‎ » بازيى‎ )١( 

(؟) مكتية برلين » مخطوطات عيرية » رقم 8595 . 

(؟) فبريسيوس » المكتية اليونانية » جزء ”# : ص 5817 . 

(:) قولف » 1:1١‏ ص #431١١١5‏ :ص كث١ا.‏ 

)2( شتاينشنايدر »ص 86٠9٠‏ » وقاعة كفورد غير المطبوعة 2( رقم مع . 

(5) شتاينشنايدر » ص ٠ه‏ "اه . 

(90) ثولف 6 :1١‏ ص #١‏ و#١٠٠‏ و5١١٠‏ ابرتولكفى .6 :1١‏ ص 4١1و١١١‏ ل 
(4) ازيى » نجع عولف ,.: : *#ولا. 

(9) لنيسيوس 6 ١1:ص‏ *4؟ و4عه*, سا بازيق ١8:1١,‏ 4 سد كرافت » حح 


5" 


خ #ن 


ود رون ا تودور بن تيودور 0 الأرلية » شروح اللمدل 
والقو بط كتنة بواكلطاية والقعرا والتعاوق 7 و رسييدة التركمة هن ال 
نشرها ميو غَلوِتتال » ويقكّرن بهذا العمل الواسم تعب من. الترجين 
الآخر ين الغامض أمرثهم أو الذن شك فى زمنهم » وهم 2 بن 
بحن الطرُوشىة : شرح الطبيعيات وكتاب النفس ( 2 وإعقوب بزو م تلوب 
(تخليا» القيانى الأول /0) وعيودا ين تاشيق نييون ( الطيفيات + كنات النياء 
ونقاة اق لوعت )05 4 رعونق من اتارووا ابن ويل ين ندان ( كنات 
اليا )001 و وموط عفارو النسارى 99 ونه تراك الطيفة ) 19 رونا بق 


58 0 4 4 5 
بعقوب ( الأجزاء 14-١١‏ من الحيوان )”*؟ » وشاومو بن موسى الغوارئ 


حدت ص ؟5؛١اء,-لاب‏ , .ووم وبوم .اطز8ة » ص 599"  ,‏ رتولكفىء ا 
وقد خلط قولف ٠١ : ١(‏ ) بينه وبين شموثيل بن تيون 

2, 805 535لا ءسالازيى 6 1 :ع«الاو9اء. الاب ىوص‎ 0:1١ 6 لنيسيوس‎ )١( 
؟؟١ المكتبة الإمبراطورية » أساس قدي , رقم‎ 4 »٠ : ١, ء» ب قولف‎ 557١ رقم‎ 
ء وما بعدهاء ب‎ 1١5 ,كرافت ءص‎ * ١1 ا دليتش »ص‎ 09١ وه**, سوربون‎ 
» ١45 وقد كتب مخطوط قينة فى أثنيون سنة‎ 6٠١ 8 دوروسى ء جزء * ص‎ 
وهذا ما جعل فبرسيوس ( المكتية اليونانية » جزء “#اء ص 587 ) يقول إن ابن رشد ألف‎ 
! هذا العمر ح فى أثنيون‎ 

(؟) المكتية الإمبراطورية » أساس قديم , رقم 8١+‏ 2 ثولف , 8# :م9 4:؟لاه,ب 
دوليتش » ص 99؟. 

(؟) المسكتية الإمبراطورية » رقم 881 . 

(:) قولف ,.* :دص ١٠‏ و5١1.‏ 

(0) فبررسيوس , جزء * : ص 38١‏ ء فى ثينة والقاتيكان . 

(7) اسم هذه المدينة أمر مشكوك فيه »ومن الخطأ أن قبلت قائمة مخطوطات المسكتبة الإمبراطورية 
بدرس « تولون » ء, انظر إلى شتاينشنايدر » ص 9ه . 

(7) المسكتية الإمبراطورية » رقم 3١‏ . 

(4) مكتبة برلين » رقم 550 . 


انين 


( اليقغلة والنام ( 0ك 4 وتْر'جِم كتابٌ « حودهر الأجرام السهاو ب ن"2 المؤلف دن 
مباحث منفصاة » من العر بية إلى اللاتينية ومن اللاتينية إلى العبرية من قبل بهودا 
26 . 0 0_8 جح م 
والقديس : ما وجيل دو روم 20 4 وليس هذا المثال عن ار السكلاضة اللاثينية 
فى سَكُاسيّة الببود أمراً فريداً » فقد تَرَكَ جدال أيه كس النصارى حيال 


الكديت!ا كتامن أت فى كتب الؤلفين العبريين 7" . 


.ا١"ص*:‎ 1١, برتولكفى‎ )١( 

(0) راجم دو روسى 6 .00م .5و" , رقم 999 و14١١‏ و145١‏ و1؟اء 
و درك دو روسى عنوان هذا الكتاب الذىترجة ب صتعواعت عنطه؟ ٠‏ 

(*) شتاينشنايدر » ص 7* وتعليق » وكذلك توجد ترجات لأرسطو من اللاتينية إلى العبرية 
( الصدر نفسهء ص 8؟١‏ اهعمزو١ا١ا؟-؟١؟).‏ 


ه ليثى بن ج رأشون 


ومومى الاربونى 


هد القرن" الرابم” عشي بلوغ: نفوذ ابن رشد أَوْجِهُ لدى اليهود » ققد 
شرح أشير” فلاسفة ذلك العصر ليثى بن جر'شون البانيولىة ( مسير ليون ) 
مختلفة شروح ابن رشد ومؤلفاته اللخاصة كجوهى الأجرام السماوية » ورسالة 
إكان الانطال7"" :نو ]ذ اما كل إل الأمن بتي سان وجوه لقره 
ملازم لمأن ابن 1 كلازمة شرح ابن رشدٍ لمن أرسطو» و يلوح أن القرون 
الوشعل كانت ا هذه التحليلات التى مث من يئر ثانية وثالئة على الْتُون 
الأكلية ؛ ومع ذلك فإن مذهب ليقى هو ألشائية العر بية الخالصة » دك را 
من أبن ميمون فيخضِع العقيدة الموسوية لمقتضيات لْشَائية »؛ ويقول » غير 
مُوَارب » بقدّم العالم وبلموهبة النبوية الطبيمية وبالمادة الأولى الجركدة من 
الغورة وباج اكات 


وق م 3 رشد لدى المهود مقام أرسطو» وابن” رشد هو الذى 52 
وتلخص وبقطم وك مابقتضيه التدر يس » وكآن موسى الأريوية (مسير فيدال) ؛ 


ومسا 


المعاصر لليقى بن جر'شون 4 لصنم فى أر بونه ها كان .. بصنم فى بر'بنيآن البعيدة 


سسلنييم 


» :دععلا,+2:8.ه5ى س برتولكمشى١1:١م4 4 - دالتش‎ ١ قولف‎ )١( 
» وما بمدها » ل هوتتجر‎ ٠١ ص‎ : ١ » ل هوس , ل يازينى‎ #٠5 :65ا .0090 ء ص‎ 


المكتية العسرقية » ص 47 . 


نيك 


منها بضعةفراسخ » فشّرَّح فى سنة 4 14 رسالة إمكان الاتصال”"" » وشرّح فى ة 
49 كتاب” جوهر الأجرام السماوية وغيره من مباحث ابن رشد الطبيعية9؟ ع 
وتتال الطبيعيات واكايات وشرم مقالة الإسكندر الأفرودسى” فى الفقل وجميع” 
أقسام البرنامج الرشدى” تنقيحاً جديداً على يديه » وببنْسّب” إليه_كثيرث من 
تركمات ابن رشد كا ل إلى ليغفى بن جرشون “نيد أن عذاغطا 1 عن 
عد الرسائل التى ألما هذان الأستاذان عن رسائل الشارح من الترجمات 7 » ومن 
الخطأ أبضا أن عدت من الترجمات شروح يوسف بن ى (حَوَالَ 1٠‏ ) 
على الأخلاق لأرسطو والسياسة لأفلاطون اقتباسا من ابن رشد © . 

و بلغت فاسفة العرب من النفوذ ما أَثررتَ معه فى القرائين وأَوْجِبَت ظهون 
سلس من أحرار الفسكر ينهم © » ومن ذلك أن اشرو غالبا » فى كتاب 


(0) قولف 8١:١‏ ب١وس_ء,‏ _أورى ,2 1:3١‏ 4لا ,ب دلتش وص 08م 
شتاينشنايدر » ص ١8‏ وما بعدها . 
(0) بازيى » هه . 

69 المكتبة الإمبراطورية , رقم 981 و9080 وه. م و اوم و١8‏ وعع*وهدعم 
و4079“ شتاينقنايدر » ص ؟١‏ تعليق 5١‏ 2 قولف :١‏ هكم و“امم,” 
28 4 :5ه 4كادء - برتولكشى ١8:١6‏ , : : *لاو 4؟" ,وقد اقترف 
برتولكهى أغرب خطأ حول موسى الأربوتى » وذلك أنه جعل منه ثلاثة أأشخاص مختافين » فأعاد 
قولف إايه هويته » واسكن مع جعله يميش فى أواسط القرن الخامس عشير عن خطأ مطبعى ( ١‏ 
ص 855 ) ء وهذا خطأ استنسخه بروكر ( جزء "* : ص 684 »ء تعليق ) . 

(4) شتابنشنايدر » فى إرش وغروبر » مادة يوسف كدى » ص 59 وما إعدها » راجم 
لنييسيوس 6 585:1١‏ و854:_قواف»١‏ : 680 برتولكشى » 281118 س قبريسيوس » 
المكتية اليونانية » جزء ا ص 555 . 

)( راجم إوالد و ذنوك , دعل ومدوعادنم معادعناف ععكل عاطواطءوهت عند مومهم ارم8 


كمع مواوع 1 معلام »ص 8". 


كا" 


أهروف بخ إلنا التفوسيدى 'الذ > فى القاهرة سنة 145 بأسم « شجرة 
الحياة »” 03 ع والذئ حاول مؤلقة فيه أن نَل «اذلاة الطائرين: + 00 ؛: 
وتقرب ري أهرون فى العقل من نظرية د العربى 2ن النفسَ 
ضور لذن انان لمق كبا فر البو اننا فكون النفن فى دور 
القوة » وهى لا تَدْخْلٌ فى دور التمَل إلا باتصالها بالجس » فإذا مات الجسم مَك » 
وكل ما فى النفس يلتصق 0 ؛ وإِنما الذى لا يرول هو العنصرٌ العقلى الصرفٌ 
الذى تالف منه جوهر” الإنسان”7" » ومع ذلك فرق عزون إلا لبس قد 
1 - ى بن جرشون أو موسى الأربونى”ة » حتى إنه يَدْحَضُّ بصراحة رأى 
الشارح حول طبيعة السماء السيطة اللاجسدية غير المالكة » وهو بحاول إثبات 


حدوث العا 1 ال ١‏ الجرام الحارى يمي ال 


)00200( ذثسر بالعيرية فى ليبسك من قبل السيدين دلتش وشتاينشنايدر » فى سنة 14141١‏ . 
(؟) الكتاب المذ كور ء قصل 31١5‏ 
(*) المصدر نفسه ء فصل 3١١8‏ . 


(:) المصدر نفسه » فصل 5 و ١٠و ١‏ . 


تسد القرن حامس 0 2 
لبا دل د 


الم َّ الخام 


- 05 ا 0 
مس عش هو عصر انحطاط السٌسكلا سية البهودية » فقد ضنيت 


٠. 2 5170-6‏ ع 
لدوم لبر فنْسِيّة 34 50 ع ك0 ع( كرا الفلسفية 2( ومع ذلك م يزل 


ابن رش دوقن 4ن إل هذا الزمق يرأجسع 0 الخطوطات العبرية التى بقَيت 


لذأ مره 


5 سئة مةغ ١‏ أل توسف بن * فرت فر 0 لكتاب 


الأخلاق » وعم من مقدمته أنه قام بهذا الشرح لقاكق سكرت ا و + 
وكذلك شرّح رسالة ا إمكان الانضال خ 20 + وتحليل” كتانب ار ف 


العقل ( ص ص ١‏ » ركم 6 )» ولت 20 وابنه وموم فلقيرا” وسفائيل 

فكرفين © وبال وكرونا 0 ْم إن لفبية موي ليان التعليميةة 
١ 6 5 3‏ 8 ع 7 ا 5 يض 

الثامبة للَكُمداية الإلمية » والتى نشرت فى قينّة من قبل مسيو غارٍنتآل 


4 


سئة ؤما ,2 تشتمل على ائتباسات ميمة من فاسفة ابن رشد و / يو ى إن حرشون . 


)١(‏ عل0ممه ها 

(؟) المكتبة الإمبراطورية » أساس قديم : لم.*ء, أساس الخطابة:  » ١8١‏ منك» 
مقالات » ص “44 و 0.58١ه‏ 

(؟) راجم قولف :٠١‏ لاه -برتولكمى , جزء *: ٠8م  »‏ شتاينشنايدر » القامة, 
ص : ١؟‏ » وف منك », الكتاب المذ كور »ص م”4# وم0٠ه‏ ب ة٠١ه»‏ إرش وغوير » مادة 
بوسف بن ثمطوب » ص 435 . ش 

(:) بازينى » ١‏ : 48 » أجهل الزمن الذى كان هذا العالم يعيش فيه . 

(0) قواف , ١‏ : 768 » وكذلك جعلته فالقرن الخامس عشير عن افتراض » وقد ذ كر فى 
شتاينشنايدر محش آخر لا بن رشد أشك فى اسمه » ص ٠١8‏ وما بعدها . 


"١م‎ 


وَيِمَدٌ إلا دل مديغو 7" آخر ممثل مشهور للفلسنة الرشدية عند اليبود » 
وقد دس بادوفى أواخر القرن الحامس عش » وعد بين تلاميذه بيك دو لا 
مِيرَنْدُول الذى ألن من أجل كنبا فلسفية كثيرة نذ 5 مها رسالةً فى لل 

والتّبوّة ( :149 ) وشرحاً لجوهر الأجرام السماوية ( ١448‏ ) ؛ وطبِشت تليقاته 

غل ابن ركد ومسائلة عق الدذلق والناعن الأول والوجوه واطوهر والفرة عدا 
مرات فى 0 و6545 ومةءه١ا‏ ) مع مسائل حان المورة 2 و بإليا دل 
مد يو تقض © الفلسفة المبودية » التى انهى دؤرّها » إلى مدرسة بادو التى واصلت 
من ناحيتها روح العرب ومنهاجهم ؛ واليوم أجدافى مُوقناً بأن تقاليد التعليم فى 
القرون اسيل : تَل' كلها بين غلماء المهود بيادو » فتلخيص” المنطق لابن رشد » 
الذى شر فى ريما دى : 8 سنة ٠ذ5ها‏ 'أعيد ع رات كثيرةً 2 سق 
كلاسيًا 7 لدى المبود حتِى هذه الأزمنة الأخيرة 9 

وفى أعلى ميادين المركة العقلية لدى المبود تَسقط الرشدية الذائية فى عوك 
عميقة من زوال النفوذ منذ القرن السادس” عش » ققد استيقظ بغمة عل اللاموت 
عند اليهود الذىكان قد بَلَمّ من الدُقاد ما ترك معه مبادى» لِيقى بن جر شون” 
اللرفة ل بلا حرام ظ ودافم يوسف لبو وأبراهام باغو و إسحق أب ببنيل 


ا 


ادق والوحى واللحاود حيآل الفلاسفة » وبَحّثٌ نَ 506 لموشلييو 

» كنم-ءا١85:1١6‎ ىفكلوتربا-ءا٠١ا:؟2ء158 ص‎ :1١ 2 قولف‎ )١( 
> معجم العلوم الفلسفية » جزء * ء ص 857 » وقد قدم إليا دل مديغو مثل مترجم فى الغالب‎ 
. 817 ولكن يظبر أنه لم يكن غير ناشر للترجات الى عت قبله » شتاينشنايدر » ص‎ 

(؟) عنواووةات 

(5) أد . فرنك » تاريخ المنطق » ص 3١5‏ . 


م 


5 )ء نأ سلحة ف مَصّنع الغزالى” يجيه ضلاهم فشرح 2 عانت 
الفلاسفة »2 ا راز النفوذ الأفلاطو: 3 اكير المعار ضة الأشدية والسكلاصية 
فى كتاب « محاورات ا © لليون هارو مره رن ناحية حو م 
الأسلوب الذى برض به جل الحبٌ وسَرَياتم من دائرق إلى داقر حت امشل 
الإنسانى » وما لانن جد فى إيضاح تلت الوجوه الى اتحذتها نظرية لجل 
لدى العر جع + والنقانا إل متلكبابيا انه رققاقن الاسقة أ قننه الأغريى > 
أن وات هذا الشارحكانت معروفة عنده جَيداً 7" » ولسكن” ماأ كثرَ ابتعادة 
هذا اليلم اللاهوتى” لمش الذى أوحت به الدرسة الفلورنسية عن شكل 
الَشَّائية وروحها ! إن شأن اليهود الفاسنى" البالخ” الإشراق فى القرون الوسطلى ١‏ ننهى 
على عَمَبَة الأزمنة المديئة » وسوف يتف مشاهيرٌ الرجال » الذين سوف تمد بهم 


نا 


البو تار بخ الفاسفة » إهامهم دن الروح الحديث نفسه » لا من عئدنا 


7 


فلسفة قومية » ولا جَرّم أنه لا بال يشم بالمبودى” نحت أسحاب السجايا الكر يمة 
سننونا ومند لسن 2 0 عا أ ا 0 للعبادة هو الأعمق فإنه َّ َم م" 
داعا 34 إلى ال ىت الذى 6 به الث الأعلى ف البداءة مهمأ وَكَع مدن حيد 
٠ 26 5 00 0000 5 42-_ 2‏ 2 “ .9 8 
وعُوفَ ل اح مق البالغة أن برعم أن اسبيئوزا اغترف منهاحه 
> لاك ال د00 6 5 1 2 5 اك 

كن مطالعة الر با نيين والقيا ول نْ لا شىء وصح أدى القارىء الم 


, قولف 2 5:15ء١م, - هوتنجر », المكتية الششرقية » ص *+> ل مم‎ )١( 
(؟) راجم منك » مقالات » ص »5ه وما بعدها.‎ 
[في4 انظر إلى كتالى ج. ج. . واختر : مصبطامعلنل صذز دنصوادممام؟ 0 ( أمستردام‎ 
» راجم قولف 6 الكت ة العيرية‎ 2, ) ١/٠١5 ا عي 2-5 ةلنءساع (رومة‎ 
جزء؟” مص ه88١١ , - فوشه دو كارى » تفنيد غير مطيوع لسبينوزا ل ل‎ 
.)١884 » (ارس‎ 
ان رشد)‎ ١40 


51 


بتار يخ الفاسفة الر بانية فى القرون الوسطى من كان اسبيدوزا قد تمل حتى إلى 
نظر يانه الد يكارنية تذ كاراً من دراساته الأولى » و يتطأوى البحث عن إمكان 
ادعاء ابن رشد بشىء فى مهاج مُفسكر أمستردام هذا على مجاوزة اتلد الذى يحب 


أن بَقف عنده كل حُبّ الاطلاع صائب » وذلك فى مسائل تناسل الناهج » 


وذلك لما يعنى من عَرْمر على البحث عن أثر دول عند زواله فى الراج . 


الفضل الاق 
الرْشْيِيَة فالفلسَفةالشكلاييّة 
«الكلامتة” 232 
)١(‏ إدخال المتون العر بية إلى الفلسفة السَُكلاسية » 
(0) رجمات؛ ابن رشد اللاتينية الأولى» ميشل سكوت » 
(©) هرمن الألمانى: » ترمة السكتب الطبية » (4) أول تأثير 
لابن رشد فى الفلسفة 00 (0) مصارطة غليوم 
الأوثرنى” » (5) معارضة ألبرت الكبير» (7) معارضة القديس 
توما » (4) معارضة جميع الوم الدّومنيكية » (ة) معارضة 
جيل دو زوم 2( )٠‏ معارضة ريمون نول » )1١(‏ الرشدية فى 
المدرسة الفرنسكانية 6 )١١(‏ الرشدية فى جامعة بارس » 
(10) الإلحاد فى القرون الوسطى ؛ (14) نفوذآل هوهنشتاؤفن » 
)1٠١(‏ يصيرٌ ابن رشد ممثل اللإلحاد» ار ابن رشد الملحد » 
(13)د دؤْر ابن رشد فى التصوير الاويطالى" فى القرون الوسطى » 
(17) اختيارٌ الششرح الا كبر العام . 


"1 


وت إوقال التواق الأنو بي إل الفليتفة 


السكلاسئة 


إن إدخال الَو ن العر بية إلى الدراسات الغر بية فس تاريخ العلوم والفلسفة فى 
الثرون الوسطى إلى دَوْرَين منفصلٍ جلها عن القغر الضالا ناماه قأما الوه 
الأول فر يَكُن' للروح البشرى فيه » من حيث قضاه فضو له » غي بقايا ةر 
من علي الذارعن الرومائية مر كر مة فى جموعات مرسيا نكا بلا وربيد وإيزِيدور 
وق طن الزبتائل الفية الق اندها تالامح اللنيان آم اليوث التاق 
فالمل القديم هو الذى يَمُود إلى الغرب فيه » ولكن' مع كوانه فى هذه المرة 
أ كث كلا فى الشّر وح العربية أو فى كب اليل اليونانى الأصلية التى كان 
الرومان قد فَضَّلُوا الخلاصات علمها » ويلق الطلبهُ بقراط وجالينوس بعد أن 
3 وين أو أي نوس وق وينُود عل" الفلك » المقتصيٌ على 
رسائل” قليلة لهيجين أو بيد وعلى بعض أشعار لبر شيان إلى دقة العم القديم 
فا بالا اد ولا ب 1ك ران سي الراناقنيات برق جديدة 
بعد أن اقتصرت فى قرون كثيرة على جداول وأر قام, ون الفلسفة جموعة 
الأرسطوطاليسية التامة » أى موسوعة العلوم القديمة بدلا من قطعر من المنطقيات 
ونترااك فين اوعتق الستاقة 

وعلى العموم لم تكن الكتب الأولى التى ثر' مت من العر بي ةكتباً فاسفية » 


. 2 5 عه بن با رع ا ات 10 0 
وذلك أن الطب والرياضيات والفلك فتذت فضول قسطنطين الإفرريق و جر برت 


"1 


وأدلرة البآتى” وأفلاطون التيقولٌ 0 نظا 5 كالفارابى” وابن سينا 
ععارف” فلسفية » وإلى رئيس أساقفة طكيطلة ووزير قشتالة الأ كبر )اد 
)ء عون 2 جم شرف هذه الحاولة الجديدة التى كان لما تأثيرة حاسم فى 
مار ارون رعون ا لمترجين ند على رأسه قيس 
الأعلى دوينيك عمد سال ى بن ات ووحِدَ من المهود مَن كانوا 00 
ا وكان يوحنا بن ديات أو يوحنا الأشبيل * 6 هؤلاء المهود » 
وكان ابن" سينا أول من بزىء به فى هذه الغاولة» وتمضى بضعة أعو ام فييضيفت” 
ِرَارْدُ القَرِمُونهُ وألفرد مُوارله إلى ذلك رسائل” كثيرة للتكندئ والفارابى: ” 
وهكذا فإن اللانين عَرَفوا منذ النصف الأول من القرن الثانى عش ركتبا فى الفاسفة 
العر بية مهمة إلى الغاية . 

ف أغرب ظلواهر تاريخ الأدب فى القرون الوسعلى هو نشاما الاخنتلاط 
الثقافة والسرعة ة التتى كانت تنقشر بها الكتب من أقصى أور بة إلى أقصاها » فقد 
قدت فلنة أبيلازة 5-7 الصميم من إبطالية » وكان لشعر الجائلين بفرنسة » فى 
أل" من قرن » تراجمات ألمانية وإسوجية ونوروجية وإسُائدية وفامفسكية 
وهوائدية و بوهيمية وإيطالية وإسيانية » وكان هذا الكتاب أو ذاك الكتاب 
لد فى مركا كش أو القاهرة مرف ا 
ما يقتضيه عْبُوكتاب مهم من ارين يكلك فق ألماية . 


وكان المهود يقومون بدور جوهرى فى هذه الصلات لم يلط حقه بمافيه 


)١(‏ انظر إلى النقاش البارع الذى قام به جردان حول هؤلاء الثلاثئة » الياحث » فصل ” : لا 
(؟) الصدر هسه : دو؟ى. 


"16 


الكفاية فى تاريخ الحضارة » فا هم عليه من نشاطر تجارى وسو ة فى نَمل اللغات 
كان مَل منهم وسطاء » عن طبيعة ين التفنار ع والسليق” '" # وعل من بود أن 

يدرك ما نالوا من أهمية على ساحل البحر المتوسط الممتد"ً بين برشاونة و_نيس,أن يطالع 
حل بنيامين التطيل > ”'2 ووكان الأمراء والسنيورات الحتاجون إلى ماللهم ومعارفهم 
الطبية 5 برعايتهم » والعواثٌ وحدم كانوا يَنْفْرُون منهم » وأما الرجال. 
اراغبون فى 3 نتانوا لا سنوت 4ق" الترون انهل و باع وتوانن ىق 
كونهم تلاميذ لأساتذة من أديان أخرى » 0 كارك أمرا عابنا مدعا 


بين انيع 
وكات علدت أوونة انين قم بواسطة إسيانية » ولا سما طليطلة » من 

حهة » و بواسطة صقكية وتملكة نايل من جهة أخرى » وكا نَ عَمَل” الجين يم 
بو اسطة هاتين الناحيتين على التساوى و بوسائل معاثلة 2 وذلك 5 مم كان عد 
أن بهن اللكناب وض 37 وا تقريبا » أو مسل “فزن كاليا وان تليق 
المكامة اللاثينية أو السكامة العامية على الكامة العر بية 2*7 » وكان يرس العمل" 
| كلير > * ول 2 اللاتينية ويطلق اموه على العمل 4 ومع ذلك فإن 0 
م أحياناً 011 2 3-1 8 اسكرتير الموودى” فينشاً عن ذلك أن" فاق البر - ص 

٠ ) دوزى » مياحث :ص 4ل!: - ل!ا؛ء تعليق » ( الطبءة الأولى‎ )١( 

6 ص “١‏ وما بعدهاء ( طبعة آشر ) : 

(؟) كانت دراسة اللاتينية فى هذا العصر على ثُىء من الانتثار لدى المهود : ( انظر إلى 
البروقنس ياومهم فيه على دراستهم اللغة اللاتينية على حسات الشسريعة ( بازيى » ١ص‏ 5195-531). 


(؛) تشتمل السكتية الإمبراطورية ( رقم لااعلاو ١؟+لا‏ )على ترجات لاتينية كثيرة من 
العربية يواسطة الإسيانة . 


"15 


الواحدة إلى غير واحد غالباً » وكانت الترجمات فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث 
عثر تر من العر بية رأساً داماً » ولم يؤخذ فى ترمة فلاسفة العرب من الترتجمات 
العيرية إلا ف وقت 00 

وعم هذه الترتمات هى عدة جمي الترتجمات فىٌالقرون الوسلى » « وذلك أن 
الكلمة اللاتينية فيهنا تَْشَى الكلنة العربية كا تطبق” قطمه الشطارئ "على 
خاناكج 000 آنا يان الغارة فرق ١‏ كر من أن بكرولا وان 0 
ع ات الفنية والكلمات التق / 00 جم فكانت تنس على أغاظر 
وجه ” لع عد طرٍِ 1 التر>مات الخرافية كن جلة إل فى دؤر 
طفولة الفلسفة » ول يمل المشرق” والقرور” + الوسعلى أمر الترمة إلا مِمْلَ 

از سطحى يتؤارى ا مترجم فيه أوراء غموض العبارة ل ! يأ على عاتق القارى” وحود 


سه 


معى 4 5 


ولن يَكْمل نازيم الآداب فى القرؤن“الوسلى إلا بإستصاء امؤلفأت العر بية 
التق كان يِقَرَؤْها عاماه القرن الثالث عشس والقرن الرايم" عش » وذلك إعد النظر 
إلى الخطوطات » ومن المهم أن يلاحَغ » بالمقيقة » كَوانٌ الك اهد التى يَقْمَبسها 
كما ذلك ال بن المؤاف الفزق لنت دليلاً على وجود تزكمات للكتاب 
الأصل الذى اشتمل عليها » مادام لم يبأل بذ 1 ما أَخذّت عنه » وكذا فإنتى 


)١( |‏ ود وماء 010 أرسطو اللائيئية ؛ س ١5.‏ . 
.(؟).وكانت أسماء الأعلام غَلى الخصوص تغدو غير معروفة أماماً إذا ما كانت خالية فى العربية “من 
المركات أو سيئة التنقيط » وهكذا يتحول تالس إلى:ببلوس » وأيرحس إلى أبار كبيس » 
وي .1315نم إلى قرابيتوس » ويعد الؤلفون جراك وسميريون وأدلينوس وألبروتالوس ولسكدوس 
الذين ذ كرث أبرت الكبير مدينين بظبورث للطريقة نفسها . 


محف 


أرى أن ابن باجَة وابن فيل 0 0 بهمأ لآ قلا عن ابن رشد » ولا وخ 
أن الكندى والفارابى” وابن جبيرول وقسطا بن لوقا وابن” ميمون وق نوا فى غير 
القرن الثالث عشرء وقد قام ابن سينا » وابن” رشد على الخصوص » مقام جميع 
من سوّاعا فى القرن الرابم عشر » ثم بقى” ابن رشد وحده» فى القرن الخامس 


براح ب ررم ار" ردي 
غسر عنوان فلسفة العرب 5 


م14" 


ده "رمات" ان رشد الاولى 2 
: 7 


و 


َظهْر أن ميشل سكوت أول من أدخل ابن رشد إلى اللاتين ”'* » ويِعدٌ 
حادثاً فى طالع أرسطو ذاك الزمن الذى ظهَ فيه ميشل سَكُوت” سنة ١١٠‏ 


2 ع 1 
مع لسر لارسطو حديدم وشرو يح حكيمة لعاماء مفسر بدن 622 قال روحر 


بيكن 4 وما تلك الشروح التى ايت يبولة لدى اللانين حى ذلك الحين 9 

0 1 م ا 2 

ننم هذا من الخطوطات » وقد أَشِيرَ فيها بصراحة إلى ميشل سكوت مثل مترجمر 
ا 2 َ. ضف انركن 

لكتابين كن كتب ابن رسد » وها : )0( سرح السماء والعال 2 


(0) شر حكتاب النفس 40 67 » وهذان الشرحان وحدّها ما اللزان يَحْيلآن 
)١1(‏ يوجد بين السكتب التى يعزوها الؤرخ الإسبالى المزعوم يليانوس يترى إلى نفسه بعضش 
ترجمات عن ابن رشد ( أنطونيو , كلاء» .مواط .اطز8 » جزء * ء. ص ”4 » طيعة باير ) » وكان 
هذا الزور فاقد اللباقة » وذلك لأن ابن رشد كاد يكون غير مولود فى الزمن الذى جعل السكاذب 
يليان لامعا فيه . 
(١؟)‏ ومعواعل باأنعوممة كلأعوومم1 1230 كأممة أنو ,األمء5 واأأعقطءلكا عتوممع] 


ونطاءةأأووم»ء نك رواءلاةمعطاهم اع ونطتاصيتهم عل ذونولاتة دعاموم وؤأأعامئؤواعم صنعمءط ًا 


(كنزة"! ونم© ) .وممائقا لنمة فلتطمهووائظم وأأعامواءم امه هاوء ا !تموقهم رونطلامعامو 
(ص كم - بملم). 

(5) السوربون : “مو و "4ه , سان فكتور : ١1/١‏ 2 مكتية مارصيقس بالندقية 
يلوه ,الا ماء 

(؛) السوريون : **هة و ":ه .سان ُكتور : ١7/١‏ , أساس قدي : 5604, ل 
ويقرأً فى مخطوط سان قكتور : ذاعامطولقم هصلمة عل مطنا كنمهامعصصمه أنماعما 


ونامء5 اعقطعلكا كع ,( 1 ) وععيمعن مأ و5ممععلمة أوهء ولأقامعممممء تمعنو ,أطممدوائطام 


« .منملكها همأ ]أأناومم+ 


)5 و (4)” أهحدى أولى هاتين الزجتين إلى إتيان البروثينى *# بالعبارة الآنية : حت 


51 


اسم ميشيل مكار ف الخطوطات » ولكن ما أنه وجل 57 دايا تقرييا : 
وضدْن" تإتيب ؛ شروحٌ الكون والفساد والأثار العلوية والقُوى الطبيعية 9"© 
وعنصر الأجرام السماوية فإن لنا أن نَعَرْوَ ترجمة هذه الكتب إلى ميشل سكوت 
أ وتجد فى الغخطوط 44# بالدُور' بُون وفى اللخطوط ه٠7‏ بتبرّة إلحاق شرح 
الطبيميات وشرح ما بعد الطبيعة بالترجمات المذكورة آنا » فبل ترجعة هذه 
الكتب مما قام به ميشل سكوت أيضا ؟ هذا ما تَرَى اعتقاده » وذلك لأن مذهب 
الطبيعيات وما بعد الطبيعة عرض عَر'ضاً جَلييا جدً! فى قطعة من سَكُوت عَثّر عليها 


0 . 
دوسيو هور يو بو وسنتكم عمها له 55 قليل » ومع ذلك فإن مسيو حدان 1 رحد 


ألعل ذنامهء5 اعقطو كا موه وهنو ردنمه عوط ب,ومابوع5 عل عممقطمع )كذ ,لطاا »> جح 
وعاعاهاوا,م لأدولتاة أد5 كع يولمعمصمه ععازأواععمد والعاماوءم ذألوزل يرع ,أأهاام )ها 
5نازع دعمأماعع) روءطنا عوط هذ[ هممقلمنم عمولأباتاكممء عل أأوأمتل صنتعامهمعما 
مع همزل ذه ع ,لأوااماتها ألعكل معأ |أتمأدك صيعبو ب,أأومم عملم ورئطأا برع صمنتمعمعاممند 
< .5لاأة]أ60علاع 
يظهر فى كثير من ممراسيم ما بين سنة ١5١١‏ وسنة 2381 »ء والذى يدعوه كونت شنخيانية » 
تيبو ممانامء2 عل كنمقطمعة51 ذنعم كنواععاء د5نلاعع11ل ) ( هموامابو5 ؛ فى ورقة بروثين « 
لا من فبراير )1١86501‏ » وقد يقكى الأعس أن يوجد بين هذا الشخص وإتيان الريذشمى 2 ( تاريع 
الأدب الفرسى » جزء لا١ا‏ ص 589 ) الذى ولد فى بروقين » وقد ذكر إتيان البروقينى 
فى كثير من مراسيم ما بين سنة ١١1١‏ وسنة ١٠١8#‏ ء المكتية الوطنية ( دك اانه 61 ,طام© 
.ممم مق .عمائم .وعك ع جزع " ,ا ص 6ه فق 4) ,2 خطاب غريغوار التاسسم 0 
* 

أتقم أهكا 9 ,لا أممم ١810‏ أو ؟) » >-- إإرورمطهةآة .اوكا ,إآآألا زممة ©» حم 
ألعقه .لمكا 3 ,آالا أممة ( جموعة لاورت التيل ) 

)١(‏ عزيت ترجة شرح القوى الطبيعية » فى الرقم 1١1/١‏ من سان قفكتور إلى المدعو 
جراردوس ؛. ولا يمكن أن ,> يكون هذا جرارد الكرعوتى التوق سنة ١١41‏ » وا أن هذه 
الدلالة وحيدة فإنه جب عدها غير صحيحة "ما يظبر . 


5 


إدخال الجداول التى بوي 3 نيدن حاف ميد حكرف ول 
حجَة » وذلك لأن من الواضح أن هذين المؤلّفين لم يقما مزاعمتهما على غير خص 
خطوطر مشابه إلى الك قمَئِن 4؟ه و٠هة‏ فى السور بون”" » ول تكن عندما 
عات أخرض مدان ها إلى معتل سكوك ترتهات شرو ح كعبت :الكون 
والفساد والقُوَى الطبيعية والآثار العلوية وعنصر الأجرام السماوية غير التى لدينا » 
ولا تقوم حُدَّمهما على برهانٍ خاصٍ بو كل ما عفيدها إلى افتراض م تنبط 
من تأليف الخطوطات » ولكن بما أن هذا التأليف لم يَكُن"؛ ار 
قْ 0 الوسطى فإن من الجائ: أن نعل بد الخطوطات التى تشتمل على الإهداء 
لكان الروافى كام 1 قن عبنا يا مق قل ككرت ونا نعل من 
0 ضيه إل الشقة القع ةرانا اميه معنا عل قال 
دوجر يكن 

ولارَيْب فى أن هذا التاريخ يدك على الوقت الذى نبت فيه كب ميشل 
إلى عم الراهب الإنكليزى » و 35 من الثايت أن غليوم” الور و اإسكيدر 


00 بال , طل8 ازوكط .للذ لم5 (يال ء لاهه١)‏ ء, ص ١ه"‏ > سدايتساء 
اومة كدطه, +8 ء ص 894 , - راجم نيسرون 78860165 , جزء ١١‏ ءا ص 450 وما 
بعدها » ل قيرسيوس .اها .أمزاء .وعم .اطق » جزء ه )حص 599 . 

(؟) أتيا هذا التجريد بإعال كبير » وهكذا فإنهما قرعا مومهم مادم بدلا من 
مقي مروامة فته + أى فاما درس سفنت مل بز وك (:+ )عل الذعاب" إلى أن 
الملوضوع بدور حول تفنيد ان رشد ء وقد قرعا ممهنمءك بدلا من دمااه8 » إلخ. » وكذلك 
فإن من الأطأ اعتاد جردان عليهما فى ذهابه إلى أن ميشل لم يترجم غير جزء من « الآثار العلوية » » 
فخطوط البندقية يشتمل على الأجزا ء الأربعة . 


لكف 


ال هالسى عرفا كنتب الشارح قبل هنذا ارقو رترهة واعودة الال سكرقه 
أى تركمة ألبترانجى » دتمل على تاريخ » وهذا التاريخ هو سنة107اء 
ولا بد من. أن سكون ركهات ان رغد فد عت وال عين التارييخ » وذلك 
لأن مبشل سَكُوت | يَبْقَ فى طليْطلة غير سنين قليلة كا يمر ء ومن الحتمل 
أيضا أنه كان يتألف من مموع هذه الترتجمات إرسالية فردر يك الثانى الفلسفية 


30 3 ع 4+ 031 .- م ُ 
التى بععث مها إلى جامعات إيطالية مع البلاغ الذى يقرأ فى مجموعة ييار كن 


وف 0 نم 2 تلك التركمات التى نال بها شأنا كبيراً عند 
رحوعه من إسيانية » فأوجبت حن قبوله فى بلاط هُوهْسْتاوفن » وكان يساعده 
فى عمله ذاك وذ" اسه أنْدره 0 2 رُوجر بيكن » فى ساعة شدَّة؛ 
الال عل عر ده يجمله الاغات والعلوم التى هى موضوع كُتبه » ومن 
لواقم أن كان اللاتين” الذين يقومون بالسَقر إلى طائيطلة لا يُبآلون بانتحال عَمَل 
سك تيرم 4 وأن اسم الترجم فى القرون الوسطى » كا فى أيامنا »كان اختلاقاً 
فى الغالب . 

ومع ذلك افإن لدى ميشل 0 تمن الاقايه الأخرى ,ها سك ية مؤسنسن” 


الكُشدية منذ 00 مسيو هوري 'فى ارقم طآمى/ة الك دوق على 00 03 


و6 5أء6ة,و طند وتطمودواتطم عدوذاأتاة عاعامئولمم طة عونو عومد ععمملئقا تم ممح ء» 

.أمعع م ناععه وبطأومع5 ولمونوأأة 5أ205 ... . عدأألع دنأأنولامة وأانطوءها عنوواءاطورة 

(9) يرجح أنه كان بهودياً مرتداً عن دينه » وذلك لأن أندره لين اسم بهودى تايم لعادات 
الهود ع سد .أعهرم أططعل لنامة ع1 .م© .01 , ص 086. 

(؟) الفلسفة السكلاسية , جزء ١‏ ,ص 47١‏ وما بعدها . 


يفف 


أنها خاصة بكتاب من أم” كتبه ل يدرف حتى الآن إلا من السك الشديد الذى 
وَجْهُ ألبرت إليه ” 3 » وااواقم أن القطمة التى تيشها مسيو هُو ريو تحت عنوان 
« هذه مقتطفات من كتاب نقولاوس المشانى » ذات شبه بالغ باستطراد فى شرح 
الجزء الثانى عشر مما بعد الطبيعة » بهذا الاستطراد الغ الت اق الخخطوطات + فى 
الثالب » كُمَيباً منفصلاً ( انظر إلى ص 2١‏ ) » والذى يبدا بالكلمة : « مقالة 
من المسائل التى أخذناها من كولاوس» ولد تكامنا فمها جهد 6 بالك 3 
إن المذهب الذي عرض فيه ليت إلى ابن رشد بصراحة ”" 6 ثم إن ميشل 
سكوت » ما كان له من شأن فى بلاط فردريك الذى 0 الروح العربى" ف 
ثيل بالغ الإبداع » وبما افتَرْضَتْ له الأنطورة امن سات شيطانية » فَقَم 
بالحقيقة » تلاك السلسلة من الرجال الممْوَجّى الرأى الذين كسما إلحادم » منذ القرن 


>» أوامعئلطا كعمماوعمين9 عناأءال أبنو وااز معطلا مذ عنكمساتمعناما هاءأكة ذلعه]‎ )١( 
اعقطء 1ك لهو ,صنلاز صتعطنا ألعءا ممم د5نوامعءالظ! لمنو عبوءزل العنومه©  ,أعأأعاهماءع‎ 


«*روزاعاملونىم ومعطذا ألنرعااعاما عمعط ععم ,85ل أةم اإبلعوهم وأقاامعا أع هأ أناو 5ناامء5 
(6#) الاعتراضات ,» جزء ” ص .31١4-*‏ 


(0) لم تظهر هذه الكلمات في النعسرات المطبوعة » وقد عرضنا فها تقدم (ص ١١9‏ وما 
بعدها ) تحليلا لهذا الاستطراد الهم . 

)2ن عمصسه مونع زر منأععامعم بوم عروانعءتكء عممه أع بععواتعراء أوهء ممناعمء عمم0 »> 
أع ألما مناه منأان موبع : امم أعوألما منتععاءعم منأانن معد : منؤعع اعم اوه صناعمء 
وععوألمأ عدو وعأمعلمعمععم بأمعطقط ممد عدناو وموط أموعل نا منننو أناد معتنخج وعامو ‏ .لاأمم 
ونأة5 مومع ....امعطقط ممم صنو قفموط ]أ أمق أناوء3 ألا رأممممنممم مدكمط مل بكتموط ذذالاً 
لمنو أوع عوط أع : ذنزع تامهم ميامم ععم معتنة كلم ذاعم زر معاعانو ععم أوع هكأكمم 


د اأنوعهلم3 أأءأل 


اكه 
الثالث عشر حتى فرنينى » تحت اسم ابن رشد» ومن الحتمل أن تَكون أقوال 
روجر بيكن وأليزت القامية 2 وك" دنتى الصارم” ”' قد نشأت عن نور الرأى 
العام من هذه المسالاك المشتبه فيها » وسترى عما قليل كيف أن هذا الروح الردى” 
كان كرة بلاط آل هُوهِتْشْيَاوْفن . 


)١(‏ 115.صلا ,لكالا اموه كما 


درف 


سيد هر الاق 0 20 1 1 لاتب اللي 


الا 15 مترجم ا لابن رشد”"" » وكان هر'مّن: هذا مرتبطاً فى 
1 07 ا كان ميشل سكوت"© ؛ وعلى العموم كات هرمن 0 
مقيّداً بأ كثر المثون الأرسطوطاليسية ابتذالاً كاتلطابة وصناعة الشّعر والخلقيات 
والسياسة » وبما أن الخلاصات العر ب ونه الك كانت ١‏ تون 

انسار إققارا "+ أو اسيل مالا فإن هكم الملاصات هى أ كثر ا 
هرمن" ينصدء وهكذا فإنه ترْجم شروحا للفارابىة على كتاب الخطابة ذاهباً إلى 
أنها تل هذا الكتاب »5 أنه تَرْجم خلاصة ابن رشد على أنها: تعمل كباب 
صناعة الشعر”” » قال هرمن" : « بما أننى حاولت” القيام بترّمة صناءة الشعر فقد 
وعدت أعنذا البعيل كثيرًا من اللصاعب بسبب اختلاف الأوزان اليونانية 
عن الأوزان العر بية مايَئْست معهمن النجاح » و ذا فقد تناولت” كتاب ابن 


رشد حيث أدخل هذا الؤّف كل ماوجده. قريب الأخذ”؟ » وقلته إفى 


ء-1١‎ : ” حردان » الياحث » فصل‎ )١( 

(؟) وصفه روجر بيكن , فى الفصل الخامس عثير من ال «ناناءع؟ ودم© الذى تقس مسيو 
كوزان ليله #, باعوم .8 م مناه تفمامما؟ عتقافمم؟ اه وبجمفدعاة كسممددمها! 

تأأءلواعل وأمعقت 

(*«) صحيفة العاماء » م44١‏ ء)ص 555 و4؛4؟. 

(©) السوربون لاا و 178 ء مكتبة شيجى برومة» ‏ طيع فى البندقية » ١48١‏ » 
و تعرف القرون الوسطى كتاب صناءعة الشعر هذا إلا من هذا التلخيس . 

)0( وزاءامئوءمق ‏ وأمعمه ‏ أأءأل ‏ صر وطأاهماصمععأاعل لمعم معمو لالع ووع أوم مادق 


.وكمأ طة أأنامم عبووئناء واتطاوزااعام -لأنولاة عومأ: ومبثوه صنالوتاععد 


فيض 


اللاتينية صْمَنَ استطاعتى » » وهاتان الترجمتان موكختان بطليطلة فى لاءن 
اه 5 72 5 َك 3 

مارس 65 ١‏ 2 بحرو مسيو حر'دان أن يقزر هل هدا هو التاريخ الدارج 

التارعم الإسبائفة » بَيْدَ أن ره 5 0-7 الذى 2" منه أن هر'مّن كان 


فى خدامة 57 2 لا , بذع عاب لك ن هذه الناحية . 


4 7 - . 3 * انع 3 - 55 2 - +5 
نضا مسرا عل خلاصة عزدية ؛ غير آن: عله ضار ديلا حدوئ نظرا إلى الترحة 
هذ - +2 - 5 دعر ١00ل‏ 4 7 
التى قام مها رو برت عروس نيث عن اليونانية 2( و كن هذه اللخلاصة العر بيه 
سوى الشرح الأوسط لا بن رشد» ود فى المكتبة اللورنئيّة مخطوطاً هذه 
2 ع هلل آ- ُُ 2 
الترحمة 4 رسكن أن تقر ف .قيمع طيات كن الشارح 2 ونام دن هرمن 6 
فد ابيع ء. 01 5 5 4 55 ع رس 2 
ف م أخين أنه أن" هذا العمل فى بيعة الثالوث الأقدس بطليطلة فى يوم 
اجيس لثااث من دونيه نيه :| ا شك فى صحة هذا 
0 كر أن تركممة صناعة الشع ركانت فى 1١05‏ » و لذا يكون 
500 داع 
هرامّن قل , بت ين 00 سن فى طليطلة من غير أن يقوم بسوى ترمتين أو 


ثلاث ترحمات » وهذا ما صعب اعقارقه ' 
ونشتمل المكتبة الإمبراطورية » نحت ثم حفن ) ُورْبُون ) ودقم 11 


)١(‏ شدينى ؛ عنقا .لطأ8ة ها .للم .امات , لد ؟ ,ص هللاا د وتحمل 
الطلبعات » كطبعة 6ل ثلا, 5 سلا من 1١١1٠‏ وهذا خطأ ا هو واضح ما دامت 
ترججة الحاقيات أقدم من ترجة كتاب صناعة الشعر . 


١٠5(‏ ابن رشد) 


لحف 


(عاوخ قن ا عل عاق غير لأجواء افر كماو 199 روسك دده 
الخلاصة عن الشرح الأوسط لابن رشد اختلاقاً كلب » ومن الحتمل أن تسكون 
هذه الخلاصة قد عَرَضْتْ علينا خلاصة ابن رشد التى لم دنه إليناء وفد سقط 
تليق سيو حُر'دان فى ثى ء من الخطأ بسبب ترتّهات هرمن هذه » فأما تليق 
فم بم أن 31 عظرية داور قنة هو كربا الرخ الأوسط لابن رشد فأذاع » 
نحت ام 2 هر من » وعلى يتا غير 1 #مقدعة ة ابن رشد التى وضعما بعد هذا 
الشرح ونا يت وان فق أعاة 1 نشر هذه المقدمة ا بندينى » أ<ا* ؛ إن 
القدمة قد رُدَّت إلى ابن رشد فى الطبعة الثانية لكتابه » بِيْدَ أن من الغرابة أن 
يرَى الئاه شر الجديد على هذا الوحه » 0 لان رشد 060 عن بقية شرحه » 
مر 0 مدر كُ لكان لان الذىكانت تذنبى به هذه القدمة هو شرح ابنرشد 
الذى نُشِرَ غالباً » وأدْعَى لاحيرة من ذلك فى أم ركتاب دقيق على العموم كذلك 
هو خطأ مسيوح'دان حول خطوطات للكتبة الإمبراطورية ؛ وذلك أن مسيوخٌ'دان 
76 ترتمات الدلقيات الج تى تشكمل عليها أرقاء' الالال وذ و٠174‏ السُوربونية 
وائعدة »مع أن اللخلاصة القصيرة التى يشتمل عليها ر م الالال » والتى تحمل وحداها 
اسم درام من لا تطابق ت رمات رق #/ا/ا١‏ وس عراز الكاملة مطلقاً » وذلك 
فضلا عن أنه كني أن يقابل بين الأسطر الأولى لهذه الملوطات الختلفة وأوائل 
تليق رك : (1) أن مخطوط فاورنسة الذى تحمل ابم هرم من لا يشابه أى> 
واحد من مخطوطات بار يس » (؟) أن مخطوطى فاورنسة اللذين وصمهما بندين 2 


ع 539 
00 تقرا علها كلمة : صقنو ,صتممماءلمقععام «رولص مهنو قتصصيد أأماعما 


مبمتصمط وععنام صقنو ,قأطعفصمءئللا متهمملتصهمم فوااعامئولءم معطلا وع أمتمعدممعععرع 


كنامصقصعام دنمموصرعلا مسنمكها مز معأطومة عع وروعة 14أأناكمم؟ )ع .أمنمعلقمامصمم ممقعلطاع 


يفف 


وأحدما حزء ” » ص لاا » والح حزء »م ص 508 » غير متطابقين 5 وَأ 
أولها وحدّه تمل ا هرمن » وأن القانى مشابه لرَقمئ 10# و ١لا‏ 
السُورُ بونيين ؛ ومن م » إن تاريخ +:؟١‏ الذى هو على الثانى » والذى نخالف » 
فضلاً عن ذلك » تاريخ 14٠‏ الذى هو على الأول » لا ينطبق على ترجمة هرمن » 
وهسكذا فإنه » بدلا من وجود خسة مخطوطات لهذه التركمة يا يَف و 
وان له تن قي لوطل و الود بااقيقة ع ونع تومل للكافية اللورائية 


(حزء .٠ص ١172‏ ) الذى وصفه بندينى . 


لك 1 اي 1 عو كا ّ- 7 ِ ررحم ٠ه‏ 0 
و معدمه شرو ح القارابى لعخرف هر من 2 بأنه لم يكن له عير إضيني 


5 م ل 2622 50 7 وُُ 2 5 5 00ظ 4 0 
صئيل فى أهر ترحهاته ٠‏ وستعكد روحر نْ ثر جمات هرمن سدهة » وتوحد 


5 و 0 2000 5 ميم .2 « إزيه - 5 
دلائل” كثيرة على أن هرمن استخدم فى عَمَله مسامين عارفين بالاغة القدعة »وهكذا 
-ه ٠‏ راع 9 
رُوعيّت التّئُوينات وحركات أواخر السكلمات الطارئة بدقة » وذلك فى نقل أسماء 
الأعسلام فقيل : لوم -سطآ و سمسضسسد ل طوطفة و سو اعطسطفة و 


نناه 22 و لنهلسه200 طلزععذ و أطتمائطط و اع م11 0 


و4 سك روجر يكن » الذى انتقد فى كتابه دنزه1"ا ونم © وكتابه مساامع1 دنم ترجات 
هرمن *# بشدة غالياً « بالعيارة الآأنية حيث قال : « ؤأوقهم م5 2وع و5نووع؟ممه ك5نممفصععمنا 
مصناءة5 أأنامعا 5منأمعع 533‏ وأنان بصعم أواكمم) لروننو نمه أ أداكممء؟ مووأن؟ ممعمم ]أن زلة 

«** .وعاهمأعمامم ونطامهة]دأكممه؟ ؤأند مأ أمبمعن!؟ أنانو ,وأموموللا مأ 

(86) ددزةك"! ودسم© ‏ ص "١‏ و59: ووه - صحيفةالملماء , م814١‏ »ء»ص 9وؤ؟ 
و١4‏ ؟ (مقالة ميو كوزان) . 

د بأع2ام أطاطعز لنامة ,مستائع) 5نم©0 , مه . 

(0) ص لاموهه و كثء إلخ. ؛ (طبعة 445١)ء ‏ ونمحد ذات الخاصية فى ترجة شرح 
كتاب السماء يشل سكوت : ولومءدااة ,لمءهااف , ( ص ١1/5‏ و5لا١‏ طبعة 556 5) . 
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ا ا ا 13 ٍ- 
ومع ذلك فقد زاد حفاه الأساوب يذلك 0© »وبذا ندرك السب فى 3 رُوحر 


له جه ب إن 2 50 
بيكن قد عل تركمات ه لوي ل ا ٠.‏ 


شرم 
لعل 0 5 0# 4 5 
وهكذا فإن جيع كتب ابن رشد المهمة ؛ تقريبأ » تراهمت من العر بية إلى 
اللاتينية 7 فى أواسط القرن الثالث” عش » والشروحٌ على اللمنطقيات ومهافت 
00 : 2 
المهافت وحدما : يعر فهما فلاسفة النصارى 8 القرون الوسفل 57 يظهر 04 اجل 04 
ع “6 ا م ل 2 3 ع ع مسار 
وجدت ترحمة لا تينية قدة لهذا المؤاف الآخير قام مها الممودى 0 موس 0 
4 اسل هاسنن 1 ره 4م 2 عع 
و رس بكر بيد أن هذه الترجعة كانت ندرا ليلذ كا و6 ول 
أظنُ أنه يكن إيرادٌ شاهد واحد على النهافت قبل القرن السادسَ عشي . 
3 1 ع1 1 3 
وما مؤلفات ابن رشد الطبية ف تعرف » على العموم » إلا بعد مؤلفاته 
الفلسفية » ولو نظرت إلى جميع أطباء القرن الثالث عش الذين قدم مسيو أثره 


)١(‏ وإليك كوذجاً .على ذلك : صنعادة عه أاممقط كه أعألعكد ,لإطتمءهمعهلاة قمعا مكااءقنها 
3اوة ومع #عطلاد +المععممل أطت أأقعكامعلة أمبمعلمععدعل ‏ ملازلعلمعاوعل ‏ صمنأتممم 
"ملئعنع عل عمولمعيد ولأقعطمنع 
# المصدر نفسه .)ص 5175 . 
فق قال فى أثناء كلامه عن كتاب صناعة الشعر : 4وعلهم عهم ادع د5لأوادمه! عاق" » 
بأععاعل ونه كع د5وماقا 30 ألمعنا ععمنم قأنو كوع أوأننا بدن مأ عنطلة ععم ,اأماعع 
.عنواقنوة اء دأموثأواكمه] » ' كنزةا! 5نام0 , ص 45 © ومع ذلك فان تر حمة هرمن كانت تقرأً 
عا فيه الكفاية فى القرون الوسطى ء ا نظر إلىمخطوطات المكتبة الإمبراطورية » النككملة الفرنسية» 
رقم 41١45‏ ءص ١‏ و١لا١او١501؟.‏ 
() حلت عادة عزو الترججات عن العربية فى القرون الوسطى إلى ألفونسو العاشر قدماء النقاد 
على تشسريفه بترجات ابن رشدء راجم ج . برويران شانييه » مقدمة المجموعات » ص 4١‏ ء طبعة 
#مهةؤ ع سد كاسندى ع أواعم .الة .لقعقم +اءمعبرغ, الاعتراضات » حزء “#اص"_5١ا١ا,--‏ 
أطونيو عاق اطاط الله جرت ع من 8# م طبفة ناير © وكانت الكب "الى أعت بأمر 
ألفونسو فلكية محفاً . 


(:) شتاينشنايدر , .اماك » ص .٠ه‏ ل وم , غوشه ؛ الغزالى »ص 58اء 


الحف 


بياناً مُوجَرًا عنهم فى الجزء الحادى والعشرين من « تاريخ الأدب الفرنسى” » لم 
تجد غير حبرت الإتكليزى” ( ا 6 )من' و اع 
ومن الراجح أنه كان لا بَرفه لانن كب الس أ » إن سيرنل” 
يعتقد أن جليرات اقتبس من ابن رشد نظريته التى بَمدُ بها القاب ب مني 
الحياة 9ط ا هذا المذهب ا 0 من اختصاص ان رشدر به ما 0 
تعنة ان انتراضها أن جايرات” قرأ « الكليات » » ولم يذ أ" حِرَارْدُ البرئ؛ة 
وغوتيه وأليَئْدٌ الفلورشية ابن رش مع أنهم د كْرُوا جيم العرب 
الآخر 0 5 
وليس لدينا أىه بيانر عن ترتجمة « السكايات » » ويشتمل مخطوط أَرْسُنالَ 
ىع عاو م وفنون ) على كلمة « نقل من العر بية إلى اللاتينية ات من 
كلمات عربية حُفظت ف تن وطائفة من 07 ا يليك آرت :2 
أن هذه 'الترتحة لك من 'القر ييبسة هلاامن: الميرية 59 وو ينك أن ترد هيده 
التر>مة إلى أواسط القرن الثالك عشر مع ظاهر من الحق » وم 5 معظم رسالة 
ركيب حم 


3 الإنسان «( اليل دوروم ( نت الع 1 4 بار يس ) إلا دن مقتطفات 
)١(‏ تاريخ الأدب, جزء 1اىوص وهة؟. 

)2 سير نغل 3 تاريع الطب » جزء »ا وص 18690 » - يذ كن ألوت الكين ( كتاب 
النفس » ١‏ و 8 ء ترجة كى . سى . ه) تحت اسم ابن رشد كتاباً غير معروف لديئا » واسمه 
5دألممء 5نطامه5111ومم15ل0 ع(] 

() تاريخ الأدب , جزء 5١‏ ىص 408 و8١14‏ و5١4.‏ 

هئل ( أوماهاصه 8 جموعة »/ا5:) وجود#طوط طى فىقندوم أسممؤ لفه مألدمعن( لق أعمعطعع51! , 
ولاريب ف أنه كتاب الكليات . 


مألدمء-معطم طأعمعطعك] فى كتاب الإيصاح 5 ويذكر مسيو 


خرف 


من « الكليات » » ومع ذلك فإن مما يَحْسْر ذ كه كان « الكليات » 
0-6 ل 2 الوق » لييار الألبانوى” الذى أ سنة 10 والذى ترتى 
كل؟ صفحة منه زاخرة بذكر شروح ابن رشد . 

وى سنة ١١45‏ تراجم حم طبيب” مُونيلية» و بلير » من العربية » 
أَوْ وَجَدَ مَن' يرجم من العربية » شَرْحَ أَرْجُوزَة ابن سينا فى الطب" , 
وكان ريون مراتينى قد ذَ كر هذا الكتابة بُنوانه العربى فى « حنجر 
الإماق 36" تكن رعوق 6ن بغااانه و افااتي» ارق باهر مع الولرات 
الكتوبة بالعر بية أو العبرية . وتجدُ فعفوط الأنشال غلم ونون 1ة) 
رجه قديعة فى مقالة التر باق » وتاج « القانون فى الطب للْسَكّر © من العبرية 
سنة 1ك نَل ذلك من تعليق مقع استخرجمّه من الرقم 8 ( أساس 
قدي )”" » وإذا فإن قنماً كبيرًا من ترجة مؤلفات ابن رشد الطبية من 


56 ( أساس قديم ) بحمل م"١‏ » رومسى » .0000 5 » ص ”" وما يعدها . 


(؟) ص ١٠١9‏ (بارس )١5060١‏ » راجم شتاينثنايدر » ص 511 تعلق 3 


[6 بوبرامطم أموهم اهمها وأمتءتلعهم مزل وعتمعاءلاوعم وعاممعمعو البعلمة أمناعتامع 
عل واموا؟ عل صعموصطول ميمتوأوقه ععم صبملكها مز مودعطعط ,ع أأقاومقم! ,ولإم,عءام أوع لآ 
عاعرمعهاما زو| ااام هع 0060لا أمتصه0 وممة ردودهامط] 0نامة ,وأوعععهعال دتومعأطاق ,أاهوع؟ا عامهك"" 
منموللولعطء مزل موعناممع بعممقطول ملءأل وعاومم أه معدلنز دأرمممعا عمنا مملراد"| ممأدوأوقد 

“.عد أعموة مووعء 3 مصتعدمعدلن[ل عدوأوايمع»ع مأ 

* ولا ريب فى أنه يشار إلى مراسيم الحرمان التى توالت بين ١08‏ و١١8١‏ ( مراسيم ملوك 
فرئسة ,» جزء ١‏ وحص 47١‏ ل 


لوف 


03 مدرسة 5 د »؛ وقد م هذا بواسطة المهو دم هى العادة » و 5 كقية 
من الوقائم على وجود صلات: فى الماضى بين موئيلية وعرب الأندلس » وما ابه 
للمود من شأن فى ذلك » وما كان م من نصيب فى ازدهار هذه المدرسة 
الا 


و 20 اللانين” ختصرً الحجدنا * 4 ود مسيو 0 شواهل كثيرة كن 
ابن رشد فى رسالة الفلاك لبرنارد القرادونى » ( حَوَالنْ 1٠٠١‏ )» ولا سما ماهو 
خاصة بنظرية فلات التدوير » بَيْدَ أن البحث فى هذه الموادٌ وَقم فى الغالب فى 


الشروح الفلسفية » ولا سيا الجزه الحادى عشر والجزء الثانى عشر ما بعد الطبيعة . 


٠. 9ه‎ 91١ جردان » مباحث ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الأدب الفرسى , جزء ١؟‏ وص م١"‏ وز" . 


شرن 


ل ا لا بن رشدفى 


الفاسفة السّكلاسية. 


فرَغنا من لعيينئا » على وَحَه التقر بب» زمن” القهام بتركهمات ابن رشد إل 
7 0 58 --_ ع #دك 1 كل : 7 0 
اللانينية 4 وأصعي” دن هذا يل رجات ان لعين الزمن الذى اثرّت فيه هده المثون 


الخديدة ف 0 القرون الوسطى ومذاهها 5 


6 
وإليك م ع يه عن نفسه 0 صل" تار بخ ار 0 بيار الباوَاىة 4 
. 2 0 ا 5-006 0 3 ب د 
ودلك حين عرصه النظام المتبع فى مدرسة كنبرذج حَوَاَ سئة 6١١أا‏ :2 ف 
الساعة الأول كان السفسطانة ا متبحر 4 ف ٠.‏ ركوس م6 يلقي به على الشباب 
2 ا 00 3 8 
منطق أرسطووفق فرافر يوسوابن رشد ) مقهدمه4ه وشرح ( 6 ©» وقل تقل هلو العيارة 
01 7 6 6002 ث 50 .6 إل 0 نضسفق . 3 
كل دن لونوًا ودو د لاى 6 وتار 6 الادب الفرنسية دكن غير ملاحظة 
عه م 
التحشية الواضحة التى تشتدل عليها”' » فابن” رشد ل يَكْن قد ولد سنة 
٠) ٠‏ 4 5 0 0 15 03 ل 
1 ا“ واضاف. الأب" أواثوق” 9 خا إن خطا 'فذهب إلى أنه كان 28 
١ 01‏ - سه 9 0 .اي 
فى القرن الحادى عشر» ف أوزليان 6 فى كتبردج » محاورات ( كذا) أرسطو 
٠. 3 2 0 57‏ د اا 3 
على تَمَط فر'فريوس وابن رشد» وإلى أن جان السالسبرى” أوجب استنساخما له 
)١(‏ ونطءوءطعاوهء ذزاوطءد ع0 وص .1١86٠‏ 
[(هع6 التاريع العام 8 باريس » جرع ؟اني*ص 58”. 
(©) جزء 5 ع»ص ا١٠31.‏ 


(4) أظبرها بروكر ( جزء "ا »ص 58 ) » ومسيو جردان (ص 55-58 ). 
(5) بحث فى حال العلوم فى فرنسة منذ وفاة الملك روبرت » ص: 4لا ٠.‏ 


4 


لذن 


من و بإشراف 0 راطنق وكارك اط و وف 
بعبارة ييآر البلوالى” 1 السالشير ى* طاب فه حان هذا من ريكارة )2 
م اكه أ طوء ولكن غير ذ كر لابن رشد اَي ”9 . 


07 
جمع اريس الدينى الذى عد سنة ١٠١كان‏ أول ظبور لافاسفة 

العر بية فى صمي السكلا سية » وقد أضاف هذا الجممء دان ا اد رى البيىّ 
ودائيدا الدديتانى؟ وتلاميدم » قله : «ل 7 ب أرسر ف النايقة 
الطبيعية ولا وه 2 على أهل بارس فى الس والملانية 6 و أن 
من الممكن أن شمو ” فى هذه الشرو يح 3 ذات الشروح التى أطلقت القرون؛ 
الوسطى عليها وحدّها هذا الاسم »أى شروح ان رشد» وقد قال بهذا الرأى 
مَنْسى ومسيو جُر'دان ومسيو هُور يُو*" » ولس مر المتعذر » كا تحب 


ّ 


7 0 5 م صرة 0 ك 0 00 و +5 2 
ان يعترّف به » أن تكوق شروح ابن ركد قل ثر مت ودرسث بعك عسر 


)١(‏ حردان » ص 8ه؟ ء وهنا أظهر غفلة لمسيو جردان نقسه ء وذلك أنه يوجد فى كتب 
بيد (جزء ؟ء المجموعة 5١‏ وما بعدها) جموعة لمتعارنات أرس_طو وبعض الفلاسفة بعنوان 
فاعاماداءة عه مو اامعامة5 أو ذانطهةا صنءوطمهدهاتطم أمنوااة صن ثامعمعو صناماءمط انف ع 
وأن ميو جردان ( ص ١؟‏ ) إذ وجد فيها شواهدمن الطبيعيات وما بعد الطبيعة رأى إمكان عزو 
هذه المجموعة إلى بوبس أو كسيودور » ومن ناحية أخرى استدل مسيو بارتامى سنتيلر بشواهد من 
كتاب السياسة على أن بيد كان يعرف كتاب السياسة » والواقع أنه يوجد فى هذه الجموعة , 
شواهد من ابن رشد الماقب بالشار ح » وهذا ما يرد تأليفها إلى القرن الرابع عشر . 

(؟) من مارتن .لمعم دودمم .وء15 ء» جزء 4 حص 55اء ل انظر إلى فناقثة مسيو 
هوريو حول متزى كلمة الفلسفة الطبيعية هذه ( من الفلسفة السكلاسية » جزء ١‏ ءص "4+8 حل 
.)4٠٠‏ 

(*) متنى , عه .ممم .لهم باروقء جزء 1١‏ ,ص 85؟ (لوكا )١160/‏ ,م سد 


جردان »ص ١8#‏ - 94١ا,‏ د هوريو , جزء ١‏ وص 4١98‏ ل .41٠١‏ 


نكوفن 


سئين من موت مو عي » ومع ذلك إن من الصعب أ 31 أن ابن رشد استطاع 
أن يحو حك تدمع سنة ٠١‏ الدينى مادام ميشل سَكُوت كان أولة من 
أَدْخَل هذه الْيُونَ الجديدة حَوَالََْ سنة 51510 لوح » وفضلاً عن ذلك فإن 
ما تحب" ملاحظته كو'ن” الرجمة ابن رشد قد وقعت بعد نصف قر ن من تر مة 
للتون الأولى للفاسفة العربيسة » وأن النون” التى تَرْجّمها دو مينيك غثد بالفى 
تحب » والحالة هذه » أن تَكون قد أذخلت إلى حَثْل الكراسات كل تك 
اق لما ررض نهنا ولذا لاصيا #و ]ما الذى كان ادر لابو فته هون 
مع سنة 15١9‏ أطم أرسطو العربء الذى تراجم من الغ ةو أوضح ف 
قبل العرب . 

وعد دستور ديات اللكرتوق فى سنة :918 1 كر وقونا وهر 
« لم تقر كتب أرسطو فى ما بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية ولانحمَلمما ل أنه 
يتأ تعليم الأبقاذذاقيذ التبنان” أو اللعد للارييقى أو مووي الإنيا ع 60 
فتعبيرٌ « نحْمَلهِما » كثيرٌ المطابقة لخلاصات ابن سينا » ولكن مَن' هو هذا 
الإسبانفة مُوريس” الذى يقرب مذهبه من وجدة وجود دافيد وأمورى ©© ؟ 


٠. 00 11 7‏ 0 5 5 . 3 0 - 2 
إذا ما نظر إلى ما اع_ترى اسم ان رشد اق اعخطوطات من اشُويه غريب 


» دو بولاى , التاريم العام » بارس ,م جزرء ”# وا ص 5م ء, - لونوا‎ )١( 
. 4 م66 مأ قونه! وى وترون ع0اء باريس , فصل‎ 

(؟) صار تقريب ما بسن ددمدموالا ون1اننة84 هذا ومؤلف مدلممءالعممم 0ه معملاءمأأوا0 
فعانات : موريس الدمتيتى ؛ دوولاى ء التارخ العام » بارس , جزء ,ص قهد, ‏ 
أنطونيو » 66م .وواط .اطز8 , جزء + ,اص #الاس ع ل قير سيوس ع لها .1و1 اه .مهم .اطز8 


حزء ه ,»ص لاه . 


نارف 


قر فى أنه صار 81212111211115 ( أساس قدم 5 رمم 6 » و1115 2ء]8 
( أساس قديم »رم غود)ء و 113111116115 ( أَرْسُال »علوم وفنون » "51١‏ ) 
من ناحية أنه صار 4571211129 و 8221212 و 112لاء8 )2 4 ٠‏ من ناحية 
أخرى » ل توجد صعو بق فى اعتقاد إمكان مموله إلى 31211211105 وليس 
هذاء مع ذلك » غير افتراض 0 /, احمالٍ ؛ ول ينع 
مرسوم” غر بِغوَارٌ التاسم فى سنة 1١‏ غير تجديد أحكام سني ٠٠١9‏ و هاا 
مم إحكام أقلء من ذلكأيضا ”© . 

وكل ما يُلمَقَتْ إليه فى هذه الأحكام هو توحيدٌ ما بين القضية الأرسطوطاليسية 
العر بية وقضية أمُورى البق ودافيد الدبتاتى” دانم » وتفتر ميا 
غليوم البريكوف" أأْرَاصِل ليور ”© والتى يُسْتَشْبَدُ بها غالبا » وعبارة هوخ 
المواصل ربو ربرات ال كرف والقاستفنيدي) و91 دين الاراط: وهل 
دن السو اه أن 1 قن وجوه كرد نوو اليو الوق عالق 
هرت مدرسة باريس فى السنين الأخيرة هن القرن الثانى عشر والسنين الأولى من 
القرن الثالث عشي ؟ لا يُسْكن إنكار الشبّه بين واقعية أُمُورى وواقمية ابن 
جبيرول » وليس مذهبٌ دافيد الدينائي” فى ابول المجكدةمن الصورة والتى تَصَلمٌ 


)١(‏ لونوا »فصل 5 2 دقو بولاى » <زء " »حاص ١55‏ 4 ل يفكترض تاريخ الأدب 
الفرنسى ( <زء كلع ١٠.١ -- ١٠٠٠٠١‏ ) أن شروح ابن رشد هى اللقصودة يذلك 8 

(؟) من دوم بوكه » جزء ١7‏ ءص 86م. 

(؟) يمه أواعم وانو ع2 , فصل 1ع د راجع حو . فر . لودوم , كيه وبطأوعع عوط عن] 
وسطلووع اول أومعوط0 مأ رولاعه قعلئووامطءو - وعأاعاهاومة .انطم ( ٠لا )1١‏ ,م جزء 201١‏ »م 


ص ١8!‏ وما بعدها . 


رن 


أن تكون ماد مشتركة بين جميع أدبا غة ان النائية ارييف بوك 
أن يعتقد أنه كان لدى هذين المتمذهبين « كتاب” العلل » الذى كان معروفاً عند 
ألين اَي "2, وإذا عَدَوْتَ هذا ل يَبْدُ لى أمُورى واي غير انمكاس ركف 
لفرّق الماحدة التى يشملا 2 التكاتار فاو جد كيه بار ين زفقل اتكازها 
وأفكار مَادّحدة أُور ليان فى سنة 7108#" فَيَرْجِمه مسيو ك . شمت إلى السكنيسة 
السكاتارية ©" بلا ترود » ومن أفكارها ما ليس سوى اليّوَا كيمية اللخالصة » 
ويْرَدُ بعض آخر منها إلى سكوت إبر يجين 7 م هو واضح » وأى شىءأ كثر 
مشابهةً لنظريات المفتكرين الهيِْنيين من نظريات انصال جميع الجنس الإنسالى" 
بلله ود اوح القدُس ىكل واحدٍ مناكا تسد الابن” فى مريم » وكَون ال 
أصل” جميع_الأشياء اميولانى' ؟ هذا أ كثر مما تحب إنيانه » لا رَيْبَ » للاعتذار 
عن البحث لدى العرب عن سابقات أمورق وداقيد » ولا سيا عند إعطاء ابتكار 
أمُورى امخاص” ما يستحقٌ من نصيب » وفضلاً عن ذلك فإن الذهب الواقى" » 
بتوكيده كوْنَ أفراد ذات النوع شركاء فى كه واحد » وأن العقل على العموم 
موجودٌ حا كان يَسْيقُ النظرية الرشدية القائلة بالعقل العام وّحدة الأرواح » 


#0 4 
وكان أَبيلاردٌ قد أ بض هذه النتيجة وناهضها فى شروحه الصغرى على فرفر يوس 


.ا١ؤال‎ -١955صء» جردان‎ )١( . 

(؟) اقرأ فى هوريو ما رواه سينرير هايسترباخ على المصوص » جزء؟١‏ ء ص 848 » انظر 
إلى الطلب ١١‏ من هذا الفصل . 

(*) تاريع الكاتار أو الألبيجوا » جزء ١‏ ءص 58 ء وجزء؟ ص ١١١ولام؟".‏ 

)2 راجم سان رينه تاينديه » #مهولع أمء5 ,م ص 585 ,م - هوريو ,» جزء ١‏ 4 


ص 5٠8‏ ء, 


يضف 


بذات البرهان الذى سيمارض به ابو رشد بعد 0 »وكان جلبرات" اللابورى 
الس 3 ا ة البشرية 04 وكان لد 2 ابي يختاره الواقعيون بارتياحر لإيضاح 
الكيفية الع ون مه عن لا كه 67 ين أفراد كثيرين 4 هو 97 ل 
وفى إسكندر الها ليسى” يحب ؛ أن يبحت عن الأثر الأول للنفوذ الغرنى الل 
عاماأ» فا أ كثر ما استشهد فى « م نان نينا والراى عل أننيا ححتان فى 
الفاسفة » ولا ينرز ابن رشد فيه إلآ قليلاً » ثم إن من المعلوم عدا أن هذا الات 
٠. ٠. 5 7 1‏ 4 . لت 9 
الواسع من وضع إسكندر فى سنيه الأخيرة ( «4؟١ ‏ ه4؟1 )ء وأنه م ب إلا 
فى سنة 69 وء أى عد ه29 ٠و‏ لذا فإن إسكندر لا و قد قرأ 3 رشد 
إلا ف مَشْدِبِه 2 ولا 1 كن هذه ا لقراءة ردت ف أ فكاره 2 ولا تُجَاور مسائل” 
القن لقانت عبارات ريل 5 
8 
ل العرب فى رو يرت الكل واضح” حِدًا 04 م روحر بيكن 
عاذ 5 وهو 09 ظر 1 ة العقل المفارة فو للا نسان 0 3 و لك 3 ا 
0 34 0 5 آآ ته 
يكن أاوفر حظا من إسكندن الها ليسى. 6 1 يظهر 4 ف معرفة ابن رشد ف 
الور الأول من نشاطه الفاس” . 


)١(‏ رعوزاء 0مواءغطة , جزء ؟ ع ص 148ى. 

(؟) تارخ الأدب الفرسى » جزء 8١ءص 9١5‏ و918. 

(؟) “امعطة وصصنك ع القسم الثاتى » المسكلة 55 عء القالة * . ص ١١5‏ وما بعدهاء» 
(كنسيا 5اه١).‏ 

(؛) مختارات من ال صدلاءء؛ ودم© نعمرها مب_-يو كوزان ( صحيفة العلماء , م844١‏ > 


ص 547 ). 
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3 2< 2 ا 
ه - معارطة غايوم الأثرلى 


8 44 شاوه 0 5 3 0 
غليوم الا در 5 هو و سكلامى لديه مذهي” الى 3 أن بحمل ادم 
0 0# 03 3 2 
ابن رشد » أجل » إننى لم أجد اسم" الشارح فى كيو يزه داك عد 3 
323 صفحة مها م له 04 وذلك نحت 0 0 تارق 4 وت 0 ممهمةٍ 


نراعه زفق 


1- 5 5 "0 2 03 © 
دا تارة أخرى » مل « إن أرسطوا”” و الروك : من اليؤئان 


لبر ورتين رامين 1197 اأننقرا: عزن بحناته المت زرو ينيل 


5 م ا 0 2 57 5 
غليو” يضع ضمن” عين الصنئف شراح اليونان 0 ب » وعلى العموم كان 
عم م 


القرن” الثاث> عشر يعد العرب من ٠‏ قدماء فلا22 3 مه قَايل فلاسفة اللاتين 
أو الفسلاسؤة السكالاسيين 4 وكان الجهل” اي الأزمنة قد باغ من اذى 
وماء 2 ع ير 5 م ِ- ع 2 
مالا د لاع 5 يلوح أىث الاثنين ظهر قبل الآخر : الإسكندر الأفروديسى” 
5 ابن رشّد 5 
٠.‏ سس و عر . 0 95 2 م اس 7 ٠‏ ماع" 
ولذا 0 بعك ابن" ر شر 04 قَُّ رهن غلهوم الافرق مدل مذاهب المغنا 85 العر بيه 


.) 157174 » معارصة , جزء ١اءص هكد ءال . (طبعة أوريل‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ,» جزء ” وص 588. 

(؟) المصدر نقفسه ءص ©6ه9. 

(4) الصدر نفسه, حزء ١‏ »)وص .35١8‏ 

(ه) المصدر نفسه 65م و8هم. 

(1) وهذا التصنيف يقف النظر ؛ على الخصوص » فى ال 016) وأود لرعون مرتينى » وى 
ال صنصمأوانوما مناءماععءزما أنقولا إمريك : «,اأعلهمأد رإعاممغهام أمند تطمهدواتطم أنواامم 
ونلمنام ,اععهوام ,قممعءاة ,معممعلم ,أوأأعاهممعم اع وعأعاماكاء4 رأعرنعامع ,أعاءموقطالام 


. (.وما علط )ص 4لا ١‏ ء»رومةء 4لاه١‏ ) «.ووده" أططه؟ .(أوم لانم ) 


١ 


الحطرة » وإنها كانت هذه المذاهب منذ ذلك الزمن معروفة لدى اللاتين 25 وكان 
لا بيهم فار كرون 5 4 وبين كان ارشطل يناهض شد 6 57 كان 


لاير عرلا لم 


ابن سينأ بعك عد 6 كان غليوم 55 0 ابن رشد 9 )0 فيلسوف 
000 د 7 <4 03 

بالغ النبل » » وإلت اخذ فى إساءة استعال اسمه » وشوّه تلاميذ طالشون 

م . 

0 


ويظهر أن كتاب « الكوان ؛ يشتمل على ذ كر آخر لابن رشدء ولكن 
م فيه من التباس وتناقض يثبت مقدارَ قلة استقرار ذاتية الشارح الفلسفية 
فى روح الشَكا سيين » ف الصفحة ال ( معارضة » جزء ١‏ ) من كتاب 
,2 الكوان ع«( فُْ الطبيعيات 1 0 غليو 6 عبار 9 من شر حَ الطبيعيات لابن طفيل 4 


1 0 5 3 ماس © 200 1 
وإذا ما تقدمت قليلا (ص )وجدت أن عين العيارة ا من 


2 23 7 1 2 2 6ت 2 3 
شرح أبى مَعْشَّر » والواقم أنك لا تجد شرحاً لاطبيعيات ألفه ابن طفيل أو 


00320 أء 5أموأؤذناء5ال0 عموأأقوناأوعلام[ ذاآن عنودطة ,ؤهاذأ كعمهأأأدومم أمنأأباوعل كان" 
روعأمعطقط دقع كتمأوولامعه ممم أع ركعامع أ أمعدممء صهلاء اع روها!ز دعأمعأماعم وأمملأقابضيعوعم 
( من كتاب النفس » فصل 7 , مطلب #) . 

(؟) دسطاوعءا +0 ء, معارضة ,» حجزء ١‏ 2 ص 4ه . 

(ع) قال غليوم 8 مانا هلمقاأنامؤأل م1 عدوع كبئأععمكصيءراكت مرعانة و5عطع0 » 
عناطلة عدأمهدواتطم قأمعمألنهء قوما ععم اع كمناه»ا تععطقط أطمهد5هاتطم أنو ,دنطامتصوط 
عواءعاقم وأأهق ولطنكل انعمعم أوه ووأطمودوااظم صلامع ولأمعمأليم ع0 .ملمبمعلمعطمعممة 
رومأو أاأطمه ,بعطمهدهاأطم بعممعنم طة أأد 5أأومم ودوأرعاهم 16أم وومأ نكت أع بعممعم] ولأمم أع 
اع المعبوهة عدأطامهده اتام 5ععنل مقنومها أبنو مبعوزاج أء كنازع د5عمولأمعامز أن أعلألممعرة 
أناوه! 6أهمعلأوممعما ذا وأعأطمهدهو|أظم قباطءم ع أبنو دعماصوط ألمصونزيط ,اميه ,ألمهماتما 

« *.صمنلأنوزا أع مبقععه 30 ذ5نلمم أمعووالمعطعمممة بأمنصسنوعممم 


(*#) #«“أمس ع ء, معارضة » جزء ١‏ )حص ١86م.‏ 


لقن 


أبومئشر » وفضلاً عن ذلك فإن السَّكُلاسيين لم يفوا ابن طفيل إلا من 
استشهادات ابن رشد به » ولذًا فإن من الراجح أن تَكُون العبارة التى أوردها 


غليوم جاءت من شرح ابن رشد نفسه . 


ومع ذلاك . بعوز ذٌ مؤلفات غليوم غير وان دك كن 0 
غليوم أول” غم اردق رامد ملاو ونام الغزالى”' دحضت بقوة ليه 
النقل الاوك عار من ان موافرة والخالق كن » والعقل ل من الله » 
وأع1ء] و5معه1ء هو العقل” الأول الحفيق الذى !2 يرنه العربُ ولا المهود 
منذ صار البهودٌ تلاميذ لاعرب » ولكن مع عبادته من قبل أفلاطون وهر'مس 
العظيم وابنر جبيرول اللاهوتى” الذى حَمَل منه غليوم؛ نصرائيًا لمذا السبب » 
وعد قدم العالم خطأ مردوداً أتاه أرسطوواين سينا" » و يلوح أنه عزِى إلى 
أبى بكر العر بى”؟ ذات حين » وإنا ند من الواضح أن غليوم لم ير من* 
ذا الذئ اطيه ممت هذا الاسم :5 

ول ذا كر ابن رشد أ كثرٌ من ذلك فى بَرهنة غليوم الطويلة ضد نظرية 
وجل الشل اوقا تن 2 هذا ]دق إل ١‏ لواو إل ماؤفيكة الخال قال. 
غليوم : « يجب اه ان رايم قلياو الفرئم إذ شزلون إلا 2 


غيرنفس واحدة فى العام ” تنم بالحياة عل ىكل” حى ف العالم» ولا توحد نفس” أخرىوفق 


. فصل 8 وس؟ وما بعده‎ , "1١ قصل 54 وما بعدم,‎ ع١‎ 61١ , الكون‎ )١( 
.هك؟وملصنء؟:1١ (0؟)‎ 
.1١8م6 :د رءتصل‎ ”)9( 


الم 


الجوهر والواقعم كنفس سقراط وأفلاطون » و إما يحب أن تُوجّد نفس" أخرى » 
وهذا من قبيل الفرق بين المياة وذي المياة » 7" » وقال فى مكان آآخر : 
« وأما من حيث تَمَدُهُ العقل فل حا امراش ين أب د 
واضح الجنون 76 وفى الصفحة التالية عر فدات" ادهب إل أريظن 
والفارابىة وآخرين » ا عزى بسد قليل 7" إلى الفارالى وابن سينا ومن 
اعتنقوا رأى أرسطو من 0 التاحية 4 وق مكان آخر يدى أن أرسطر: يله 
عام من عام أفلاطون الثالي و لذأ كارك 0 اقم أن 5 17 
أرسطرط مر عن الذهب الفظيع القائل بوّحدة العقل » ومع ذلك فإن 
غليوم يدض هذا المذهب مع جميع الجزئيات التى أضافها ابن رشد إليه والتى لا تَحِدٌ 
لما أئراً فى « كتاب النفس » » فبذا العقل” الماك هوغاية المقول الدنيد :00> 
أضبالة وو كو جغادة لفن فى الانصال به”"* غ وتَسّحِدُ حميم” التفوس المنفصلة عن 


ا ٠‏ 0 4 
البدن ع ولا تؤلف غير نفس واحدة 7 بعدثل » ولا ختاف النفوس بغير البدن” _ 


. م١١ ص‎ , ١ الكون , معارضة , جزء‎ )١( 

(؟) الكون ء معارضة, جزء ١‏ وص 5١م.‏ 

(؟) الصدر فيه ص 05م "ه. 

(:) الكون ء ١‏ : ؟ءعفصل 114. 

(5) الصدر نفسه , وكتاب النفس ء اعتراضات , جزء ؟ , ص ه١٠‏ وما بمدها . 
(5) الكون, 5:1١‏ ,فصل 56 ب89. 

(0) كدي تصل ؟. 

:1١ )8(‏ ؟ء فصل 5٠6٠٠6‏ و59؟. 


1١5(‏ ابن رشد)» 


55 


واختلاقة الأ رامن وحده هو الذى يُوحِبُ امير العددى" 7" : والبراهين التى 
يعارض بها غليوم” هذا المذهب هى التى سَيمَكررُها ألبرت والقديس توما وجميعم 
خصوم ابن رشد حتى لان ويفنى هذا اذهب الشكين > سوق إن 
الل » ويَحَعْل" تقدم العقول الفردية ا ااا 0 ا 
أجل » يُوجَدُ لاحقيقة قواءد عامة كثيرة "رض على جميع التفوس» بيد أنه 
ذه ارق + تله ذاية عار السين عن تناقض غر يب يقر 
غليوم فى رسالته عن « النفس » أن الله هو الحقٌ السي دالذى ” نير جميم ل 
و يستطيع روجر بم يكن أن إستشهد به ضََّ مره عَيْونَ و العقل الال قسم” من 

العقل اشرق 0 7 أن غليوم عياف ساح * 5 فكلة مأ يشابه وَحدة وجود 
5 رى 'بفزعه » وهو يدرك الحسكة الإلمية والاختيار والنتكو ينَ وروحانية انس 


0 2 5 
والحاود صون أضيق معى لما. 


ول تَدْحَلْ 1 1 00 رشد وحدها إلى السٌكلاسية فى زمن غليوم » و إنما كان 


الإلحاد 4 الذى سم سيهسى إسوه فا لعل 4 قل أخذ ف اللبور قبل حين »2 فنع دن غليوم 


)١(‏ الكون , جزء ١‏ وص 8١5‏ و6امو5كهم. 

() الكون , ”" : ١ء‏ فصل *١‏ وما بعده ‏ راجم الصدر نقفسهء 1١‏ :"فصل ١١5‏ 
ولااو46١او٠:14و9١5:5,:1عء‏ فصل .١١6‏ 

(0) كتاب الثفس » فصل 7 ء راجم جقارى ومائاءهك معاوهاهعبروم تمتعناة أجاءاائنيه 
و 8ه الحا 6 


غ:) .ع1 ونم0 ( بلاود دعل .معيول ), 4 ء مقالة 5 أن )ء 
ص ورد 


5 


6 رسالته عن النشفس أ هذا المذهب كان لآق له مُلحدين 20 ؛ ومن ذوى 


٠.‏ و ٠.‏ 5-3 0-8 1-0-6 5 8 9 5 د 
النفوس السيئة الكو بن الساخطين على رمهم من در عمول 5 هدا من اختلاف 
الأمراء إرضاء ارعاياه ”'" » ول ينطو القن الداضين عر فل راع ني 1 يكن 


القرنُ الثالث عشي قد سبقه إليه . 


“نصغ 


60 ممم ووزلاة ؛ع بونط امم 1مواععاعل ونطتامعوعءم أعولنم؟ #معلآنا عد ولمع سيدا 
وأدةنداعم والأقاوعموط أأد لنزأة 0منو اع أعاوم لتعلقند ولمم وأأنه بأمقاععميرع 


وأأمععع0 مانمه1أةرعم 15 لاقلاو »> معارضات ؛ جزء ١‏ ءعص 56؟©؟", راءء كتاب النفس 0 


فصل 5" : 


ملق 


1 سس مشاه الوت السكي 


ومع أنْ إن رشد 1 ىق كمعن ألرت اللكبير 0 روزا عاق 
كتين > الأ» رف فإنه لم تصل" » بعد » إلى المرتبة الرئيسة التى يحب أن يَشملها 
فى أثناء اليل الاقف السكلاسية + وان “سينا هو اذ 5 الك 
ولشرح ألبرت” شكل” شرح ابن سينا » وقد ذ كر ابن” سينا فى كل” صفحة من 
كتبه مع أنه ١‏ بورد ابن رشك إل تادر : وذللك لإزالة ما أقدم على معارضة 
أسستاذه 60 به من تقر بع » ومع ذلاك فإن الذى 00 هو سكا 4 عد و بذارة 
جميع” شروح ابن رشد التى عر قله القرون الوسطى » وذلك باستثناء شروح صناعة 
الشعر» وشرورح الياة يات على ما محتمل » وذلك لترّمتهما من قبل هرمن بعد 


رهن 4 ويمسكن” أن . 1 أ شرح ها لعل الطبريعة كان زه ا 4 كسان 


ذلك أنه لآ موحد ىما مذ الم لابرد قليل دا ء وأن من 


عادة اليرت 3 سبك ف مَمنْه غة ممع مهأ 3 بين يليه . 


ولا 1 م ن أن تكن مذهب 0 العقل قد نال أضية ا 0-0 #عنوا له 


عدداً كبيراً من الأنصار 9" 0 3 أليبرت عناهضته عد مرا فرأى أنه 


0 ل 5 
١ )‏ حرافيا ري لعل 


نضطة إلى وضع رسال 50 ؟ إذيتك دحا 8 م 


» ذأنة ونطاماةم عاع8016اممء تعمصعد أأنا صنألنأك دنزنه روعمممعييم (طبيعيات‎ )١( 
.)١٠١ اء فصل‎ ةجرتء"'ء١‎ 
كندهأنءمعم أع روعروومعاعل أعطقط و5عننام لمنو أأنأولاما صسنامةة مز عورم عزلم‎ 69([ 
5أمأم أوع ( معارضة »جزء ماءص ولا" --.م).‎ 
ررهسة 5قأذزه )عنم هأممه دباو |اعاما غأهازمنب 06 ( معارضة »جزء ه ») ص8م١ا؟5 ,2 طبعة‎ 
. ) جا‎ 
5 ( ١م طمعم ,77 أكعدنو ,اللكاز مأ .وهم 11 ( معارضة » حرزء‎ 3 22) 


دقن 


ء 0 03 2 5 
زمن » وقد أخيرنا ألبرت يأنه ألفبا 7" فى رومة 1 من البابا اسكندر الرابع 


(حََال يه ومة؟ ١‏ ( 4 وكان ا دول الأعمال ا 2 ريق عن سن اللاهوت 


و سم 


والفلسفة الاذين اغترف ب ححتان 2_6 ماينتان 0 هذا لتم ردق الذى ونعتا به 


الرشدية فى كز” رمن ؛ فرأى ا ل داز إل عل لماه 
بالقياس المنطق مع الإغضاء عن كل” ححة م 01 ون 6 و عدم ثلاثون برهاناً 7 ع 


من يرون أنه لا يبقى من جميع نفوس البشر غيرٌ نفس واحدة بعد الوت » 
0 9 امع ال 
و يتَذْوعْ أبرت بتدقيقٍ و إنصاف ب ستحقان الثناء فيعدد هله الراهين واحدا لعل 


الآخر 4 ويبلغ لوت من ٠‏ ال نذا ما بتصور معةهة 0 يع ب مه ال ال تى ينض 


وعسمُ براهينة خصومه قوة ل تشتمل عليها مؤ وتيخ الشاضية 6 زيند نه ود هن 
عر 


الأداة ستة تاتون » ليست أقل» و 2 تويد المذهب- الخالف” »ومهذا تقض 

الأنوة أى تكو للختو قدي ١‏ كدي ستة براهين » ومع ذلك فإن الرشدية 

/ 7 2 اع إسااه 5 5 ايد 5 

للا 0 قد لطامت 0 اللبباية: وستلاق 0 0 شو ا عند 
ويعود 7 تب إل هذا الجدال أيضا فى د الصغفير عن طبيعة النفس 

وأصلبها ”'* وعن شروحه لاجزء الثالث من كتاب النفس ( تركجعة ؟ » فصل 7 ) © 


. 554 الصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) اعهذا راوع موتطمهكهاتطم صنلميعهد لمن أمنعأل كعوععط ونزبط وعروومعاعل وزن© 
مقأوةامعط1 صنلميعه؟ أوموم لنتاق وع110 ( المصدر تفسه ءا ص ١م؟).‏ 

9م قأمصه لع5 ,ونصعءزلل موؤكدمم صعوعا صبسلميعهد أأطتم عممافايمؤلل عهط ما 
أمنائم عه مندونوه| الاك ععم مدنو وعأمعاماءءة مع صنامةة .. . موتطمودوائظم مبلصيوعةه 
11001 0051م ؛ جزء ه وص ”١8‏ وو51"؟"". 

(4) معارضة ,» جزء ه )ص695م8١ا.‏ 

)0 راجم الصدر نفسه » ترجة ؟ , فصل "٠‏ » ترجة * ع فصل 7 وما بعدهم,» ل 
وناوعءء ع0 هسك 6 201١‏ 2*9 ترجة ١‏ » مسكلة هه ع مقالة ,2 ما بعد الطبيعة » تت 


املق 


فيُعامل خصومه فى هذه المرة بشدق أعفل” من تلك » وذلك أن نظرية العقل 
النفصل » المنير للنسان بالإشماع والسابق رف زالباق سنيدي تعلو له الأمك 
ضلالاً محالاً مقو 29 » وذلك ما أن العقل يَكُون صورة الإنسان فإنه إذا اشترك 
أفراد كثيرون فى العّل عَيِّْه اشترك أفراد كثيرون من النوع عينه فى الصورة 
عَيْهَاء أى فى عَيْن مبدأ القرادة » وهذا حال" » و إذا فإن العقل القَمّال ليس 
منفصلاً عن النفس » ولا يمسْكن” فصله عنما إلا بالتجر يد » وم ذلاك فإن المقل 
عام 0 ألبرت” بقوة ضد فلاسفة اللانين » أى ض مد الشكلاسيين 
المعاصرين الذين يبالغون فى مبدأ الفردية فيقولون بوجود إدراكات دار 
يا ار وم نعو ا 

ويحب أن يرف بأن مذهب ألبرت لا بِظه » دائما , ذاك لمزم الذى 
ع 20 بقع أحياناً أن تدهش مذاهب” العرب 
تدنةن وكداو مذعه ف السكوين حاترا ل ل تق الأحيان يما 
ليزت النمرل عور 0ن بو رتت اتير الوعرواق اناق اتن الشريى 
بصراحة » وتوم الفلسفة المر يية بالغزو من كل” ناحية فى الكتب الصخيرة 


0 
21 


الجموعة فى لحار الحادى والعشرين 5ه والتى هى 20 ما يسكون من 
الى وء ترجة 1١‏ ءفمل هو, - هوام +8 مز عودودها » فصل 5١‏ ( معارضة » جزء 
50١‏ ), - راجم هورهو ء الفلسفة السكلاسية » جزء * ء ص 59 وما بعدها . 

)١(‏ ذا أطوهطممما عاتعوا أع وناصادووم أع ونلءنقوطة ومامده ممع ((خصبزرء م6 
ص 5١؟).‏ 

(؟) ومعوة ععااهمعنامن عناعهااعاما هنو بكمعن!! ععامعء غلم ,رمنأمأعماءم ممصم 


) 1 ,لاا ع1 الالمنب .عممم كع ومدق ع( ) مومع 1 لاأصع دوتتمعوزأاعامز أمع ععأمعمأععلما 


راجم ريت .انط .كولعطء ععك .طعوعه ( القسم السادس ,» ص99١‏ و4*؟). 


با" 


مويقة:117 ع وتكوق ندل ” والنقول امعطد ين حلت النشدق التكال © وغل 


01 


العكس لا مَكان لهذا الاتحاد ضْمْنَ العقل المنفعل إلا عندما يَتَخَيْل العقل” نفسَّه» 
ويدْعَسْلصُ الفاعل الأنواع عن امسر و ناوا شيط عافة فداه فدات 
الأنواع؛ على ه_ذا الوجه بحر كت عت العقل الممكن » ويَتّحد" قل الاك 
د يتح التو لشاف وب 2 إل ٠‏ رتبة العقل النظرى » و يَصْلْح المقل” 
النظرئة أ 0 :لد إلى النة ار بك فَع إلى المقل المستفاد» و لغ ه_ذا 
3 2 يها راق النقل المكق سييرية المقولات ويرتيط ف السقن الفيال 
ارتباطً لا يتا * » وهنالك يَكُون الإنسا ن كاملا »كانه شبية بالله ؛ وهو إسيرٌ 
هددة ال كارا الهاو يد فادرا تفل بمدرفة كل كىء “وعدم هات التامل 


ا 


» ومع أن الرسالة الطريفة التى استخرج منها هذه العبارات بعيدة من 
عرض رأى ألبرت فإ 0 الام العرب وأ كثر 


الذاهي ابره ل الدرمة الال 


00 راجم كتيف وإ شارد, لعممط .60 أممء5 ء جزء ١‏ »ص ١/8‏ 5 


(؟) (العارضة » <زء ١؟)‏ . لا وهم بعممأومعطععممة عن قبلتهانععم: وااتطاوومم 
بع رعواأاصلد +41 صعلكل صز علق عل أبك ,وتتمعوة ألماأعدبد معصنا ذأع بك كمعأاماععم 
أن 5أأمعوة معصنا تعطقط رقاعهااءامز بعد وأوأبععم5 قلمصه ذذاأطأودمم 01عمعع36 لنانو 
وباعةاأعامأا أوء دن أأدممصمء عأمعوة كه [األطأودومم عا ...بصع امعمعةطلة أطأد صمقصعه] 
منائهة |أعاما عصميط ععم 11 غ6 اللوع وراعهامهم قصوط عصل؟ة أع نكأءأل كنصأالاأل ؛ع ,د5نأمع0ة 
ملوعقا أع ,همأتباأل مقعمه عأو أوعاوم لونو مه روتاتمادك هلمم دولونو معنا مصمط 
به .ولمه صقامنو قلعمأاعاما قتأمصه عبعماععة ع روممااال دنشععااعتما ؤأأاه ع أطلد 


.قلا ةأممعاممء الأوأكممهء وهلأءلاء! ونبو مأ .أصباعممة دعمصه لونو عنأءد لنأاا عمط أوع 
٠. 5 5 - 0 5 ..‏ 
[69 المصدر تهسة 6 دم كك تقرأ نظطرية ققفسية عدن النبوة لاروب قًَ اقشاسها من 


مؤاف عرلى ٠‏ 


"248 


ا ا القدرس نوما 


بعد القديس توما فى وقت واحد » أخطر خم لقي الذهب” الرشدئ , 
والتاميذ الأول لشارح المظي بلا مناز ع » وكا أن ألبرت مدين” لابن سينا فى 
كل شىء فإن القديس توما » مثل فيلسوف » مدين” لابن رشدر ا 
تقريباً » ولا مراء فى أن أم اقتباساته منه هو فى شكل مؤلفاته الفلسفية . 

ويتجب أن 0 أقو ابت رفت هو موحل شكل الشرح ال كبر ع 
ولك ار ألبرت يؤلقان رسائل تحمل عَينَ غنوان ما أل 
أرسطو وتتناول عَيْن موضوعاته » ولكن* من غير تمبيز بين إيضاحهما وعبارة 
الالتهج بوعل" المكى مقارل: ال رق واقدمر عونا مق أرط در 
ره .لان فى كل عخلة أجاد بنا يكون من قسير» أجل إن تعر كناب 
السيايئة لألزرت هن اوعد لذ أ لنت يوني طزيقة ابن ارفك وايق مناه لمكن 
ل الأسباب مايجادل به ألبرتة َكل هذا الكتاب » فها بحب 


ل 


أن ترف به على الأقل هو أن هذا الشرح إذاكان لألبرت" فإن ألبرتة 
تكون قد ألقة بعد الشروح الأخرى وعد اطلامه ظل روم الاديسن توما : 
واألبرظ الخون و واقني تونانة عل لفكي 7 تي سيد انا أراد 
تُولُومه دو لُوك قله عندما أخبرنا أن القديس توماكان يَشْرَح فلسفة أرسطو 
برومة فى عهد أور بان الرابع 7 ء« قتدكان أرسطو يلق إلقاء فريداً طريقاً » » 


)000( التاريخ الكنسى , ١2990»ء‏ فصل 4” »من موراتورى » .أهاا .عع .أمأعك ع جزء 
١ل‏ جموعة .١١6*‏ 


ا لل ان 


ومن ع القديس توما هذا الطراق الج ترح بعد أنكان عهولاً كَبْله ؟ 
ا قولى بإنه عله من د لقم اهن اع 

وهكذا د ف القدين 'ثوفا جا ناث رشد المضاعف بين الفلاسفة 
السسكلا سيين » وذلك شارحاً لأرسطو عظياً افذاً مُوَقراً مثل أستاز من ناحية » 
0 ذهب كوم 30 للدهرية والإلحاد ضَالّا من ناحية أخرى 5 مده 
دزت قصة القديس توماء غليوم الثو 0 ئّ2 ماقمَمّ أستله من ضلالات خل 
فى الصف الأول « ضلالة ابن رشد الذى كان يقول بوجود عقل واحد فقط » 
أى بهذا الضلال الحادم لفضل القديسين » 1] لا يكون بذلك فرق بين 
الناس » 200 وسترى مما قليل انتصار العام الملائكى” على ه_ذا الجاحد يتحول » 
بإغراء 5 مين كو » إلى موضوعٍ مضل لدى مدارس التصوير فى إبيزة 
روط 

ووَجّه القديس” توما كل ما أُوثِيَ من قوة جدل ضْد قضابا الإلحاد فى ألشّائية 
العر بية » أى المادة الأولى غير 0 ودلورة المبادى” الأول والشأن المتوسط 


000 ولاند » اناه" .55 واعظم , جزء ١‏ وص 555 , سدم 0 » .اعء© .أماوعوع0] 


جزء “# عاص (#و»م م ا جاء فى فى ترججمة الحال الموضوعة على زَأعن ب القديس نوما : : 
مقدأذوتلمةا صوؤلأا هذا د5قصوطآ] .5 عدماأممهء ورونو ,عع أألاهرنو صونو أوع مبدزألااء 
06060351065 أوطعرعونو .وومصةا عنولطن أقطهام 0 ناعمعطع/ام1 ععمممع5د ورقلأمعامعد 


“أقطهأأوويء بأقطعنوءه1 ممع مهاعم اعم رمعممللهانمولل مز أعفرعطمقا صودم1 عمن 
عنوقء ام 1أدملعم ,هأاة عناومنو أممه طق لعد ,صنآأهة ممولالوائطء 5ه ممم عنوأقطقأورمم 


< بععأامعوةوال هتطمهووأائظمخ منواعمهممم 


(؟) وصصهكد ع المسئلة الأولل 554 »ء مقالة ؟ . 


اليف 


للمقل الأول الخلوق والخالق”'©مما و إنكار العناية الالمية2 ولا سما استحالة اتفلق» 
وكآة اقديرة ونا ى نايت غليوم الأ قتي ودر اليرت © ولكن مم 
كنت | كيك موديو الأول زدفة "مق انناف" كاد عر" الخرزة الفافن 
من الطبيعيات سر 5 على تفنيد شرح ابن رشد » وهو يجيب عن 
الدليل الأتى الذى يءزوه إلى ابن رشدٍ والذى در بعن شهدا بالحقيقة مم عدم 
تسليمه مهمه : « وذلك أن الحدوث هو التحول» وأن التحول لايكون إلا بفاعل» 
وإذدّا فإن الحدوث لا يكن أن 2 إلا بفاعل » » فليس إنشاه الوجود العام 
من قبل لله حركة ولا تبديلا » بل صرب من الفيض”" , ولا 03 أرسطو 
الدين بتقر بره أنكل> حركة تحتاج إلى فاعل مرك » فهذا أمرث واقم' فى حال 
الكودن الحاضرة » وما كان قدماء الفلاسفة الذين لم يَنْظروا إلى غير التغيرات 
الخاصة والحوادث المتعددة لِيكْدُوا التكوين إلا تحويلا لثىه موجود سابقاً » 
غيرآق أنلاظون وأرسط الززات:اتنبيا إلى.سفزفة الأضل :الأول اتتظاما أرت» 
يدرك وود كوه ف الكونق غير المركة والتحول » وذلك أمهما أبصرا وَحْدة 


العلة الأولى فوق قشل العلل الثانوية ورد فشلها » ولا ريب فى أن أرسطو 


6 المصدر نفسه ١‏ .كع هع ع مقالة هك ل/ا؛ ‏ مقالة ا ك, ٠و‏ مقالة ١‏ ,م ل 
الرسالة هولء, ولأهعومع؟ 5أأأمة4وطند ءعنا ( معارضة » حزء لا١‏ 6عص كمع عمصصبه مععاقه 30 
أمعو قامعه ٠‏ طبعة رو لاق رنى 2 2 ٠‏ حجزءع كءص ١5غ‏ وما بعدهاء, تيموزى +ه٠6١).‏ 

(؟) انظر إلى امعو ماممء قصصند , 231١‏ لع قصل ٠ه‏ » وااظر إلى شرح فرلسوآأ 
الفرارى ٠‏ 

(؟) اودع لمعه وأمانم عهم ولامم أوع ممم مه 3 ولامع ذذأدوع امن ملأعنلما 


تولاومممع بعامصزة وروليونو فى 8 طبيعيات » مطالعة ؟ (معارضة, حزء ١‏ ءعص 3١١5‏ » 


مه ني 


0000 


"١ 


الغا كيرا ى اتريره قدا لإنان وقدم المركة + ولكن لم يَكُن" لدى 
ابن رشد مأبييح له أن يستنتج 9 ا 

ومناهضة نظرية وحدة العقل هى أخصة مابظهر القديس توما فيه جميم 
وسائل جَدَّله » وم بَكْتَف القديس' توما بالرجوع إلى ذلك فى امل اللاهوتى » 
ولا فى الْصَْل حيآل” الوثنيين » ولا فى شرح رسالة النفس » ولا فى السائل الى 
يناقترم فهها حَوَل النفس » بل ألّقَفى هذا الموضوع رسالةً من أم” رسائله » وهى : 
« وحدة العقل » ضًَّ الرشديين ان » وسنبحث » 3 بعد » عن اللخصوم الذين 
قصَدم القديس توما فى هذه الرسالة » وإما تكشف لنا أشكال” حدله » بما فيه 
التكلاة وبع تدم عل ندرسة كله رع أنها تمثْل روم ألشّائية الحقيق ضلدا 


3 .م ء هه - 5 3 03 ا 1 
فلاسفة اللاتين م6 أى صد الس_كلاسيين المتدينين 4 فترتبط ىق ابن رسد على أنه أعللى 
* كان 8 م 1 007 3 5 0 . 12 5 5 
ع 0 وأرفم” من عد الدين أدضا 4 ويشتاط القدرس توما غيظا دن مشاهدته 
26 عرا ومع 


.ا١٠١8و‎ 1١٠١ال الصدر قفسهءص‎ )١( 

)١(‏ معارضة ء جزءلاء رسالة ١5‏ » ص 47١‏ وما بعدها » طبعة رو لاقرتى » إل . يظهرأن 
رسالة لا ع وعأمقنصعنم قتممهء رألمنه عأهوأأمععاعه 06 ( ص اه وما بعدها ,» طبعة 
رو لاثرتى ) موجهة ضد الخصوم أنفسهم » راجم » ج . جردان » فلسفة القديس توما الأ كوينى 
(بارس ١١8 ص١) 1١8668‏ وما بعدهاء وص 557 وما بعدها . 


زف6 روعامع0/ ولزممعلام لبتمعصصم صناود ,أنوتادة ولمصمنو أوعء صستد علمنا 


ومع6,و د5هطمهده|أاظم 65م سه موؤأومع5 عوط أأوءأل عوما 000و أمناسضنوعع, 0ن ع2وأامنممم 
عمو أأمموألما صوقلاء أعبر عمملامأصلة مزق صولئع أو بودهصض !| مغ6عم روعطة3 أع 


ع8 قممقائولئطء عل ععمامعميعمز وها ومعألامعم عد صنمولةلولئطء ؤأنولاة لمنو صسنصوأل 


( الصدر نفسه » ص 4 )١١‏ ؛أبعوم صبوع,م أنوها 


رنتكن 

بلألقة ا عن أن“ امعيام للقت للقاف؟ من استحتاقه لقنن مفسد القادقة 
الفلاسفة تمود رج أقل استحقا لقب شاقى كن ستحقافه للعب معسد نت يك 
17 

الثائية2؟ » ولذا فإن القديس توما يحاول تفنيده » لا بحجة اللاتين التى يقول 
إنها لا توق جميم الناس مطلقاً » بل بالبراهين الفلسفية القتبسة من اليونان 

0_0 14 0 ٠ 0 . 02 . 

والمرب فقط )» و در فى <لد أرشيع: ولا فى خلد الإسكندر الأفروديسى 2 
ولا ف خاد ابن سينا 4 ولا ف +إد الغ الى” 4 ولا ف <إد :وف سطس 
وثامسطيوس أيضأ » فى لد هؤلاء الذين عرف ابن رشد فالسفهم » ذلك 

5 100 8 : ل مس 8 2 

المذهب الغريب القائل بوّحدة العقل » ميم هؤلاء عد العقل فرديا خاصا 
٠. . ٠. 26 8 -ِ‏ 1 0 .- 
بكل إنسان 4 وما كان بق دن شخصيه الإنسان ولا هذا َ اودلا تتلاشى الخاصية 

| » . 3 5 1 0 دس 3 2 2 

العقلية مادام الإنسان لا يكون عاقلا إلا عندما يكون عتله فى حال الفعل ؟ 
ع 0 2 وا 3 
والصورة هى أصل الفر'دة عند ابن وكد عاهيون هى أصابا عند القديس 
.ره مع عنس 2 .ثاسا م .ا سم م اس 
توما » فإذا كانت الفر'دَة تأنى من الصورة فإن النجاح يكون حليف> قضية الواقعية 
2 َه 
والرشدية مادامت الصورة واحدة عند وميم موجودات النوع الواحد 4 وساهًا 
ع 7 8 م مف" يكين 8 03 
كان ألبرت قد عرض تقل مبدأ الفرئدة إلى الهيولى . وإما القديس توما هواول 
٠ 6 ١ 3# 23 5‏ 0 مه مم 
من مََكن النظرية الدومينيكية 7" عند هذه النقطة» أَجَل' » إن عَيْنَ الصورة 
و6 لإممعننمة صرنه مرونو عنمعمة5د علعع, وأعلأعادم لمعم وأمعاصيء نك أمنام كنرتك"ا 
1 مع0 وتطمودوائطم عمو اع اوم اعم لقنو د5نءأأعأدممعم أأن! مها ممم أبنو بعمممعطة 
(الصدر نفسه ) . 

[69 انظر إلى الرسالة التاأسعة والعشرين على الخصوص ) معارضة »؛ جدزرء /ا١‏ صضن 41١ ١/‏ 
وما بعدها 3 طبعة رو لافرتى) ع للك ووأل معن وأاممهء قصصن؟ دذلمةأأهنل أن ألما وأمأعماعم عدا 
5١‏ 2ي2فصل “لا وما بعده ع ل ,امعط وصصن5 » المسثلة الأولى » كلاء مقالة ؟ , راجع 
الناقشة الرائعة التق قام مها عمسيو هوريو حول هذه التقطة الضعيفة فى اأفلسفة التوماوية #حزء ”اء, 
ص ١١8‏ وما بعدها 2 و ج . جردان » فلسفة القديس توما الآ كويى » اءص ١آالا؟‏ وماعدها 
+ :25 ولاودو 54وهه وه4ه و خا ؟ وما بعدها . 


ودف 


تطبق ) الكثيرين » غير أن الهيُول لانطايق غير واحد » و إذا فإن اطيوكى هى: 
الى توجب” عدة الوجرذات» لا الل اكه التى هِى هى لدى الكثيرين» 
ل ؛ بل السكية الفردية » وهذا هو ما أوضحم به جل دو روم رأى 
القديس توما على الأ * فل 7 ازور فى المدرسة الثُوماوية , 


١ 1 2 000 7‏ 
تكو ن برهنة القديس توما مُفْحمة عندما يدافم عن شخصية الإننسان 690 


حيال” الرشدية 4 اول يقول ١0‏ أن » كالتكات الآ رف 4 وكزة مذهبٍ 
0 3 - 6 ؛ ومن 00 و مو وخر ترف شقصه 6 
قد قامت عبالنة 0 أيضا » وذلك أن الفردية » فى فاسفة أ كل من هذه 


سوةايير 


وعند أرسطو نفسه » تنشأ عن اتحاد اطيُو لى بالصورة » فالموجود يُحْلَقّ وقنّا يكاخ1” 
اجو فر ير لق فى أأوف من الور اممكنة ويصير مبذا التعيين قابلا للنسمية » 
و1 : تحب المدرسة الأر'ئلٌ كسيةٌ » مما ؛ جواباً مُراضياً عن اعتراض الرشديين 
الأتى القائل : إذا ما وْجِدَ عقل” لكل إنسان وجِدت عقول” كثيرة إذنْ » 
أى' وُحِد عدذ م ن العقول لا .. زيد 0 6 “انتراض الشكلاسينه 


م ع و2 


ع 
حو حَوال 3 النفس :2 0 و ل 3 ود ويخلق ) هذه الير هنة 


الدفيقة » وإذا حَدَث فى من وال الهوم الأر بعين من الكلمل » أن خَاق 


42 »كا كانوا يشواون ع لنصوير اليدن فإنه 5 ٠.‏ من الأرواح مالا بيه له 4 
وبزيد عذدد الأرواح إلى ما جاه حَدة له 4 فنا كل” 1 هذه كانت ل المذهب 


6 جردان « الكتاب المذ كور " و ص مه وما بعدها » وعندى أن سيو حردان كان 
مغالياً فى قيمة البرهنة التومأوية . 


>» 


الزى 1 د الناس> رك مانا م عنص دن » وكان ا من هد اوحدة الإنسان 
ا دا ف لمر ون الوسطى حتى يُرَى أن الشعور يتسكوكن » كجميع 
البقية » من غير لق خاص » وذلك بتقدم التكوان الاليية نقدما معدلما” 

ألا شك أن رادم القديس” توماء أيضاً » على أنه انك صفة العقل 
الطلقة العامة عا أوحب من 52 قعل ضدً الأشدية ؟ سأل القديس' توماء بعد 
اعترافه بأن الإنسان يشترك فى الال الفَكّا لكاشتراكه فى إشراق خارجى » هل هذا 
المقل هو هو لدى الجيع 7 » ولستمع إلى البرهان الذى ينسيّه إلى خصومه 
وتحاول أن يجيب عنه » وذلك لكيلا ربق أىة التباس حال أهمية السو ال الذى 
'بثير وهو : « يتفق جميم * الناس على اككذلق الأول لاعقل » وهؤلاء يتفقون على 
9 القَمّال » ولذًا فإن جميعهم متفقون على عقلٍ فعَالٍ والفيك :© + حي ! 
إنه يجيب" بالسلب عن السؤال الذى 'طرح بوضورح أيضا » وذلك ببرهان يثير 
الحيرة » وهو : « العقل ” العا لكالنور » وليس النور ادا فى جميع المستنيرين » ولذا 
فإن النثل الندال لبن والعنداً » » ومع ذلك فإن القديس توما لا 0 أنه أبصر 
النتاسم” اكاطرة لمثل هذا الال » وذلك أنه حيما وضع لنفسه هذا السؤال : « وهل 
يستطيع الإنسان أن .. 7 إنسانا آر ؟ » انتقد رأى ابن رشد بإحكام بالغر 2( 
ومن قوله إنه إذا ما نظر إلى وَحدة الثىء الخارجى وحِد العلم زاعدا ادق 
الأستاذ والتاميذ لاو ؛ بَيْدَ أن أمر المعرفة الباطنى" هو الذى يتتوع بتنوع 
لا 9 


() مصصك ء ١‏ المكلة ولاء المقالة ؟ وما بعدها . 
(؟) وصصصك ء ذء المكلة 9ك دء القالة ١‏ . 


ناتف 


ولد و لفون ونا أقل” اعتراها غل :ابن رغد حول .سكل اماد اقفن 
الفمّال ”' وإدراك المناصر المنفصلة » فقد قال : « يفترض ابن رشد أن الإنسان 
يمسكنه أن يتتبى فى آخر هذه الحياة إلى إدراك الجواهر النفصلة » وذلك باتصاله 
بالعقل القمّال الذى يدرك , ِذْ ينفصل”» مُمْمَصِل الجواهر حك الطبيعة » وذلك أنه 
إذ يَتَحدُ ينا م تذركها » وذلك كالعقل الممكن الذى نا در ك الأشياء 
الملدية إذ يتّحد بناء و 3 هذا الانصالٌ بالعقل الفعال بإدراك الممقولات » وكنا 
أذركت العقولات اتْثُربٍ من هذا الانصال » و إذا مان إلى إدراك المعقولات 
كْمَلَ الانصال » وهنالك مين بالعقل الفعال إلى معرفة جميع الأشياء المادية وغير 
ادناه هديا أعل ناد 7 م زشارطن اللو برها ري اا فد 
هذه بالمبدا المشالىة , أى إننا لا ترك شيع بسلا تصور» مع أن الجواهر المنفصلة 
لا كن أن درك بتصور مادى ؛ وهل م » على الأقل » أن تلمبون إل 
الملم الأعلى بمجركدات متتابعة كا افقرض ابن" باجّة “وذلك بتاطيف ميات المس 
مقداراً فقداراً 7" ؟ كلا أيضاً ؛ وذلك لأن التصور » مهما صق » لا يستطيع أن 
ل ا جوهر منقصل ء وما عليه المدرسة الثوماوية 'يفزعها من قضية 
مطلقة كبذه لريب » والو اقم أنه لي قم م لحمل » ”؟؟ الثالث الذى 
ليس من تأليف العام الملائكى » والذى اقتطفه 0 الالقراوة من شرحه 


)١(‏ أدى القديس توما كلمة « الاتصال » الى تعنى فى العربية اتحاد النفس بالعقل الفعال بكلمة 
داأهده اوه » وفق معنى الأصل العربى الذى يعنى الموجود التصل . 

(؟) مصصسك5 » ١‏ »ع مسكلة هم ء مقالة ١‏ . 

(©) المصدر نفسه » مقالة ؟. 

(4) مسثلة ؟ ء مقالة ١‏ . 


565 


الكتاب الر ابع من 0 الأحكام » » أن عقل الإنسان سكن أن يتهى إلى رؤية 
الله فى ماهيته » وكان هذا الاثبات عساعدة القديس د ني » وكيف 0 هزه المشاهدة؟ 
لا تقم بماهية, يفرز ها القن من الوه © قصده القارابهة وابن” باجّة » ولا بتأثير 
مده الموعر المتفصلق التق كا قصده ابن" تشينا »بل اللاتضال بالحوهن تقسنه 
مباشرة كا قصّده ابن" رشد والإسكندرٌ الأفروديسة »فيهذا الاتصال يمل الموهرة . 
المنفضل. خأن امول والضورة ما :وهو تحدث الإدزاك وما يدرك وويقول المؤلفة 
الو ماو ع مو صلا : « وميما 0 ك0 من عر الجواهر المنفصلة الأخر ى » فإن مما 
تحب القسلي” نه كرون نشاهدة الناهية الإلمية 0 كَاوَكَم قوله» ومتى أَذْرَكُ 
العقلٌ الماهية الإلهية فإن هذه الماهية بالنسبة إلى المقل كنسبة الصورة إلى ايو 
وكنسبة النور إلى الألوان » وهكذا ذإن الجواهر الهيولية لا يكن أن تتحول إلى 


ره 


صورة العقل » وذلك لأن امول لا يكن أن تتحول إلى صورة جوهر آخر » 
ولكن هذا يكون بمكنا لدى اعتبار الموجود الذى يَكُون كل ما فيه معقولاً » 
ولذا فإن أستاذ « الأحكام » قال إن اتصال النقفس بالبدن هوصورةٌ اتصال النفس 
نوف دك فيه أن يكون القديس توما قد با: من التسامح ما بلغ تأميذه 
فى قبوله من ابن رشد إيضاح عقيدة لا هوتية . 
وكاب أن الاكلاكي دقل ابم وك مرقطة لدف اقدنين تونا وق الدرية 
الدومينيكية » بالرغبة فى إنقاذ الشائية الخالصة إلى حَذْ ماء وذلك عن تضحيةر 
بالشركاح » ولا سما العربُ » ومن تك كان ذاك الانتباه” إلى بيان اعتقاد أرسطو 
مخاود النفس”ا* و إعانه بعقائد الدين الطبيعى” الأخرى » ومع ذلك فإنك إذا عَدَوْتَ 
)١(‏ امعو 577 مس5 . 1:1 5ع فصلذلا ‏ ١م‏ ع فى ١‏ طبيعيات , مطالعة؟1- 


فى ؟ ١‏ ماأبعد الطبيعة , مطالعة * , ب ءطنا ههمن© ٠١‏ , مسكلة ه ء مقالة ١‏ . 


/اه " 


عض قوارص الكلام فى رسالة « وحدة العمقل ») وجدت القدرس تو م 1 من 
معاملة ابن رشر 3 زنديى ومن إظهاره حياله ذلك العرطل: الذى ثرأه ا 

4 ع 5 . 0 
كثير لدى رون لول رارك » وعنكد القدرس توما »كا عند دأ نىّ » أن أبن 
رشد 0 3 الستحدوة “ارعنة ولا عدانة إستحوّة اللعنة » ولا عحب فبو 
4 كريد 0 عي ااه الأبدئء وفضلاً عن ذلك فرت 


وخر سل ور 


ابن ع لعل لعل حامل” لواء الإلحاد و 0 2 رةه 


0 ابن رشد) 


4ه" 


3 .ا ا 09 
واسه معاوضّة حم المدوستة الد وفكة 
ع مولي 


0 و دبع هذا الحقد الشّديد الذى كان 55 ف المدونة ا ومكة على 


اذاهب العربية » وذلك فى جميع تاريخ السكُلاسية » وليست القضايا الى 
وها ريمون مر'تينى فى القسم الأول من « حنجره » إلى الغار بة غير نظريات 
الفاسفة العر بية » ولا سما نظر يات ابن رشدء التى عَدّها مذهب الإسلام الخالص » 


وتكاد براهين” ون كلما تكون ل 7 ن الغزالى 7 » وذلك لقوله إنه كحسّن 


افق 


تفنيد الفلاسنة بفيلسوف ” * » وتوجد ب براهين لإثبات قدم العالح مأخودة 


من جهة الله م أخرى 000 جهة الخاوقات وأر 7 مأغودة من جهة 
التكوين فيسكون الجموع” كانية عشت برهاناً » بَيْدَ أن هذه البراهين المانية 
عر كتوظة انيه عدر بزيها] انكرت قثو ماكرة بدا عإن الإزان مسبج هاما 
ع الأن 3 أ احتياطو * وان حمسة ررض اهين فى الوقت المناسب فيقرر 
الفورّ لقضية حدوث العالم » غير أن هذه البراهين الجسة ليست دامغة تماما » 


)١(‏ يذ كر ريممون ثلائة كتب للغزالى » وهى : هافت الفلاسفة ورسالة إلى صديق والنقذ 
هن الضلال الذى ليس سوى الرسالة الى نشرها مسيو شملدرس  »2‏ وقد عاش رعون بين 
الدراسات البهودية بأرغونة والبروثنس » واطلم على مؤلفات عربية لم تصل إلى السكلاسيين 
الآخرين قط » وعا أنه كان ضليعاً فى العبرية فإنه كان يستهد وفق الترجات العبرية على مايحتمل» 
وما كان من كتابته أسم ابن رشد فى كتيه ب( 9عطءده8 موطة و ال9وطء»8 مع0ث3) حمل على 
الظن بأنه كان يعمل وفق ترججات الشارح العبرية . 


(؟) ومعملن[! اء لومءنوكا منومعءلة أعل1! مأونظ (باريس اه5١)ءصلا5 .١ 56-١‏ 


وه" 


والوعانُ وحدّه هو الذى يستطيع أن يمتح للقي "© مو هذه البائية 6 عت أن 

يقال » وقد تناول ر عون نظرية وَحَدَة النفوس بأل" 8 و 
أفلاطون » لا م أرسطوق اقتس ابن” رش ال 1 
ركون » انر جد ا يدراف ادق اول تحديد العناية الإلهية وأن 


1 رعون مر'تينى على غرار 5 توما 6 مبداً التنوع الفردى” » 
لا فى الجسم » بل فى النسبة » بل فى الصلة المتبادلة بين النفس 0 » وليس 
أقل" م 0 جهاد جيل الأسّبى”” و برنارة الترليأوى” 9 وورافه ندلك0© 
فى سبيل الذهب الثومأوىّ فى الفْرْدَة وضد وحدة العقل » وليست مسائل” 


ل 1 00 
برنارد الترلياوى عن النفس غير م طويل عن المسائل العر بية التى تحل 
عر 


دائماً خلاقاً لم يذغت إله النلائنة الكمه ومع أن دوران السمرياق 


.ا١١؟‎ 85 فصل‎ » ١ قسم‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ء فصل ١‏ و4١.‏ 

(؟) منونظ , ص 85ل ء صمص]زااتصاد كتأمعممتاعل صنممعناعمععظم أقع معلأنو لمك 

.؟هوا١ك5‎ 1١١6 لصف»١ قسم‎ )4( 

(0) هو ريو »ء الفلسفة السكلاسية » جزء ؟ ى#و ص 58١‏ ه85 . 

(5) تاريخ الأدب الفرنسى » جزء 7٠١‏ , ص 21١8‏ هوريوء جزء 5 6ص 5ه" 
وما بعدها . 


(0) جردان » فلسفة القديس نوما الأ كوينى » * .ص ١5١‏ ومابعدها  »‏ هكذا يعرض 
حجان بااكنتروب (أمء5 1 قسم "١‏ » مسدكلة ١‏ ». مقالة )١‏ . دليل ضرقه : 
5أأقامأعملءم دذلتأوءتأطمتأانمه لع 5‏ .ولتمتصوط ؤأأوائموةوطيد هصعه؟ امع هللاعه|اعام مهمعاممق > 
ها أوع ممص ولالاععااعتما هصامة هصن عنألوا رأعوعءتام كانم مععدكملاما وأمأعماءم غعاممه 


< .وبطامصهة 


ضف 


خصي” شديد للثوماوية فإنه يناهض القضية الأشدية كذلك عن مساعدة للواقعية 


3 ين 3 د هنزى المتدية نفسّه ؛ وهو الخالف” ضمن المدرسة 
الد مينيكية » شديد العارضة لنظرية الفاعل المنفصل الذى يلق اليم ا 


الإلنان 15 طلا علد ريمال عل لمن < البق ع هنا + مالم قفد 
واسال 6 امم 3 جع : 7 3 34 اه 
العمل والتجر بة7”" » وه وكثيرٌ المناهضة للمقل العام فى مله اللاهوتى” » أى فى 


3 ذاعم 
« أهوائه » » وهو يخيرٌنا بنفسه أنه اشترك فى مجلس اللاهوتيين إدى الأنتقف 
تاثييه فى سنة 1١1787‏ حيث ححّ ل الو 


وأخيراً رأى دانتى» الذى ينتسب إلى المدرسة الدومينيكية من عدّة وجوه » 
أن يصوب سهمه إلى ابن رشد كا يصع جميع” أئمة الدين » فاما عرض ستاس” 
سر" التولد عليه قال مضيفاً 7 : « ولكن كيف يصير جنين” الليوان. إنساناً ؟ 
أنت لا ترك هذا يَْدُ » وهذه هى التقطة التى أَصَلَتْ من هو أعلم منك*© ‏ 
وذلك لأنه يفص" العقل الْسكن” عن التقس فى مذهبه ‏ اقْقَح" للحقيقة 


فؤادك » واغل” أن مَْصل الدماغ عندما يَكْمَل فى المنين يدور لجرك الأول 


.14١5 هوريوء جزء 5 لص‎ )١( 

(؟) هوريو »جزء ”ا ءص 4ا5ا. 

(؟) وعننة .الهن© , ؟ : 4ه » مقارنة جردان للأأك لوه © 5م ه52 سه 5ع ل 

(4) “نودوسظ , نشيد 1١6١‏ ء, بيت 5١‏ وما بعده . 

)0( قامنم لها 8 أوعن0 نيلياه 

عاممءع ومء! ذأو عا أل وللاود نام عطكت 

(9) ومن الصواب ملاحظة مسيو مامياتى أنه كان جب تفضيل العقل الفعال » 
عانلاء ذأطمددهائطم أل أوود5 » وقد نثسرت من قبل ج. وكاردو ( حنوة , )١846801‏ 2 
ص ١8‏ 2 سد أن دانق | تبع القديس توما هنا (ألمذ .اأعاما أتمنب ع0) . 


كف 


و طرافة الطبيعة هذه ولق فيا نفْحَة ماوءة فضيلة ‏ تَمَْدْبٍ إلى 
جوهرها كل ما تجلا فيه كَدَالَا » وتجمل لتفسسها روحاً وحيداً يرى و يشر 
ويَتطرى على ذاته ‏ و إذا نظرت إلى حرارة الشمس التى تَصِيب تكْرً بالإضافة إلى 
السائل الذى بقطر من الكَرمَة لاحت لك هذه الكلات أقل” إثارة للحيرة - 
ومتى عادت لا كيز فين عاطلة من :الكدان انفصل الروح” عن الاحم وأخذت 
معها البشرى والإلمى؟ - وهنالك تصيرٌ القوَى الأخرى يمل صامتة » وعلى 
العكس تصيرُ الذا كرة والذكاء والإرادة أ كثْرٌ نشاطاً » 


2 


ومن هذا الفياسوف” الذى يعترف دان بأنه أعر منه ؟ 5 * لنا ينعنوتو 

الإإكو لق ”7 أنه قضد ابن زف تراه عتم فرصة ذلك فمَرض علينا مُنَضصَّلاً » 

و بسكل وضوح » نظرية الُشدية فى العقل » هذه النظرية التى قال إنها فاسدة 
٠. 3‏ 4 - « 

كجميع نظريات هذا الفيلسوف و إنهانسَورّغ اسم واضعها(| بن رشد يعنى بلا حقيقة)70©, 


)١(‏ المكتية الإمبراطورية » الملحق الفرسى » رقم 7٠١* ( 4١45‏ سابقاً ) » وهذه ترجة 
إيطالية لشمرح بنقنوتو م بها بندق اسمه أتجيوليتو ( صفحة ٠‏ ) كا بين ذلك مسيو أمارى , 
ولذلك كان من الخطأ أن يعتقد أن بنقنوتو ام يشمرح سوى « الجديم » » انظر إلى كولونب الباتيينى 
( هءدوعامول داأهوهاطأ8 , براتو »859 ءجزء ١اء‏ قسم ١او”»”‏ ,ص 868ه تعليق و١٠3)‏ 
الذى صحح مزاعم ما رساند ( قأوهمم اطلط هزوم والعهة .اهز .وو 1ع جزء 3ع 
ص 8١7‏ ) انظر إلى الذيل ”# . 

(0) الخطوط المذ كور » ص 7؟ » وأقل من ذلك معرفة جا كويو دلا لانا لابن رشد » 
وإليك ما يقول حولالفصل الرابع من الجحم : ,هماءاوهم م1 مافعهم علمصو هط (ادمن© » 
أ5ى أأوهة أطومهن| أكأمم ملا عطء غ معنا زعاميقدم وبإطموووائطم وا هأن؟ مأمعممومع ام 
ه .أمعلدم نعل وون! وومنععد ,واناهاولية/0 ولامعامعة وااوق هادم ( ومن الخطأ ذهاب 
مرسان إلى أن الأساس الفرنمى القدم رقم 58٠5لا‏ و ؟ةه؟ل خاص بكر ستوف لندينو » راجم 

كولونت اللاتبيى » 1١‏ .د س). 


يكف 


ويعتقد ينوتو فى موطم آخر أيه د ا أثراً لرَفْضِ 17 ترد » ومع 
ذلك فإن دانتى » كجميم المدرسة الدمينيكية » كي فى ابن رشد شارح الفيلسوف 
الكي 7 وةائيت والواضم اللحد لمذهب خطر ا م 
كتاب النفس فى السكنقيتو ( الدمار ) 7" مع الإ كرام » ومن الحتمل أن يكلو 
دانتى قد درسه فى شارع فا أيام سير وقد عرف ما لابن رشد من منزلة ادى 
ةر نات 0 المتاز حيث جل مع الأسف ذوى القَدْر المظيم الذين 


00 


ابمتعة إعانه من إنقاذه 647 


)١(‏ نما ,لا( .وءبظ ( الخطوط المذ كور » ص ١88‏ ) » أجل » إن بنقنوتو لا يذكر اسم 
ابن رشد » واسكنه يحمل الذهن إلى الذهاب بأن الفيلسوف المقصود هنا هو فيلسوف 0 
الحامس والءشمرين , وعلى العكس يرى الشسراح الأحدثون تاريخاً أن أفلاطون هو النى أشار إليه 
دانق فى هذا السكان . 

(؟) هاناملوقم هلاه من نط ( بتقنوتو » الخطوط المذ كور » ص .)581١‏ 
(؟) راجم أوزانام » داتى »ص 145. 
6 بمعمصواو1 ع وأعصمعو هلزاعيع 
ومعذاة) ع مممعءانام ,عنتوعمم ما 
*مهعآ] وأمعصصهةهء مهو أعطء ؤأام-عييم 


# نشيد 5 ء. بيت :ا ١‏ وما بعده. 


س 


3 راع 
- معارضة جيل دو زوم 


يستحق جيل دو روم أذنياف عدن غليوم الأرنى" وألبرت والقديس توما 
بينخصوء الرشدية الأشداء » وليست رسالتّه (أغاليط الفلاسفة)”'“غيرَ جدول بالقضايا 
الإلادية المستنبطة من فلاسفة العر ب كالكندئ وابن سينا وابن رشد وابن ميمون » 
وقد عرض مذهب ابن رشد هنا على ضوء جديد » فعند جيل دو روم أنه سَبَق 
لابن رشدر أن ازدرى الأديان الثلاثة ووَصمً اذهب القائل إن جميم الأديان باطلة 
وإن أمكن أن تسكون نافعة » ومع ذلك فإن عر'ضه لاراء ابن رشد تون بوجية 
نظر شخصية بعض الثىءء وذلك أن جيل ١‏ كتفى بقراءة شرح الجزء القانى 
عش من ما بعد الطبيعة والقله بيده فصف بعض القضايا التى ل بَفْقَ » أو الى 


3 0 
“كان اسكة الزليق فى أده محانن انعسن + 


5 5 ل 7-5 و و‎ 9 5 8 3 3 .٠6 
وفضلا عن ذلك فإنه بوجَّد بين مؤلفات جيل د وروم عسدد كبير من‎ 


» وجد مسيو هوريو هذه الرسالة خالية من اسم مؤلفبا فى الخطوط 554 بالسريون‎ )١( 
ص 57# وما بعدها), ثم عرفت أنها لجيل‎ ١ » ونشسر قطعاً منها » ( الفلسفة السكلاسية‎ 
ء وأنها أدخلت من قبل بوسيقان‎ ١48 دو روم الذى كان قد طبعها تحت اسمه بالبندقية سنة‎ 
فى مكتبته الختارة » جزء ؟ ٠ع ؟٠ء فصل 84 وما بعده » ومع ذلك فإن الطبعة الأصلية‎ 
إذ كانت مفقودة وكان استنساخ يوسيقان ناقصاً غير مطابق اللخطوطنا فإننى سأ نشسر المقالة الخاصة‎ 
. ) 10 الذيل‎ ١ بابن رشد وفق مخطوط السعربون‎ 


كين 


له 


الرسائل موجه ضد كل مخ الأضاليل الأشدية عل انلضوض 0 وقد بهم" 
غيل" هده الزسائلة الكثيرة فى كتابه العروف د اه 9 اء  »‏ ويد للمقالة 
التى وَقَفَها فى هذه الجموعة على مسئلة وّحدة العقل 7" شيثًاً من الأهمية فى تاريخ 
الأرشدية 04 لبقائها زمنا طويلا موضم حديث من ا عن حياة أبن رشد 
ومذاهبه » ويَظهّر أن ليبنترٌ تقسّه ل يَف ابن رشد إلا من هذا المقال» وهو 
م 2000010 هه -8 27 - ور 0 

بذ أثر حرفيًا تقريباً ما روه العالم اللاهوتىة أوغتّن إلى الشارح 7" هنا من 
برهان » وذلك أن العالم إذا كان قدعاً فوَحَب أن يعَرّى إلى ك إنسان عقل” 
فردىة جد مند الأصل عدد لا , تخصى من العقول » وإذاما 2 إل أو هده 
القول خالدة حبق إل وَضْع مالا مهاية له فى حال الفعل » » وهذا ما ينطوى 
على تناقض » ومع أن جيل دو روم 'يقَررُ ذهابة أرسطو إلى فردية العقل فإنه 
يقد بأنه لم ببتصر هذه الصعوبة بما فيه الكفاية » ومع ذلك ققدكان رحلا » 
ومن الحتمل ألا يَكُونَ قد أبصر جميم” النتائج التى تنشأ عن هذه المبادىء » غير أن 


شارحه ابن رشد الذى عاش ف عع كان الدين” النصرالىٌ مشكراً فيه « 0 


)١(‏ توععنة وللدعميو ااتطتودومم يلمع ااعامز ع0 ج .معومعيم ماممء ,ناععء وامعلوه عدا 
ملرممع»م هندم ( يادو » *55١اء‏ والبندقية , ٠٠5ه1,‏ اخ د 

63 راجم أ وسينجر لانعومقأمأأدنونم .اطأ8 ( إنغولستاد “مكلا١ا)‏ ,2 هين ,» 
.عوهأاطتط .ممع" , جزء 201١‏ قسم ١‏ وص هاوما بعدها 5 

(؟).الهدك ؟ »مسكلة ٠٠١‏ .ء ص ١١1-؟١٠‏ (وثان .)١5:45‏ 

(؟) معارضة » جزء ١‏ , ص 7٠‏ ( طبعة دوتنس ) » وقد كرر جرشون هذا الدليل 
(أهءأنمووك"ا ععمب5 | .أهه1 », معارضة » جزء" ص5 ٠‏ 5» صعماأامظث ,)0517١5‏ وكذلك ذكر 


مدح ابن رشد نقلا عن جيل دو روم : ونو مأ رمعناقه مآ قانوع أتنآ دعاعاماوعم لمن 


.0556م انالك أأععلمعأده قعناقم أعئز]أاءد 


"6 


أ بناوه ة قلاط الإبراطور فزدويك 77 0 3 يَكُون قد أبصر عدم مناسبة 


000 


هذا المذهمب ؛ وسديين 3 حيل دوروم أ مث قدروى خبراً كاذب عن 5 


أبناء ابن رشد فى بلاط 1 ل هوه شتا ذ : 

ولا يحض" جيل نظرية « الانصال » » كا وَضْمّها الشارح” بشدة أقل 
من تلك”” » وذلك أن الإنسان فى هذه الدنيا لا يدرك الجواهر النفصلة » 
ولا يمكن المقل أن يجاوز الأنواع” الحسوسة » ولا أنواع. للجواهر المنفصاة » 

0 ل 

ونحن تكون حيآلها كا يكون الأعمى حيآل الألوان » وذلك مع الفارق 
القائل إننا ترف وجودها م مع جهلنا كميها » وإننا نستطيع أن نبرهن حَوها 
بالقياس المنطق” مع أن الأعبى » مادام أعمى » لا يعرف من الألوات وجودها 
ولا مها » فلا يستطيع أن بيرْهِنَ حَوطا بالقياس المنطق”" . 


2 5-2 5-5 9 م. 2< م ٠.‏ 5 6 
وواصل تاميذ جيل دو روم » حرارد السيالى » حملة أستاذه » كل 2 


)١(‏ إزلة صزمع عمكما لمعم مهم د5نطمهدهالطم ‏ وألمعأامع ممعم وزوز علعهوم] 
عع0اع36 أمموو5مم 0322 معز مع ممعم[ قأمه أأععل قمعم ل0هنو أع1,ممه ععم ,مصعط 
أععل ل ممم ومعزمعاممعمز ليوز لمنو عمالطقطمعم علاأق/ا أو5ء مص[ رذأن5 5نطزمه] أومم كع 
عناميعءنل ذنزيك زا ) ععمععيمق د5نزء عمتةأمعصصمء مولا .مساعع|اعامز عأوازملاما عل 
ءووأنا؟ أقادمهء علمن ,أأآطة ؤلءأدمم 5نطلمممصعا أنو ,ووزإبعلمعع مأمأورعمما لبك عووأان؟ 
لنمة 0هنو 81هاوممء ونون أع ,ق5أهأهائل علأقلا أمء ومؤللولءطء دعل]! ونون ععمممعا 
بوأمععننم ,(لصنمةأ28همع5 (المحمامة لأهاد ع0 ولأمعم وكلتمصعآهد إعودعء 5مصمولأوائطء 
أأن؟ (مأماأمعصصمء عدوم معووزط ]ع .ةمع لاموعمز عوط عبعللنا أأنطعل ,مقنياوم]ا 


ونطاءمممعا مرع/ وزأأعاماوزيم ‏ .ؤ5باعه|أاعأ1م| د5نمن أعددء 0نمن عم2مع55ة 5أموأمامه ‏ 5لازاط 
الكتاب الذ كور » منمةأ6 م5 لالمقمامة نأهاد عل ولأمعم وتممعاهد 3ع يموع ممم 
؟6٠).‏ 
(؟) الكتاب المذ كور » ص #5 . 
(*) .المب© , دع سكلة ااا و.الهسد© , " , مسكلة ١١‏ . 


كف 


النصف الأول من القرن الرابم” عش تقاليد المدرسة الأُوعُسْتينية اللاعر بية0©ع 
وليس « دليل المفتشين » لنقولا إمريك تجاه الفلسفة العربية » ولا سما ابن 
رشد » غير استساخ حرف تقريياً لكتاب جيل دو روم" العروف ب « أغاليط 
الفلاسفة » 7" ء ولا يرهق إمريك نفسّه بما بعد الطبيعة مطلقاً » فذهب وحدة 
الأرواح إلهادى » وذلك لا ينشأ عنه من مطابقة تنس يهودا الحسكوم عليها بالملاك 
الأبدى النفس 'رطرنين” الندسة وقد اميق أن توارى ٠ن"‏ رع للقيو 2ل 
ابن رشد اندي »فهذا الزنديقٌ قد أنكر ادليه والعنابة الإغية والوحى” 
الخارق” لاعادة والثالوت وتأثيرَ الصلاة والصدقة والدعوَات والخلود والبعمث » وهو 
عل أفضل اعليرات فى الات . 


00( قبر سيوس » أها آم عع .لمعم .اطزة , جزء “ا ء س * 8-1 (طبعة ماسى) . 
(؟) .وما “عملم ع قسم > » مسئلة 4 و ص ١74‏ وما بعدها,» (رومة2) ماه١).‏ 


ياف 


٠‏ - معارضة رعون لول 


1 أن رعون 8 بطل هذه الحرب الصليبية ص الرشدية » فالرشدية 
عنده هى الإسلاء” فى حقل الفلسفة » ومن المعلوم أن هدم الإسلام كان حل جميع 
ام لك يه و منهاها فم| بين سنة 121١‏ وسنة 1215 علل اللخصوص » 
فتَحِدّه بباريس وقيئة ومُونيلية وجنوة ونايل وبيزة سائراً وراء تلك الفكرة المقررة 
مَفَتّداً ابن رشد وتمداً بتأليف حلقاتٍ فاتنة فى « فل الكبير » » وقد قَدَّم فى 
سنة 111 » وذلك فى تجمع ينة الدينى" » ثلاث عرائض” إلى كلمانَ الخامسٍ 
حَوْلَ إيحاد متقامة حر بية جديدة لهدم الإسلام وإنشاء كليات لدراسة العربية 
والح على ابن رشد وأتباعه 7" ء وكان وكون ريد إزاة كتبٍ الشارح فى 


2 5 1 كه 2 5 عله مم 
المدارس إزالة مطلقة » وأن #ظر قراءسها على كل” قراف 7" 6و طهر أ الجمع 


. "58 ألأمدطل .55 هاعظم , جزء ه )ص‎ )١( 

68 المصدر نقسسه, ص "الاثا و /الاك , هذ هامامعء ؟ ولمعععيم أمعألاوعم أن ملاع[ 
عبأمعامم لأدأناو بوأتملكمز د5نطمعةع كنزنهء عبشتمععطتطمعم ‏ أعععول وأأوهم ملاو دأمقللوائطء 
عوتامعاءو اع ممع ,عل مامد ممت لومامعطة نعود أمععطعل ,مماععم قوعأكما 


بعععأوأوطه 5أصعة 
(©) كانت أحكام جم قينة الدينى » الى تقد مسيو حردان ( فاسفة القديس توما الأ كوينى » 
؟ )4١5 4١4‏ أنها موجهة إلى الرشدية » ضد اليوا كيمية فى الحقيقة ( لاب , الجمم الدينى» 


جزء 6١٠1,)ص"4‏ و44). 


م 


وكانت بار يس » على الخصوص » مسرح مآثر لول ضد الأشديين0؟ 
وقد دون محاضي منازعاته فى طاكة ف من الرسائل الصغيرة المؤرخة فى سنة ١١٠١‏ 
وسنة 0118© ؛ ويقال إن أبرع: هذه للد كرات هن :الى كان عتوامنا 
7 تفع الفلاسفة العام الاثنى عشر حيآل الرشديين» والمؤرخة فى 18٠١‏ بباريس 
ولاك رووافليبية اليل وجيت زكرن ولق مزل الوا ار ا 
العا ايده الليفة سرحي من الأضاليل التى ألقاها الرشديون باسمها ولاسما ” 
ذلك المذهب" اليك اقائل ا الو ا النور الطبيعى” مع أنه 
مادق ردق الإمان 6 و ع السيدةٌ الفلسفة أمام المبادىء الاثنى عشر رسيا بأمها 
1 1 صاعية لفسكر بالغ هذه السخافة » وقد قالت : « إننى لست غير خادمة 
خاضعة لعلم اللاهوت » وكيف ل أننى أستطيع أن أناقضه ؟ يال من شقية ! 
أبن العاماء الذين يأتون لمساعدتى ؟ » » إنه يسْتَشْمد برسائل أخرى كثيرة لر يعون 


َس 


مُوَحَهَةَ ضدً الرشديين أيضاً وموجودة فى دَيْر القديس فرنسوا الميُورقة غالبا 


)١(‏ .559 اعم , الجزء المذ كور ض لا55 و ؟9الا5 و6أاعء لطن ,3013115 د5نوعنم ‏ ووئأواءعوط 
8 علماععهم ,الااهوطة دمءطنا د5وصاءنام مويو كع ,أأزءعا وبمعل مروند مصعم 
5 قأمعمممهء لقانلا كنثالا أن مومولتوقطء عووع صنموللمز أوطععمل د5بطانو ,معمععييم 
55# 5مامعاع عه ,أعل؟ عنوواالمطاقء مومعيهج وولاز عمصعلح ممعاعأمأضوءم مز 


وأءألناز أ عناووند بأموطعامعيمعم عائءهاً 5عأامعم مصبمعلسز أبنو روسطمممع كلم أوواتمما 
كلصوا 5نطأء لقان دوآإلا مووع دمموأل 

0 
(؟) الصدر نقسه ءص 558 ولالا5 وما بعدها  »‏ أطونيو » جزء "ا ءعص ١١8‏ وة؟١‏ 


و" ؟*١‏ و54١١‏ ( طعةبير )2 نوده , الدفا » ض ه لا”# ( يأر .)١506‏ 
عه و ع6 بأريس 


و 8 أن الذى 2 شير رعون ول ف مذاهب الرشديين ببارس 2 على. 
المصوص » هو التفريق بين اللقيقة اللاهوتية والمقيقة الفلسفية9؟ ع أ الشرية” 
الذى سترى قيامّه بحرارة كثيرة من قبل الرشدية الإبطالية فى عصر المبضة » والذى 


)١(‏ كع ,اء8 ها عمم زاتمم ه 06016 ,نوهل عدم أأمنولا عل نه ؤزاونولط ععطاا ولا 
دام 5هعا وهااعطزا وهو هل من عصصمهء لممصيرهه عل وعطمووماط 5ها| ,وم عممولامعم 
ؤ5أو معام صابممممع عمو41أوطمعمع, عل ععطل| - رزوعممع/مق عناممه و5عنوأوعمع 


أن 5ناأكأرة58 .عم( .وناطامة أ أذمه نو عنومايو عل ععأكامععنم اع المنصررةم ونلأقانموزم 


مقاكامعع/م اع صملم سيروم معام وأمولاء الم اموه ععطنا ار...قأومع/ا10ممه قموهم 
عما 0٠‏ ععلبثا ,ولروط  )‏ ؤأنهلام1 نا عاكلام ‏ ومنأهء وتصؤأووا|الاه رامع عل 
قأممهء ,اعم وأأامعوة أع ‏ وزلامعاوابرع عل ععطز]| 2.21..هأوألم ميرو لمنو أألاعمم 
بأو ممعم 5ع 0 78أممه بعد ععم معأأعرام ماد عامع عه - ز(1311 ,وموم ) معومهيم 
عع اكلام عداامهدوأأكم أع ممنوأامعط) وم - رزعوووزلا عل عااعممء نل عنوموة'!| ذ أأوا 
ع ععطنا 2 زألمنهم صمأواممماع 65أ0ع0مم قاممه ععطنا سد زمعممعىم واومع 


هكأممعنمة اع د5نلم سيره كبأوامو5 .عمل .13120 أقم رؤلمو ) يتعهلاع ام مامولء لام 
وعمواععزطه كعممه عمعبماوعل اع عنعراود أأوومم ؤزاعل1؟ منمان ععطنا ج بن . . . أموطقانموال 
3601 ,ولو ) سيووزذاوطاوء صعل]؟ ورواعمم 58 عمعع3[ أمنودهم دوماأعل1آم1 دوين 
معءع0 ذمامععنل0 ماممء وأألء ,أوماوال ميلم “عم وأهواءه06] سل ر... (1311 
وممعذامع 5ق ذقاأهممول اع ,صمبعهطمهدو|تطم منعونوأاطه د5معممىيعء كعموامامه ماعه ام 
".أكموأواموم 
*# يدور الأمر حول الهرمانات المحسكو م بها سنة ١١11‏ والبالغ عددها بالحقيقة م١5‏ . 
(؟) .دول .55 هاعم (حزء هةوءص ٠0آ!ا5).‏ 
69 أمنء ال عتاأواممعثمْ ونو 84غامم ممم عرورعاها منااذ. ممععممع دنلمنصيردم 


.. بلمقتطمهذو|أطم صمملصيعمد أمند وذانا معممها عدنو رصعل81 صبلميعهد قرعب عدوم وزانم 
بمعأاتطاودوممم1 عه ألمعوزااعاما مله 20‏ 30 صنكممنو ممفمولاولئطء صعل؟ ‏ ومامععزل 
لالا01مةأأوقطء أمأد صصننن رالمعلعع صصنلمم 80 تالأمقنانو مددع ‏ مرورعم ورده عدو 

.أأقءأاممة منوعاامء 


(الصدر شه ص 5517 ولالا5ة). 


كف 


صار دَرْعاً للاحاد منذ القرنالثال ثعش حتى القرن السايم عشس قي 
حرام لا يعْورُه الإقدام إلى أن العقائد النصرانية إذاكانت الا فى نظر العقل 
متعذراً إدراكها فإنها قد تكون صحيحة من وجهة نظر أخرى”" » وذلك أن مذهب 
المقليين البالخ. الإطلاق وهوس التصوف كانا يتعاقبان كسراب فى تماويل هذا 
الدماغ اقطان للد ليه 


[ه6 وعءب أزء لمرو أده عاتطتدوكمم1 ,5آانطأكدمممرآ أتى ألمعوأااعاما وءئأامطاق وع110 5١‏ 


) المصدر نقفسه ) . 


نمف 


أؤت الرشدية قالدوسة الثر نسي كانة 


وهكذا اتدََ أجل علماء القرن الثالث” عش على مناهضة الرشدية » وليس 
فى شكل نضالم ما تحمل على افتراضنا أنهكان عندم لَكواً و بلا خصوم ؛ أجل »كانت 
ايك نا نان الو الو كل دوي تزع الا نر أرانها 
الرديئة بحجة الشارح » ولسكن أبن يبْحَتْ عن هذه المدرسة التى ل يلت إلينا 
2 أى كتاب كان ؟ إنى ؛ من غير إفراط فى الافتراض » أَطْمَم” أن ل 
إمَكانّ تعيين المدرسة الفرنسسكانية » ولا سيا جامعة باريس" » مِثْلَ مركزين 
للرشدية فى القرن الثالث عش . 

فعلى العموم تَظَهَرٌ لنا اللدرسة الفر نيس كانية أقلء من المدرسة ال منيكانية 
أَرئْدُ "كُِيّة بدرجات » فقد صدرت منظمة القديس فر نْسوًا عن حركة شعبية غير 
منتظامه إلى الغاية ضعيفة الإ كليرسية قللةَ الملاءمة لمبادىء النظام وسلساة المراتب » 
ول نقد هذه النظمة شعورها بأصلها قل » و بَئينا كان الدمنيكان ء الْخَلِممُون 
تن إل رونة :رفون فى العالم مِثْلَ كلاب صيدٍ للكنيسة » وذلك 
لقص أثر الملاحدة » وشهر حرب قاسية على الإلحاد قامة على الجدل والإحراق» لم 
تنفلكة أُسْرَة القديس فرسوا تَصْتَم رجالاً نقَاطاً ْو كُّدون أن الإصلاح 
الفر نس كانى» يأت جميع” نتائجه » وأن هذا الإصلاح أعلى من البابا ومن 
إعفاءات رومة » وأن ظهورً السارّفيمى فرنسوا يل ظهورٌ نصرانية ثانية ومسييحٍ 


ال لل 


ثان بلا زيادة ولا نقصان » ويشابه النصرانية على كل حال » حتى إنه يقوقها 


يذفن 


من حيث الفقرا» ومن > كانت تلك المركات الدعوقراطية والشيوعية المرتبطة 
كلها فى الروح الفرنسسكانى تقريباً » وفى خميرة الكتارية واليْوَا كيمية والإنجيل 
الأبدئ مؤخراً » أى فى منظمة القديس فرنسوا الثالثة للؤلفة ممن عر فوا بالبيفار 
والرلأزراسؤرك والرا تسل والإضوات الروضا فين والشقد رق وشراه ليزت الذين 
استؤصلوا بما فرضه الدمينيكان عليهم من حَبْسٍ إفرادئ وتحرريق » ومن كانت 
تلك السلسلة الطويلة الؤلَّة من لم تنك المنظمة تنتجهم من مفك رين أَجْر ثاء مُعادِين 
كليم تقريباً لبَلاط رومة كالأخ إليا وجان الأليغى” ودون سكُوت” وأ كام ومرسيل 
البأدو ى» إلخ.» أليس الحصام” الشديد الذى لا بد من القيام به حيال البو مأوية 
بأىّ تمن كان بِدَاءة للتحكر ؟ وهل تومن عاقبة لجلق على عالم بت يصير مذهبه 
بالتدريج مذهب الكنيسة » فقال عنه البابا الدُمنيكة كا هو الواقم” :«أى 
ععجزات على قدر ما كْتَبٍ من مقالات » ؟ 
ويمَدٌ مؤسس للدرسة الفرنسسكانية » إسكندرٌ الحالبوة » أول سكلاب 
رع خقوة القليقة الترنية وكام ايتكررها + و بير انه جانُ الكُوشلهُ ؛ على 
غراره وَيَعَْنِقَ لمسابه الخاص جميع ياك ابو يزيا 77 ع وقد أعنات شيو 
هوريوفى ملاحظته أن ملم القضايا التى حي عليها بباريس" من قبل إثيآن 
اتنيليه فىسنة 1١9797‏ كانت خاصةً بالمدرسة الفرنسسكانية وكانت قد افتيستت من 
قبل أحر] تلاميذ إسكندر الهزلبى » وذلك فى شروح ابن سينا وابن رشد ”") 
التى ساءت سمعتها منذ زمن طويل » وما حَدَّثْ فى تلك السنة أن رئيس أساقفه 
)١(‏ انظر إلى هوريو » الفلسفة السكلاسية » جزء ١‏ و ص ه497 وما بعدها . 


(؟) الصدر نفسه, جزء * وص 6١٠١م‏ ولا١ا؟.‏ 


اركف 


كُنْتديرى الومنيكة رو برت الكأوْرذبى" 0 على قضايا مطابقة لتلك تقريبا 
وذ شك أن تك اهيبا اقوانان رهد ” وذلك فى مع عَنَدَ فى مركز 
الدرسة الفراتسكاية ١‏ أ كفورد» و لذا فإن من المكن أن يشتقد أن بعض 
الفلاسفة الذين تمل عليهم غليوم الْأش'نى وألبرت والقديس توما بشدةكانوا 
ينتسبون إلى منظمة القديس فرنسوا. 
8 لب كام 008 0 

زورقف: 3خ اكات النالك > الى سوقت اوران عبان حنية تود 
هذا الافتراض » فقد عُرض فبها مذهبُ العقل القمّال المنفصل عن الإنسان مدل 
مذهب تقليدى فى مدرسة أ كسفورد » وذلك « أن المقل الفمال هو الله ذاه فى 
المرتبة الأولى » واللائكة الذين بينيرئون بصائرنا فى المرتبة الثانية » فالله بالنسبة إلى 
النف سكالشمس بالنسبة إلى العيون » واملائسكة بالنسبة إلى النفس كالنجوم بالنسبة 
إلى العيون » ويقول بيكن مُضِيَاً : لا أقول هذا لأعبّر عن رأبى الشخصى” نقط » 
بل لأكافح خطاً من أعفظلم ما وَرّد فى عل اللاهوت والفلسفة » فامماصرون ( أى 
الدرسة اللا زمتكية )بقارت إن النثل الذئ يزثر فى ونع ونير ها عو الس + 
وهذا باطل” محال » وذلك كا بَيَئْتَهُ بحجّج و براهين مُقنعة » وقد وَحَّد جميمفلاسفة 
الجيل الماضى » الذين لا بزال بعضهم من الأحياء» بين العقل الفعال واللّه » وقد 
ونه رلور كب ا ار الاقام ا ناه رفو 
رض أمام الجامعة الجتمعة هؤلاء الْبِعين » ويناقشهم ويب تللم بين البراهين 
التى قَدنْتأ مم على ضلال » وكان على رأبي أسْتَف لشَكانَ ( مسير رورث » 


)١(‏ عقب أحكام ب . لارد » وق الخطوط جم بالسريون و م اعوليليه 0 ونجد عض 
هذه القضايا 6 ابن رشد حرقيا 03 راجم ١‏ من كتاب النفس ص ون 2 طبعة #لزه١.‏ 
(م١‏ ابن رشد ) 


لكف 


وال آدم امعء 90 4 وأعضل” ١كايريكى‏ العالم وعاماد الدبن والدنيا كاكان 
عليه شيو هذا الدبرء وسأل أحد صغار الإخوان المغرورين الأ أذ لينويه 


وج أ كما ال الفمّال ؟ فأجابه : هو غرابُ إليا » قاصداً أن يقول بذلك ! 

انه أو ملك" ادل بيكن فى 0 الكتاب الا كبر » حول المسئلة عينها 
ويتتحل رأى” الأسا انذة العرب 7" جَهْراً ؛ وذلك أن النفس البشرية تعجر عن الع 
بذانيا وآن! اللندمة ايده إشراق, خايش والمى تبون لفقل االفعان »اللا نهر 
أصل هذا الإشراق » لبس جزءاً من النفس » بل جوهر” منفصل” عن النفس » 
وذللك كانفصال الصانع عن المادة والضياء عن الألوان والُبان عن السفينة ©©©, 


وما تناول رو<ر بيكن 8 به ابن رشد من إجلال حين الكلام عنه ع 


- 


كذلك أنه وَجَّد فى مُتظمته حول الشارح مأثورات تختلف عن مأئوات المدرسة 
الد ومنيكية 4 ون قواله : « كان ابن سينا 1 م١‏ ن ألقى و على فاسفة 000 04 


ولكنه كابد تَمَلاتِ شديدة من قبل من تَنْبّمُوه » وقد ناقضه ابن” رشد» الذى 


000 راجم كنازقم 5دم0) ,» ص 148 و5140 » 4 : 

6 لالالأعع1 ودام ء فصل " » ( صحيفة العاماء , م4م١‏ ءص 45* #70 )سم 
لا تجد هذه التفصيلات فى الكتاب الأ كبر كم نعيره جب » وإها تقرأ بعبارات مطابقة :قري 
فى نسخة من هذا الكتاب تشتمل عليها مكتبة القديس غريغوار فى تل سكورى برومة : 
معالأكلامة .معلا الألنة اع ألليا ولط ,قأقعملاممه أومعأوارو5 عزأهااوعلزملا موللا 
ع1 قأأمنومم ‏ 5نطاممهة مومه رعوارمصممم وأوذاعا! صنممعوامءع مصعوموزوارو8 رصنصاونان6 
5نام560أمع 5لائعطه8 .نإ أ 301622 05م عووءع أوعأمم ‏ ممم ومعوة دراععأامام1 لمنو 
عمط 865 3[ع516هممهم وبزيط أع .موواءو"ا عل مهلم ععام! أه ,وأوموزماوعم ]| 

-< .أ0لارعلاقهمعأ1 معلا 

(؟) هو يذ كر ابن سينا والفارابى فقطء وهو لا يذ كر ابن رشد إلا بالكلمة : 
5 أع أؤمورو] دعس أأوممرع] 


0( الكتاب إل كبر #6ص 515 و ل7ا5؟ . 


نيف 


هو أعتلم فو طرق نو ماقي لأبنة لام ؤازو تنو لشف ارو رد فيول 
جميع المسكاء بعد أن أهملت ونُبدَت وأكرت من قبّل أشهر العاماء زمناً طويلاً» 
وترَى مذهبه » الجدير بالاحترام على العموم » قد قدّر شيئاً فئيئاً وإن كان من 
اممكن انتقلاه فى كثير بق لايل 7 وقال روجر ييكن” فى موضع_ آخر: 
«ظٍَ ابن رشدٍ بعد ابن سينا » ظَبََ هذا الرجل” ذو المذهب المتين الذى أصلح 
به أقوال أسلافه وأضاف إليها كثيراً » وإن وجب أن يملح فى بعض النتآط 
ذأنة مكل عاط كتيوه لخرى ه17 ووو اتيز بسكن مكراد 
صرحا بشروح الطبيعيات ”© وكتتاب نفس نا 
و ا جات هرمن لأا * 0 بالهكثيراً » وذلك مما أنه قليل” 0 
على المحادلات لاهو تية دام التسامح و 1 شيا فإنه لا يرتى 0 
هذه الكتب وء, لوم معاصر يه على | كتفائهم بالمؤلنين المزّمنين اتخالين من المزاية 


بدلا م من الانتفاع هذه لح نات الجديدة الى عدم إلى القات ف 62 5 


وما تتصف به المدرسة الفرنسسكانية من دقة وخاط , بين النظام المنطق” والنظام 
الكونى” وميل إلى محفيق الخردات كان يقي أكثرَ من صلة قرابة بين هذه 


)١(‏ الصدر نفسهء ص ١4 1١‏ » راجع صحيفة العاماء 6 مغعماء)/ص؟5؟؟. 

(؟) الصدر تقسهء ص 09 . 

(؟) الصدر نفسه» ص .1١5‏ 

(:) المصدر نقفسه » ص 85 . 

(5) الصدر ثقسة؛ صلا؟ , عرض سيو أراغو( باأومها معك بط بك .ممم ء ملع 
من 44 ب+ 48 )رأ ابن رشنا لان اكوا كت عل برنواية روك مك 

(5) الكتاب الأ كبر .»ص 9١‏ . 


لحف 


الاين سم 


المدرسة والفاسفة العر بية » وقد رأى الجلس” الدب الذى عقد فى أسيرَ سنة .و١١‏ 
هه" إل افسوة بو عل حبية النلة إل الافانو ولا 0 
ومع أن كثيراً من عاماء الفرنس كان » كغليوم اللامارى” وذون سكوت » ناهضوا 
الاعانية ولأموا ادبن توا عل ”تر برطر يه هن اواو 69م فإن الوائدية 
كانت تسوقهم إلى قضايا الرشدية قرا » ومن قوؤل القديس توما أن الله ماكان 
ايممكن أن 1 اليو بلا صورة » وعلى العكس 52 دون كر تّ بأن من 
الممكن أن توجد الميولى بلا صورة وأن أول عمل لكل تور هو الى القابلة 
لتاق جميم الصور » ولكن مع كونها غير مُصّوكرة » فهذه الول الوحيدة العامة 
هى هى فى جميع الموجودات كا كان يقصد ببن” جبيرول » و إذا كان دون سكوت 
مخالف ابن رشد فى بعض الجزئيات » ا فى الماهية الصادرة عن الصورة » 
وفى أبعاد اليو الجوهرية الثلائة قبل اتصال الصورة » فإن هذه الجزئيات الثانوية 
لامنكن أن تؤدى إلى إنكار القضية الأساسية » وهى أسبقية يول الجنسية 
الى تشترك فيها جميم الموجودات خلاها لأس اكدلق الْحْض الذى ذهب إلينهة 
التدون :قينا ”© يتويد مسلتو يار أوويؤل االته فيه اكات 'الدرية الا منيكية 
لإتيانه بمثل هذا المذهب 7 . 


عِِ 2ه 2 0 
واما نظربة العقل المفارق قل وَحد ها 3 حالوت هن الاستحالة ما رأى معةهة 


.ه1١١ راجم دو بولاى ء التارخ العام » بأريس » جزء * , ص‎ )١( 

() هوريو » الفلسفة السكلاسية » جزء ؟ »ص 58١‏ وما بعدها» ‏ جردان » فلسفة 
القديس توما الأكويى » جزء ؟ ,ص 54 وما بعدها » وص 88 وما بعدها . 

(©) هوريو» ص ا؟* و مخ* وما بعدها . 

(4) سل , مادة : ونامعتنة ٠‏ 


يغف 


22 


حذقة والميااين اطنسن العنيى ”5 وهذا هما وحن أن يكو #وذلة ديلا 
00 ا ا ع 
كان من سوق دون سكوت إلى النهاية مذهب تعدد النفوس وكثرة الماهيات 
7 + ا هت 
النفسية 04 وول يل م م ن ل إبته النفوس” ف الفضاء 4 مثل” أور بحين 4 بحثا 2ه 
. 9 سه : 5 2 
أجسام » وذهب دون سكوت وا كام أن أرسطو م يعتقد خلود النفس وأن 
هذه المقيقة لا كن إثباسها إلا بالوحى فأَعَدا السبيل بذلك إلى احتراءات 
م ا 
خطرة » وسنرى فى القرن (١‏ اع عشر 16 هوا الواقم 0 أحزم رشدية 
00 عن اتحاهين رمعهما و ار و 0 ٠.‏ 
ع فر 0 يلد 3 0 
بعلم لزه س لدى ا 4 5 متصوفة الألان ف ا ال رابيتءء عسر ) ا مدعا 
الأستاذ إيكار* ت ؛ إلى الانتفاع بافتراضات العقل الفعال والنفمل فى إثبات نظر يامهم 


٠‏ 3 ل 6)12 1 2-7 كو هوم 0 :0 ه الام 
9 الانصال بالله » قل 7 رابن رشسد (آأر : 3 رموس ( وأرسطو ( الم رستيوا تيلس ) 
7 . س2هة) 
ب ينكين رَزِيين ف رسالةر ا 86 ٠‏ بالألمانية ف القرن الراببع ع 5 
)١(‏ اعهذا باأمعتلمط أنو داتطقاقم دنطمهدوائطم انوناق عبذأمعنبامز ععاتبعءط ععلز 
أوع همهم لع ةا عدنو قماممخ عل ذا|ما هبد عمولاعلا م1 بوعمععينمخ دبلأءألعاهم عاذ 
أو 5لأ0م6م أناو ,كلناماكوعم عمط .... أقمهم رؤألطةه ععم أطلد ععم والطأوأااعاما 
مادم موؤلاع لعد رودأوهامعطا معأمالعلا قنأممه امه صوم روتلمععبنثخ دنأامد اع 
عأقاأمناصصمهء ‏ 5ه نعووع وموعء اها د5معنوعوممه ععم 4ع ربع#2أطمهدهائاطم معأهامع7 
.2 أوعمنو ,43 اذأل تمعد /اا ما .دملمهمأمععلءرع منلامعان عمماكم المستقم اع مممتصمط 
(أتقرياء ال جزء 5كصلا؟:؛ و١1:98).‏ 
(0) هوريو » جزء ؟" »ص 5686 و 9لا . 
[فر4 بريزى » النقاش المشاى 3 المزء الأول » ١#” 4» ١‏ مص ١517”‏ ومابعدها 58 بروكر 8 
جزءع 5ك و#ص15155. 
)ع ريتر ع لالط ملوتوط© ععل .طعوع© ) قسم ؟ مص ”اه ة١اه.‏ 


(5) نسرت 6 ب . ج . ديوسين ) عنفممعانا معطعكايها ععل .طعوعت عبج مععمدااعءوتك" 


( ميويخ 2 98١46١1)ءص‏ 8؟١‏ وما بعدها. 


اريف 


٠‏ - الرشدية فى جامءة بارس 


وس اس م 2 
ولكنه تحب ل أن ف فى غالندة وشارع وار » على 
المصوص » عن الأضاليل الأشدية التى كت الحكمء لياق هوق القن 
الثالثك” 0 3 وقدعا 3 أى” سنة ١١5٠‏ ألم غاهوم الأش'نوة ؛ الذى كان 


5 0 0 3 
2 باريس فى ذلك المين » انكر » على كثير مرى, القضايا ذات السحة 
2 0 2 . وس 8 اا اه 
العر بية ولو سومة بالطابع العربى والتى يأوح أنها ممتكر حة من كتاب ا ش 
٠. 8 2 24‏ 5 
والشدية 0 عمها بصراحة هى التى نراها نحت نازلة ارم فى سنة ١559‏ » 
١‏ 


أى يجمع أسقف باريس » إتيان ثانييه » ياس" أساتذة اللاهوت يوم الأر بعاء 


35 5 5 مه 8 خُُ 7" 
الواقم قبل عيد القديس نولا (5 من دسمبر ) و عَم بالاتفاق مع الممتمعين 


69 منمء 6801 1ممء ألنط1 نأل وألولموظ ولنادومم ونطاروممع1 مونو صامة كنامات؟ 


دأممعلامّْ اع هج#ممعوليم ععم روتاعتم اوم عوءأدلاطام قاعم اع عدأطمهووائطم أأفنتقم 


أع ,أأقعأم لاس موعلاع مصبرمةع أعطذا أصبمعن1! 78011300ممةا وصودمعل اه أع روعمه] أوممعرة 


((.14 .م ,3لاز53 5نم0) ) ووموا 5115 8مملمعآ ععم ذأع و5عمأمعآن 

كتب بيكن هذا فى سنة ا ء وذلك قبل ال الصادر فى ١١79‏ ء والذى كان أول - 
ذ كر ت فيه الرشدية . 

6 كمقك اع النوطهها لع .أمعتمع5 ويواقه له ,المممعلممه وؤأأواءة8 ومرمرع 


٠‏ برصنمئتو5 يروك .إطض8 للاأند أع 186 ,1 ,صنعماءالسز ملئعهاامه بمجتمعورةم ل 
5 329 297 /لاكزكر 


(؟) دو بولاى ‏ التارخ العام » باريس » جزء * » ص »ع  ,‏ كرقيه ء تاريخ عالم 
بارس » جزرء ” ماص هلا ع, ‏ ا من و5 يروخ راطزم » جزء ه"” )وص ذه وما بعدها . 


"1/5 


عل تاذث عشرة ققية ازبنك كلها 4 تقر ما غير قؤافد رتقدية ماوق : 
تلك عن اللذاهب” الحريثة الى كانت تحيش” بها بار شن :فق ١:‏ أواسط القرن 
مااع ” د 4 * يروو دو 0 9 
الثالث عشر » والتى يزيل كل شك حوال أصلها وجودٌُ بعض خطوطات 
عرض علينا انتقادات إِثيَآن تائبيه مضافة إلى كتب ابن رش دكاضافة الدواء إلى 
: 5 و لس وا ادى 2 
الداء 4 وكلة حك فى التار 0 المكدى فارص ضلالة جهر مه 3 0 
تنين إصلادى «اخلالا ‏ واذا هيه أن ررق أن إعان الكتيزية ف 
جامعة باريس مقلقل” حَوَالى القرن الثالث عش »؛ وأن قضايا الأشدية الفاضحة 
وعدت سداق لاعند فقن الأمائدة :عق إنه .مك أن يو كد أنتوبائل 
.و 3 .- 5 1 7 
ألبرت والقديس توما ضد الرشدية كانت مُوَجّهة شخصيًا ضد أساتذة شارع فوَارٌ » 
5 7 الي 1 5 أ 2 ٠. 5 ٠.‏ 
وأمها تبارت هى وأحكام سنة .0158© ولا يذبغى الشك من هذه الناحية خيما 
0# - 01 5 7 0 5 
نر ى أ واعفل ) دومنيكيًا ( مار بس اميه حيل” » وفك يَكُون حيل اللسيى 04 
يُوجَهُ » حَوَالْ هذا الزمن » إلى الشيخ ألبرت » المبتعد عن الصراع » إحدى عشرة 


اليه وشو جر ا أسانةة الداسة وطاةة حشري اناا كلد 


)١(‏ لمن جح 2مبعمنم معلا اع كنمنب ازع صلماصمط دناعم |اعام) انم ء 
أ5ع 232لان ,301508 أ0مهنهي ٠‏ .وصوط كناماءم أأن! ممقنومنم لمن - ,ون مرعاع2 أذع ونلصناك 
ممم 5نع0 لونهي) - يعرومعهه وأمنمرو انلام صباعمء رمووط لمنو منلميعهد وأتمأصمط قمعة! 
عك 17© قمالال قأأمعل1لام,م عناأمنوع ممم ذباعة أمقصيط لمن - .وأءوانومأد أأعوموومء 


+ بلأأقاعمم اعن أاتطتاميممء نع معمملاميمعمعما اعنا معأهأأاقاءممم!] عرقل أوعامم ممم دنعل 

زهع6 لمععامط معلءمم أومم ؤألأولعيو إأياوانأأنم صصبمعاز وزمععينم عومع معل1 
لامع مم5 د5للأامعنوع! ذوأداممع/م ماممء معلئلطا 5عرواءعول أمودم أن 115[ ,عدمقم 
بعنومعمء أعووع كمعوطة أعن | ,أأمعععة عنطمع مولأمعامعد أمعطام ععم ولأقانمذأل صبعمنيون 


(.1621 .بيأامثُ ) .239 .م ,تمودكا .طاذ اثلا روأوورعط عل ورئاعء2 , راجم س. حردان» 
فلسفة القديس توما الأ كوينى » جزء ١‏ ىلص ه*ل و مهرو"9ا.*. 


كر علمها 997 ع فألف ألبرت ضِدّ فده القطانا كنال تغاصة كلذ بو كناية 


خاص بأهل بار يس انود امول مع وجودها » فيا مضى » بين يدى 


مترجمه بيآر البرومى” الذى د كر كاءاتها الأولى 7" » وكذلك لا يجوز أن شك 
3 رسالة القدرس 0 8 ضِدَ الدشدية مره 29 بل اخصوم أنقيهع 04 وهذا 


َه 5 . ع الم سم م 2١‏ 2-6-7 1 ا 

ما صر به مترحمه غلهوم التو فى 4 وعم دن مار رقي السير كني 
03 ني 5 ع 2 4 4 03 
ولإرقازد أن بودالة القدض نيا دن عنوانج بقن ارقاية البا ري 

6 عد حَ ٠‏ 

وامز و قاعة لدبر القداس ة كترينة بييرة » وضعت فى زمن القديس 0 توما » إلى هذا 


الام لملا سك رسالة ضِدّ أساتذة بارس ”” » ومن الممكن جِدًا » بالقيقة » ا 


أ 


)١(‏ أنأدزوهض أمدممممم ذأامطءد همأ دميو ووابءلعث . . منوامطت مز ااتطممعمعلا 
ه76 للقناومها ,أتقتامعنو عورأاوع ,امو انمع فعروزقم ولطمهدواتطم م[ أبنو ,وأتذاعوم 
ونطتمهة أ أقوعروممء كانه مل وز ومع أن ,كال صنموتلق عع تصكمقم!ا ,متمملمن|از داعم ااعاما 


مناممه دبشعهم|اعتما لمنو أوهء دنصاءظ .دأأعماصععا أأمعممأا أعاوعا ولأأه وهلا ر5ه1أ3لونامما 

( الصدر نقمة ) ععاء ,معصنم معل|1 أء دمن أوع صبمتصعط 

(0) امصدر شفسه, وخ« .ع« ىوسو«  ,‏ كتيف وإيشارد , مم5 .لنه .أماءء5 
:ولا ردوءهدو بلاج - ترج الأدب الفرسى , جزء ١9‏ »6ص ٠ه‏ . 

(؟) قال غليوم التوكوى وهو يتكام عن مذهب وحدة الأرواح : « صناننو ممعرمععع معنن 

ر5عأمقاعءة5 68 1أمناصصمهء أموع ذأمعرعنم أننو ر,كعأامهاأاما عدألءةاهة) وعرقاوطء5 أمعووع 


مأعرومع ‏ لانلوألع72م ‏ أموعوؤوأنؤكهم ‏ و5نطأنو بعرععللمز وعريام عمعهء 5بأءألع2ة,م أمرعأاهم 


ء *عبعلونورعم ونطامهلأه ؤأءلأواطمه5 
3 3 ل خخ 
وقد أيه كتيف وإبشارد إلى انه بيجبان يقرا فىهذه العيارة عو ألم واه بدلا من 6ال,قاهة ٠‏ 
(#) الاءو"ا .55 هاعث , حزء ١‏ وص 555 . 
(غ) ملعم .لمه “أملء5 »> الجزء الأول 6ص 99*95 وعنوان هذه الرسالة فى طبعات 
أخرى هو مقأواوععينم ‏ ومولطعيو قأاوهمبه ) أو ظًّ هو أغرب مئة مفلصعنو قادمه 


وألعةاه مذ صعتاتم 


,ه( وثائق فيوسو التاريخية » جز 5 » قسم ؟ »و ص 5١5‏ . 


لكي 


ايكون هذا (١‏ سكتاب” شي 2 غير 5 ظرفر لاقدرس تومأ لشمره ف مناهضة 
اند يان والجامعة ككتاب )2 متاهضة العا ب اللو بوء الذى 7 الناسى 01 ن الدخول ف 


مه 


الدين »6 افد ضد بل غلووم السنامُورى 0 5 بين رسائل القديس توما بعيد 
رسالة « ضْدّ الرشدية » » ولكن أليس هذا التقريب ذا معت ؟ أليس مما يجدر 
ذ كره» أيضاً» أن يضم غليوم” الثُو كُوى غليوم السَنْتَامُورى" بعد ابن رشد 

رة © وذلاف فى عداد الملاحدة الذين أخُمهم ادو ”نوين 90 ] وابلاويل ينا 
0 التقير كينا أل رسالته « ضدّ الُشدية » فى السنين الأخيرة من حياته © ع 


ومن حَوَالِ الزمن الذى - 0 فيه على الرشدية أيامّ تانبيه » وكذلك حَوَاكَ 


2 


الزمن الذى أت فيه لبيك 00 ننه ته إلى الأخ جيل ص أسا اتذة بآر سس 2 3 
أن الكلمات الأخيرة من الرسالة تنطوى على م ا اخشاررع فوَارَ الداو/ 0 
ل اك د مناهضة التعليي الوزيوء © لوج د أسائذة 


1 ره 
0 رت . 


» ويقابل بيار البروسى » فى سيرة ألبرت الكبير » الغليوميين بالرشدييب »ص *5؟‎ )١( 
.)ا١5؟١ (أتثرياء‎ 

(؟) (اعها علما) ,....ونمأوماءعوممء قلأنم معللمممهز معرمعع معنو قاممت 
س ويفترض برئارد الرويى أن هذه الرسالة وضعت بباريس بعد سنة ١١55‏ ء وذلك حينا صار 
القديس توما للمرة الثانية رئيساً لمتزل شارع سان جاك ( الهم امم .ادمدم ع شنيسيا » 
لاؤلااء<زء كاءص١١؟).‏ 


(*) هلمم إلاعيا ,قلتمعاءد وتماصهم أواوط عل د5نلمبطواءواو معانة 5أنو51 »© 
معقرمةء عمم وأأنومة م[ عنكونوها| ممم بعنعءلل لأنوذاة دنمأكمءء5 مهنو عصدط 
بأقطانء5 صماملءءد5 عمط قأاموه لعد بعنوعألنز 5أنل:ة 5أذنوهء عل أمناعكعم أنو عينم 
دماانص لم5 كتنصاملم صيد صبدوزأاة أننو يعم صنأهد ممم أعأمعيما اع لأعلنج ١ك‏ 
عتأأامقءهموا أمق7 ,؟بأعاذاوع أرمعع كبازع دهلانو ععم بوععوأأنهء ؛أمنيدك 5أأوااءع/ا أن 5وأأتج 
< ,عناءاندوممء 


(4) تاريخ الأدب , جزء 51ص كدهع الاو. 


م" 


وما كانت الكتب المشهورة القليلة التى لنت انا جامعة باريس فى القرن 
الثالك” عش ع لنا تعيين الأسادذة الذبن و إلمم هذا الإنذار 52-0 3 
امن نيد للف حمل الزتائقة الع شي ناس دنا ى" ؛ والذى وضعه دا نتى 
فى الفردوس بجانب ألبرت والقديس توماء عن شك قم ال قزق الزوية 
لارَْبَ » والذى بتي خامل الذكر لعدم مساعدة المنظمة الدينية على اشتهاره » 
والذف أخة أحد ورثته العلماء من عاللم النسيان © » أحد الأسائذة الذي نكان 
من مقتضى بسر الّنديان سَيّه فى أ كوا اخهم المقيرة ؟ والواقم” أنه يتشد » فى 
الغالب » بابن رشد ومومى بن ميمون »كا يَضم” فى كتابه عن النّفْس الماقلة © ع 
بوضوح بالغ » مسائل الرُشدية فى فساد النفس وكا الأمل 0 الجسم » 
و هبات الكتب إلى جامعة بارس فى سنة 9171 ع من ن قبل سيغر 
1 حيرو الأ لا شيل 5 عيلهما إلى اللذهب العر بى من ناحية أخرى » و يشتمل أساس” 
الشر'بون » الذى مثل دراسات جامعة باريس فى القرن الثالث عشس والقرن 
الرابعه عشر على تسعة #طوطات لابن رشد على حين لا يشتمل أساسا 
سان فِكتور وسان رمن على غير خطوط واحد أو مخطوطين» و يطاو ى عض" 
هذه الخطوطات على آثار للاستعيال اليوتى” فى التعليم » ومن ذلك أن الرقم 47 


يشتمل على دروس مقتطفة حَرافيًا من الشرح الأ كبر" . 
)١(‏ تاريخ الأدب الفرنسى » جزء 7١‏ » ص 55 وما بعدها ( مقالة مسيو كتور لوكلير) . 
(؟) السعربون ء رقم 557 »ص مه ء ل تاريخ الأدب الفرنسى » 1١‏ وس »ص 8؟١.‏ 
(؟) المصدر تفمة ء ص 477 . 
(4) وف آخر رقم 549 يقرأ تعليق الحائر الآتى : امنههانادممة هادا فاممامعممم> 
دتاهنكةم عدتطمهدوائطم 5أعى ا ذأع مأ ضبنو ,هااأط قم وعدم واع,م ,كالاكا وممعئن|! 


قاعم ع0 أع 1018 الأقعملاممهء عدماءم عدتطمهدوأاطم )ع 


اونوكف 


ولسكن الذى منت أحسن” من غيره مقدار ماكانت تَقُوز به الذاهب 
الرشدية من عار إدى أساتذة يار باريس هو أننا 6 تعلل الأحكام الكثيرة التى كانت 
موضعاً هاء وبعد التحذير الذى وَحَهَ إلى رئيس الجامعة و إلى وكي لكلية الفنون 
سنة 191 سكيلا يَسْمَحَ للمدارس بالكواض فى المسائل التى كانت قد أثارت 
زوابع 37 م تدها 7: غير الجامعة يم فى سنة /الا؟١‏ فتؤدى إلى 28 


صرح من م السابقة» ا أطدر هذا الحكج من قبّل إتيان الله 


عد فال ديد 5 وَقَمَ فى الأنقنية 29 , 


- 


)١(‏ دو بولاى , جزء )ص موم. 

2( وإليك بعض القضايا المحسكوم علمها:#« دععنام منعءة! أوعامم ممم ونوم لون 
لقيو ذهاتمعيز|اعاما الاقعاء و5عننام مقنومنم دنع لون© س2 .مهميم مل كومامج 
'عامأ أعتعبوملاوزل مهم دبلعع]اعام) وا ,كلاكمع5 أعووع موم |5 لس الأومج ولوم 
16 - ,انمادق أع معمأصفط ععاما أعتعبوماوزل إعءزا ,معمونلواه كع معاهعن؟ 
ممم عوتأمعوز|اعامز وزن© سد ووم لا0ك5 288قمع5 قمامة اعلا كبصامة رقأكتمعوأااعاما 
06 اس يعروعج! أعاععم5 معلدبزع ودعننام أعوومم ممم دنع رصوؤامعاوم أمعطوا 
ممم رعمط © 3 إلأعقمع5 ومأامممه أمنز| بلكلا أ ممه وأعمنم كنون كودع دورلعم|أعام] 
,مر ولالاعه امام 201580 'عاممم أمنو أأعمء ونامم لون© ا بأومصه طخ معضمة 


عل منلمبيعمد أعءذ! ,موؤاتطمهووااطم مدالميععه وااتطمعلاة اودع ممم مأورومعد قرافم 


عاك © .0669لا 8هنا أكعء أأنمأءوال أع للأوزوهم للمعاءد 4من© ب بنزاعرهزاج 
أ5ع ‏ 5معأمعلاموعم1 لون - ا لأمقصيط ؤأعومممهء همه اكع ممم دمعوة درلعه|أعاما 
0551م 60 5قاأأدعلاال هزإ|1ز صنيو وأنو :ؤأأة وعمموزازطوم دناءة|اعاما ذ5مدوزأاة عرعموم 


516 2أنو عممعع نع قأ امع وأ أأعام أ )قم 3 51 أن أع01م0 ,لالعوم2مه 0164م 8 عووم 


وموط كنامرامم أأن1 66 لمن ح- تعدلنل وصلمة ءوؤزاتطمم أهووه ممم للولرط) قطامة 
أ5دع عاأطأؤوومم1. لون© د ا.ولام7عاع2 أ5ع 5نلمنض لون سس لالع كنصكان عهم 
5ناطام هد5هإأطم ؤأاميثوم لون© ب .ألمنه عأهاامععاعة عل أطموووائظطم وعموالكم منعبراوء 


دسطأامة اق أع أأزلاههء عبثأكام ‏ وأننو بع أهاألامم ألمند عرقوعهم أعطعل عمالو |امماد 
5أكاق 6لاألأأم ‏ «2أينو ,مرمأوأامععام2 ألمنم ©5603 أ5ع1مم عانق ؤزأاعل1 : ونط اماقم 
51 انال 8اممء وأالاصقيو ,ؤأاتطأودوهم أوع ممم وأؤوعيج لون© .ولط ||8نأممععم ند 
وأمأعمعم عبامعلامم ‏ واوعاعم 383 أونن بد .مرعل1 صنلميعهد ‏ ون لمعوة 


جد عأألع, ملنام يرو كنامرمء أأومأاممه ممم لمن س ,همصامة أوع لمنو رمععكم لماعم 


5282 


دج هابر * 


وقد كيك لشقارة واقئة ويد به جه روكذ ردن القسن توما 5 تر 
وذلك أن الأمرعاد لابه ور خوالة بير رأى النياسوق غرأة اا الديرق ننسه 
هو الذى وُصف بالأسطورة ؛ وإتما قيل إن النصرانية كالأديان الأخرى » وإنها 
ع ع 3 ع 
ممزوحة بالأقاصيص كالادياتف الأخرى » وتنكشف براعة الأشدية اليادوية 
٠. 5 2 : 0‏ 3 : 0 5 ع. ا م 
البالغة » أى معارضة النظام الفلسئى” والنظام اللاهوتى” » مع ظواهرها الزائفة من 
2 7 ع 0 0 3 4 
الاحترام » قال الجمع الديئة : « ير عمون أنه يُوجَد من الأمور ماهو ميم 
وَفْقَّ الفلسفة مع أنها ليست كذلك وَفقَ الدين » وذلك كا وكانت تُوحَد حقيقتان 
هه 0-8 5-5 و هه 
متناقضتان » وكا لوكان من الممكن أن تُوجَدَ الحفيقة » خلافاً للسكتاب المقدس » 
ف ىكتب الوثنيين الهالكة التى كشب عنها : سأَفتدٌ حكة الجكاء » ويأمر يوحنا 
الحادى والعشرون 4 ف ار بابوى وحهه إلى تأ نبيه 4 بوحدوب ثه عن أنصار 


هذه الآراء اتغطرة ومجازاتهم » ويتلوح » مع ذلك » أن من البعيد خَنْقَ الضلالة » 


ممم قأنلأن؟ ولأععم نوع ألون2) مد 16إعو]لادعم عجرنام صع0 ععم رماععطلام لألامنت جد 


كمع بمعمولأق ععم أعقولاوعباما اوه وأأتطأووهممم 1 وأنو ,عطمهدهاتطم 3 ألعه أعطعل 
«ياعل!؟ صبأنوعوطه مذ صنلعم|اعاما عرولأامدء أعطعل د5نطمودهاأأطم وأنو 
ع 8 وه 
ولكن إليك بعض القضايا الأ كثر غرابة أيضا : 
ونام اأطلم ممنه© ع نورابطة؟ مز أهلمن؟ مند زأووامعطا دعممصيع5 لمنت > 
بقموائوائطء عوها مز أمند وداه اع زدابطةط لون - .وروزلووامعط! عنأهة /عاممم عنلاءد 
5ع أم 58 لمن سس يعنوووؤزل0ة أألعمما ومولاواعطء يها لمن ل .ولاق مأ اع أنءأد 
ةنو وننوة ‏ عولاموااععينه وم صضوم لون -ج ب.صبامها أطمهدهائطم أمند ألصناص 
عدوة عنأقوال أو ع1 عل مصنلمقنه أو ممم لون - .يووأطمهدهائطم عروعهن 
« يلمنء اعمط لأنولاة 
(*) يكن أن برى جدول تام لها فى دو بولاى (* : *؛ ) ء وذلك فى مادم .و9 .اطاق 
(1. عن )6-1 وق دار جنتره « وذلك فى مصسمواءألسز وائعهااه© , ١‏ : لإالا ١‏ وما يعدها 0 
وعقب أحكام ييار لذيار . 


م 


5 ء. 03 ء 0 5 تن 
وذلك اننا راينا رعون لول يجاهد ضد الرشديين ببار يس فها بين سنة ١٠لخ١‏ 


وسنة 1815 » ولا سما ضد ابد الذى كان يتنّحَذْ ستاراً .+ ركنن 


ولوك ف اندلا نكن أن خرن ان داس اليد عند انار أده 
مذاهب” جامعة باريس بأشر ها » ومن الواضح أن القضايا « كتحريم الديانة 
السرايية الفىء لذ يق أكثرَ نما يرف فى عل اللاهوت » وككوان 
حكاء العام فلاسفة حَصْراً » شاهدة على ود فل للروح الدَأمانية ضد” علماء 
اللاهوت » و إذا جد فى تمولاً على الاعتقاد بأن رُشدبى بار يس كانوا أسانذم 
شِ ١‏ كر من" أن يكونوا أسائذة لأهوت: 6 :وأن الشر'بون كان توماو ذا خل 
الفرو زد لكان عيذ ١‏ كر را صاممة بارييق عن د فوا الفوتنيى » 
ور الظاري الرقشدية فج الفروية ايقراللة وو 1 7 م اللي نا 
أده قتنتاوة اذهب الراقو؟ ل الدوبية النرنيت ع ينه #توي الضدن جد 
أن يُوقف بالضبط بين المنازعات التى تمرّق الالو الفلسى” فى هذا الزمن على الفرئق 
بين مختاف الأحزاب » وهل أشن تقريرهذا التنوع ؟ 1 تقعا أيامُ اختلاط فَقَدَتَ 
الأنفافً فمبا معناها الأول فعاد الأصدقاء لايلتقون » ولاح الأعداه وهم بتعاونون ؟ 


5 7 راي 
وإذا مضى عض القرون قالف تأر ييخ لنازعات القرن التاسم” سر فهل هل توز يم 


» أراد بترارك تعيين المواضع التى نالت المعائية الرشدية فيها أ كثر ما تم لما من اعتبار‎ )١( 
فد ر فى الدرجة الأولى *.دلاعأل/ا مملماممقأد ددأنلأمعئاأد عد دمهدواروظ  وده أمعامه‎ 

(#) ..موموا كام أع 5بأدم) أله © , معارضة »6 جزء ”»” اص 2١٠١6١‏ طبعة 
هزيكيتزى . 


69 هوريو » الفلسفة السكلاسية » حجزء ” 6ص ٠ه"‏ وما بعدها 9 


كمد" 


الأدوار وتحديد مختلف الأقسام فى مختلف امعسكرات ؟ لقدكان النصف الثانى من 
القرن القالغ> عقر بالنسبة :إلى جامعة بازيسن اقلا ل+ذا”"" + و طهر النديان 


5-5 


أقوياء بمؤازرة رومة ( لقد نالوا من إسكندر الرابع_ مراسيم بأوية اعت دفن 
في ست سنين أو سبع سنين ) وبعطف ملك ارتفع عالياً بشكُرانهم فيطالبون 
بالحرية جهراً لكى يسيطروا وحدهم » وما بَذَلُوا من جد مستمرت فى هذا الصرّاع 
كان يؤدى إلى عد الجامعة مُلْحِدَة » ولم يكن" هذا فى ذلك الحين غير صليلٍ 
أحكامر فى جميم العام السّكُلامى” » فَأَسَكن الرشدية أن تَكون سلاحاً قويًا 
فى هذا الخصام”"؟ » وأمكنها أن تستَممَلَ » كتكثير من الألفاظ الَرنة » بالفةة 
المول. يق يذى الافراء وآن مول إلى معنبر ني اوليك الذين كارت يراد 
القضاه عليهم » وقد رأينا غليوم” التو كوى" و ييار البروسى بر نان الجرى 
لَب بالمطرقة امنديانية » غليوم” السَنْتَامُورى' » بابن رشد » وذللك بين الملاحدة 
الذين استظهر عليهم القديس” توما وألبرت » ول يكن" أقل غلا من ذلك 
تكفي سيمونَ الترنائىة عن جرعة الدفاع عن الجامعة » وذلك أن الديان 
شما غليلهم من هذا البائس » ويروى ميو يارى أنه صار أبكر أبلهء وأن 
عَضَب الله سكن" بعد سنين كثيرة فاستطاع أن يتم من ابنه» الذى 1 يرل 
صغيراًء أن يَُجْلِجٍ بكلمة الأب والإعان » وأفظم” بود ذلك روانة توا 

)١1(‏ من برد إدراك المدى الحقيق لهذه الخصومات فلينظر إلى المقالات البارعة التى نشمرها 
مسيو لوكلير عن سيجر البربانق وغليوم السنتمورى وجيرارد أوجيرو الأبقيلى » وسيو لاجارد عن 
غودفروا الفنتيى » وذلك فى المزء الحادى والمثسرين من تاريخ الأدب الفرئمى . 

[فة عنوزماصه0 أملود ؛معو و[ عامع 


: عندوأوها عل أمهعدزا آنونو واعه 66 


كدف 


الكتتئير ى" » وذلك أنه » فى الوعظ » حيها لطن يفيون عدت لكان 
الثلاثة انقلبت عيناه وطفق تخو ركالبقر ويتعامل عن صَرْع » و يَنْسَى جيم" علله 
منذ ذلك 0 و يعيش 3-7 يوان » ولا يدرف أن ينطو فق بكامة أخرى غير 
اسم خليلته 7" » وهذا ما كان يلتم به المتديان “ومن الحمل أن يكون عمل 
العوارض أدى إلى هذه الحوادث الهائلة التى كان كك االخوف مها فى أذهان الطلبة» 
وقدابنات جيرو الأبثيلَ أبرص” ار إلى سيغر الذى أ"بِصّرَه دانتى فى 
توا الور الأبزء * يجانب أجل العاماء ( ومن يَكُون قد بقى” ضن ذارة 
السمعيات ؟ ) 5 رْ إلى هذا الجاحد لحف الملحد الذىاهتدى برؤية النار فد 

فى أنمابة الام © وعدا بهذا ولج ار لانتقام كان يَوَدّه الإخوان 7 0 جنيع 
أعد عدائهم برت ون إلى المنظ ا كُوتون حاملين علامات الملاك لبقف + 


للم دارجتترة .لز .امه , 1:1 هر سس بجوو 


(؟) تاريخ الأدب الفرشسى » جزء الا ءص ؟١١‏ ومابعدها. 


لي 


ع - الإلحاد فى القرون الوسطى 


سم الأحكام التى وقمت سنة 1١0‏ على القضايا الرشدية المقرونة بالإلحاد » 

ن الواضح | إلحاقة تين تائيه هذا الإطادَ بدراسة الفلسفة العر بية”"؟ » و تنتهى 
إلى الوقت الذى عاد ابن" رشد لابِمَدٌ فيه غير واضم_لتجديف ا 7 
كته فيه بكلمة « الاين الثلاثة » . 

8 حَ عه الإيمان أول” وهلة من الإطلاق فى القرون الوسطلى ما تيال إلى 
الف له له نه ل رتفم" أئُ احتجاج على الدّين القائم فى ألف سنة » أى منذ 
توارى المذهب العقلى” م <تى ظهور المذهب العقل الحديث » بَيْدَ أن .دراسة 
تاريبخ العتل البشرىُ دراسة أ كثرَ دقة فى أثناء هذا الداؤر الطريف يؤدى إلى 
تضييق نطاق الإعان 0 "كنوا :تومن اليم لاك كوكية أن تانيع ارعن 
نفسه ا الفكر التى تؤبر فى تفسير العقيدة الموحَى بها مع القول بهذه العقيدة » 

ن الل » مثلا » أن, سكو إريجين عام” نظرى بالغ اللكرةأة قليل” التدين إلى 

لغاية » ومع ذلك فبل سكوت إريحين و كلك لكوت اوهو عد 
ماريوحنا الإنجيلء ومار بولس ُبنَين مُبَميْنَ » وليس فى غير القرن الثالث” عش 
ما عار جيداً أمر” الزندقة التى لا تقوم على مأرئح هذه العقيدة أو تلك » بل تقوم 
على بذ أساس جميع العقائد وعلى القول بأن جميع الأديان تنساوى وأنها كلما 
أكاذيب” » ويمْكن إدرالكٌ هذاء وذلك أن فسكرة الدين القارّن لا يكن أن . 


)١(‏ 0ه اءعماهكل طممم ك5منو يأمنأمعلما وعوامعهءدى ‏ صن التمعو وماءألمهم ععرممط 


(دو بولاى » جزء ماص # 55 ) ل أملمعودة مر وأأأمعممأ 00قلاد 


قم" 


ظهّرفى غير 0 45 فيه عض المعارف عن يتلف أقراق العالمء والواقم” أنه 
م يكن فى النصف الأول من القرون الوسطى غير أ كثر الأفكار إبهاماً عن 


الأديان الغريبة عن النصرانية والمبودية 4 وأنه كا تحاط بين حميهها م 59 


13 
الوثنية الممهم » وما كان ؛ بعد عَلٌَ حمد صما معبوداً مع أو لين و_ترثقاغان » اليُشسكن 
4 فى قياس النصرانية بهذه الكرافات المثيرة للشخرية » ولم يَبْقَ الأمر” 


هكذا عند ما أَدَتْ تاليف با رَ الجايل وو برات الينِيى عن القرآن والحروب 
الصليبية وكتب” اتلدل التى ألا الُومنيكان إلى إعطاء فسكرة أ كثر صم عن 
الإسلام » فهنالك بدا عمد نبيًا مؤسساً لدين قائل بالتوحيد » وهنالك انشهبى” 
إلى التتيجة القائلة بوجود « أديان ثلاثة فى العالم » قائمة - مبادىة مائلَ مع 
امتزاج هذه الأديان الثلاثة بأقاصيص> 27 » وهذه الفكرة هى 2-00 عنبا فى 


ارأى العامى” بتحديف « الدحَالين الثلاثة » . 


وهنا تَظْبَرُ فكرة الّنديق سافرة » فكرة القرن الثالث” عشس الأصلية » 
وهى كجميع الأفكار الجديدة تناسب توسيع” معرفة د الكوان والإنسانية 04 ولد 


01 


يُوَجَد غير دين واحد للايمان البَكر فى الأزمنة السادّجة» فإما أن يهل وجودٌ أديان 


)١(‏ وكذلك غليوم الأقرتى يتكلم عن عمد والقرآن يجهل متناه » ( ودطاوها 06 2 سء 
4 » معارضة » جزء 1١‏ ءص ٠ه‏ ؟ الكون , معارضة , جزء ١‏ 4م ص »58 ومع 4ه 
و 45 )ء وعلى العمكس بذ كر تقولا الإعريى ملاحدة كانوا يؤيدون فى أرغونة : 
بكزنوما ماععءاما ) لاواءطت بوعل وعل1؟ أنءاأد ووأاوطاقه عنوع أنه أأعموطو1ظ! أنوامز واءعءد لون 
ص ١98‏ »رومةء 4لا ه١)‏ » وتظهره صورة صغيرة » ترى فى الغالل على رمن مخطوطاته 
ريمون لولء مذيوحاً فى جاية من قبل المسادين الذين يثيرح بالكلمة : صنعدمهناءاما دامه 4مه » 
«.همعب اع وأوزاعء » ( خطوط » مكتية سان جرمن , أساس , 519) . 


١150‏ ابن رشد) 


ا 


26 ونا أن يعرف وجو 508 الأعيافة فتبدو هذه الأديان من إفساد أتباعبا 
مالا يكاد يستحوّة هؤلاء الأتباع معه أن يِمَدٌ وا من النوع البشرى » ويا لرَلْراة الضمائر 
فى اليوم الذى يشم فيه » خارج الدين الذى يُِرَاوَل » بوجود أديان أخرى مشابهة. 
له غير عاطلةٍ من العقل تماماً على كل" حال ! إن ماتذرعت السكنيسة به من صراحةر 
فى دحض المبودية والإسلام ل ع انز ره فى نافد عل تددم روح الناقثة » 
فالددحْضُ ينطوى على الإطلاع » وماأ كثر من" لقنا الزندقة بما اشتملت عليه 
رسائل” عل اللاهوت من « حل الاعتراضات »”" ! أل يْرَ مؤلفُ « غريلة 
القرآن » » التحَلة الفلور نيه ريكلرو امتشكر وسو » يَدْشركتاباً عن « مختلف 
ال أم 3 إلى 35 شىء تفنيل” قران لبيارٌ الجليل و« ختجر 
ايعان وزمام اليهود » لريعون مر'رتينى؟ وسيّبق موضم مفاجأة”" دائماً ما أظهره 
الدومنيىة بر وكرة فى رحلته إلى الأرض لقدسة من تسامح وحسّن ذوف وروح 
نقد» وعَجَّات الرّحلات والحروبُ الصليبية عين النتيجة » أ[ ير رجل” كافر” 


إن و إن 
4 صلاح الدين يقوق بصدقه وإخلاصه ورفقه تلاك الكتائي” من المغامر ين 


)١(‏ كان الذهن العامانى يدرك هذا جيداً , انظر فى جواقيل إلى قصة خصام كلو ( جموعة 
تواريع الغول وفرنسة, جزء ”"٠١‏ .)عض 958١)ء‏ عدو ,ولام || ]15 رعز أل 5نم" أوداثم > 
عمصها كغم رؤلأبز «انة ععانمععل ؛لمل عم ,عيعاء ممط و5ع) اوه'م |( هد ,نانم 
ععلمءاء0 5م أأول عم بعممعلاوعءه نرها ها عل عزللوعم إه ]6[ أمونو ,(عنن1ةا) بزه| 
ع مهم ععمممل أأهل [[ز أمنو عل بعممعع'| عل ذأهه عم عممعتادعجت روا وا 


+ معنامع أبعم الا مااع عصصهمء أمها ر,كمعفعل ‏ ممعي 


(؟) متى أد قير اها .مز اكه .لهم باطا8 ع جزء 5 وص ١ه.‏ 


(*) تاريخ الأدب الفرسى » جزء 5١‏ ماص 31817 . 


لكف 


لايق كأنؤا عتاون الذون النضراف” ف الفرق 90 

وهكذا فإن القرن الثالث عشر كان يَصل يميم الطرق إلى فكرة الأديان 
القارّنة » أى إلىعدم الأكتراث و إلى مذه ب الطبيعيين » وهذا ما لا يوجد له أثر” فى 
القرون السابقة » وقد 0 000 باب 0ه ن' يطالبون فى المناقشة الاعتقادية 
اللاهوتية بنصيب الحرية التى اتدل عنيا كر الإسان نظف ركان مالاسيدة 
أَرلِيانَ قد حَرءوا » فى سنة ٠١+‏ » على توكيذم أن كرقنيا عدت غدانين 
القديم واو البق امك تعيوراكة لنن عوك أسطورة: فانتكروا 2 رار 
النصرانية9 » وكذلك بيرَائجه 51 سيملفه انق اسار 
تقريباً » وجَرؤْ غو يلون فى «كتاب للجاهل » على الدفاع عن الجنون الذى يقول 
فى قلبه : لا يُوجَدُ إل » وكان أربيلارُ قد أمر> » مع الجاملة » على سفسطته الممائلة فى 
مكنا ركلقى وقكل الزن “مكايا انميت دارع القت الحكنة ين 
ضروب اليب » ومن ذلك أن غليوم الشنكسي» وجلبرت البردى» و ييار َنبا 
ل رن إلا بعد السك عليهم سَلَمَاً » ومع ذلك فإنه لا ثى؟ من 
جميع ذلك كن" أن يدعى إلطاداً , ا » إن هذه كانت مناقشات لاهوتيةً 
وتمرينات منطفيةً خالصة » أَجَل؛ » إن هذه مقامراتة خطرة” لما لا تمرك 


ىق ق المعتقد الدقيق” وذا يلا عقاب 4 ولذآن من الصءعب أن 1 بعين الجد بعد 


)١(‏ لا يكم المؤرخ التصراتى المواصل لغليوم الصورى تقديره لصلاح الدين » وهو جعل الحق 
يجانيه فى كل حال . 

(؟) راد . غلابر » “:١‏ ءساءم ) أعناونسه8 وهنا للمة » حزء ٠١‏ وص ها 
وما بعدها )  »‏ لاب ء الحم الديق ء» حزء 1١١‏ » جموعة , 1١١١٠‏ و8١١١‏ ومابعدها » ب 
داشيرى 0 اأعأمك 4 درء ١‏ ص 5٠+‏ وما بعدها ( طبعة ؟؟/١‏ ( 2 


ذف 


ذلك إلى عفيدة اسْتعمات بنوع. من الدّالة على هذا الوجه » ولكنها مقامرات” 
كاقت قا قرس نح ينه حالف باللذ ل متي كل ع تاقد اكت 
اسه 5 0 4 0 
عليه خاصية الأعنقاد نائة يمد ؛ وكان هذا أساس" الإعان الْصخْضّع فى القرن 
: 5 02 5 ره 3000 

الثاى عشر 4 ولا كاد قَ أيامنا يتساهل” قَْ أمر الكتب الى 0 شدود الأمور 
المقدسة وازدراءها اللزين يعلهر”هما رشْيُوف فى قصة الثعلب”"" » وأىة عالم بالسَّر' بون 
فى أيامنا 0 على إثارة 00 مسةتديلاات ع« 0 أوما يشال عن عصر وى 
فيه ذو طبع خَُ صادق كطيم جوانثيل يأنى لسر إلينا بترّغات الماده 
5 0 
قرم 1 

وكافت إبطالة تقترة ع كانت نوتفم ىازؤلة الخياى الكرق عند 


وكانت مجاورة الوثنية المتيقة تترك فيها حميرة ثورة خطرة ضدّ النصرانية » وكان 5 
وكانت مجاورة الوثنية المتيقة تترك فيها يرة ثورة خطرة ضد النصرانية » وكان قد 
56 رز 


رداق أد اثل القرن الحادى عشر أستاذ فى مدرسة راقين اسمه قاغار ابرح أن 


جبيع باقاله قدمَاة الشهراو بحو رون هناك ما يحب أن يِصَدّق تفضيلا على الأسرار 


(01) وهل يصدق أن شاعراً معاصراً لسان لويس قال البيت الآنى : 
وعأوع1 عععن300 دووأة1 و5مععمند وألطنل مولا 
* 7 ومع0] معووهء أقأنام أبنو منموهه غعلنج أزلا 
(*) ؟زها8 هك اطاثلا ع9 هامح , ( مكتبة مدرسة المراسم » السلسلة الثانية » جزء 4 » 
ص 50٠‏ ) » هذا البيت غير موجود فى طبعة الكردينال مات ( وع,ماءنة أموودا© جزء م ) , 
وكذلك قرأت فى قطمة ال دمصب8 دمنصعتك لاقرن الثالك عفير : 4ه الاب “عمموه ملم 
عععلمء ذاللا ,» ( وماعبعلا سعلنا دعل .اطن8 , ستتغارد , /41 م١‏ )ص 8مه). 
(0) تاريخ الأدب الفرنسى , جزء 1١١‏ و ص .3١58 135١‏ 
(؟)جموعة تواريخ الغول وفرنسة » جزء ٠١‏ ء ص5١‏ » راجمخلاصة مسيو ديدو على رأس 
طبعته ( بارس 2 1١8858‏ )ءص 5: وما بعدها. 


ا 


النصرانية 6 :؛ ووٌجدت فى فاورنسة » من سئة تا »© 0 م6 ال وو 


دو عرسم 


باغت من القوة ما أثارت فيها اضطرابات دامية 5 »كان الجبلان يدون » على 
ع واعرسدام 


ثم و البر مى' معبرا عن الثورة 
للقي واليينة 117 6 البياسية ١‏ ركان ايه القلنوفئة 5 ن أتباع فرق 


العموم »دن الده رين ومن لا دين 


آذك 


فيتأغور بة منتشرة فى جميع إطليد» ا«وعراكة قضيدة 1 رول 07 ولس إل 
اليم » » مع الهلم ؛ عن جمعية سسرّية أقسمت على هدم التصرائية 17 او يكل 
الأبيقور يون الحبوسون أحياه صَمنَ توابيت دائرة خاصة فى م 0 
هناك كتلكنت وى ك3 لكت وقاريتانا دى كن “مع فردرريك الثانى 
والسَكر ديتال أبالريى وآخر ين ”" بِعَدُون بالألوف » وكان غيد و كفََكنْق نفسّه 
7 


العك 2 5 وُ بيقور د ًّ وجلخدا 4 قال بوكاس : 02 حيها كان رجال الصلاح 


موص عع 


يرنه غارقاً فى أفكاره غائصاً فىأحلامه بشوارع فلورنسة كانوا يدّعون أنه يبحت 


)١(‏ راد . غلاءر م أعنونه8 موك لنمة, جزء 1٠١‏ 46ص ”"؟. 

(؟) أوزانام » دانق » ص مغ ( الطبعة الثاية ) . 

(؟) الصدر تقيهء ص 47 وه4”. 

(4) قال بنقنوتو الإعولى : « كان فاريناتا رئيس الجبلان » وكان يعتقد , 5 كان يعتقد 
أبيقور ؛ أنه يجب البحث عن الحنة فى هذا العالج » وكان ميدا أ كشلكنت هو : «اوء 5نملا 
مندهامعصيز أ وامتصمط كناائعاما » اء ( مخطوط المكتبة الإمبراطورية » الملحق الفرئسى » 
رقم 11١45‏ »ص لاء4آو14؛). 

)0( بأما .وأععهلو عأااألم أ نام ممه آب© ,» نشيد و وامد, - لاحظ بتقنوتو 
أن ؤتقة الأوريوق 1 كننها كو اوه ١‏ ج1الادماقفة هه بوواط فاك 0 دعاو مواد + 
دناوام ) » وأن هؤلاء , على العموم , من الرجال امسق الال ( اعالاموهم امتصمط) 6 
لأس .»ص 45 وا0ا14ومه 


"5 


عن براهين لإثبات عدم وجود إله » 27 ء وكانت القرون الوسطى » عندما تَشْفَل 
الها فى أفسكاره عن الألم ولق أن لد بن :لمكاو فال الى والذايينا لذت 
يبمكون ف للد واللاهى » والواقم” أن الذين يألمون يشْمُرون بأعظ احتياج. إلى 
الاعتقاد » و يفَو غَوَق #طراعاً + أن سيوك التسر' لأ والوق اطياة الأخرى مطلذا : 
و تل لللحنون الذين ل يَتَفَْكُوا ينشأون بلتباردية فى الثرن الغالث عشت + 
هؤلاء السكاتآرٌ الذين لم ينقادوا لاتحريق » يِمَتلُ هؤلاء من ناحيتهم » لارَيْبَ » 
الاحتجاج عل سلطان الكنيسة المطلق وا السو ح إلى حرية الضمير. 


.ى؟5؟ص+و)1١895 سزار بابلو عامة0 لل ظاثلا, ( توروئو,‎ )١( 


"6 


ا 0 إن 
غ١‏ - شود ال هوهنشتاو' فن 
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ولكن كيك أثبك هذه النلس: الإطادية الى كافك 7230 بال جميع 
أؤوية فى القرن الثالث” عشر » إلى الارتباط فى العو بة و إلى اشمال اسم يواعد 
عليها ؟ هذا ما يَبْ البحث عن إيضاحه فى بلاط آل هوه نشتأوفن . 
522 فردر يك الثانى بالعرب » الذى لا مه أعداؤه عليه عرارة ؛ يرأجسع 
إل تقاصدو وطتمفء كان لدأ النائدة هذا الرجل العظى هو مبداً « الحضارة » 
عا تنطوى عليه هذه الكامة من أحدث المعانى » و عنى نشوء الطبيعة البشرية 
نشوءا نبلا كرعاً » خلافاً لذوق الدّناءة والقباحة الذى كان قد أَغْوَى القرونَ 
الوسعلى , أى أعنى »كا هو مَْمَل” القول » رد اعتبا ر كل ما كانت النصرانية قد 
هتكته من اسم الدنيا وزخارفها اصورة مطلقة » وهو مع كانه نوف خارنان 
شمو إدزا 5 نذا الثل 0 1 شر حِيآل عق لا تقاوم »أى حيال ف 
زمانه الدينية » ولا يكن أن يدرك كر ما بلي فى قلب هذا الرجل من غَيْظ 
غنوه )ان برق من تصرم ا واووفزساط الساتب بالق أوعية أن اكنن 
ورُعياناً من الَدْديان يقفو, ن تله على بهد بضعة فراست من هناك » والواقم” أرتف 
العرب الذين كان فردر يك يعدم من رعاياه فى الصَّقليتينكانوا يلامون مقاصده 
2 من سوام فكان يمشكته ل 0 9 طوقٌ 
لصلاح الدين الذى ليس عنده بابا مطلقاً ! » » وكان لا يرَى الترّة الكبيرة التى 
كانت فى صمي الحضارة الإسلامية » وما ساوره من ا وده مَيْلِ كان كول 


كا" 


دون رو نه الأمة يدر الذى كان 2 عَم على الدول الإسلامية بالهلاك منذ ذلك 
المين » وذلك نحت ضغط الاستبداد المادىّ عن عدم التوازن » ومن مُمْتَصَى فضوله 
الذى لا يشبع وروحه التحليل” ومعارفه العجيبة تقريبه من ذلك الشعب البارع 
الذى تل حر ب ة التفكير والمل العقيلء فى نظره » فسكان 4 سد المدينتين العر يبتين 
وكيا وفوجية مع مساجد هما ومدارسهما وأسواقهما » وقصورها أيضاً ؛ ومن المناظر 
الغريبة » لاريب »؛ منظرٌ هذه ايرب الصليبية التى رُئْيَتْ فها سيادة أعفم اتحاد 
قلى بين الإمبراطور ورئيس السكافرين على الرغغ من جيوشهما المتعصبة » وبلم 
العار غا به حين زيارة فردريك للقدس » وذلك أنه لم يَظْهَر فى هذا الكان » 
الذى هو أقدس مكان لدى النصرانية » إِلّا لِسْخَر من النصرانية جهراً » ويروى 
0 جامع عمر الذىكان يرافقه خبر الشسكات اتى سم بها الحاج؛ الغريب زيارته 
للأما كن المقدسة » وقدكان حادث عاماء المسامين فى الرياضيات والفلسفة » ويْوَجَهُ 
كَ السلطان أسئلة بالغقّ الصعو بة فى هذه العلوم الختلفة » وقد أرسل السلطان » 
فخ اخسيةاء ا فدية إلى الماهل مؤلفة من كْرَة مصنوعة كانت ممثل” حركات 
النياراضة والككازات 7 واو يا لير الأزمان ! فها هو ذا رئيس” النصرانية الزمئة 
ورئيس' الكافر بن يتفاهان فى جنيع الذهن البشرى ال كبر ويئفقان الوقت فى 
إغال المغتيلات المندسية مبادلةً » وذللك كَبلَ أن 0 لويس" التاسم بحرب 


صليدية ى 2 ن انتشر فيه الإلحاد . 
وهكذا فإن بلاط فردريك » ثم بلاط منفريد بعد حين » صارا مركا 


00 مكتية الحروب الصليبية 2 تواريخ عر بية 3 لمسيو رمو وص 5" »": و9١15‏ وما بعدها » د 
دو رومر , معأنةاومعطه!ا عع عاطءاطءوع0 , جزء 87 


فذيف 


فالا لثثقافة العر بية وعدم الا 0 8 - كان ل اطور يرف العر بية » 
وقد 0 الجدلء ن مسلط 006 لكرويال” ديق بس الدهر , 002 
2( وكان : ُُ 8 ن ميشل 0 و بيار القيئ عل ارتياب كيير » وكان أردياه 


الرجال يتقاطرون إلى هذا البلاط » وكان يُرَى فى هذا البلا ط خضيان ودائرة 


حر مر ومَنحمُون بغداديون لااسون ياي طويلة 0 10 ف ل العماهل لم 
المتطاء لتركهة كت العم العربى 8 » وكان جيم هذا يتحول فى المعتقد العامى” 
ره 


إلى صلات أثيمة مع عشتروت وبغل زيوب 7. 


وسن أطرف بدائم صلات فردريك بفلاسنة العرب ما كشفه مسيو 
ماع 60 04 وذلك 0 هذا العاهل أرشل ان عاماء البلاد الإسلامية ساسلة من 


)١(‏ أمارى » الحلة الآسيوية » فبراير ومارس ١85*‏ »ص *65؟ ء وفى وثائق تيوسو 
القدرعة » سلسلة جديدة » جزء ١اءعقمعكاى)ص ١65‏ لام١ا.‏ 
(؟) بنقنوتو دعولا , .اما هه, نشيد لا 05٠١‏ . 
[69 موراتورى » .اها .مع .امزء5 , جزء 4 ,١‏ تموعة 0ه ا لكأو راجمهويارد 5 
بريثواس ع 660.11 عل .صواماك “لولط .ماما . ص ١8١‏ و كاذه وما بعدها . 
(4) انظر إلى الصفحة ١98‏ السابقة . 
(5) قال الشاعر الغانى الذى أشاد بنصر بارمة سنة م4؟١  :‏ 
,8165لا أع 5هوقكت أع ودووو]أهم2 دوق أأوزسم 
,8165معم ‏ 55نمممعم ,رطام وطاوم كه طبطعجاعم8 
ب016518165م ‏ 5ه0نو ععم وصعأندممه ‏ صيموعطعمم 
ز 165 3988م ألمنهم اع ووتوواءعءع إهبعيمع,م5 
(39ع أبرت مهام , أؤامء صبماوزوععم , ص ١58‏ ( عمالعبعلا .معانا عمل عاعطاوراط8 ع 
ستتغارد » لا411:م١ا‏ ). 
(5) المجلة الآأسيوية , فيراير ‏ مارس ١88«‏ , ص ٠5؟‏ ومابعدها . 
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الأسئلة الفأسفية ةم كاوق لدوب ل أ لوح ا صل ؛ و مخاطب” 
أطليقة اوقد كدئ كيه كفت توما اق مين اليو الى كان 
أتنية فلاسثة الدرت والآندلنن فق عصره ويو صل إلينه بوناعيه :6 وق شرن إلينا 
النص العراةٌ لأسئلة فردريك مع أجوية :ابن ميتنين :فق خخطوط با كسفواة 
مُنوائه « الأسئلة الصّمليّة » » والتقّاط التى طلب الإمبراطور من الكافر ين 
إيضاعها هى قِدَم' العام والنهاج الذى يلائم ما بد الطبيعة وعل اللاهوت وأهمية 
ل الشركة «فاروطيده القن اد رقاطاوى لون ا الو ات لو 
التعقيد » وقد أرساها بواسطة حكومته » و يشم فى كل سطر منمها باحتياط من الملحد 
العمرت إلى سر رأيه الحقيق” » و يطلب » من أجل للسائل الدقيقة » مواجهة 
العاهل شخصيًا » أو أن بر'سل العاهل” من يس إليه لواب سيا » وما طَلبَ 
منه أحيانا أن يَضَّم أسئلته على شكلٍ أ كبر غوضاً واستغلاقاً على الإدراك » 
وقد قال : « وذلك لأنه عند الكلام فى مثل هذه امسائل فى هذا البلر كو 
الأذهان أحد من السيف والْقَصّ . . ول أتو نان أ ني أ حبقا عن أقسام 

من أسئلتك لنظروا إلى بالعين التى 500 إلى هذه الأسئلة » ولا أدرى 
هل فلت من نأيدهم 0 الله وقدرته * »6 وم 74 تمع ابن” سبعين بفردر يك" 
قعل #فاييعة" اتلمذلقة والَيْن التى اعنقد اضطراره إلى اتخاذها حيآله مداراة 
سنالك امواطلية 0 علبيسيا أن ككل من المكن: إقامته. ببلا مل الك 
الماهل المذيّآر » وتُوجَدٌ أسئلة أخرى من هذا النوع حَفظلها لنا مؤافُ إحدى 
الموسوعات الفاسفية اللمودئةٌ مهودا بن“ شلومو كوهين » والعر ل طون باينا 
المبودئ » ثم سافر البهودئة إلى إيطالية حيث ترجم موسوعته من العربية 
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إلى العبرية مشمولاً برعاية فردريك دابا © وقد حُفظ لنا اسر” تقى الدين الذى 


اسْتقُبل من قبل الإمبراطور بصقلية بكل" !كرام 7" . 

ولا َب فى أن هذه الصلات المتتابعة بعاماء المسامين كانت مصدر الرواية 
القائلة إن أبناء ان رشد عاشوا قاذملا ركرراف ب تعيدر مقا الزواية ال رده 
جيل دوروم صداها » وقد أدى خب هذا المؤلف الذى ذ كرناه فما تقدم ( ص 
:لم ) إلى خط فاحش ؛ ومن ذلك أن قبل إن جيل دو روم شاهد وَلْدَى ابن 
رشد فى بلآط فردر يك » حتى إن وده وفوسيوس و بل ومن تقل ذلك افترضوا 
أن فردريك بر'برئوس ”© هو المقصودٌ » والواقم أن جيل دوروم ل يَفْمّل غير 
روايته خبراً ميهماً لا يستند إلى شهادته » و يدل هذا الظرف « الذى زال فى أيامنا» 
على أن فردر يك الثانى هو المقصود كا هو واضح » و َمِل الوجه القايل. البمد 
من امكف » والذى عدت به تلك الرواية »على الاعتقاد ا هناك حاشيقاً 6 


فى الدّن » ومهما يكن من أم ر فإن هذا النباً الى قبل سهولة بالغة متاقض مناقضة 


)١(‏ انظر إل الحفة +7 الناشة أقولك: ‏ :اللوع عع الام ع كرافت.: 
بطهدالا عطفط .2000 , ص ١58‏ 4 ذو روسى : عطوط .0000 , جزء 5 ص 284-317 
دلتش : منسنوءل ع ص 54١‏ »> شتايتشنايدر ,» 858 .ووسا .0009 .اهام ع ص 9ه , 
وما بعدها . 

(9) اللة الآسيوية » يونيه, 86١1ء‏ ص لم4 4407 تعليق , وقد يكوث منفريد 
موضوع البحث هنا . 

(©) نوده : الدع » ص 4ه" ( باريس , 1588 ) > بيل > معجمالنقد » مادة : ابن رشدء 


تعليق 657 جردان » ص ١6+‏ » ب دوحراندو : .مممء ولا ,» حزء 4 حص 43537 » راجم 
شتايتتنايدر » 8و8 .لوسا .2000 .امامت , ص 44 ٠.‏ 


ِ 


خرنا بداين” أبى أصيبعة عن أبناء ابن رقف ومن خأن انضاق ذردريك 
ره القن 1 العم اتلك أن يِفْسَّمَ فى ار لأغرب الاقاءات واسك 


الافترا م 


)١(‏ كانت محى أمور هائلة عن تحاربه » كبقر بطون الناس لدرس حادئة الحضم » وكتنشئة 
الأولاد منعزلين ليعرف أى لغة يتكامون مها 6 اليداءة » وقد مات هؤلاء الصغار التعساء لعدم 
التريم تنوعاً هم 6 وكانت معارض وحوشه تؤذى السائلين والمبور 5 راجم دورومر » الكتاب 
المذكور » ص 88 وما بعدها . 


١‏ - يصير ابن رشد ممثل الإلحاد» 
ار ان رشد الملحد . 


تتقسم ا الإخادية فى الثرون الوسطل إلى تار قصلي انان ا ” 
الأول » وار « بالإنجيل الأبدى” » » فيشتمل على المناحى الصوفية والشيوعية التى 
ينطاق من بكي الفلورى” وتَمْلاً القرن الثانى عشر والقرن الثالث عع 
بيوحنا البرمى” وج راد السائدو_نيشو قا وأو رق الكرالى وبيارَ البو ويزى” 
وقالّدو ودأسيئو و « إخوان العقل الطليق » » فتستمرٌ فى القرن الرابم عش 
ممتصوف الألمان » وأما التئَارُ الثانى » ولَخَصٌ بتحديف « الدتحَالين الثلاثة » 
فيمئْل الإلمادَ الدعرى الناثى» عن دراسة العرب ولص إسم ابن رشدء 
وما يحب الاعتراف” به أن هذا الارتباط الوثيق بين هذا الإلحاد والفلسفة 
الإسلامية9؟ لم اي على المصادفة ولا على هَوَى الخيال العام » ققد كان الووضم” 
الذى اتخذه الإسلام فى البداءة بين الأديان التى قامت قبله ضَرْباً من الدعوة إلى 
المقارنة7" » فكان يؤدّى ع الطبيعة » إلى الرأى القائل امف كل دين 
لا ينطوى على غير حقيقة نسبية » وإنه يحب أن غم فى أمره يما إسْفر عنه 


ه #2 


من نتائم أدبية » وكانت القارنة بين الأديات الثلاثة أُولَ مادرئس جهراً فى 


للق راجم شارل لونورمان 4 المسكلة التاريحية « قسم 1 ص ك١‏ ومابعدها ٠.‏ 
(0) لاثىء أ كث صواباً فى هذه الناحية من الآراء الى سطها عبد القادر فى الرسالة 
المترجمة من قبل مسيو دوغا ( بارس .)١826862‏ 


يكن 
مدارس التكلمين ببغداد”؟ » وماكان فى غير الإسلام يكن وضع كتاب فى 
القرون الوسطى » ا الكيوستان > تعرس فيه بإنصاف حال الفرّق 
الدينية والفلسفية الت 7 د 007 فم دما 2 رف فيه :الوح الطيبة من 
الأديان مها فى نفوس المسامين » قال أبو العلا 
هَنَت اتلنيفة والنصارى ما امْتَدَت ‏ ووذ “ارك وا وين مال 
وفال. أبو الملا قمكان آخر:: 


دَعَا موسى فَرّال وقام عيسى وجاء محمد" بصلاة ع 


وقيل محىه دين” غيدُ هذا وأَؤْدَى الناسُ بين عد وأمسسٍ 
وملما صنق نويه أ ها حك من قر ومس 
وآخرثها بأوّما شبية” وتطبح فى محائبها وي 
وتقزل الصوفية يكل عدم الأكتراث هذا » ومن قو : « إذا عُدت لا أ "ثون 
وعدت لاتَكُون فا أَرَبْنا إلى قبلة امسامين وكنيس اليهود و بيكّة النصارى”؟ » 


.358 54 ءص‎ ١888# دوزى ء فى اغبلة الآسيويةء يوليه‎ )١( 
. دربلو ( طبعة ريسك) » فى كلمة أبى العلاء‎ )( 
.3١1١؟صع»‎ ١855 دوساسى , جلة العاماء » يناير‎ )©( 
: اعل هذا من قول حي الددين بن عربى فى قصيدة له‎ [ 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحى إذا لم يكن ديق إلى دينه داق‎ 
وقد صار قلى قبلا كل صورة فرعى لنزلان ودير لرهبان‎ 
وبيت لأوثان وكعبة كف وألواح توراة ومصحف قرآن‎ 
أدين بدين الحب ألى توجهت ركائيه فالحب كيفى وإعانى‎ 
] ) الترجم‎ ( 


سو 


أو بوجود رجال كباتو وتيمورلنك وَكَفُوا خارج الأديان القائمة "© , 

واوخن مادا الأديان فى الأندلس بمثل هذه الأفكارء ومن تك أنت 
عقيدة وجود الإله مب إنكار الوحى لا بن ميمون » ومن ً< ظبرَ كتاب اللوزارى 
الطريف الذى قابل مِؤْلقه بين أحد الفلاسفة وعداء اللاهوت ف الأديان الثلائة» 
البهودية والنصرانية والإسلام ‏ ؛ مبرهناً بعضّهم ضِد بعضٍ » ومن 1 1200 
انا 1د كه اعان انمه الحواتم_الثلائة 3 الفاتنة ل رويك كانه بذع 
القصص وأوعيق إل لسنغ بفكرة « ناتان المكي» 5 »0ك وفنا راض أن لفان 
« محصورة فى الشرائع الثلاث » الجرىء تجرى على قلم ابن رشد فى الغالب » ولا 
مراء فى أن هذا التعبير لم ساعد كثيراً على صيت الإلحاد الذى تقل عليه فى جميع 
القرون الوسعلى » قال جيل ذو رُوم فى كتاب « أغاليط الفلاسقة » 7" : « جَدَّد 
ابن" رشد جميم” أضاليل الفلسفة » ولسكنه أقءُ أهلية للمعذرة لَملته على ديننا حملة 
أكش مباشرة » وإذا عَدَوْتَ أضاليل” الفاسفة وَجَدْتَه يذب لحمكته على جميع 
الأديان كا يرى فى الزء الثانى والجءء الحادى عشر مما بعد الطبيعة حيث و 
شريعة النصارى وشريعة العرب على قولهما باتدلق من العدم » وهو يذب الأديان 
فى أول الكتاب الثالث من الطبيعيات ظ 0 ذلك دعوته إيانا وه تيع 
من تعب دين نارين وكثيرى الكلاء 67 والخالين من العقل » وهو تحمل 


)١(‏ يوجد كثير من ملوك المسامين من ينحرفون عن هذا السلوك بعض الاتحراف » انظر إلى 
دربلو , مادة طولون . 

(؟) انظر إلى مقالة مسيو نقولا فى « المراسلة الأدية » ٠‏ من يوليه ١881‏ » » ويظبر أن 
أول فكرة هذه المكاية من أصل هودى . 

(؟) راجم الذيل الثاني وبوسيفيق باءواءة .اطز8 جزء ؟ : 1 ١9‏ ء, قصل 5" ومأبعده . 

(غ:) عد 1 السفاهة امخاذ تعبير أل دعادعدوها الذى جعله مترججو اللاتين فى مقابل 
المتسكلمين ( عاماء اللاهوت ) . 


م 


فى اليزء الثامن من الطبيعيات على الأديان أيضاً فيسمى آراء عاماء اللاهوت 
ع ير 
بالأوهام كأ أوكانوا يتخيلومها و ن هوكى 4 لا عن عقل 4 اي حيل ره روم 
نظريات ابن رشد الإلطادية بعد صفحتين » فيْقَوله كلمة : « قد تَكورت 
2 2-8 ح- ع 2000-8 3 000 
الشريعة غير المقيقية نافعة » » ويكرر_نقولا إعيريك 7" عَيْنَ العم وين 


م 
المناقضات . 


وى أنه لبس من غير سيب 4 تحمل الرأى العام لابن رد كلة 
« الدّجَّالِينَ الثلائة » » ومن النادر فى ذلك الدمن. ١‏ كتنات مقانة الأذان إملات 
قصة الهواتم الثلاثة الدقيق العميق” الدينى إلى الغاية » ومختاف” الأديان مخداعها 
المزعوم » لا بأصلها السماوىٌ المشترك » ما يقابل بيمها » وهذا الرأى الذى تنيع جيم 
القرن الثالت عشي مثل َِ شاقّ كان ثمرة الدّراسات العر بية ونتيجة رو-البَلآط 


م 37 م 


الُوهنشتازفى” , » وهو قل تمتح غفلا من ٠‏ غير أن 00 أحنة على الإقرار ب4ع» وهو 


1 الإغواء 3 1 الشيطان » اخختني فى 0 


,0 الدحالينالثلانة 4ن 2 التى انخذها في مدل نجديف والتقطر | اخرون 1 افتراء» 


فؤاد ذلك القرن 04 وضاات كه 


سلاحاً هالا فى أيدى المتديان حتفظون به دائما لإبادة أعدائهم » فإذا أريد التشنيع 

على بعض الناس ا ل منه مبودا ديد فى الرأى العام ع ى إليه أنه يقول 
2 6 ماهوى . 

بوجود ثلاثة دجالين . .. وبقيت الكلمة مثل أثر جرح » وما أ كثر من 


)١(‏ ..ثالناوومعاعل وزءوملاععم أعوزقه صنت أع روتاعامئواءم وعرمعع أوع و5بذأنعوة مألا 


ركمصةألوأعطء 5مم أقععمنأألا ...منلمومعء533 مقاعه5 أع لمنمممولءئوائطء معوها أورعم نذألا 
20165 05م عمولاه عمزأد ع وع2م]قانم03 6552© 05م ومع2عوو3 قسم ؟ »مسثّلة 6 » 


( دأدسوما ماع01 ,ع ص ١4‏ وما بعدها , رومة هلاه .)1١‏ 


هم 


لا رفون قولتير إلا م نكلمة : « لتَكذب . لنسكذب دائما » التى نطق بها هذا 
الرجل” العظء بم ضدن ممتّى مختاف كل الاختلاف عن المءنى الذى يعَرّى إليه » ول 


100 
7م 


َلبَتْجميم 00 الإخوان 2 عد 1 ناطقين مهذا التحديف7 4 "وم يبتصور 7 
فردر يك" 7 هو أصلح م ن هذا 0 ن هذا المي مسمرا 3 عدو ل 43 
وكتب غر يِغوارٌ التاسع د لعن الوباء هذا أن العالم كان قد دع 
بثلاثة دجالين مات اثنان منهم ل انعا ميق لق بسوع على الصليب » 


وفضلاً عن ذلك فإنه يؤيد جهراً » أوإنه يبْمْ من السكَذب ما يدع معه » أن من 
اليله جيم م نضية أن الماغانيا للعالم قادراً على كل” شىء ولد من عذراء » 
وهو يؤيد الإلحاد القائل إن كل إنسان لا يكن أن يُولد من غير غخالطةر 
بين جل وأثراء هوهو سيق إلى هذا قو لهف لا عرز أن بسكن إلأ ما هو 
امعد ينان الأسيناة والشسل لقيو به 10ج وكوك الكلية كنار 
لبا لحيال العوام ؛ وكانث. ابن 'رشد وفردريك الثاق وببار القيوء ولك 


)١(‏ ويفترض الأب بارلنا ء القليل التدقيق فى أمر التارخ » أن فرفوريوس صاحب الفكرة 
الأولى فى المقابلة بين مومى وعيسى وتمد ! انظر إلى 5دداودمع1! , جزء 4 » ص 585 . 

(؟) لنمة “اولمع | امومع الأولطءاكمم مبانطووعمم أعوماهمم عد أعلنةو 
«اأعممت عطنها » جزء ١١‏ جموعة ا1ه6١اء‏ راجم شريه » تاريخ مخاصم البايوات وأباطرة 
آل السؤاب , ؟ : 855 (طبعة ثانية) . 

(؟) المصدر نفسه » كرر الاتهامات تفسها ماتيو باريس ( جزء 4 ,)ص 459 و4لاه 2 
ترجة ويلاره ‏ بربول ) وألبريك التروافوتتتى ( أهاند© ع2 ولط معكل .60م ,2 جزء 
»اص 598 ) ع ويلاحظ ألبريك أن محداً نفسه لم ريجرؤ قط أن يدعو موسى وعيسى 


بالشرهين الهمين . 
٠ (‏ اين رشد) 


ا 


الثلثو فو م ويوج ويبار ون ومَكيا 0 وستقور يأن شلبيه ورا 
وردان وين نأردان 5 وسراقت وغليوم وكل وكا إل ومُوره وجُردائو 
و برونو وسييئوزا وقانينى واضعين بالتتابم لهذا الكتاب السّرّى الذى ل يَرّه أحد 
( عَفواً » لقد أخطأت » فقدرآة مر'سزة » ولكن؛ بالعر بية ! ) ول يُوجد 


> مع 


1 9 5 ولا يكاد العصر 8 ف الغالب » ترف لنفسه لسى 8 رانه » وهو 
6 هكذا أن سترها 0 000 عق عليه لمانةفيا فيد 20 
لاا اد قليب ب الجيل” أن خط من اعتيار بو_نيقأس” الثامن وَحَد من 0 إليه 
سلسلة من التجديفات موسومة بطابع الدهرية الإلحادية التىكانت قد استعملت" 
فى تشنيع فردرريك الثانى ”" 
1 و 5 4+ 
وهذه الطريقة نفسَها هى التى اتخدت لوو أسطورة ابن رشد الملحد» 

وذلك أن هذا الزّنديق قال بوجود أديان 7 ئة أحد”ها مستحيل” وهو النصرانية » 
كد نانيا دلو الأرلاة وهر التيووية قا ادين الحنازير » وهو الإسلام 7" ع 
ثم كان 5ل واحيد يفش عل أسلويه © فيَؤْرٍى على لسان ابن رشدر الام 
على قوله باسمه » و لم تكون النصرانية ديناً مستحيلة ؟كان يدو للضمير المزعزع 
ق.ذلك اللين حر الكثرة الأ كب م أى الكرة الذى ما انفلك المتز” التهور 
يطرخ أمامه قال : أعدوا عق هله الك سَّ !هوا عى 0 القر بان القدس 
هذا! وقد دعا ابن رشد دين النصارى بالدين المستحيل سبب سير القر بان 

() اظر إلى بحث لامونوا فى ال همؤزوهمع! , جزء 5 وص “58 ؟١”".‏ 

(؟) ه . مارتن » تارحٌ فرنسة ,» جزء 5 و»ص 488. 


(؟) راجم بيل » ممجم ء مادة : ابن رشد » تعليق ه. 6س 9وذزوةمع"! , جزء 4 » 


ص #878 ء س بروكر » جزء #اواص 30١8‏ . 


يحض 


القدس ! وما رُوى أن هذا الكافر دخل كنيسة نصرانية ذات يوم » فرأى 
المؤمنين الذي نكانوا يقتاتون بإلههم » فصر قائلا : « باللقباحة ! أفى العالم ملة 
كتصفو ان التضارف الدين ا لون الكرة اذى كتدون 75 فيد هذه 
الداعة عل هذا الشوة عن الإعان بأىّ دي نكان » وقال ساخراً بكلمة بَلْمَام © : 
5 لحك فين مويه الل 61 20 أخروة بابن رشد فى جميم درجات 
الالحاد » وذلك أنهكان نصرائيًا فى البداءة » ثم صار بودي 2 مار الا م 
كثَر يكل ديه2؟, هتالاك وَضْعْ كتاب « الدجالين الثلائة » » وجَمَ لكل واحدٍ 
ابن رشد 1 ارتيابه وإلحاده » وقال أناس” إنه لا يؤمن سر القر بارت 
القذم 4 وقال, كرون نان لا يؤعف الشيطاق 517 يي وقال :ريق الك انه 
4 02 40 5-2 
لا يؤمن بالنار 00 صار ابن رشد كبش الفداء الذى يحَمّلهكلء واحد رأيه 
الإلحادى' » « فكان اكاب لهاع الكريه الصّؤلة لا ينفك” يَمْوى حيآل 
يسوع والاعتقاد الكاثوايكى »7 . 
وإلى أى رمن يِرَدٌ تكوين هذه الأسطورة الغريبة ؟ لا تَحِدٌ لهاأئراً 
)١(‏ من المحتمل أن كان هنا تذ كر لشيشرون : ركقأنام عددع لمعأمعصمة هذا معنروعغع » 
« 7همووم أولعته صبيعنا عبأوعوع ا وبين 0ن [أأ نو ( عمعم هم ع0ا ) ١و؟‏ فصل 5ة5١)‏ 
وكذلك كان فردريك الثالى يدعو سر القربان اللقدس ب ١6‏ وأأنه؛ ( آلبر يك ألتروا ذو نكن 


لدع ال اا 


يي (10 ,اال .صنفا ) ممندم5ادنز موه وعم ومنلمة عننواءمه كز 


ىق »© 


(9) أنطونيو سرموندوسء <لود النفس » ص 55 . 

(غ) نوده ء الدفاع » ص ١؟”‏ . 

6 هأممه ملموامأ ذ5باعة علسرنا أنون بمعفمععيم منلتطه مصنأاز مرعمج© «١‏ 
يتارك ,ىو < هم؛وا معلة صووذاوطاقء عنوم !ممه صناكلنتط صرنبدك صمنماصوح 


وادطلا عماة أذامع ىم ص50ه5 . 


٠-4 


ظام رأ أ فى ألببت ولاى القديس توما» وعلى العكس تر حيل دو روم ور 5 
لول دوق« شعكوت ونقولا إمرريك بي نية ودو ترينى وغادى 
ع ع اع 


0 مون ابن رشدر ايده أنقاذ ‏ للالمناد» وما فى دور سكوت 


ندعو _- ,2 هذا الملعون ابن رشد « 00 4 وكان 0-0 0 المستحيل 4 الذى كان 
2 1 اي ع 2 5 
ابن رشد ا عل الزه مرانية فك اونا قَ رعون لول مثل واحدٍ دن نجديفات 
القدين عاو اذا إن من الراجح أن يَكون مُدْم هذه الأقاصيص قد 
ظهر 0 سنة 0 0 مراء و فى أ: نه كان ل ع ير ار كَّ 
ار 1 1 5 0 
م عر ى إلى الفيلسوف العربى من حل إلحادية حيما كر عن عزمه على تفنيده» 
وذلك جمعه تحديفاته 64 0 ناحية 34 ولا 1 - ّ عليه إلا بالكلمات : 


. “ولط للمعلمع5ذ لال ملع “ع ع مسكلة ؟‎ )١( 
. 551 [فع ألمنل .55 فاعءة , جزء ه وص‎ 
إفة تقر الأبيات الآنية 6 القصيدة الى عنوانها « ودهماروطت) 06 اءطصه1 عا » وال‎ 
: ١80٠. وسلة‎ ١؟‎ 5٠١ وضعت بين سنة‎ 
عأعءععطمممم 15[ أمعصصوه | ودانلا‎ 
بعأأمصمعة ومصعا ذ5مم مع 2ءهأه/ا‎ 
وله 2كمم دعا أمند أوهؤونام لمن‎ 
بوأمععننم إوعهاأوم نحا‎ 
ع55306ألام 53 عأنه1 عل ن1 أن‎ 
ع6306»ه علنأومم عل أمعمم‎ 
زعاكعط عل أنمهم غه هلبا أناوء أن‎ 
عاأوع,م عم وعم أاأعنه وهو أنم عقن‎ 
*.عاطز8 ذا عل وممسووة عنه م‎ 
2 )١م469(‎ +٠ أوجين البوربيرى فى مذكرات جعية الآثار القدعة فى نورمندية » جزء‎ * 
. 27 وص‎ ١889 من ناير‎ ١١ ص 7 ؟؟" وشارما فى أتينه الفرسى ؛‎ 


)2 ذنازع داتمعطمؤواط عدونلومن ؤلاءع|امت (إ. س. ) 


ا 


« اللعين والتبّاح الاح وعدو النصارى المستحر » ”" » و يدرو إليه بصراحة أمر 
التحديف على الأديان الثلاثة وسير” القرونان لقو 959 و شرح بنشتوتو الإعولى 
1 لمحي الرايم ة.ه هر دَهشه من استطاعة دا نتى أن 5-5 تعدا امكل البق 
رشد فى منزل 3 بم من غير عاب شديد » هذا الماحد الذىكان أ كثرَ الفلاسفة 


مي 5000 : عفادو ين < 

عحيأ فازدرى .يسع الاديان على التساوى وعد بسوع 59 الدحالين براعة مادام 
د ع ّ- 

قد وَفْقَ لان 5 0 


© م1 أم وما مأ اعم | .كنم أوداءعهع60م ععأومم و5رأروممع 60م ...عزو درلعزلماوكم 
معارضة » جزء 4 » تموعة , 4١١‏ و48 (أتشفرين )١7١5.‏ 

(؟) ,كعمصه وهوهةا د5نومعيلج الع نويع ومعمعل علوا عواأقعنها لانو اأوء مسغامومك 
بأألعممه غألأمنو نايد نعم ع8نان ‏ ,قاصلذكعم معلا همؤلاووطن) أمند داوم لمنو 
( الصدر نفسه» جموعة )0 

(؟) طوط السكتية الإمبراطورية 4١47‏ » الملحق الفرننى » ص 5؟  »‏ ويردد الشر ح 
الغفل : ٠٠١‏ ( المكتبة الإمبراطورية ) الملاحظات تفسها تقرياً . 


بلك 


١‏ - دور ان رشد فى التصو بر الإيطالى 
فى القرون الوسعلى 


5 م ال ا وي 
ابن رشد جَلَىَ إبداعر من حيث ظهوره تمثل الإلحاد » و بلغ تعليم ال ومنيكيين 
سي . 58 55 5 8 0 ' 
وأبطاله 4 2# مع 57 5 / توفلا ؛ دن هذه الناحية 4 أثراً ريد 


ع.ر > 0 3 3 2ت 70000 5 
ويحملا للقديس توم افى فن ' التصويرء » وكان أنبر وحيو لور رز ى مفخرة المدرسة 
السيا ني وعالم سكلاسيًا مما مكانك 2 اتانيه و كله 0 5 


عل ًا كو ( وآخرون 0 يارو و الأرْقيآيٌ ) حلقات العقول العا 
الصوفية وك مهاج بطليموس والأرثو اجون ؛ وفى بادو يوحى 07 يار 
الا بانوى” ف التي والاسر ار بالتصاوير الجدارية السماوية والتنحيمية فى رَدهة 
الازاع زه و يتصاوير عَريَو فى الإزميت التى هى ك2 عراب » وى 
سيان يِصَوُرٌ تاديُو براثُوأُو فى قصر دلاسنيوريا أكابرً فلاسفة القرون القديعة 
كارسطو وكاتون الأككن 00 د نت توس 5 وتحد 1-0 مها حتى فى 
فسَيفساً ءات القبة الواصضحة الغامضة » فيعض ه رمس الثالكث قضيبه الذهى” 
على نصرا الت ووثق” فيعبلانة: بالتساوق 4 وتكون الية اليه على جبلٍ 
وَعْرٍ راق اله عاط وتراطير ا شيدة تيغ المدرسة الب وجينيّة عين” 
التقاليد » أئ أن قدماء الفلاسفة هم الذين يظهرون على جدر ردهة كُنبيو 


"1١١ 


الييروزية العحيبة أيضاً » ويلخص رفائيل” جميع أفكار زمانه. الثلسنية فى 


مدرسة أثينة 34 وذللاك ف رمن عَدَلَ دن 


القرون الوسطى . 


وكانك الصورة الأولى التى هر ابد” رشدٍ فيها هى صورة جحم أندره 
أرذكانيا فى كيو سَنْنَا البيز بالق تكن حال ديه وس 120 وكابت مأساة 
الحياة الأخرى ويوم المساب وأحوال النفس الثلاث فما وراء القبرقد عدت 
نطاقا جيم الباوق”” الديقة والفنيقة والشدوية والمحوية بإيطالية فى القروريق: 
الوسطى » وكان لبيزّة وفاووئنة واستز وار شتوو ولوق و فرار وبادو جحيمها أو 
يوم حسابها الزاخرٌ بتعر يضات المصور الحلية وخبائئه الشخصية » ولا حِد ال ف 
تذكارات دائقى فى جم 


م ل ل 
أر كانيا وصد هناك تك 6 مؤدرا فى سنتامار با نو قلا وقكل سنعا 5 ومن »ان 


رماتو ؛ ومع ذلك فإنه لا 'يتكن أن يقال إن 


ع 


بستسخ جميم تخطيط دانتى التَذ مِثْل وَحى جغراق فى بلد ما وراء القبر» وإذا 
7 د 5 58 ع 

كان التقسيم إلى حفرات بذ كر بالكيدية الإلهية فإن تفيصل الأصناف الجهنمية 

07 مطامّة ينافك الألييجيرى 20 6 واثنتان من اطقرات تشعلان أعلى م 0 


)١(‏ نقشت هذه الصورة الغريبة فى أزمنة الطباءة الأولى » ومن المحتمل أن صاحت اتكون 
صورة الفواعح ف أقدم الطبعات لاسكميدية الإهية مع اللسكتابة : اعل وممععاآمأاخ| 8 ماأوعن© 
هوام أل ونمة5 وممقك , وهذه الصورة المهمة , لما يرى فبها صنع أركاغنا كما كان قبل ان 
تناله إصلاحات سلا ز ينو سنة ٠‏ لاوا ,ع توجحد فى ال ووئاون|!) ووزط لألندرو الموروناوى 
(حزء ؟ »طبعة ؟١5).‏ 

(؟) جد هذه الفكرة حول الأصناف الهنمية فى تصويرات جيع الأمم , انظر إلى الجحيم 
الروتيى الذى عرضه أجتكور » تاريخ الفن » فن التصوير » لوحة ١١٠١‏ » وإلى دارة ياما 
المعروضة 2 لوحة تبتية قدعة عتحف يورحيا ( نولين السان بر تامى منعاأمقصطمم 8‏ قميمأوبيرد 
رص لالا١‏ » ولوحة 02؟). 


دلق 


وقد أعدّنا للمتكبر ن 2« وا متكبرون م الملاحدة 2 و وض الأول 4 وه 
مااعه 2 خض . 50007 0 
ااه 4 13 الى السحرّة والعرافون وعبلى رأسهم إن عون 34 6 يالى بالعو الاشياء 
مر د م وى اس خخ الى 8 
الروحية شمن زمق 7 ولكنه لوح أ حفرة المين حفظات لالذ الاعذبة 4 و ترج 
ع ا وا أ ١‏ 
الأبطال الثلاثة الذين بِسَذَ بون فيها من فريق الحسكوم عليهم بالهلاك الأبدى ”© , 
ود هو اول من عاق نقطا ]ا نا "دوقيل الفياطق لذن يمون قَطم 
أعضائة على فرأئ منه » ثم يأنى الدجال ار وهو ع 3 ل الشخص 
الثالث مُلقَ على الأرض ومضغوطاً طأوى حية ودُمَيراً بيامته ولحيته الطو يلة هوهذا 
000 1 
هو بن رسد ٠.‏ 
لمة 4 )- 2 0 اد 0 
وهكذا فإن عمداً والدجالَ وابن رشد هم الرجالٌ الثلاثة الذين أطلق عليهم المعبر 
عن آراء زمانه » نا 6 شناعة وك » وتما يجب 12 أن دائق 0 55 
٠.‏ 5-5 5 عاماا+ 4 ات 60 8 


. من الكتايات ما لا يدع أقل شيهة حول الأشخاص الذين أراد الصور عرضهم‎ )١1( 
(؟ كان تمد يظبر فى زجاج سنت شايل فى القرن الثالك عشر » ديدرون » حولات الآثار,»‎ 
جا لانم ا ويم‎ 
ج . ب. لازيئيو,» وام عل مادو ممصك اهل معوم! ه معطلا (قيرئزه ء‎ 0 
«؟#وا)ء أثر مديص 7درء سا ج. روزيق : مامةك ممصت اند عطءءهالام متهلاها‎ 
,ص 0ه - (ره, - ا ج. روزينى : ومهاهاذ هسلاام وااعل قاءها5‎ )١48٠١ (يزم,‎ 
(ببزءء ٠864١)ءجزء ؟اء ص 868 وما بعدهاء ل قفازارى : هنزم ع0 16/ا طبعة‎ 
. 851١9 لومونيه » * : 9 1ء - أنيير : الرحلة الدانتية » ص‎ 
المحم » نعيد م؟ : ؟م, - أوزانام » داتىق .»ص 146ا1.‎ (5) 
> د وعم عمللمعامم رقطعء واأوعرعصط أأن1 أن©‎ 
» ١841 : قصيدة حول انتصار الييزان » إديل المريلى » أشعار شعبية لاتينة » جزء ؟‎ ( 
> ص غ؟ ), ب ء ؤمهروطءل  لقماممم أمععءم7ه 5 سونو ماعط كبائعنا علدلا‎ 
(أوليف . سكولاست , ابوه .لمم ولط ونمرم2 ,نوع قنامة  ,قملافاصةك بأو‎ 
.ا١اا راجم جاك القتريا كوى » طبعة يونفار» وص‎  ) ٠ جزء؟ مص ه.؛١ ل‎ 


و 


اق قد امي الف اخادع ذاك اللحدَ الْحَدّف » ذاك الذى تمل 
ضمن ع إهانة مُتَلةَ دن ٠‏ كل من موسى وعسى وخمد . 

وليس هذا الدورٌ من عادة دا نتى ةا كا عنزقلك أنيداض وَضمً 
الفيلدوف العر بىك » عن تسامح 5 » ومع كثرة مكافته بشدة » فى بقع من 
السلام والسكون الّواداوى” بين أولئك العظاء 29 » وهناء على العكس » عاد ابن" 
رشدر لا يكون رفيق عذاب الدجال » ولارّيب فى أن عين الأمر كان يوجد 2 
000 خرى الدين النؤر سن دلك ا سان يون بون رض 


فا ع7 


ان . دن د انثياه 00 عندما خصتة هذه الصورة أن 57 5 دسم - ممد دن 


جهةٌ ورم رجل آخر عاد لا يَبْدُو من اسمه غير الحرف الأول » وكان هذا الحرف 
أول أل حوفي من ام اين وشد طبع » ولمكت ء وقد أحش رت لذ لأ 0 
الحروف المطموسة عن كثب » وجدث كلة الر نديق 00 


ول يكن دَوْرُ إن رشلر أل ظهوراً فى صنف آخر من المركيات التى أوحى 


الدوسيكان ينا » أى فى « مخاصات القديس توما » التى لاح الشارح فيها بين 


)000 رأموقهم امك 
.وأأةوع' م وؤوع51 عم مز (أععلع أل عط 
)١(‏ يرى فى متحف يولوتى استساخ صادقء وللكن مصغر جداً » عن تصوير سان بترون 
الحدارى » ويعزى هذا الاستنساخ ! لى بوفا لماكو أيضاً . 
(؟) وف الحانب يوجد شخص آذر اسمه تقولا ... وهو رئيس إلاد النقولاويين الذى خلط 
بينه وبين تمد فى القرون الوسطى » راجم سل » مادة : حمد » تعليق ٠١‏ 


فق 


اللاحدة التقلبين نحت قد الأستاذ السكلامى » ففى كنيسة القديسة اكتريكة 
ببيزة الزاهية بالقديس توما » ويحايب الكر سى الذىكان هذا العال” اللانئة 
يدرس منه »كا يقال » يوج أطرف” أثر لهذا الموضوع العزيز كثيراً على مدرسئ 


٠. 2-4 ١26ه‎ ٠. 7‏ 5 3 
بيزة وفلورنسة 52 » ونعد هذه الصورة » التى نكم عمها والتى هى من صنعر 


0 


ا 
الرابم” عشر » ويُرّى فى مركز هذه اللوحة » و بين حُرْمّة من الثور » ظهور” رأس 
القديس توما على نس ب كبيرةمطابقاً كل" المطابقة للمثالالذى استنسخء تحليكُوالفير وله 
بد حين » حتى إن قَرَارى يَرْعُم أن الإخوة الواعظين بييزة أتًا إلى ترينى 
بصورة القديس توما التىكانت ف دَيْر فوسّانوهًا حيث مات سنة 3١974‏ » وذاك 
هو الأخ الصالم توما » وتلك هى بقرة صقَلَية الصامتة » مع الاجترار من مَك » 
وفى أعلى اللوحة برى الركبة » الذى هو منبع” كل ثُورء والحاط بالملائكةء 


)١(‏ مسيوج . روزين الييزى هو أول من أظهر أعمية هذه اللوحة » ويمكن أن يرى 
استنساخ جيل لها فى اللوحات التى ترافق تاريخه للتصوير الإيطالى » (6ا داه13) » - راجم 
اها اام ذااعل ذاءهؤ5 , جزء ”؟ ,» ص 85 وما بعدها.» - وقد وصفه فازارى بدقة 
متناهية ( 5ثئام عل اذل , جزء * »ص7 ١١‏ ) » وقد قال إنه يرى نحت قدى القديس توما 
سابليتوس واريوس وابن رشد مع كتبهم الممزقة » ومن الواضح أنه كان يوجد لدى قازارى 
خلط من الذكريات عن التصوير الجدارى لتادئو غادى فى بيعة الإسبان » وقد كرر ذات 
الأغاليط دامورونا ( مامادنااة وؤاظ , طبعة ؟ م4 # : ٠١5‏ ) ولا نزى ( وءدعمااام ذاءها5 
هناهاا 'اعك ,» جزء ١‏ ء ص ©8 ) ومسيو فاليرى ( رحلة إلى إيطالية . ١1م‏ ١ل1ء‏ فصل ا1) » 
ونرى مسيو أثبير أصح من هؤلاء كثيراً ( الرحلة الدانقية » ص 587 ) ء وانظر إلى مسيو بوجولا 
أيضأء توسكانة ورومةء خطاب ؛», وإلى يساقان, مداطنا. مهد اقدادم ,.* (8084١)وس؟ 1١‏ 

(؟) انظ إلى مياحث مديو بونينى الييرىحول ترينى » فى عموودما فالمعلامن ماعل عالقممةى 
حزء 1١‏ .)(45م١ا1)ءص‏ 55 : ومابعدها. 


لذن 


دم بر اع 


ينشر أشعته على موسى والإنجيليين والقدديس بولس السانحين فى السُّحب » 
وينسكس جميم” هذه الأشعة على جبين القديس توما الذى يملق ثلائة أشعة من الرآبة 
مباشرة عتؤيتق ف اذى اللورخة #اوقفت رأس السام اللاي التألق بقليل + 
أفلاطون وأرسطوء و يبدو أفلاطون” سكا كتاب طماؤس » و يبدو أرسطو مسكا 
كتاب الخلقيات» وير تفع من كلا السكتابين حبل من ذهب نحو وجه القديس توما 
حيث عَخْتلط بأمواجالنور الإلمئ الأتىمن الأعلى » و بَظه ر"القدي ستوماجالساع كرسية 
سكأ جََراً من السكتاب القدّس وهو مفتوح علىالكامة :« ف الجاهل مَهلَكة له 
وشَنَتام َك لنفسه » ( سفْر الأمثال .18 :0)7"©» وقد بست كته الكثيرة 
على ركبتيه »كا أن رأس القدّيس يَدَا نقطة التقاء ليع الأشعة الساطعة الأتية من 
الب ومن مومى والإنجيليين والقديس بولس وأفلاطون وأرسطو» وكا أن كتبه 
الَّحْمة بَدَتْ نقطلة انطلاق لسلسلة أخرى من الأشعة التى تنقشر على جميع علماء 
الكنيسة المتجممين على رِجُلَيه الى اللوين و الوط اشراوة ا اك 


على رَجْلٍ منعزل ف مقابل اللوحة منقلب على دمي القديس توما « فبذا الرجل” 


. هذه الكلمات هى أولى كلمات ال وهالامعو هثممه قصصنك‎ )١( 

6 هنا كبر خط صدر عن معظم الذين وصفوا هده اللوحة 4 فهما 0 من غراية ف 
رؤية القديس توما وهو ينير عاماء الكنية فإن ما لا شك فيه أن يصدر القديس ما ينطلق عن 
الركتين من الأشعة » ومن الوثم افتراض مسيو روزينى » من ناحية أخرى ء, أن أفلاطون وأرسطو 
يصدران عن القديس توما » وذلك لأن جيع أشعة الرأس تلتق » وما تب ملاحظته أيضاً أن 
الشعاع الذى يقرع الشمرح الأ كبر ليس شعاعاً منيراً » بل تأنيب وتفنيد » والذى يثبت ذلك كون 
الشعاع .يقرع ظهر الشسرح الأ كبر على حين ترى جيع الأشعة الأخرى :نطلق من الكتاب 
المفتوح مواجهة . 


وعحمم 


كلم 


الملحد الذى تزؤز يه كتنب العالم هو ان رشد 50 » وهو هناك فى 0 مع تأملي 
الم على القطرّسة » قينهض على مر فقه بعناء هائماً ساخطاً مل عاص على 
شا كلته » مُشاقٍ لله والناس » و يلمر" شرح الا كرداتوينا يجانبه » ولسكن مع 
انقلاب على وجهه ف مثقوب ب بالشعاع الصادر عن القدرس توما . 

تلك هى اللوحة الج ات إلينا سالمة مع مرور حمسة قرون علمها» والتى 
بسكن أن تدعى بال رالأكثر مانى القرون الوسطى م دل لدو قلي" أصالة » 
وذلك لولم بذع الفرءٌ والدين” والمل والليو سنا ماري دي ل "لق وكات 
فاتنة للحياة الفلورنية مع 3 تيا الشعربة والنية والغدية الفأربيفة + 

وهنا » أيضاً 00 ابن رشد » بين بخينيا ومرسيل ‏ فيشين وجرا 
1 رينثى ار » وهو ع به ع مرا للقديس توما » وإن سند نا مآريا 
و كي 3 0 وأخية مر , 2 على النفوذ الذى مارسه الد يكن 
فى فلورنسة حتى ايوم الذى نينا فيه 1 1-6 5 0 ا و بد ومنياكو 
دايشياً » وهذا الفواز لمنظمة سان دومنيك 5 تاديُو غَدّى وسيمون ف 
سر ضه فى رذهة الردُهبان المسلاصقة للكنيسة والمعروفة سم 3 يلو 2 دغلى 


ولى اا 
سيغذو 


. كتب اسمه ( ابن رشد ) انيه‎ )١( 

)2( قام غادى , فيا بين ١*1‏ و ٠84؟٠١ء‏ بالتصوير الجدارى الذى يظهر أبن رشد فيه , 
أى يعد بضم سئين من الزمن الذى صور أركاغنا فيه الشارح فى كنروساتو » ومن الحتمل أن 
يكون قد قام بذلك فى ذات ١‏ السنة التى صورت فمها أوحة : ريى ببيرة » وقد استناخ مسيو روزيى 
تصاو, ر ميمى وغادى اخدا رية فى ببيعة الإسيان » وذلك فى اللوحات التي تلازم تارعه عن فن 
التصوير الإيطالل 0 اماما , ١8‏ وه ١‏ ) ء انظر إل :امن »جزء » ء ص 55 وما بعدها ,» 
- فازارى » جزء » »ءعص 6م١١اء‏ - داجتكور » فن التصوير » لوحة ١+‏ 6ص ١١5‏ 
من جدول اللو<ات » وجدول 8 من المتن  »‏ أنيير , الرحلة الدائتية » ص م8 يح #اليرى » 
أ ذرء فصل .١©‏ 


يحض 


1 صر 


وول السكنيسة العامة المََلَ بنستا ماريا ول فلور يُصَورٌ سمابو جيبو 
وأتلئها 75 إيقرازك ولورا ولافيامنًا » الذين صاروا رموز كبيائر , يس » خصائص 
الكنيسة الجاهدة » ويُرى عند قدمى اليابا 0 من الكافرين » ويقوم 
حراسته كايان مملان انظمة سان ا م على القطيع ذنْابُ ( الملاحدة) » 
0 ارق ل “كشن الأسره والأبيض ( وهما لونا الدّ ومئيكان ( 
تفي سها ايها البيض شا 5 الملاحدة أثر الوعظ الأ كثر 
نتالانا ,/8 ذلك أن لللاحدة » عد أن خضكوا وشلا من اي ا 
كني تالبق كرو سود علارة التكريسة الور ة فوق الكنيسة الجاهدة » 
وتر تق نفس هناك بالتدر ب مّلة بصى ى جره اقوأء تتا ل عد السماء 
ومساثها فوق ذلك . 
ديق هذهالصو رة الجدارية العجيبة نض سان ذُومنيكاللاهوتى".وحاول 
عد أن ١‏ يصور نص 50 القسق بسلطة القديس توما البالغة » و 0 الم 
اللافئ مر رك اللوحة » ؛ويشرف ٠‏ كرسيه على مع الكراسى و مجلس حو 
جع 0 م" 00 من عشرة وجوه من العبد القديم والعبد الخديد © وثم 
موسى وإشعياة وسلمان واللاك داود وأ يوب والإنجيليون والقديس بواس » ويرّى 
عند دمي » وف القسم الأمامى. ؛ معدم أهلية. للظلهور فى جواقة, كرعة كتلك» زنادقة” 
سَحَقهم » وهم ريوس سابليوس وابن“رشد وغيرها الفائصون فى ضّر'ب من الأحلام 
الفظيعة » وذلك مِمّلُ أناس ساخطين على المقيقة فلا يزيل التفنيد صَلَمَهم » و مهار 
ابن رشد باامامة كا فى لوحة 7 وق ةوسن على شرحه الأ كبر» ووس غُدّى 
فى سعار بن نحت ذلك علوم الدنيا السيعة والعلوم المقدسة السبعة » وذلك مع ممثل 


عضن 


0 متها ء أى النحو وبرسيآن » واكدطابة وشيشرون » والجدل وز نون » والموسينا 

وول ان > والقلك وأتلذمن ٠‏ والحتدمة واقلتدين +واللننانية وأبرا م 0 
الجدول » ثم قانوق تيان للد وقانوق كيان اكامن: الكلفى وعم 
اللاهوت العملى” وييآر عار 0 وعم اللاهوت النظطرى والقدّبس د 2 الأريو باجى» 
و ويس وعرٍ اللاهوت البرهالى مع ممه ( للمثل لحدود القياس المنطقى" الثلائة ) » 
دون بوه الدمشق 5 اللاهوت امل » والقديس أُوغْتن وعلر اللاهوت 
لسكلا سى حاملاً بيده قوس الجدّال 2 . 


وفذاغر 2 12 ب العظلم الذى استطاع ا يتجمع فيه بمهارة ة تحيبة جيم 


أفكار عصره الفأسفية » وتحتفظ ابن رشد بدؤره فيه » 1 يُمَثُ اللحد فيه كا 
فى كل مكان » أى الرجل البىء الفكين مكرك هراية: التكلاسية 
2 'كْيّة اللدرسة الدُومتيكية » ومع ذلك فإن جهاد القديس توما فى مدرسة 
إييزة دام زمتا طويلاً أيضاً » وذلك أننا تَجِد » بعد ترينى وعَدّى بأ كثرَ | 


من قرن 4 وحين مبوض 0 له لب بلاياها 4 عين الموضوع بحك ريشة 
عات 000 عو 0 رمم 5-5 


مزين كنيو سنثوالفاان : : رتوو غدلي » واليوم د هذه ال فى متحف 
اللو 0 لعل أ نكانت موضوعة فى كيننة ع ير ليت 4 ومن 


» وفى تصوير جدارى اكتشف حديثاً فى ,بوى » وعثل الفنون السبعة على السواء‎ )١( 
ترى الماطق ممسكا بيده ضبا أو عقرباً » وفى لوحة لأتجليكو تراه ممسكا ثعبانين يفترس احدها‎ 
الآخر » وقابلوا تصاوير ممائلة ترى فى ,الما على قبر ريمون لول » وكانت قد استنسخت من قبل‎ 
. ) البلنديين ( ٠؟ من يونيه‎ 

(؟) وهى اللوحة الثانية الى ترى على الغمال حين الدخول فى الرواق الكبير » رقم *8” ء 
وهى منقوشة فى روزينى » أوحة ٠١0‏ » واللوحة على خشب مصمغ » وكان يتألف منها مصراع 
خزانة , انظر إلى قازارى » جزء 4 » ص ١88‏ » رؤزيى » جزء”# وص ١١‏ ء وسلغ أمر 
لوحة ابش هن 1 عاد عن ران غوزولى و-ن قلة الاستحقاق لصيغ الإعجاب التى يستعملها فازارى 
ماحاول معة أن يعتقد أنها استيدلت بالأصل . 


لذن 


لواضح أن عُرُولَ قَصَّدَ استساخ” رسم_ لوحة تررينى حَرافيًا »لما تررى مرك 
تطابق الترتيب والمثّلين » أئ كن القديس توما فى الركز وكون كثبه على 
و قدي جرد كتاب مفتوح على هذا الهديد الهائل القائل : « شفتاى 
تحتقر الكافر » 90 , ' » وكوان يموع والإنجليين وموسى والقديس بولس فى 
الأعلى » وكن أفلاطون وأرسطو فى الجانبين » وكون الباا والعلماء المستنيرين 
بالقديس توما”" فى مكان تحت ذاك » ووجود رجل ملق عند قلامية وهو 
يَتَصدّح كتابا 0 2 عليه : « يأتى بأسباب لاحَد لها فى كتاب 
أرسطو الأول 6 . 

ومن العنعنات الثابتة حتى الآن أن يُرى غليوم السععمو ركةٌ فى الشخص 
اللقاوب الذى يلوح أن القديس توما يدقمه خارج رسم اللوحة » والواقم” أننا رأينا. » 
ارقايف لاق ابطورة ادس قرعا د ورا عاناد إن وو اب اله 
صم به فى سبيل فور العام الدُوسنيى” كا صم" بابن رشد » و إن من الثابت » 
مع ذلك » أنهكان من مقاصد الصوّر أن برض ف القسم الاعتل تمن ارعقة 
نسم أنننى الذئ راج إسكندرٌ الرابع فى سنة 1١05‏ والذى حُكِر فيه على 


مذهب جامعة باريس حول الزهد الرُهبانى » وإذا عَدَوْت العايي الملائ>" 


)١(‏ ويقرأ على الصفحة الأخرى من الكتاب المتعارف الاسمى : صنوب وامأونطانانكز 
عع أمناصصمهء أمعومعه أطمودذوأاتطم صنلمعنوع5 ذألم مماصمم 5بطع صلاعى ويقراً على جانى 


القديس توما : عممناماءوزل صهانا معمصه المعبمللج عللا .عماوواءمع معصبط ادوع علط عبعلا 
ويوكد لى شخص شاهد لوحة تريى منذ ظهور طبعة هذا الكتاب الأولى أنها تعرض عين 
الكتابات التى تعرضها لوحة غوزولى » ولكن مع امحائها تقرياً . 

(؟) عدل غوزولى عن خيوط الذهب أل تعرض فى لوحة ترينى سير أشعة النور وال تمنح 
لوحته طابعاً خاصا ٠‏ 


ا 


وَجَدتَ الأشخاص الذين ظَهَرُوا فيها ثم سان بُونا قنور وجان دير رسين وهوغ 
التنفيرئة والكروف اليه وهو برات الوم 03 » ومع ذلك فإن مقابلة ما بين 
تصاوير بيرّة وفلورنسة التى تسكلمت؛ عنها آنا لا تثُبيحان »عي يو 17 
أن فك وهنا أضاءق أن اللمرق هو الدرقة .6 وذلك :و أولاً :أن يعن وول 
هو كابن رشد تريى 257 الاحية » لا بس ” ععامةً وحذاء على الزّى” القر ط رطى” » 
ويشابه الل الضخم الذى يَحْمل" بين يديه شرحه الأ كبرأ كثر من مشاببته 
كنب غليوم” النتمورى” » وفضلاً عن ذلك فإت من الواضح أن غَرُولى 
ل تخضَها فى هذه اللوحة لأى” إلهام ناطق » و إما قَصَّد تقايد لوحة ترينى مع بض 
الفروق » وك 02 لغييره عَنْعنات : 1 عتله معناها الابتداية وأنف 
٠.‏ أدخل إلى ا باد ييا عن مدرسة 1 عام فيحتمل أنه كان لا ير فه ؟ 
ثم إن ما ير بز كز فك كزن خليوة الكنخورى؟ فلي فى القسم الأسل من 
الوحة » لا على الى" المهودى” الشرق » بل وَفْقَّ متظهر يلالم أحد عماء جامعة 
ايد إف4 
وما أصل” هذا الموضوع الذى احتفظت به مدرستا _بيزة وفاؤرانة ما طويلا 5 
لقد اقترض أن عَدَى لم يصتع فى فن” التصوير غيرَ تحقيقه فى سَذتاً ماريا وقلا 
ما تتذاممن قرا دو متك و كشلا من أفكار» وإذا ما نظ إلى تفيل اين رشلر 
لَيْن الندّؤرفى ثلاث لوحات وُضءَت حؤل عَيْن النقطة وفى عَيْن السّئة تقريباً 
)١(‏ انظر إلى قائمة لوحات اللوثر , المدرسة الإيطااية » لمسيو فيلو » ص 85 . 
(؟) لونغيريه » فى معبد أتنه الفرنسى » ١855‏ ءص ١١١‏ ء وفى حولية جعية عاديات 


فرنسة » “ما ى)ص 6؟١ا  ١١١‏ » راجم صورة غليوم الستتمورى » وفق صحن للأقداح 
فى السسربون », على رأس الآثار ء ( قسطنسيا » .)1١5٠0‏ 


فض 


0 


(من 5م١٠‏ إلى "”)184٠‏ لم يساورنا شك فى كوان أن كَغْناً وترينى وعَدذَى 
ا نا وا إهامهم من عين للعدوية والواقم "أنعن المكن تعيين هذا الصدر 
القطل وهصد شن الطررة غليومً وى ٠»‏ وما بيذ كر أن غليوم وَضُمْ 6 
رشد فى الصف الأول عند ما عَدَّ الملاحدة الذين قهرم قدي توي وكا 
المورون تلفق عم ارهن +2 اس مرسوماً فيه تصمم بم الر 2 مع الأبطال 
لذبن يحب أن يناي وا فيه وم كن هذا اليج 0 استتساح . 

للسطورة الدارجة ” وان إعلان قدّاسة القديس توما الذى < سنة 1557 » 
وكان لغليوم اليو ى نصيب” كبير فيه » قد وَجَّه النظر إلى هذه الناحية بقوة 9©؟ ع 
وإذّا لا أتروّد فى عَدَّى أسطورة غليوم أصل الدّؤر الذى مثله ابر رشد فى 
حادلات القديس توما » وأما مكانه فى جح م كنا فإن يي ن الحتمل ألا , بَكُون 
ون لُولُ الذى أقام ةا 5 3 فمها « الفن الخقصر » 7 غريبا 
عن هذه الفكرة : 


ع .ىا الي 


ه هه 5 : 08 ْ . ماع - 1 نا 5 
السادس عش » ومن الخطأ أن أريدت رؤيتة فى مدرسة رفائيل الآ ننيّة , أجَلْ» 


)١(‏ وتعرض لوحة أخرى ببيزة » لجتودى جا كوبو الذى هو واحد من آخر مصورى 
اللدرسة البيزية » جدال القديس توما حول سر التجسد » ( روزي » جزء * )ص ١م١)»‏ 
وقد تعذر على أن أرى ذلك , ولا أستطيم أن أقول إن ابن رشد يظهر فى ذلك . 

(؟) انظر إلى عوذج مس هذه الكراريس نشيره مسيو فاب غنيارد ( مذكرات زود ها 
اللمصورون وثى س . أوربن ترواء .)1١881١‏ 

(9) ناموك" .55 هاعم , جزء ١‏ و ص 555 وما بعدها . 

(:) أمل .55 هاعم جزء ه وص ا514 5480 . 


5١ (‏ ابن رشد) 


فض 


2 هه 4 5 7 
إن البطل الم المنحنى لينظر إلى حَدَُول فيثاغورس هو عربىٌ » ولكن الذى 
يظهر هو أن رفائيل” قصّد بهذا كوان العرب قد اقتبسوا من اليونان رياضياتهم 

2 3 58 0 
أو 00 » وقدكان رفائيل” من انساع الثقافة مالا ير' بط معه ابن" رشد 
لاورس 1 15 ها ,أرط 6 وفيها 1 من أمرٍ فقو الأ 
0 5 : 0000 3 5 لت ساعد 
التى عرَضها رفائيل فى هذا الم كب العحيب لا علاقة لها بالفلسفة السكلاسية 
ع ص “25200 مه 
أو الدُشدية 4 ولا غَْروَ » فثك | بصر فوز اليونانية ونشوء الروح الإغر يقية » وعندذه 
0 - ء 9 32 
أن أفلاطون مؤلف” طماس وأن أر سطو مؤلف الدلقياك + :اذا عا “وصيف 
و آذه 9 524 
الوشارة إلى المدرسة التى اقتيس المصورٌ المنقطه” النظير ممها موضوع تصو بره 
الجدارى” وتصميمه ذهب الذهن إلى مر'سيل فيشين أ كثر مما إلى سواه . 


» ؟ تر ند تبرغ‎ ١4 : * » ء تعليق‎ ١٠6١ انظر إلى يساقان , ههنطنا مهم اءع8ه » ص‎ )١( 
معطتم دوب عانطءد واأعواج5 ( برلين :م١1): بلانتر » وبوشن » ععك وقنطاعءطعوم8‎ 
مه" :5180 , جزء ؟ ءا ص ومع ؛ أ . غرويه » رسالة عن تصاوير رفائيل الجدارية » ص‎ 
؟* » ولا يعرف بلورى أى عنعنات حول هذا الموضوع » وأرى أن مسيو لونقنا » فى عنعناته‎ 
الإيطالية حول حياة رفائيل لمسيو كاترمير الكويشسى » كان أول من سمى ابن رشد.‎ 


فض 


٠١‏ - اختيارٌ الشر م الآ كير العام 


وهكذا فإن ابن رشد فى للك لكان مزه عر رخكضية مضا فلة دق 

جهة تَرَى ابن رشد الواضم للشر حر الآ كيو وني > النسوف الدوعة الأوق6 
وامحترمً عق ادق هن بداعطوثه # ومن حيهة أخرى رابك وقد كتبوسدو 
الذى هو تَحَدّفْ على الأديان وأبو الزنادقة » وقد يَظْهَر أول” وهلة أن من الغريب 
فى عصر الإعان للطْق أَلّا يتنا هذان الَمْلان فيَكُون الرجل” تقسله أستااً 
الدارس الكاثوا ليكية الكلاسى؟ والمبشرَ بالدجّال » ولكن القرون الوسعلى 
ا لاحظنا سابقاً » جد م: ن الطبيعى أن لك فزوضا فى 7التائنة عن 
كان 0 مكنا ألم عليهم بالهلاك الأبدئ » وما بين الفاسفة والوحى من 
قراق عميق كان يقر ترك الا للاعتقاد أن القر كين انشاوا أن نوقرا 
التصارى فى العلوم الطبيعية » ولد يذبغيى ايخ أن ع بعد ذلك من وجود 
أساقفة » ومن وجود أحد البابوات أيضاً » يتثُون دراسُهم ف طلرسة عاطلل ا 
أنه لا ينبنى ناعالم الأثرئ أن تحار من مشاهدته فى ذخائر القرون الوسطى زخارفَ 
اكنسية مصنوعة من نسائم عر بية ومَكْسوة بأحكام من القرآن . 


0000 2 
وصارت ححة الشرح مطلقة ل جدال فيها فى القرن الرايم> عشر على 
اللضوض + و يله ابن رهد فق الثرن الثالك” عكر تخت ابق سينا لدق: الرأي 


آذ ل 


العام » وما أَحَصى هنبرات” البرك فى سنة 91؟1 فريق الشارحين ليصَعهم 


عون 


فصر ضه عما بعد الطبيعة لم يَجْمَل ابن رشد فى غير الصف الرابع 7 و وغل الفكن 
4 ابن رشد فى أثناء القرن الرابعة عشس والقرن اهامس عشسّ أول” شارح 
والوحيد الذى بَسَْمْسَحْ والوحيد الذى بذ اكرء ويعدّه بترارئكة أولة شارح 
والوحيد الذى شَرَح جميم ار قدم 2 » وعداه بَتْررّى أيا جيم 
السسكلاسية والشارح” الوحيد الذى عرفته القرون الوسطى 7" » وحيما عَرم لو بس” 


الحادى عشر » فى سنة ع١‏ »2 على تنظم التعا الفاسنى كان المذهب” الذى 


6 


وض به هو مذهبة ار وشارحه ابن رشد » هذا المذهب الذى ار 0 
لك و طول 6 0 مو 7 ور ا الأّ أن > توف 
اول 5 كر فى كتاب مؤريخ من هايتى ( أ كتو بر ه14١‏ ) أن ابن رشد 
فو أحد اا قو الدين ره ليا بوصو الور ا 

وليس من غير مشقة وصولنا إلى معرفة الرشديين فى القرن الثالث عشرككا 
نكت ملاحظلته » ومأكان من تفنيدات المدرسة الل ومنيكية وصّوالاث يمون لول 


2 لنا وحده عن وجودم »؛ ومن المتعدر تعييئنا بألاسم واجسذاً من الأسائذة 


000 تارع الأدب الفرشسى » جزء "١‏ ىحص 4م وكم . 

(؟) ممموا “كانم اع دلوم أرد ع , معارضة , جزء »* ,م ص ه١٠‏ 

(©) التقاش المعاثى , جزء 1 , :١‏ «#ل1ىءص ٠١5‏ (قنسياء ١الزاه1).‏ 

(4) كلهأمامعصهمء عندودبزء ‏ وملءاعمل ؤزاعامئومم لونو كنصأءللع اع دنصاناة1ك 


5ناطأ,ممضصعا ؤأأعوماعء قملاعه0 مويو .مسضواأعول صستلاقعء عبوصموزاح . . . وبرمعععيم 
بكنطأأ8أاناءة؟ صمبلاعة صقنو عَدأووامعطا معد م[ رهما رأوع وأرعم ميمه ع4لال3ناءع5 همود 


.الاأع ص لامأ أع النأقهذ 03 ,أناع2|أقموهل ,بأوععهل0ل ستنتكقوهة| 5أعنكممه عزمم ومععمماعل 
حماسم ملوك فرلسة » جزء لااءص ١كلكء‏ راجم دوبولاى » جزء هءص6م06لا. 

(5) ناقاريت ». 5هاأمعاضءطنء5ل ‏ لا كعووايا ع0 هوماعمعاه) , جزء ١‏ ) ص 2553١‏ 
( مدريد ء. 1١8688‏ ), - هنبلد , تاريخ أكتشاف العالم القديم , جزء ١‏ حص 9ت 
و6لا ولاك و89م؟. 


نض 


الذى كا نواة ون مده الذاهت > وعاد الأمر لا يككُون هكذا فى القرن الرابع عش 
فىهذا القرن تَدُ مدرسة تل م كم ابن رشدٍ مثل عَم » وت ض هذه 
الزمرة الفاسفية » التى بحب عَذّها سابقة طبيعية لمدرسة بادوء من اللخصائص ماهو 


من 


0# مالسا فرح ابن رعذ يدل مت للدروس برسائل 


جم رس تي كه 


أرسطو ( وأسئلة” لا: جد وال النفس والعقل 2( وتوت رد مت لذلق 
0 زفق 

وحعاقي 32 

والْكرملة هه يوحن لكوي ( التو سنة ١85‏ 0 هذه 
المدرسة) و رت أن أسية رون داعا بلقب 2 امي الُشديين 24 كن 
بوحنا البكنتروية إقليمى” الك ر'مليين ف إنكترة و يصير 0 50 17 
كان القديس توما عا الأويكين » ودون سكو ع الم رمتعا ووه 
دو روم 0 الاق و تصبح الرشدية به مرا تقليديا ف هدري الك مليين» 


والحق أننا نرى » فى سنى الفرن الثامن 0 > الأول » أنه عن لحل .زهان هده 
مها 


500 رَعَاغْليا الفر ركارى أن 0 ماج البكنترُوبى وأن يطيقه 


)١(‏ وهذه المدرسة هى التى كانت أمام عين باتريزى عندما تكلم هكذا عن الجيل الثانى من 
عاماء السكلاسية : رأألاقه قم وأ55عععناذك ع8 كلارعصنم مبعوطمهدوائطم ولط طق كمعوما » 
لانامهةأ 225 ناو ع3 لوناموز1أة1أط نل علما ... اللاهاتطئط وسطتععطاوملاط وأءاهه معينم مز عونن 


ه الاقمقد كتععصنم صنزلانه صبدمامععءرعد , ( التقاش المعالى » <زء أاء ص 5١١ا,‏ 
قنياء الاه١).‏ 

)2 قمهاأاعمعقء معطلولاطلظ دنال ومععماءم صنمهاواممعيم ( أورليائيس »مما )١‏ 
جموعة +74 . عب ونو عوامطءد كنذااا اع ,أتنسمعة دنءألرمه وولامعامعد وأمععيم وعمم© 
نأأنأه7 أععطوط ومعمماءم أذوننو عروممع1 ( بيتس ع#املمء5 .اومم .اأاع0 وص 4*١‏ , د 
دوبولاى » التارع العام » باريس ء جزء 4 ء ص مههه, ل نوده ‏ دفاع عن المظياء » 
ص 455 ءبأرس , .)١558‏ شْ 


لضن 


على عل اللاهوت 7" » ومع ذلك فإن البَكنتروبىة أقلُ محاولة لتأييد المذاهمب 
الإلحادية فى الرشدية من بلطن لخاد ها وهو فض وندة البيل ولك ودايانة 


1 القطم فى براهين القديس ثوما وهرقه ندله حيآل رأى ابن رشد 


دمر 


م5 
٠.‏ 


الحقيقى” » وم يرع اع اوقد أله يقم » مثل حتيقة ‏ أينة 4 :دراضية: لون 
0 ع 5 رمم 00٠١‏ . 27 - 
مناقضه لبادئه اللخاصة » وم يَكْنَ هذا من ناحيته غيرَ وسيلة خيالية » غيرَ 
مداورة منطقية »غير قضية مطروحة لانقآش مُمَدَّةٍ للويضاح اللقائق الأحرئ” تود 
4+ 5 0 
أوضحّت النظرياتٌ الرشدية فى إدراك الجواهر المنفصاة » والعقول السماوية » وتأثير 
1 0 - 0 فق : 
السماء فى أمور الأرض » وقِدَم العالم » إيضاحاً مُلطفاً على العموم " » وما كان 
3 أ 0 3 د ص 3 : 
من انتفاع البكنتروبى بان رشد » وما 0 به من حيحته أ 5-7 ما عذهبه 4 
لسسع ء. ري 40> ار ع 
يستحوة السكنتزوبة به أن يمد ممثلا الرشدية فى القرن الرابم عشر وان 
- 2-5 9 هه 3 تاد 0 3 3 04 3 2 5 9 5 
يقل مثل كلاسى ف مدرسة بادو 4 وسرى أ إلا دو الغر يبة التى 
9 7 5 42 5 
وتيت مها هده الشورة إلى قأرنينى ٠.‏ 


5-7 وجا ع 


روا ءِ 0 0 8 5 هه 
ويحب أن بعد وَالتر بُودله ضمْن هذه الزمرة الفلسفية» وما أ كثر 


مايذ كه زعارًا مثلّ رُشدئ ”© ! والواقم أنه تقل" كثيراً فى البندقية وبادو 


)١(‏ مذكرة تريثو, ”الاك ولص لكث5. 
69 أعمعدم1 مونو ,وعد عووع ممعموأمامه مهدا عنوابمعع أعطعل دنأ|أنلخا 
بلاناتأاعمعاء ععأامممم مرقع أأممم ونأهد كع ,لمعمولاعل؟ أؤلم 5تاأنامعم صضهم كمقماصه 


( قرعونة » ملد١ا)‏ الا 052 لمع5 11 ما عنتمانوما وساعامممه ذمالعيا أن 


فرق || .! :14 6 أوعة نو 1 16 لألهنو ا“ أومدن© 2 ,| ولط ؛كمع5 !|1 ما 


(:) (.188 8 .لماممء ناناه5 ) .عماداممعية أللة عع ونأعاءن8 


فض 


فى أثناء اقرن اعداين دي 02 وي من هذا الطراز بيار أورْيُولٌ وسكلاسية 
القرن الرابع” عشي والقرن اللا ع را بيار المأ نتيزىة و نقولابوةٌ َ 
وغبريال يأل » والدومة 3 كامية على الخصوص» ومنها بريدان وراسيلة أن « 
وعاد الفك” مرن عدم الابتكار فيا بعد مالا يستحوَة م سه وَضْم تصنيفٍ 
بين هؤلاء الأساتذة القريب ر بعضهم من عض بشحوب سوا هم وكمدَة يام . 
وليست الرشدية من جهة غير الم السكلاسيّة الممهوكة « بالمسائل 
والأأهو اء » » وال تَرحَفَُ وهى انلفظ أتقاسها الأخير ة بعناء » وذلك عن كَرمر 
وعَدْرٍ حتى ظهور الفاسفة المديثة » ورةٌ ابن الوحيد الذى وقم خارج إيطالية 
د الحذلقة الرشدية هو ماصدر عن لمق العم باللغات » حان و وس 
المنسغراكى » الذى هو انمكاسٌ نور منعزل” من أمثال شارك ومرسييل فيشين 
وأو ليسيآن و فى وسط أوربة التوحشة » فحآن وسّل كان ظ كجميع عاماء 
الأدب القديم » يَمْقَتْ ابن رشد وبحاول أن يعارض تسطيّة المشائية العر بية 
بأفلاطون ونظر, ب العقل 0 عذهب القدر م القائل : « الله هو الم 


الواحد » و بنورك تراقع النوو 8 


للق راجم منسيوق »ء .قلاه80! أل وأممامث .5 أل .ووم .للم أعل ‏ أونوح) 
ص لاكى و 8ك و ٠١٠١‏ و4١٠١‏ ولاء دوه ١ا.‏ 


(0) بروكر » جزء لاء ص 805 وما بعدها , جزء 5 , ص 59١‏ . 


المْضِلَلتَالت 
الرنشديية فمَدْرَسَة يادو 

لطع مدرسة نادو العام » (؟) الرشدية الطبية » 
ييار الأبانوى 5 0 متاهضة يترا 'ك لارشدية » (4) جان 
المندوف” وفرًا 1 ربالها وبدل المندقة © غا يتانوا الشيانى- 
ولق 'نياس » (5) كفاح ُينيُونا وأشياينى » (7) الإسكندر يون 
والرشديون » حمم لاراة الديوة » (4) أوغئتن _نيفوس » (0) 
زعارا والرشدية الث كسية» (- )٠‏ تصحيح ترحمات ابن 
رشد العام ابوت 2 لينى » )١1١(‏ معارضة الرشدية » 
معارضة ان اليونان » )0 المعارضة الأذلاطونية : مرسيل 
يكين (19) معارضة عاماء الأدب القديم : لوس يقس 
و بيك امير ند ولى 000 207 العم الرشدى فى بأدو» 
5 رلا( سا كر يمو _نينى » انبيار لشّائية فى إيطالية » 


69 عَدّ الرشدية مرادفة لازندقة عد بين وكافان وكا نيف 1 
(10) ابن رشد خارج إيطالية » أحكام مختلفة . 


أضراى 


اس طابع مدرسة بأدو العام 


تستحوة جامعة باو مكانا فى تاريخ الفاسفة » وهذا لكان » مِثْلَ فانم 
لذهب أصل » أقله منه مِثْلّ مُوَاصل لعادات القرون الوسطى زمناً أطول مما > 
ذه عدرمة الول » والواقم” أن فلسفة ,يادو ليست شيثاً آخر غير السكلاسية 
التى ظَنّتْ حَيّة مع امحطاط فى الْقَوّمات » ومطيلة مومه الل يكوك نقطة ستصلة: 
وهى 000 اروياقة الزن ع على القسطنطينية » أ و كالسيطرة 
الأدااية ديت سن البزاو( اط وان الناقة ارو الحكدة 
فى ابن رشد آرم تن شك إرظالينة ارقرق» اليك ملت عباتا للح حت سراد 
القررت السابع عشر » والق أن كر عنو_نينى التوق سنة ١1+01‏ هو آخ” 
سكلامى . 

تكن الشاكت منته التلدقة القائدة الطلاوة أن لس اويل باه 
المقدار مع خرد بات يعر تارك وعلى الرغم من صو'لات عاماء الأدب القدم » وذلك 
فى بار كان أول من اعتنق الثقافة الحديثة ؟ يحب 3 ياب عن هذا السؤال بأن 
عركة النبطة كاك بغر كه أديةيا بلح لى » لا حركة قله ع رقاتك أوق ب 
المتير بر ره المطرل” الفلى فى صميم يي لاع عال 
الأكال » والآن ع فن خَطابّها فى مدرسة الأوائل » ولم يستول ممثلو حركة 
اللمضة على حَدَلٍ الفلسفة عمَرْم » وهكذا ستى هذا التعلي” ملازماً لأثره 


5 
0 » أى أن عَدْعنات القرون الوسطى الغليظة القائمة على اذ لقة بيت" 


شق 


هنالك » وأن ذوى الأذهان الدقيقة ابتعدت عن منزل الحادلات والأدب الردىء 
زان عو هذا لذو لقف كان 2ك فيه برّطانة ثقيلة » والذ ىكان الْمَخْرٍقون 
ينتحلون فيه وَضْم" الأستاذ» وبما أن الحقيقة ىكل" أمر فيل ارود إل الثاية 
فإنها لا تبلغ بالجدّلء وفى الهندسة واتَِبْر » حيث المبادىه بسيطة إلى الغاية 
صادقة إطلاقاً » يكن التلاعب” فى الدساتير وتركيئها إلى مالا حَد له » وذلك 
من غير اكتراث ل 1 زليه من حقائق » وفى العلوم السقة واس )جرد 
البادىه تسكون بتعبيرها الناقص » المزلى” دائماً » قائمة على الصواب نصْفاً وعلى 
الحطا نطق » لا تَكُون نأي البرهنة مطابقة للحق" إلا إذا قبت بالتجربة 
والذوق السلم كل شطرة ؛ وبا أن القياس المنطق” يبد كل" قراق دقيق » 
وبا أن المقيقة كلها تقوم على الفروق فإن القياس المنطق يمد آله لا فم" لامثور 
فل اللقيقة فى الماوء الدلقية و تكو النطلوة الكقيهة فى الالشيقة والرونة ووارة 
الثقافة الذهنية » ويَكُون الشكل” فى الفلسفة من الأهمية كالأساس على الأقل” » 
و أغطيه اقتكردمع لان هو البرقان الرنغيذ المكى تكو أنايقالن: 
من ناحية » إن عاماء الأدب القديم فى عصر المهضة » المقتصرين على حسن البيان 
ظاهساً ءكانو ذلاسفة أ كثْرَ من رثثّد بى يادو فى المقيقة . 

والواقم” أن مدرسة بادو وحدّها ليست مذنبة بهذا الحطل الغريب فى تاريخ 
الحوادث » فليس من الصواب عَلُ السّكُلاسية مننهية فى القرن المامس” عشي 
والقرن السادس عشس ء ولا فى القرن السايم عشر أيضا » أل" لك 
مشبيورة وَحَهت" إلى مكارت أهدا اعستراض_ بادسم أرسيطق:» أ ا رنقطو 


المدارس » أى أرسطو الدفاتر التىكانت تتناقلها أيدى الأساتذة جيلاً بعد جيل ؟ 


الأنانا 


ل م 


ود العمل أن نين أن الشسكلاسة ناقية افق أاننا ف 1 كام دي كن 
ولا شثىء مدل 5 يَنأت الغريبة التى مر ضها فى هذه المناسبة برامجم القرن السادسَ 
. 2 
عشر والقرن السابم عشي التى لا تزال جامعة ادو محتفظة بهاء ومن ذلك أنك 
نحل يحانب الم اللقيو المتل. لوو و فبريشى ال 55 نتى عل اللاهوت 
الذى در دُومني> * على طريقة القديس توما وف نسكاوة على طريقة 5-0 0 
شير كر كر ووتسافية انه سس :اله الكوق بواشسناةووسالة النياء 
1 2 01000 ل 
والعالم وماق فلورين » على حين يقوم غلميله بإيضاح أصول أقايدس 
براق قز عن ل كنا 00 
5 ءءء 
ومدرسه نادو هى مدرسه أساتذة 4 و 0 ممها غير دروس » وكا ع نت الدروس 
٠ ٠‏ ل ٠‏ ع . 5 2 0# 
8# دلك الزن لا اعرف أن نصير 41 4 وكذلك 0 تترك هدهو المدرسة ما تطاق 
ءِِ 7 5 م ٠.‏ _ 20 ع 
تلطه 1و د ذا قيمة فى حال العقل البشرى" الاضرة » أَجَلْ » استطيع مدرسة 
ع0 . و شار - 5 5 ع د 
الأسائلة أن تقوم خدم عظيمة العام 4 غير أمها لاستطيع ان عر ض يتركينها جموعء 
0 ه ل 3 ل 
طبيعة الإنسان » وفلسفة بادوهئ بادو فده » وهى مدينة متوسطة خالية من البراعة 
إذاما أقيست اناك نيه »وما لشتمل عليه نوأعياة جميلة كال رينا والببنيسر 


)١(‏ وجد من وكد لى أنه لابزال يعول فى تدريس الفلسفة فى بعض المدارس باتباردية على 
دفاتر مدرسة ,ادو فى القرن السادس عشر . 

(؟) كان تقسيم الدفاتر يعين بعناوين الرسائل الأرسطوطاليسية » وكان يوجد دفتر عن كتاب 
النفس ودنفتر عن التحليلات ودفتر عن المكمة المموهة . 

(؟) وما يروى عن جامعة ,ادو أيضاً » وذلك بعد اكتشاف أقار المشترى , أن 
كر عونينى , الذى سكم فى الأمر خلافاً لأرسطو ء امتنم مم الإصرار عن النظر بالمرقب 


عقب ذلك . 


ليون 


والزاحرن الامو هو من ضُنْم الأجانب ونا كدة جَان أطواق وما زعر" 
نادو هذه » وما هذا الإبداع' الباذوىُ الحقيقوة » إذا ما قيس بفرنسوا الأسيزى » 
و بكر يئّة السيانية ؟ حا أن أعاجيتها منأَهْرَّل الاختراعات » وأن جميم أسطورتما 
من سوا الأساانيت 

وتر كبا حركة وأوق او بذكن والكدتية المقلية كلما بحركة باذو » والواقم” 
أن جامفق نادو و بُولوى. لا تؤلان فى ذلك غير جامعة واحدة» ولو فى التعلي 
الفلس” والطَىّ على الأقل » وكان الأساتذة أنفسُهم يتكددون إلى الجامدتين مناو بة 
3 ازيادة فى الراتب » 0 تكن بادوء من ناحية أخرى » غير حَى البندقية 
اللاتينى" » وكارف كل ما 2 “فى بادو طبع فى البندقية » ولذا فإن مما لاارَسيَ 
ا م باسم المدرسة اليادو, ب هنا انتشارٌ الفلسقة كله فى شمال إيطالية . 


سم 


نت الأعدية الطعةوان الخااءة 


5 2 


باد » ويستحق يبان الاب تو أن يمد ء اناما ا لوس للرشدية 


اليادو, 2 6 اانا م 2 41 0 بين اختلافات الفلاسقة والأطباء ع« لتجارب 


ار و نوس 0 فق بين أرسظووائ رقتداءاوهذا مَن أغري ما مكون:! 
وذلك أن يبارت الأيا نو ىك لفرت لكات ولا كشن اتن رقد الطبية أ أت 
١‏ 1 ل 000 

ديع الاستشهادات التى أوردها عن هذا الو اف مقتبسة من كتبه الفلسفية وإنما 
أريد أن أقول » من ناحية 0 » إن بيار الأ بأنوى" » بشهرته المشتبه فنهاء 
+ 3 
وأرتد كسيته المبهمة» استحقٌ اسم > الأغدى” كاهو الأفضل أن بذ كر وقد عد 
من قبّله » للمرة الأولى » وبحرأة مجيبة » عن فسكرة طالع الأديان الإلطادية التى 
م فد ا 5 اوبيك الارندولى وك'دان وقافق 629 وقد .مات نيارة 
الأبانوى عدا 6 ييدث ف قضيته 4 وقد أ نتم قم مجلس التفتيش منة بتحر يقه 
50 عو بق > اسية فى ذا 5 ة العو ام 5 د الجهنمية ونحاطاً بالأهوال 
الحافلة بالأسرار 

[(ل6 ذهب تبرابوثى ( .اما تا 55 كت »أ جزء ه 6١5601”ا‏ ,فصل :م 
إلى أن بار الأبانوى كان أول مؤلف استشسهد باءن رشد فى إيطالية » فهذه مبالفة كيرة . 

[ه6 قيل فى سنة ١٠08‏ : وأمأعمامم هأ الاول أع أمعنذدك ‏ ممملأعمنزممه برخ * 
05 نامر 5لاأ10 ... 0الاروممة أأومائممهت 960 مصعم وعنات معلأانو لمنو ,ؤائعامم 


ععاعلمم6م اه دموعا اع لهد روموعء صنامد ممم لوننو ‏ 18 علأمانصصمء عولرعامز 


,أدلاهء1 .,هكممهلهوطء نطولا نأمع301 مأ أأن0هممة أبعأد ... ملصمنم م[ أمنوء نكمم 


* .لأعصوطعءو ا ,أععوع هلا ,امووك" علمصيعرءام 

0# .1ه .أاعمه0 ص ١١‏ ( قنسا ءأهكهة١).‏ 
4 ومع ذلك فان رجه .يظهر الفساك بالكتابة القاثلة : .ممة ط0© .عععمكء أمممم زوم 
.66 عه ,1315 


كم 


_ه 9 خّ 5 93 ل 5 ١‏ 
ثراو النانة الاذوعة كله مويه و الاغدية عير ند ده لين 


وي الأطباء بثمال إيطالية فى ذلك الزمن طبقة عَبْيّةَ مستقلةً ممقوتة لدى 
ألا كليزونن صااحبة لاراء على ثىه من المرية فى أمر الدين » ويصير الطب 


2 
والعرو بة والرشدية والتنح”" والإلمادُ كلات مترادفة تقريباً » وفى سنة ١١54‏ 


6 
شك جلس. التقتيش _يبواوف على ب 0 بإتلاف جميع كتبه فى 


ديجي و نحصور الوعظ بكنيسة الد كن ف 33 نوم اعد ٠»‏ وذلك 5 


اه 5 +5 م 4+ ل 
كان من سابق كلامه ضِدً الدين”" ء ثم أخرق بعد زمن ووضمه أن كَمْنا 


فى إحدى حهيا ته » ويتكشف الاستعداد الذهنة الوضىة 2 ارده وع' إلى الدهرية 
والببائن: لقيال إعافة و الزلقونتوااوونيهنا ) فى كل سكا أن 

يَحْتَمُوا باسم ابن وق 2 قرس كدي افرش ب فيس لدت 
وقسوة اموس العر 5ن إلى سقوط الأُشديين ضمن حَذالقة قائمة على الغطرسة 
ماكان لينو زها ألا تروق النى الثقافة فى نلكانة » ويرك نك بفطرته 
اللطيفة ه_ذا الفرق بدقةٌ تحيبة » أى أ نفوره من الرشدية الطبية من سات 


حياته الجودر 35 ومن ارات هذه النفس الفاتئنة . 


4 ووممعءني4 اه وأممعلم وين بأمقطهانم صدلمقطمهدوائطم معللعم ععازلاج معلل 


أمأاولوظ ‏ أأكومصلاك) للووع (,أثواواءءو؟ همل اعه0 ,» قسم ١‏ . ص 5غ ,م سد تيرابوثى » 


.1١١ حزء ه66١1 ,)»فصل‎ 
ع‎ 0 1 ١ 5 0 ٠. 

(؟) وكان فن التنجيم قريبا من الروح العرلى » ومم ذلك فانه كان يرئ أن ابن رش د 
بيناهض اعم هذا الفن ا ليالى « وأرومصعا لأدمم وأووأوءاكم : ممعم ونه ووع صوئوأنا 
ممم كمممعينم : (دامومم ‏ كماعط .األعد ) د5نووامءادة أأء لل صللواد لهذ “ادع واأنم 
اما 0ق ,وامم ل مأنمعبامع8 < .للملا أامعه مهم وقنلدة لهد : مروقأوهام؛دة األلاأءد 


47 لالوعء !!!ل 1١.‏ .وكمة (,أممأمنك"ا ليمة ,ك7 أممهء 


[في4 راحم تيرابوثى » جزء 601١6٠5‏ ١اء‏ فصل ١٠63:031١‏ م 


يق 


ب الث اه 
م - مناهضة يترازك للرشدية 


معدن ارك أن يدن بأو رجل عضرى + وذلك من يك ؟ر' نه قد 
فتح لدى اللاتين إحساس الثثآفة القدعة الطيف> #إحنانن عله «الارافة الو هن 
مصدرٌ جميع عشارقا» أخز:» عاولت القرون الإسل كبر أن ققد اللي 
اللقطوع وأن تتصل بالأثور. السكلا مى » غير أن القرون الوسلى » مع إيجابها بهذا 
القديم » ل تذركه فيا يُطوى عن حيوية وخصّب »ء وعلى المك سكان ينراز 
فو لو سانا وذلك أن أول ماوَجَّدَ هو سر هذا الطَّازْ التبيل الكرجم 
اللبوّاد فى إدراك الحياة التى توارت عن العام فتذ قوز البزائرة عا ود م كان 
ازدراه يقرَارْك للقرون الوسطى ولكل ما يرتبط فيهاء وقد كان ع العرب 
يلوح | له مل بقية تلذلقة ذلك الدؤر» فَمَيْن كانت يتاييع” عل الأوائل الأصلية 
عيدة يوون القرنن ارركم المرت دفو من الخدم 0 فيه 
مام الأوائل 
أنقيهم » فوَلَمُ تلاميذم الضحكُ أثار فى طبيعة ِترَارْكَ الرقيقة العزقة نوبة 
ا 

و كد هذه البغضاء فى كل" صفحة هن كُتبٍ يسارك » حتى إن ِْرَارْك لم 


للق أبدى مسيو هنشل آراء مشاببهة كل المشاهة لللى تقبع فى ال لعطءأدهمهك"ا مماعموواام 
كييل » أغسطس 1١88#‏ . 


ولكن عاد هوا ِ المفسّرون غير * الأمناء لا يَكونون غير ا 


( ؟؟ ابن وشد) 


لمان 


برد دان 0 بتصاح الطب ل 04 ولا بالادوية الج 0 أسواج عر بي 00 04 


فقد قال لصديفه 0 ال نُرى 57 :م او منك ع فم هاخا * ىع اليد 
على عر بك ا نعم كا" هم يكرا 5 ا هؤلاء القوم » ؛ وأعرف 3 
بلاد اليوم نفدت عماء و عه 6 أى افق 20 وشعراء وخطياء ورياضيين » 
وكلة أق من هناك » وهناك وَلِدَ آباء الطب أيضاً » وأما أطباه العرب ! ... فم[ 
أن أغرف من م ء وأما أنا فإنى أَغْرِف شعراءم » فلا يُسكننى أن أتصور من 
ع 5000 دم 9 2 4 
هوأ كثرٌ منهم نحَنْنَا وارتخاه وهدراً 27 . . . ولا أ كاد أَنْمَر على الاعتقاد 
بإمكان صدور ما هو صالل” 0 ٠‏ ومع ذلك . فبأى” ضعفر 
همه ِِ َه 5 عاسم م 5 7 
لا ادريه ؛أمها العاماءء تغم وهم مداح لاستحقونها » ومن ذلاك قل" طبيب 
على ممع معى 4 وقد وافقه زملاؤه على 3 4 إنه أووجد معاص مساو ل 59 
لذن له فى التأليف على مايحتمل لو ل بو بيؤاف العرب » ولا أقول إن هذا الكل 
لس قلى 3 اص » وإنها أقول إنه طعنه كا خمنجر ا 85 تحمل على 
0 جميع ا فى النار . . . ماذا ! استطاع عيشرون أن مكون خطيا بيد 


)0020 بأعع لضم 0قلضصعناو مبوالعم مكمه , جزء 5 ,ص 7-١١9‏ وا , ادا 
الكاكا .معو لعج , ص الا0ه 50 4مة١).‏ 

(؟) 2 .مع .الكا .أأمعك (جزء ؟ ,لص 04 5), عل كألأعءولمهم صنطوءم وأوناعع؟ 
(ص 5.8 باأععلاما مرولمعنو .لعمه مأامهك ) 

(؟) كيف استطاع بترارك أن يعرف الشعر العربى الذى لم يكن للقرون الوسطى أقل 
فكرة عنه ؟ 

)ع2 متوقعم واللوممء أمصه طة أن ونعووطه م1 ,رمقممافعل صمنوعامة ,صرنولا 
>1 يغ ..8الا5/ع0أ0نا 5لاقعو أله : أمعأنعرء عنوأة البأموععة كععطوممْ لاوز أن؟ صربمعم 


لما ل ” ص 91١‏ ) عدو أموط لأنولاة عودهم وتطةث طهة عبفأطعلميمعم أطام 


فعسم 


دوستين 4 واستطاع جيل ادي 0 شاعراً بعك أوقنزمن 2 واستطاع 
5 له 0 و 21033 

بت ليف وساوست” أن يكونا مؤرخين لعد هير د نس وتوعين يل 04 فبل قدر علينا 
الاو بعد العرب> ؟ لقد تسآويّنا من والأغارقة وجميم الشعوب غالباً وسبقناها 
أحياناً » 3 المرب » فباللحماة ة ! أو با للضلال ! وبالعبقرية إيطالية الناعسة أو 
الخامدة ! 6” 

وكان عفد يترَار' 3 على ١‏ أنحمين وال ؟بزمأ ع امت هؤلاء ووفك 
كا | 2( ف نظره 04 لون روح 0-7 والدهرية الجيرية الاالحادية 0 وفضلاً عن 
ذلك فإنه يلوح أن من خصائص ١ل‏ م رمن يل حَ على نفسه عاماء 
الأدب القديم وفريق ذوى الصّلاح » وقد 83 الحقد على الأطباء فكرة اه 
على خيال بتُرارك فى سنيه الأخيرة » وقد وَقم نزاع” فى أفنيُونَ بينه وبين أطباء 

0 + م 

البابا الذين كانوا | يتظاهرون بازدراء الشعراء لمَدّم الشعراء أناساً عاطلين من الهنة 
عافن راذا أ فلار ود إفاناق طن وى عرزي" 


)١(‏ وتصواما © اؤلامعميرع أواوامنل بأمتصعلب عالعبت ومن أن روزانءتطهم 


ومأعوتلعرء أع“ وأمعوم 18أمه5 اعبت وئناهنا © ركاتطماصلة صمعء وولاعا 0 رز ولامعمرع 


( المصدر نفسه) . 
(0) راجم تيرابوثئى » جزء ٠‏ 6١1ء؟‏ »ء فصل " : أو ما بعدهء - سيرتغل » تاريخ 
الطب »م جزء " »ص لالا 4 ح- ملاء هبن اند عمأوائه 'ااء6 , إل ,» جزء ١‏ »2 


سمه ١‏ ( ارما » ١78‏ ) ويحث حول بترارك كناقد لطب زمانه » فى مجلة تاريخ الطب المعروفة 
بالحانوس والطبوعة فى برسلاو من قبل ا قف162ءت هنشل » جزء ذ١(845١1)»‏ 
ص م١‏ وما بعدها . 

[69 2 عم | .مع .الك .| .اأمع5 (حزء ” ,»ص 4٠٠0‏ وه١ة‏ و؛4١؟),‏ ل 
3 .وء ,لاكا .ا رص اه وما بعدها ) 7 

)200 معاأرضة ,» حزء “”" » ص م١‏ وما يعدها » تقد لويس قيس # صم 
م31 لمنر هام رمه وأوساقع ع0 م اع ه (معارضة, جزء ١‏ .عوص 4١"‏ وما بعدها « 


ال , وه9١1).‏ 


.وخ 


بالغ حم فيه حيآل فن الشفاء جميم ما يِتِصور من تمر » وذلك وُصولاً 
إلى النتيجة القائلة إنه لا يوج فى العالم طنين شك ا اليم 
وق فى كتاب أرقلة إل تاد 7" وَصَنْه » عن خُبْث » حرقة 5 ا 
وغرورمم ؛ هؤلاء الأطباء الذين لا ب رون ا الجيور إلا لابين افد 


- 
يات 


زاكين غيل بية ِ تهامير هن اذهنية وغيلة امتتاط » وأصايم ساطعة 
وا 3 > وخجارة كينة 0 و بترار 'ك : « من القليل ألا يبآهوا عقاخر النصر » 
وم أهل” لذلك بالمقيقة » وذلك لأأنك لا تَحِد واحداً منهم لم يقل خسة الاقف 
رجل على الأقل 1 1 يقل هذا العدد من الناس الذى لا ٌُ منه لاستحقاق 
هذا الجد » » وفى كتاب آآخر » أرسله إلى يَنْدلف مالآئتا » قص ء أو اختلق 
تأبيداً لموضوعه » من الحسكايات أ كثرٌ ما يَكُون إيهاج)” 2 و يَظهر » مع ذلك » 
أن أذ كياء بادو شََكَروا له هذه الخلة على حذلقة الأطباء » وذلك لما حَدّث بعد 
زمن من اقتر باو عليه إقامة تمثال له على نفقعه فى « مرج الوادى » » 
وذلك على أن ينسم له بأن تنقش علي هكلمة : « فر نسيس بِتْرَارك » عديرة الأظباء 


الأ كبر » . 


)١(‏ متلمعناعم ضوع علام معد ,صبلممعمد أزم ملمه صوم كأءألعم عم 
(معارضة ,» جزء ؟ ,)ص .)80١‏ 

(؟) 4 .مع رلا .ا .انمعد ( <زء »ا ص 65ل وما بعدها) . 

(؟) لم تتردد رسائل الطب ف القرون الوسطى أن توصى بأوقح : عويه للانتفاع » راجم 
هنثل , 5نامول » جزء ١‏ ,» ص لا٠“8‏ وما بعدهاء - دار نيرغ , رحلة اليا قَ 
إنكلترة )»ص .31١4‏ 

5 د 2 2 0 5 110 | 0 2ه ظه د 5 4د | انيت 

4 اصع آال نا 2 22 بهم 1 


١ 


وما يسور , و 257 من نقور حيال كل ما ع الخرقة حب كر 
ما قَدّمت ا الطبية من خد 2 إلى ذهن 8 35 بإقامسها ايلم اللباني» 
والعقللى” ؛ واتقع إيطالية فى دهرية عنيفة قاسية حاجبة كلما أرادت 5 خرافة 
العوام” » ول يكن ابن" رشد والعرب فى ذلك الدّور لدى أحرار الفسكر سوى كلة 
؛ولم يكن" ليُسْكن ابتغاه لقب الفيلسوف البارع مالم ثيقسَم' بابن ا 
0 . 0 م 
ويقصٌ بِتْرَارْك ”© نفسّه علينا خبر مغامرات طريفة حول هذا الوضوع » ومن 
ذلك أن زاره فى مكتبته فى البندقية أحدث أولئك الرشديين « الذين يور » 
وف غادة الفلاسقة الماسرين ذه أنه لا يوذ ف بثىء إذالم در على يسوع وعلى 
مذفيه الذى 0 الطبيعة 6 » ولما أقدم يتَرَارك فى أثناء حديث أن يَسْتَشْهد 
بقولٍ للقديس بو ير هذا الردل * ازدراء 9 » وقال له : « احتفظ لنفسك 
مهذا 0 وأما أنا فلل معلمى ؛ وأغر رف من 
يترَارك أن يدافم عن الرسول اين الركشرىة تدك »وقد قال : « إبه ! 
سال 2 و 0 7 4+ 5 ع8 
أبق نصرانيا صالحا » وأما أنا قلا أومن بواحدة عن يع هذه الاساطير» و 6 
وعراعرر . اط 2 ش 
وك وأوغ تنك وجميم” هؤلاء الناس الذين 2 لم ونا غير ثرثارين » 
لتك كنت قاور عل مظالنة ابن وعد ا سني مقدناونا هر أعل نرق 


أء 


عتقد 3 6 وحاول 


)١(‏ 3 .مع .لا .ا .اندع5 ( جزء » )ص 55لا ) ,2 راجم تيرابوشى » جزء 8ه 
ص ١50‏ وما بعدها ( طبعة مودين ) . 

(؟) ومنآ : دمومعبة صعلمم! وأأتعمن5ة كبام معاممء 4ع يعلطه ومقصيمه مألا 

... عطقط لط د5وإبنعءم5ئ1عهل عدزنوعاععء غع (أإأنوم1) 

(؟) تطيق الكلمات المذكورة » عن سخرية من الرسالة الثانية إلى تيموته ( 641١501‏ » 


على ابن رشد . 


5 


ص١2 ١‏ ل سس هه 9 سر سر 0 00 5 عم ساراس 
جنيع هؤا لحان ! 76" ء ول يكد يرازك يَكْظ 200 
0 


2 . 


الدشّد ىك من ردائه طالباً منه ألا تحىء إليه بعذ ذلك + وما حَدث » أيضا ‏ أن 
0 6 7 3 0 + م ع تاها ١‏ 5 
اباح يترارك لئفسه 1 القديس أوؤغستن لاحد هؤلاء المز ندقين ثقال هدا: 
« ياللّسارة فى إباحة هذ العبقرى” الكبير لنفسه أن تنقاد لأساطير صبيانية 
يذ القدار0© 1 إلا توع ل أمو كي كك مدوذلك أنى ازاك وما 
من فريقنا © . 

ا ل 7 أ اك كان تمه لشافات ارفديق يات 

والواقم » "ا يظهر » أن سسرارك كان عراصة لمضايقات الرشديين حينا من 


2 0 


50000 كف 5 
الزمن » وليست رسالته « جهل الإنسان لنفسه ولكثير من الناس 6" غير خبر 


عن أحاديث تمت بينه وبين أر بعة من أصدقائه الرشديين بالبندقية ل بالواتهدا 
. من ال 02 1 لخلا 

لاجتذابه إلى فر يهم » وأول ما يقصه 3 ارك هو نبا الجهود التى كانوا يبذلوما 

2 #2 8 

نجوه أفراداً 0 ختمعين 43 وما كان 00 عليهم دن حزن مصحدوب لغصب عند 2 

كانوا يرون نظره إلى ديئه نعين الجد وذ كه معومى والقدس بولس من 


الأثبآت » وأخيراً تشاوروا فيا يينهم ليرَوْا هل من إضاعة الوقت محاولة تحويله » 


)١(‏ دنمولءولئطت هلدع (أأنوما ) لط غ2 » دألزواع و5نلمنطوودنهم عالز عط لم 
ركلالاً 5نامأأدنونم كع ونانوظ 1غ ملع انطلم صنامصه صتحمط موع زد5نمه6 
نط1 مم ممالا ععن؟ وبمماصوط أمرأوواعةنوما .5وعئألعم د5منو ألأة كعمضه عسواط 
« !51 عوزقه و5نطاءه31ونام ولط ذلنة هأ[ متمدنو دعتعلأ/ا أن .5هغ5ومم 8481م لأممعم 


م.ءألاملاممء عه وصمعطموواط عع معنممز ولاز طة صنمقم ««اأنلا اع ,لمعنه رأكق«ع 
)0 حزء 5 ماص ههم١١.‏ 
(؟) ودعاأممامعا عم وعلأه1 صقنو ,قاكمم همععطاوذاطاط ؛كع هامموا ذذأ|از عدوعلل 


( جزء ؟ »عاص 6 )١‏ لاأصلاد أووععوم1ط 
(4:) معارضة » حزء ؟ » ص ه ١١#‏ وما بعدها . 


وداى 


0 
قل ا 


قد اتحملوا قوطم بدعوته رحلا سيعا 3 من الأداب 0 تأخذ هزه الجلة القصيرة 
مع 0 رحل” 5 بلا ع 2 وتم من مخطوط فى مكتية القَديسّين » يوحنا 
وبواس » أسماء هؤلاء الرشديين الأربعة » فهم » على مارُوى : ليُونار د نُدُواو 
وتوما تَلنتو وزكريا كُنْتارينى » وهؤلاء الثلاثة من البندقية » وأما رابمهم » وهو 
الأنتاذ غيد ود" يتيواق + فن ود و77 وكات الرشقية “قد مارك دارنية 
لدى الطبقة الراقية فى البندقية 7 ليون الأقطار بيه امن وريه ضيه كذ 

ال ؛ والواقم” أن أقطم الإلادكات يستترئحت هذا الاسم » قال 
ان الم 00 00 الناس بهم قبل ع_ذاب الله سإِرهوا على 
مصاولة سفر التكوين لموسى ومهاجمة الدين الكاثوليكى” وعقيدة يسو القدسة 
فضلاً عن حَاقٍ ادلم وَْقَ كتاب طبا وس » وم متى عاد هذا الموف لا يردعهم » 
واستطاعوا الكلام بلا قسْر » ناهضوا الحقيقة مباشرة » وهم متى خلا بمضهم إلى 
بعض سخِروا من بسوع وعَبَدُوا أرسطو الذى لا يَفْقَرُونه » وهم متى جادلوا 
عي احتدوا بأنهم يتكلمو ن مع قم النظر عن الدين 7 ع ون عن 
التق بيذم الكقيقة » وأنهم يحون عن النور بإدارة ظلهور هم 0 النسن» 


3 


ولكيم :لا يدر توق ف الس تيتا ول خخالطة بولا فتكاهة ولااسشرية إل 


)١(‏ دقنو بؤتالطمم ب«عامماد كنامعة موئوعععم ع«عامماد د5نلميععد روعاته د5نصلعط 
بأأاموو رأملاكموم أأوعل .28 .كنءأولاطام د5نوألعم فنمريا » حزء 1١‏ ,مص ه ,سا تيرابوشى « 


أي سن مم دوساد 8 هذ كرة حول حياة يترارك » جزء ؟ , صل" ولاا. 


4 003 عنام 36لاو روعألا أل 5عمصمه ©6موأم أملد أع ,كمموقه ع5 أموأأوه) 


(جزء ؟ ىلص غ*١٠١)‏ لوه ملنؤتموقم ونطأاماءمم 


6 


رَوُجِوها مع هتاف سامعيهم » وكيف لا يعاملوننا كا يعامَلٌ الجاهلون ماداموا يعون 
معنا يموع" بالمعتوه ؟ وأماهم فينتفخون مغالطاتهم راضين ع٠‏ ن أنقسهم متكلفين 
الخصام” حَوْل كل” شىء من غير أن يقتبسوا شيا » » ثم برض بترا ديق 
المتائل: الع "كانواشتروديا حول ساي ارط ول اطق وقدم_ العالح 
وقؤوة اثدانالنة ب وسادة الإندان للطلافة رثول زازلة مارها د ايها لاله 
الخاليون ! لا معدةة الرالمن لقب إنسان فى نظر هؤلاء الناس إذا ل يكن فير 


و 


عياب نون 04 وإذا 0 0 للع الشوارع و الميادين العامة ماري حول الي يوان مُظهراً 
1 


نفسّه مثْلَ جيوان » وكاما أغار الواجد على البين النصراتى” بصالة كان عندم 
أ كثر براعة وأوسم” اطّلاعاً » و إذا ما أباح الإنسانٌ لنفسه أن يدافم عن | 
عدو شوق النفل. شيا بنع عله قط القان رابا 1ن منت 
استخفافاً بدين يسوع زذت با لبسوع وثباناً على مذهبه » و بِتَفِقُ لى 1 
ما يتفق للابن الذي اده البتوى » فإذا ما تمع سس عل, كرات 
اشتعل فى قلبه الدب الذى كان 0 ح انطفاؤه » وأشهدُ إسوع على أن تحاديف 
النصرانى الإلمادية جعلتتى نصرانيًا بالغ النصرانية » . 


ول يكتف يتاك يذه الامجاحات :الى دي :فى الفضيلة» بل اول 


)١(‏ أسعيلة أن رفلنقء مز ععاأماععة و5قصنام أمنو بععتامعيا مز ومازم مها أمنك 
30 د5ذامعم أاأطتم بأمعووع قمعلا والاصوقنو عنوأمعل م22 ...عاهء وعم أمقطمعاء أمنعمء 
عل اغا ,قمعاطمم صبىاعامئوعمة اعبد ذاأز أموطعأه5 1038 .م) سؤاأتلا مؤادعط 
اعا ,تقعمز أعنر بعمععها أعنا معاية موع : عنرقاععز مدتلعم مذ لأسوتاة كنيؤ أ أإقصامة 
أء155لأم0م عنأع5 لذ ولمم ومرومونو عنعنع2د نو دذمعللعطيد عنوصمصنلرعام ا ,لنأاة لألره 
أاأز حمعم ينك بعاتطأذودمم ص1 صسنتامعصلعمعة اع اوه ذلأنم ملأه أع كنزنه روعاعامأواءم 


ل 1042 .م) اعنععاتصكة أناعد منصمعطموواط اع ,أءدقءلطيد أأأعها أع 


وعم 


وَضْم تفنيدٍ على شكل الأضاليل الرشدية » ولسكنه لم يستطم |كاله وقد ألم 
كنيراً على صديقه الراهب الْأُوشْنيو » لويم مَرْسِمل » ليقوم بهذا السبل » 
وكتب يقول له ”" : « أطلب منك أن تقوم بآخر معروف » وهو أن تتفضل » 
فى أوقات الفراغ بأن تثقلب على هذا الكلب المُشّدئ الصاح الذى َم من 
الميآج الأعى ما بَْوِى معه على يسوع والدين. الكاثو ليك" بلا اتقطاع » وأنت 
0 أننى كنت” قِد بدأت يحمْم تحاديفه من هنا وهناك » ولكن صَدنى عن 
ذلك ماأنا فر همه ن أشاغيل كع اثى أ وق ت كان ومن قله الوقت ونققص 
ارق 5 0 الذى أخمل يمالا بليق حتى الآن 
وأَهْدِ إل" كشيك ب 3 علكأ كنت ت حا أم ميقا 6 . 
وفن الإنكاز لأغلاق رازه أن تند أن هذه القاومة للرشدية ناشئة عن 
يل د كية ضيقة » فبذا الذى هو در بأد نا تبغيه الأزمنة" الحديثة فصرخ 
قائلاً قبل لوث بنحو قرن قائلاً : « خلم العذار من بابل الملحدة » وصار لا رح 
منها صالم » وغدّت بابل موئل الالام وأم الأضاليل » فهرَبت منها حتى نطول 
حياتى » » وهذا الذى وجّه إلى الشعب الرومانى” رسالة « تقيبد الحرية » » فصَرّخ 
عن حماسة لكُولاً دي ريانزى قائلا : « تبقى بلدى رومة جميلة ! 4 »لم يكن 
8 من تحر بر العقولءو إِنها كان بر ارك قد على غطرسة الرشديين» وما كان 
هذا التكاني؛ الملوه فطّنة ورقة ايستطيع احمالَ للحجة الدهرية البندقية القاسية 
القامة على المذلقة » ود كثيراً من ذوى الأذهان الاطيفة يِعَصَلُون أن يَكُونوا 
مؤْمنين على أن يكونوا مُاحِدِين عن فساد ذوق 


ديق وأنكنا عمد هصلاات .أوتمع ( معارضة » جزء ” »ص 7*5 ), - راجم تبرابوثى >« 
جزء ه6١3.ع"_"اء‏ فصل :1١‏ *؟, - وو ساد, جزء * ,وص ١كلا.‏ 


اعن 


سد عن المتدوقة وفراأ 2 
0 البندق* 


من فقي ا ود أن طَر فى التار يخ (اتعيريق دل ادها فى التعلير 
الكلاسى 027 الأخرث بين الفلسفاء والكلماء ؛ ومع ذلك فإن هذين الدَورَين 
1 نا بلا ارتباط فا كني توذالك ام مان ابعوال اسم ان وقد “كانت قن 
0 كان ين له فى اللدارس من نفوذ بالغ »وأن ما انق للسكلاةسية الفاسدة 
من عادات كان قد أ 0 الشرح الأ كبر فى إيطالية العلياء فيَمرِض علينا غر بغوار 
الاعيئٌ وجروم _فرارى وجان اَِنْدُونَءُ وفرا أر'بَانُو البولونية » منذ النصف الأول 
من القرن الرايع امي ا لول يق تعلم_بارز فى يادو حتى 520 
القرن ل السابع عش 
وبل قن الولفين فق 3 ورا كرا 7 ذ كر ان دوف كل ثم 


نآ 


سر له 4 ومع ذلك ف ننأ نتناول 4 كاذ دت 2 المدرسة إلى ماعده لقب 


٠. 0-1‏ . 9 سس 8م لي 0 . و امه 
2 ملك الفاسفة » و2 مر المدرسة 4ك ومع أن حجان الحندون هرا ولد بعراسة » 


)١(‏ جندون قرية من مديرية سيى لاببى التابعة لولاية الأردين » وقد أدى هذا الاسم إلى 
طائفة من التحريفات : بومنلمة© عل ,موت عل ,وننقلمة عل وعممدهل ,كنم نلمقل 


ركعمممةل ,ومعلمة[! عل ,ممقلمول عل .مومعل عل ,ووألمة عل ,ومنلمه عل 


ععاء ,ولمول حت إن زعارا (214 ,170 ,107 ط .لماممء ماأنأه5 ) وأنطوان برازافولا 


3 


الفرارى » فى شرحه لكتاب جوهر الأحرام السماوية , مياه وأومعبادوءعوم34 ععممدهل ٠‏ 


ا 


ومع الفح افيش 33" "وروي باط ,اه رق له مدوية ادر 
فى الحقيقة » فنى هذه المدرسة ظل اسمه مشهورا 7" » وفيها عرف مراسيل البادوى 
وبآرَ لباو ىك على ما حتمل » عَرّف هذين الرجلين الإزينكانت له بهما صلات" 
شيل تن ارين لذ رفسلل عن للتداكه ا الزشلية روكذ لمن لذبي 
البافيآرى” كا تعصب مَر'سِيل” » وذلك فى النزاع الذى وَقَم بين هذا الإمبراطور 
وحن الثانى والعشرين » فأعان على وَضّع_كتاب « 0 عن انام 6 الشرورمة 
اماه اه شي عليه من قبل البابا فى سنة »18 7" » وقد طُبِسَتْ بالبندقيية 
غير مرق الله قرو عل رساو واي رقو ولاها جرد الأعرام 
السماوية » وذلك فى السنين مهة١‏ و959:١ا‏ و١١6٠‏ »2 والشتمل المكتبة 


الإمبراطورية ( أساس قدي » 8845 ) له على شر رح ضخم_ غير مطبويع لشرح 


)20غ0 .لأعأم؟ ,لرمعطعءم ما » جزء ” ,اص هم (اة أله ) , وقد حمل على تدر يسه ف ,روز 
أيضاً 2 أو ما كانت تقر عمأونمء2 على نبا 5ن أوام28 ؟ 

6 ولدنيو كثيالى قصيدة نشسرها مهسيو أوزانام ) وثائق غير مطبوعة العتمك علا ف تاريخ 
الأدب الس طالى » ص 0 له ( » وهى موجهة إل الفيليوف الطبيعى « الأإسترو 
جياندينو »الذى أثنى الشاعر على عامه ومؤّلفاته » وعكن بلا مواربة » أن يعد هذا الرجل مطابقاً 
لحان الحندوان « وقد عاش ديو حي ستة ١‏ . 

(©) ر راجم مار تن » .لع606 كلامم وبمندععط1 , *:' , جموعة 704 وما سدهاء ل 
بالوز , .اأعءوا"ا ,» جزء ١‏ ىا ص 8١١‏ وما بعدها ( بأرس 2 )١508‏ ء لاج قولف « 
التقمعتمعن) .طهومعلا امع | . 35قء, جزء ١‏ وص 91١5‏ , - قبريسسيوس , .لمعم .اطئ8 
ها .أمأ أع ,م حزعء 4 ,صا لالا, ل بندينى , أمعءدها ومألاهممعا .اطت8ة , حزء "ا, 
جموعة .دهم قارئن » معلاو ١|اأن)‏ ذا .؛أوزلا 30 «اتلمعممم ( أوكسون , #غعا١ا)2‏ 
ص ألااجع مدا أودين 026 1ه ” حزء ص ملم ع -8 بولاى « التاريع العام 5 


باريس » جزء 4 ىع ص "5 وه.؟ و5.؟ وغعلاو, - بوليو ء السيرة الأردينية . 
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م ع عم اس 0100 2 0 - 5 م 
ييار الابانوى على مسال ارسطو 3 وخر إلى در سيل أ اطلاع جار 5 
5 مع ءاس 1 خجن ني عع 0 ١‏ 6 11 زهق 0 7 زهق 
الجتدون عل كنات بيار الآبانوى 0 ويضم زعارا وااقامئر يُون 

7 وار ااال -ه 1 لآ ٠.‏ 8 عه 5 
حجان دو حندون فى عداد الرشديين »ويعدٌ هكذا »فى القيقة » صباحه وعادته 


في التعلء #وعنتية: أن أنه و يي 6” تيد" وصديق الحق و مُدافم” 
قدا انا من حيث المذهبٌ فإن جان الجندونى / 0 وي ترا وهو يدافم 
فى شرحه على « جوهر الأجرام السماوية » عن نظرية الوجوب وعدم فساد يول 
السماوية » وهو على « المعاصرين » الذين ب عمون قائلين بما أ البذاة 7 
من عَيْن َيُولى الأرض فإنها لا تنال وجوبّها إلا من سبب خارجى » وهوء فى 
مسائله حول كتاب النفس» يكت بعرضه » مع كثير من الدقة » ما للمسائل الكُشدية 
وما علها حول العقل”*؟ » فيسأل هل العقل' الفَسّال موجود” وجوباً ؟ وهل العقل” 
الفكال حجن من نفس الإنسان ؟ وهل العقل لمكن يدرك العقل الفمال بعسين 


القهنم دائماً ؟ وهو يسأل حول المسئلة الميمة : هل العقل واحد” فى جميع الناس ؟ وعو 


)00( عام[ د5نصائم عووع ولع 55أغه,و 60( ,ألو ,ومدلمع عل دعمموهل موع ا] 
6عم أأمعلمعم شألأوممءاع ‏ وأءألعه:م معبو 0ه فتطممدوائطم ما وعامعوع 5بأواروظ 
ممعم أأأوهمعاع صيمهأ|1 ,ون0و5 عل صنلائءروكا صمصمبلأدزوهم ‏ ممبعم ‏ صنصأكولاعه ]ال 
5عمو ]ام نارمع ونءماماءء5د مرترواقهم عم ,أكانل صنموتل عبعطلءءد أطام ؤأأ,ممعم دنطامقم 
عنوص بءط ذأ أمعروعممزم ولأليؤد أعطذا ذ5ن اذا م[ مروعم ممعمهلأواععاعل ع#دممممول 
بعأمعطنز مع ,وممومم6م كفصصيد دكلماعول أوواءواو كنألأا أعئءزأأء5د ,لباقم أصممعهم 


( الخطوط المذ كور » ص ١‏ ) علوءذام»ع كنمعنوطع»ا وأومعأواءو8 أألنأد 5نطاءةامعد 


(9) .0ماممهء أنأهك 4م ص 


وان 


(ع) دء ؟ء كتاب النفس » فصل ء ١‏ » مسكلة لا مادة ١‏ وص 9ه. 


(8) استعهد عخطوط مار مرقس » صنف 5 غ2 رقم ٠١١‏ » ورقم 584١‏ فى سان 
أنطوان بيادو . 


8 


عن ضغو ةق القطم بين مختلف العقول » أجل" » وذلك لأنه إذا وُجِدّت عقول 
كثيرة فإن عقل الرعل الواد : 0 ن عقل رجلٍ ظ ع » وذلك أن 


اقل فى نذا الافراض تكون تعفر دا بالجسم » مع أن مرن الال 


2 


استفراد < 3 حوده قب أله بالك : ذلك 
استقراد جوهر ا لالم 96 .ردك 
أن عين العقول دك على أن الغقل واحدة” لدئى ابيع » وهذا عال”, كلاء 
وذلك بما أن المقل أول” كال فى الإنسان فإن الأنية تَكُون فرداً بالذى يَصْمّع 
ماغية الفرد الآخر”'"» كلاء وذللك لأنه ينشأ عنهذا كن" الباعث نفسه مكن” أن 


هك 


ويد تغييرات متناقضة »كلا » وذللك بما أن العقل قديم”» و بما أن النوع البشرى” 
قد" فإن العقل يكو ن كاملا قبا مملوءاً أنواعاً ممقولة©© وهو يقول : « ومع 
لقع أجد أن راع شارح رس صر بح" ومع أنه در تفنيد هذا الرأى 
بأسباب برهانية » فإنه أي لى أن المقل لمكا طن وأنه يعون مزع 
المقول” دار ما يوندد, 0 النشراية 76 وا كك عن وذ يا 
رَفْضُ جان اند وف رأيا فصل عن رأى الشارح » رأيا قائلاً إن النفس القدعة 
الواحدة تستفرد فى كل" واحسد بالتناسخ » وها و كد » بلا تردد » ووفق” 
العقيده اللاهوتية » أن النّفْس يثرذها لله بَحَاقٍ مباشر يوم" التسكون » وكذلك 
كن الجندونية عن رأى الشارح فى عدد كثير من المسائل حل 


الل والنقول :+ 


6 أعم5 مووع عمعم ‏ ا لذ أع ,ألا مو5د5ع ععم وموهوووع وو8 

6 5عأاععم؟ قمقصبط أأنطآ ممععاعج طق اعبار ,ممععاع طق ألو 5نأعهمااعام1 صنن 
.كناطأ|أطأوذااعاما وباطعاععم5 5نمعام اع ذناعهائءم ممامصه أوع وروز لنمو عنأع لان . 

(؟) .صبعومفصيط الاناكوم 0ه لمعم 11أمعمميم نبلم نععد 5أىعلاأل مأ وناأممع يام أدع عدم[ 


ع 
ويشرا فى الهامش : 111 عممعمد ولمأم© 


وم 


ئَْ 5 37 56 0 8 ل 3 5 5 و 
ويك الس فيت فا أذ بو مثالا آخر من الثهبان الذين كانواء كبا كيروب » 


)002 و 0 
نه درت ركس 


يتباقْن باسم الششرى” بلا وجل » وتم مَرُوشل 
عام اللاهوت مارشى دونه واو » غيرأن ابرق 9 وه النظر إلى أن 
الوثائق » التى تناوطا مؤرخ يقلن انا نيك ” © اكلو* لخ » الأب جيأنى » تَخْبر 1 
فقط » عن منينة اقلينة اف المرتعا 1 د ورف »وتاج كا 
المي إلى ع*1 » وفيه ينا , أله كان متقدماً فى السن” 0 ذا النار ولت 

وهذا الكتابُ الذى نال به لقب « أبى الفلسفة © شرح” ضحم لشرح ابن رشد 


على طشات أرسطو وقد ا أدى رين الشافيت الم ص يطبعه فى البندقية 
م 52005 0 5000 
سذكه ؟وع 21 "© وذللك عقدمة 0 ن _نقورا لتى اا 0 و يحبر المؤلف ف 


دسباحة عع زمه على تأليفر مل هذا الشرح على ع مله السماء با 

وس ؟ يرَى أن ابن رشد كان قد حل" حل" اريطية فت هو لدي شرح 
بدلا من متن الفيلسوف 04 وعند يرا بوثى 04 الذى كان ا ل مدن شرح 
يا من آراء 


سم 
ود ا 


فرا أر'بانو فى مكتبة إست عُودين كن 2 ذالم 
ابن رشد الأثئيمة » ويَظْهرء فضلاً عن ذلك » 2 مر يتمق ' له كبيرٌ رأثي 6 .وذلاك 
لأنك لا تَحد مخطوطات من كتبه فى مكتبات البندقية ولنباردية . 


(1) باطا ع5 ء جزء ؟ ىعحص” وعص 965ا ١4‏ . 
ع6 ( .ملامم ) غأها “مز عم .عه .اطز8 ,م حزعء 5ةم»#)صم٠".‏ 


6 درزء ه, اء”؟ فصلل » »رقم 5 . 
)ع2 .لا م .8 صصسبممبمعء5 ووءأومدة , حزء ١‏ ص م و 8 


(ه) حعله مشسى ( ل .س )5 ككثر عصرية عراحل » ولسكن من غير أن يذ كر أية حجة. 


© /ا ل .8 صبمومءد وءأألمأة وزع ركناصم صم نك وبطمهووانطم رواوتممععم دنمقطءلا 


نأألنة مءوأوبرطط عل وتاعاهئوليم صبعطنا ععمنة ولرمععم منأممه ممم أمعصممء بعمتلته 


.عنم أوواءوأء عو أأكهمرع 


(/ا) هين , حزء " » قسماء ص 4553 سل لوةع . 


امع 


وعوالةقاف الزوى ١:‏ لنت" انعاة اللطابة وازته زكرا روسل لادان 
واطركة قد ان رشد © القن توحد فق الشةيون 299 ( أساس 174 )+ والكناب 
ذو قيمة قليلة » ولسكن مع دلالته على كثرة شيوع المسائل الرشدية فى مدارس شمال 
إيطالية فى أوائل القرن الرابعم" عشر 7" . 


5 


٠ 


ويقول 0 البندق؛ » المتوق سنة 006 "اع والدق هوأحد 06 با تزمنه » 
فيد بذلك كثرة ات در كا المخطوطة » والذى أ نهم عل تلقينة 
ب« ملك الفلاسفة العظي » 7 » يقول بولس' البندقة هذا » بصراحة محر من 


#0 3 ع 
صدورها عن راهب أوغستى 3 بالنتائج الأخيرة للنظرية الرشدية » فقد قال : 
اه ماي 


0 يزعم م” العاضرون أن النفس العاقلة تَتَمدّد بتعدد من يُوجَد من الأفراد » ولكن 
ف عيران 0 00 لافساد» وهم ان هذا هو رأئ أرسطو» بيد 
أنراق اوضر الحقيق» هو أنه لا يُوَجَدٌ غيرُ عقل واحد بع اننا ولق تين 
الشارح » 6 المبد] القائل إن الطبيقة ل تفيض بزائد مطلقاً عو 


عيرم 054 

)١(‏ لم محدث عن زكريا البارمى أى موّاف فى تارخ الآداب , حنى أفو » ويشتمل مخطوط 
السربون على اثنين من مؤّلفاته » وهما الرسالة المذكورة وكتاب فى الخطابة اللائينية بالغ الإمتاع 
أهدى إلى الكردينال ج . اليارمى وإلى رئيس كنيسة باريسء تقولا » وهو » لاريب » 
ذاك الكتاب الذى ذ كر فى وموناوءطه ذزالدت ( جزء ا م ص ه١٠‏ ) حوالى ٠‏ 

20( 9 هذا المخطوط م مع كثير غيره من هبة للسمريون قام بها المعلم جاك البادوى 

(؟)ار جم أو سينغر , .ما ءودوناى .اط » ص 555 وما بعدها . ل 0 »حزء 5 
قسم 6١‏ ع5 )»فصل ؟: ؟ ع سبلداسار ولء مموصعممعء 1 أل علدبموكا اج تأمعص أاممبد5 » 
ص #«#*ه وما بعدها  »‏ وتشتمل مخطوطات البندقية وبادو على كثير من المعارف حول 
الموضوع نفسه . ١‏ 

2١‏ وألقات مثل ومععملم عاءةا ولأزعه صمند مبععطمهدهائطم رعماأمعامدد قاع هممم 


مما كان يطلق بسهولة عجيبة على أناس من أقل الناس قريحة , وقد كان آآخر يتلقب ب 


.كلمعو وتاعامئوءم رونطموووائطم عولاهةا دصصيد روعاأهعممملاط ععلاة رقصامة واأأعاماواءقم 


؟وم 
5 اه ذإ > 00 زا لا ب 0 3 7 سا 8 فنا قسن 
صرورى ؛ ومع دلت فون هذا 9 يعى أن التعس. عيبا حون » فق وفت واحد » 
بلعيدذة وخلية + أوعالة اوضافلة جاذاك هده العفات ل تكرن فالس عر 
01 8 

أعراض » فعقل” الإنسان غيرٌ مخلوق وفاقد التأثر ولا بَفسّدء ولا أول له ولا 
آخرء ولا تُحْصَى وَفْقَ عدد الأفراد » والواقم” أ نكل ما اغر قابل” للفردية العددية 
هومن طبيعة 0 ظ 00 0 الندس العاقلة 06 3 0 2 فيزلان 
والنفس * العاقلة قَى خر العقول انبا ماع وهى عام" بالنوع البشرى" عن حين 
0 النفس الروحية ( هكذا ) » التى يكون الإنان اا جيرا من نوع 


س الحيوانات الأخرى 4 وهذه النفس :و تو لد ولا د «( : 0 


إذن 4 لايد هق عد يولي الندق ين كر ر ارُشديين حدما لوقه اد 
ا يات الرشدية ضدّ قولا ذاقا فى احتقال بيو أونى » وكان هذا أمام يجلس 
الأوغنتيين الدنى العامة الو واه مما بريد على عاعثة راهب » وفااكانت براعته ى 
الخد التقيه من هز بمة » وذلك أن عد فاقًا الشخصى" » ور ا السياو> 3 ١‏ 
يستطم أن يمتّع نفسه من القول بصوت عال : « إن فاقا على حَقَ » وأنت » يابولس» 
35 ع ا يت 5-7 55 5 1-2 
قد غلبت » » وأجاب بولس؛ البندقة عن هذا بقوله : « رَبّاه ! يصيرٌ هيرودس 

0 5 7 20 2 للك 
وبيلاطس صديقين كا وى !1 » » هناللك فبعه امع وفضً الجاس » وقلك قلام 
إلينا بولس” اليندقٌة © من قبل معأصر يه » 3 كر لان وًَ قح متب بئفسه » 
وعلن الك نكان صديق” فلد لف" » فاقا » ينتسب إلى المدرسة اليونانية التى أَنْرّلت 
أبن رشد عن غرشه بعد قرن 


. عا ات 0 خُ 0 
وكذلككان بولنن البرْغولن وأ نوفزيو السلتُونىة وهنريكوس الالمانىة 


. صار استخراج هذه النظرية من عهأطمودهاأام 5لاأأه1 قصمميد لبولس اليندق‎ )١( 


وذان 


ونان اللتريتازعة وتقولة التو ليو والرهد اسارودوين بوهوع التيانة ومراسيز/ 
الكنتصوقة وجاك الموذل وتوما الكتلوق والام تو شرمئور أسائلة مشبور ين 
لقنانيي 7" وهار غيرا كلسي قوواط أنمع الفدن علا 
إدراكَ ماكانت عليه هذه الفلسفة من فَمْنَة مؤثرة فى الشبيبة الجتهدة المتزاحة على 
ولوف ناذه و وك ادر التبدرة إلى أعان الذعن بم عظلي إذأنما نل إن 
محفوظات قرون الدراسات الطويلة هذه فأيص فى زاوية النسيان توارى هذه 
الأ كداس من الؤلفات العتيقة التى ما كان لبق شى* منها لولا بعض” هذه الأسماء 
التى عاد لا يبالى أحد” بحفظها » و إنا ييَمرتَى عن هذا عند ما يفك فيا لإجمال 
الفقل ن فق بطل مطقةا وق كران كل واسدددى غطرطات يهان اللتذووه 
وبولس البندقة » إذ يمل عناية اسيّ أستاذه وتار يم المباحث التى له افيا و 
قد دحل ؛ من ناحية » فى عَنْعَنَت الهم واستطاع أن يساعد على هذيب الذهن 
البشرى الذى لا ليع فيه شى: مطلقاً » كانت الأحدية لك َم 7 ته منها 
القراءة كتاباً غير مجر أبداً : 


. انكشف لى ممظم هؤلاء الؤلفين من البحث فى مخطوطات البندقية وبادو‎ )١( 


(؟؟ ابن رشد) 


3ق 


2 


ا 2 00 


ره 


2-2 


يعرتض غايتا نو التيآية ( مما ه556١‏ )ء فى الغالل » مل مؤسسرٍ 
الرشدية اليادُوية”"" > وليس هذا ححيحاً مادامت رياسة ابن رشد قد استقرت بيادو 
شد كثرا من رن قبل أن يبدا هذا الأستاذ بالتعلى فيها سنة 185 » ومع 
ذلك فإن غابياً بو ساعد ماله ومقامه الاجتاعى” وتعليمه ومؤلفاته كثيراً على ز يادة نفوذ 
الشرح الأ كبر » وقد ا غايتانو» الذى هو سليل إ<ح_دى ار المشهورة 
فسان ”من أم رجال جامعة نادو » ومات كاه كتدرائية هذه المدينة””" ع 
وانتقلت مكتبتة » مع مو لّقاته الخاصة » إلى دير سان جِيُوفانى إِنْ دارا الذى هو 
من أع” المراكز الرشدية » ثم انتقات دعاك إل ينه لاديس د ننعية 


460 دعنك وووقزأاعممء ممأباولو8 وأكقمصيزو هم[ ممعأهاامماعءن3 أمعععام كسام 
لصالاو أأووع ركواماءءو6 ) 5تؤأنععءة ععلمن وملمقطمودوائطم ‏ م[ قل قأمعصصمه كبزع 
روناطأموتمامه ماععمععلمز صنموتاق كلوواصضه ,ملموعلام»ع ه01 . ( قسم ؟* ماص غ4١٠‏ نوص 
ألمعوما مع لعنأقطعنوءد وعرتوأمعمصهمء أطمهدهأأطم منص أدوتل؟ ‏ ,رمعمععام ‏ صباهد 
علي .||| ,دنمأعفصه]) ثأع3زااعممء م1816 م5اعناة وأدقم ملاو م[ أع 5نمامم أن عمأصيوة 

(<زء ا ىمص #4 دوس وزووا ) 
(؟) ارادت اسرة تيان تذكار الأستاذ المسهور » فصار يحمل أحد أفرادها اسم غايتانو 
دائما » وهكذا ترى فيلسوفنا سمياً لمؤسس التيانيين : غايتانو التياتى السعيد . 

() انظر إلى سيرة كالى عن حياة غايتانو ( فى الديانة » أتجيول » غبريال دى سننا ماريا ) 

01 وعمالعها أعل ممه فاتك ولاعل أومهت أمملالمعءد أعبنو أل وامه51ك ع قععهلو]اط8 


ودمعء لا ( فيا 6 ؟/ا/ا١ا)جزء‏ 0 قسدم .١‏ 


وه6؟ 


ا 


لا نزال مظهراً لدراسات ذلك الزمن » وتَشبَدُ نسخم حاضرات غايْتائو الكثيرة 
إلى الغاية والق مُوَجَُ فى مكتبة ثمال إيطالية » ونفاسة اعلطا التى نظو فبهبا 
أحيانً "2 » والطبعات الوافرة التى اتفقت لمافى سنى الشاعة الأول كي 
تمتعت به من رواج فى النصف الثانى من القرن المامس عش فى مدارس إيطالية » 
وفى جميع أوربة أيضاً . 

شن أنث يطالب غايتانو بأى” مذهب مبتكركان » وهو لكوانه 
آقر "تمق نولي اندقف حاأة » ير فض جميع > تناح امشائية الالحادية » وهو فى 
حه على رسالة النفس الذى 3 سنة 1444 يتتبع السائل الرشدية فى أدق 
فرلوقها ا اول غايتانو أن بو و بين البقاء ونظرية الإدراك الأرسطوطاليسية » 
وهولم / 027 إلى ذلك إلا بأغرب الافتراضات”© » ويناقش غايتانو» فى رسالة 
فى عل النفس أيدّت ببادو؟ » حَوَّل مسئلق 5 امكاشنات يال سنسية: ذاق 


:7 ع - 5 0# يٍّ 5 
الزفن كيرا « وهى ُ هل بيجب القول بحاسة فعالةٌ لإدراك الإحساس "ا شال 


ا 
0 
8 


)١(‏ صنعت جميع هذه النسخ فى أيام حياته تقريباً » وقد تمت , فى الغالب » فى ذات السئة الى 
ألق فبها محاضرته عن موضوعها » وتشتمل مكتبة سان أنطوان ببادو على كثير من النسخ الفاخرة 
الى وهمها بنفسه إلى سان أطوان « راجم أممث .5 أل .ممم .للم قعل 6أوأاه) ,لختماعمأ كا 
ص 5ه د لاهة. 

6 بائزه » .لومملا .ممث ,» ص 855 وما بعدها . 

(؟) أعء ويهأععم5 عم عرممعمه ‏ 85 معمولامومءد أادمم ألوز|اعامز دنفععااعاما 
+ع صل أنبعادك ب,متعامممء لاع 5[ كلوط ,أملامع5مقطع مع م[ أنن 5نطأأطقط 
داعة مز لم5 بعنط أهمدهامه 5 6إعلمعمعل لن !اا 30 صنامقنو وأنون رأتممعمء ديكامنت 
ه عععلمعممع0 ممم أعوومهم ‏ تلم معنو صنلمنعهد ‏ روتعام ممعم عع ممعامامعةو 


.1ق نأعمععم أع ‏ عكناطلتهموهاومةق1 


(4) طبعت بالبندقية » ١48١‏ » وأستشهد وفق مخطوط مار مرقس (صنف 5 » رقم 074 . 


م 


مه ا "ا امم 01 سن ث2 أ ارم ات 
بقل فعال لإيضاح العقل 4 ؤهن قل غايتانو ان لعصوم ابر حم أن العقل الفعال 
تخدث الأنو اع اللسنّاسة التى تصير عناصص الإحساس » وهم يمر ون هذا الرأى إلى 
ابن رشد»ء ولكن على غير حقّ » وف النفس اللسكاسة » ا فى النفس العاقلة » 
2 5 1 ل وبر لدت 5-5 7 0 
يفقرض جان المندون واخرون وجود صنفين من القوَى » أحدهما منفءل والآخر 
قّال» ووجد غير هؤلاء » وثم أقربُ إلى الحقيقة » من" لا يقولون بوجود حاسة, 
0ن 0 سره ع 5 5 
فعالة » وإنما يرن أن الحسوسات تكنى لإحداث الأنواع من ناحية » وأن 
الأنواع 9 من ناحية ألخرئ ٠‏ تكفى لإيضاح الإحساس 0 وذلك ل غير 
أ 03 5 3 6 2 
تدخل فاعل خاص » وفى رسالة أخرى يشير غايتالى مسئلة خلود النفس » 
9 آل أء ٠‏ ف يل جاه ا 5 سم 5 007 
ويجمل” قوله بان النفس العاقلة تحدث خاي مباشر » م تسْرى فى اشيول 2 
ا 1 ذل 7 4 ع سم 
ولذا فإبت العقل إذاما نظرَ إليه على انفراد وُحِدَ أنه تحَدّث قابل” للفساد» 
ولسكن النفس البشرية إذا مانظر إليها فى مجموع خواضها وُجِدّت أبدية وجمييعم 


د 


ك4 


ومن الأنف يعد ابن رشدٍ فى نادو أستاذ من يعامون » وفى كتاب ألفه 

ميشل سافوناً رولا فى سنة ١55٠‏ بعثوان « مَدَح يتآفى يدعوه بالفياسوف 
ٍِ يي ا 0 0 

الإلهى” وشارحجميع مكتبأرسطو 6”"©» وتؤلف مكتبة جان المْر' كنوفى” التى وَقفها 
نا سي 2 2 >0 5 © يبه ع 

على دير مار يوحَنًا بقَردارا سنة ١4507‏ » والموجودة الآن فى كنيسة القديس مقس 

بالبندقية 4 5 رشدية ا 5 4 ويغنى تعداة يع الأو يين 


ا ا ا ل ا 
والبلونيين الذين شرّحوا ابن رشد فى القرن اللخامس” عشر وضعا لجدول جميع 


,ا١86م موراتورى » أمءء5 .لهذا مسمعظ8 ,م جرء غ5 , موعة‎ )١( 


باهم 


1 0 5 وس 7 
أسائذة يادو و بُلونى » وقد رأ كلود بت ”'" وتيير بازليارى البلونيين 9© 
0 ا حمر 53 
ولوران مولينو الو قيغو م ولمغير وأَفرِيدٍى وبر تلمى سبينا وجيروم 
مور ع7" وزود قد قبت لسهولة تفسيرها الشرح م الأ كير ان تون 


هه 


الام لتقيو 0 يدرس على دسب أين رشد 4 وإذا ما 0 
ان المت: الاطوع على ما كان عَدْرى ف نادو من م أحاديث وُجد أذ 
5 استنبط أسمّه من هذا التدر يس ”” ء وفى َدُواَد العام كْسَْدرًا فدرله 


هه ته 


الببدقة ؛ فىسنة ١44٠‏ » نظريات الرشديين وحاز قصّب البق فى الفاسفة 9ع 
ولا تسكاد المعارضة نظهنٌ نفْسّها» ومااكانت نظرية الأخ الأصغر أ نطوان تر ذْيمًا 


زفق 35 


2 - 5 5 ءِ 
ّ ه 5 ماه 03 ره عا لأ-#© ا. 30 ف هه افا هم 
صد الرشديين شار 1-9 شيئا >ن جُرأنهم 04 الو أن السنين الاخيرة ون القرن 


)١(‏ تشتمل مكتبة جامعة بولوى على #اضراته فى خجسة عر جاداً ضخماً 

(؟) تيبر ازايازى .اع وااعاملوعة أأميؤولط يؤلفنجة عل دمءطزا ماعه مذ وباعع] 
وعومعامه5 وعرواوطءد عامعوها ولأز صرونو ذأمعننةخ ذزروتوأمعصصمه أصرأوولك11! أند 

(باييا » لا١.ة١)‏ 1503 مممة أصمهلاامامعد 

(؟) ذاكسيولاتى , الكتاب المذكور سابقا ,. ص .311١4‏ | 

(:) متاريل » مسمونسا" عممءعم ذزاعدطونكط .5 .اطز8 4ه «المعمم8 , جموعة مغ 4 
و5؛؛. 

(8) قموامئه5 , ص مه - 9؟ (طبعة ١01لا .)1١‏ 

(5) لأنقاماءءهة , .سس .ء, ص كام د تومازينى » قأوهاعغ ,» جزء ٠”‏ , ص “1* 
وما بعدها . 

64 مانارةمامة ‏ طانرةمقصتيط ع0 وقادلاممرعن/دمث ‏ قنأممء 5للقأنومأد ‏ كبأماءم[ 
عمأووامعطا عمع53 اتمللاع :عا ع2 صدتنوعوطه نعل1 عمءئزاوطاقه 80 ,عمملاوء لارام 


وأملل )0‏ .لماباونوظ رعأعطمهنم| أأمماممة ‏ لملولودكا ,عهطعمقممم عناوعمء أولإطم هاعم 


الام ةمقصنط طمانمقصامج ع فأدعمنل) ,لأذامتم أأممامث .5 عماعم ]امم صبرمو زكر 


نقاقلأمععاعل ومالبرواوظ واألنأدك هل روععهناوع5 أع وملزممعنمة ‏ وامم غزأهاأأامرنام 


( البندقية » موغ١).‏ 


ممم 


االخامس” عشر هى سنو رياسة ابن رشد المطلقة فى بأد و . 


01 


و تحب أن د الصاو 0 أت قرنيا » الذى كات يدرس بيادو 

فها بين سنة ١41‏ وسنة 1499 » بين أَشد 6 أن ذلك الزمن حر ما + وكان 
ا فرق غايتانو» فلغ ود انك قوسد امل اا 

ممه بإفساد جميم إيطالية ببذا الضلال الضارٌ ”© » ومن مدرسته سآ فوس 
الرشدية ”5 : 00 قر ياس 32 عنذه الآراء اخطرة » فقد لف كتايا ظهر 
سنة 5غ 79" مو يدافيه خلود النشفس وتعددهاء وكا نالكتابقد أُمْرى إلى بطرك 


1 » ذمنيك غر يآنى »الذى اعترف له شر نياسٌ باستعداده لتحويل لقبه فيلسوفا 


)١(‏ عل وزممعنة معموامامه مصممعزذاج عاماعا أمصه طه إعء صزاللئ ممامم 
ع أعطعام أن معهة معوكنت باإلامامةا ولامغضيوعة عمقمعآممء ‏ بلعمااعتما معامنب 
دإلاصقنو ,معممامامه منقلمهاممع وزأمعومزا ألم كع للعطعط أنو ,تطمهدوائطم لأنمام 
ممعم مروقاما صنء أمعرواعوز د5نوأن مذ[ بأممعلهم موم عنعلمعاعل ,مقمأذواعير 
17 .وملا ء0 أموطمععءة8 يهووأانممهه معروعء ومنومأءامععم عمط هل صهلاذا 
ص ١4‏ (يتاقيا, ؟95ه٠١),‏ - نوده » منتلءالنز مطوئلط .ونث ©2856 , ص 5*8 , على 
رأس طبعة « رسالة فى الأخلاق والسياسة » لنيفوس , ( بارس ء 514١)ء‏ ب بابادويول » 
أو .مصلزرو لوأل ,ى جزء ١‏ وص 593١‏ . 

(0) نوده ٠.1»‏ س ., - نيسرون , جزء ١4‏ )ص 854. 

(؟) وناقااععة وتاأميعاهم 4ع وألنياما 6ه أبنو ووالهط ‏ عوصيم ععبيععه كمعاملا 

ى ا #أوطع؟ ولأنومة متا مه عل أنو عدعأأاهة1 مانصندنك ‏ صنأفمممعن كع أورعن1 
وأأمعمنودة وأمأووتاعقء معلماعنة منمهب كع مسللاععم كأممتمامه يمعائعاقهم ‏ معممعلم 
أكهع و5نووععوو3 عرعمأاعاع, , ريكويوق 2 الكتاب المذ كور سابقاً ص ه8"١‏ ,2 سد راجم 
ذا كديولارى » و28 رمصملاو ‏ أدوط 0 ,م قسم ؟ #اض اع حا تومازيق 5 2075 رات 


+ 
ص ٠خ؟‏ و هه" , (أوتن . غ:586١)‏ . 


قوم 


0 : 7 ا عد 

إل لقت كاه فانوى” 97 »اوكان هذا اتسين سيب موافظ رسن الدؤلة أرغتتن 
2 و 714 بخن 95 مب 2 

ير با ريغو واسقف ادو ييار بارّزْى» الذى أنقد _نيفوس مدن دوان التفتيشس فها بعك 


مله على إصلاح ضّلآلاته أيضاً » وكان الخصام قد الم كَبْلاً فخَرَجٍ من نطاق 


ع 2 ع و ع ٠.‏ 01 2 ص 
النتاال النطقية ليدخل دآئرة الفاليقة الطاقية والديية ».وها كن أرلاء تيل شاعة 
.2 


5 0 _ ٍِ شاع ِ م 
فكارسة بأدو الجيدة » نبلغ مدرسة _نيفوس وأشيلينى و يونا . 


[63 ".نون ولمقنوناة مانغلا أعأمممقهء لعد أطمودها| أطمعمند ممم ع5 كمومع5 


(*) ريكوبوتى , الصدر ته . 


للق 


5 كفا ” و ا و | وأشيليى 

وف سنة ١49.5‏ ل الشيم ' نياسالذى كان قد اتفق له من الامتياز المتقطع 
النظير ما يدرس بعها باد جوم اسه انو ارظن يار بنرا 0 
له 7" » و يفتح يونا عم تجديد لدرنة بأدوء وقد شيرف الل الباذوية 
حت الأرنف 0-2 حدود ثما بعد الطبيعة غير خطرة 2 و يكن بو 8 البندق 
وفرًا أَرْبا و وغابتا نو التيانىة» و قر'نياس' أيضاً » غير ا ومأكان ليحول نحت 
هذا الفلاف الغليظ أيه حياة أو فكر » وليست األ'أة فى غير الألفاظ » ولم يكن 
انان الناتيو الحو مارو عر لد يا وعاد عل اشر ل كرون عيذ 
قمقعة ألفاظ طُثَائمَ وتكدات انلمع وغل المكين ملل درن م 
ظ ىق اللقيقة + وذاتية النف الإنسانية واطلود والمكة الإلهية وجميع” حقائق 
الدين الطبيعى هى الى أَدْخْْتْ إلى القضية وعَدَتْ فى جيم إبطالية موضوع أشد 
ها نكون من نقاش » وإِذ كان يونا يوضح أرط واين رغد وف القاعدة 
عَرَف أن وى الشبيبة وأن يتفلسف لا رَيُبَ » ويتكم بول جوف بما بثير 
المحبّ عن المقيقة بلهجة كان يَمْرف أن يَسُطها فى دروسه »و بهذا عاد لايكُون 
سكلاسيًا » بل ظهر رجلا عصريا ١‏ 

وق لا بد من ا سم_جديد ع هذا الاتجاه الجديد » فوجد اسم الإسكندر 


الأفروديسى واه ركه لا ووس أ اواك كد انك ألرم 


.١٠١98 و1٠١5 فااكسيولانى , قسم * #6 ص‎ )١( 


لكوان 


بشطر المدرسة عاد لا 1 غير بعض الأسماء » ولن تكرن هذه الأسعاد تي 
الأسواء داع . 
وهذا هو أساسٌ الحز بين الفلسفيين المعروفين اسم الإسكندريين والر شديينٍ 2 


7 


وما كان لحب اق ا ا وبل ور 
0 ل ين 
أن التحديد بينهما ليس من الإحكام نا اول تمعة اراضه .رأث ليلا عن اللنين 
“القن السادسض عشرن من سكو اند سنا فنينا نالا بن ادويق 
والإسكندريين » ويقوم سي الشائين الحقية * قاعم البو كل يتل الورنب 
على اليونان © فبذا التقسيم لايطابق التة سير" القائم على لوس سكتدر بين والاخذيين» 


وكان امون باليونانية 5 10 تامسن 2 0 خارج 00 
الشكلاسية » و ذا فإن من االطان ان ملو مر نت تك الفلفقه. كتنمان 


5 5 أهزية كبرق على هذا التة سيم الذى لم سق على غير عبارة 8 
فيشين 7" لا يُوَصَل إلمها بدراسة المصادر 0 


مه 


)١(‏ .انطع مبعيهم ععل طعوعى , قسم ١‏ » ص 517* وما بعصدها » وعلى العكس بالغ 


مسيو ساتتوفانق فى معارضتها » ( وثائق فيوسوء ذيل » جزء 8 )ص 4ه وما بعدها) : 
(؟) .انطط ععل طعوع0 , جزء 5 » ص19 . 


[69 منصءنام 85نل م[ د5بأممنععه وأء لاع أوماعع6 ه ولطعه ممنموقععا مم1 5يله1 
منمأدمم صرلعع[اعام1 معلأنو زا .سرووءزمععيم نع مصمملئلمة عام باوع دبذأنالل دماعع5 
معمهة أ وأاعم عروعأنت :أمنلمعاممكء مووع لمرنعزمن مععب أط ,أم قم أذزرع معأهاممم مووع 
حرع امع ل باهم وعمتصوط وعرء مقمأااتك وأنو ملاععوعوءم ,أمنااها عنوعة د5نأتللمف! معمصه 


(غكها5 مز بأصصءط ) موواععاعل مأعاوأولم ووزاء ميد ه عنوأتأطمأن أع ,رامعلا عرقوعم 


سمس مقارنة يك 1 هيراند » قأوهاممم ع ص /ا؟؟ . 


نخس 


عل 


فى الغالب يمد اود النفس نقطة اختلاف بين الإسكندريين والشديين » 
0 كان حال عنية #دهواء تكم يدور الوح الفلوء حَولها 
فى إيطالية» فكان تلاميق إحدى الجامعات » إذا ما أزاذوا دي ذاه 
الأنتاذ مبذ الدرس الأول » جير وا بالقول له« عسداتنا عن الشن إغ 2930 
وما أصابت به المذاهب” السياسية التى درّسَت' فى القرن السادس” عشر » شعور 
الإسان اللخحلقء من اهئزاز 0 7 النفوس من هذه الناحية » وكان 
ارشديون يَحْمَظون الظواهر بقوهم إن المقل يعود إلى الله بسد اموت وإنه يقد 
فيه ذاتيته » واعمتق ينيو نا رأى الإسكندر الذىكان يشكر الللود تماما » 

8 +ورر 
وناهض نونا فى كتابه « خلود النفس » » حين تظاهر باحترام الآرةتد كسية » 
مذهب الأُشديين على أنه ضلال فظيع بعيد من رأى أرسطو أصاب القديسٌ 
توما”'" فى تفنيده » وتاوح وَعَدَ الفين لاعيالا شهلا غايا من النئ7ء 
نَمل على الرشدبين. بكَدَة تليذ بنيوناء سيمون يُورتا النايورة © الذئ سار على 
مهاج أستاذه فى التأليف ضد الود , لا إيام على رد المعرفة إلى ب ر» وعلى 
افتراخ لدع سا ا الرجل » وممل” هذا ما تمل به وك على 


يض 


آل هس يله - 6 ”سس 5 م 2 
أفكار دكات القفطرية 0 1 وسوف نر ى بعك قليل مابذل من حر 2 تفنيد 


(08 نقد بازقولن امام ونوا لعش افلو افيا 111 
(9؟) عماعهل دباأعمود معموامامه موقط دبمع»لق عه ا[الاطيد درذة ععتمعايعنا مو[ 
5أنا0 300لاو ملعووأدمومدع عنومقاانه ,سصساأعهتما الطلم رمعم وللمعامعد ,أن بعتختطعما 
,أ08ونام لمأ التأمع لباه :4ونومأأع «22155ولاممأا أوع1مم عنعع3001 ممععيىم ‏ ممم 
أع قلأألامء أؤام راوع مصناعأاعء مصمبزأوب5ع ولأوزلمععينمة عبوصباانه أداتطاممة اع أهماأووأل 
( خلود النفس ء ص هم و 5) سللالا صمباعمهه اع مسمالل مذ فاعتلعاهم 


(*) مصننهاأومععيع ممعم طق صتعاكممم بعأاتطزوذأاافاملما أع صنمكاقم منتمعفصواع 


(4) بولى » التكملة » ص 5١‏ ه وما بعدها ٠‏ 


م 


نونا الذى كل أمرده إلى الرشدى” _نيفوس من يبل ليون العاشر ء وهكذا 
بِدْدُو الكُشديون » الذين مَمّلُوا حتى الآن إنكار شخصية الإنسان » مدافمين 
0 الملود وأركان لايك كسية ضد يِنْبُونا ذات وقت » والواقم أن الرشدية 

نت مم * ضَر'ياً من الروحانية إذا ماقيست بدهرية الإسكندر بين امطلقة » 
كانت نظريةٌ العقل القَكّال بقوها بأصل العرفة الأعلى وحقيقتها الظاهرة تقصى 
النظريات لناخات وكذلك كانق ر 1 وال أواسط القرن السادس عشر » 
ظهو” ميد الذى تمض الثبار عن نفسه فىكتابه « المقل الكبّانىَ والإنائى » 
( نادو » ١666‏ ) فناهض الرشدية مناهضة شديدة باسم الع 0 

و لد اكان من انلطأ صفهٌ يوار يونا وسيمون نورتا بين الرشديين و 
مذههما فى الود ذهب ابن رشد مادام “يفيُونا لم يدع إلى سلطة الإسكندر إلا 
لقبر الرشديين”؟ . ومع ذلك فإن هذه البلبلة التى أصاب _بيل” و بُروكر فى إظهارها 
لم تكن من غير أساس » وذلك أن الفلسفة الإيطالية » إِذ فلتت من الناقشات 
المدركدة فى القرون الوسطى » اثنبت إلى إجمالها فى بضم مسائل دهرية بسيطة إلى 
الغاية » أى إبداع خاود النفس من قبل مشترعين حفظلً للاأمة » وكوان الإنسان 
الأول صُورَ بعلل طبيعية » وكؤن المعاولات العجيبة ليست سوى مادعا توأوهام » 


كن النشعاء والتضرئع إلى الأولياء وعبادة بقايا أجساد القديسين أموراً لا تأثير لحاء 


.ه51١ بولى , التكملة  ص‎ )١( 

69 معان امع انز لمقلمعم صمرمء لد عأدصوول دنزنهء ,وأأءقام أعدوألمعطمم دبأنعع5 
أأنكمم أعدلما. دنلامع [أادعم انطتم ‏ صهملامنءوتل غاتر . عودموأئو عط عنوصقلمعنراهدوال 
( ولى حوفى ؛ دأوماع » فصل آلاء*ص )١55‏ » راجم بروكر » جزء 0 2 ااا ' 5ن 
دل » مادة بنيونا » تعليق ب . 


سن 


0 


وكزفتت دين 1 قداث اله للتطاف السزن 90 ع بوعناننا كان 
الؤشدية » وذ كان يؤيده أربابُ الءقول فى الحاضرات وحاقات الأدب 
متظاهر ين بواضم 0 هذا الزذهب 3 الإنجيليين والردسّل جاعلين مره 
مؤلقاته قراءنهم الع ا وه رجال الجتمع الر اق اده :شدي 
مر 


يونا » وليس عليه إل أن 0 قليلاً حتى مُحَدّد تحديف « الدَكَالين 


١ 7‏ 5 8 عع 2 5 
الثلاثة » 7" 2 ويمل ظهورُ الأديان ( الشرائع) واتحطاطها نتيجة لتأثير 


ح 


النجوم 7" » وقد فترَت النصرانية وعادت لا تَكُون من القوة ما تيدع 


١ 0 3-0 52 7 5 6‏ 
معه معجزات”” » وما يقال عن هذا البرهان ذى دين حيال العناية الإلهية 
ل صم اخمى 0 َ 
حيث يتاذ تبث واضح ؟ « و إذا كانت الأديانْ الثلاثة باطلة عل جميم” الناس 
ضالين » وإذا كان لا يُوجَدُ منها غير دين واحد صحيح كان الدينان الأخران 


()] يعد كنيانللا المكيائيلية والرشدية فرعين متوازيين من مذهب أرسطو » راجم بروكر » 
جزء 4 ,)ص 9الا؛ ب 9لا ١‏ ,حزء ه وص ١٠١١ا.‏ 

[(69 منامها أمعععندم اع أعاواوءعة ع أأند أنو صوولدمنون وذواذكا| د5نص اب لونم 
,؟ناامقاءة أع0 8ماع0 3ع53 عصتكاقهم أنو أ ذلمعاانا وأمعهد صصنكمدنو بأمقل وأعممصع1 
ألدلوطت ما أمند عمتكادم أنو أ ؤللوزاعومويك اع وؤزأموممة صنتامدنو أعل؟ معن نامها 
عاق أأقاءمم عل قمتقصووهل هالا ممع أتاوعم أأهذا مأ أمند هأهم مونو يرع .أووأوتاع, مصوملاعمل 
أتطتمه :عناعءال لمنو ادع مصبمعنيا أك رولامعل امم كفمفصيط 5ع وعراء ومأبلل أع أمصطامة 
وعطقط مغؤأألنة ععاعهع,م ماوع ( ملشيور كائوس » .أمعطا وأعها ع0 , 1١‏ ١ل‏ فصل 96)., 

(؟) خلود التفس ,» فصل 205١54‏ 

)0( أ00ا 2055‏ 3150ملاعللام ‏ وألعهم ‏ ألأ اع أبنو روعءممئواوزوهءا ألمصدنزنل] 

( بأموعماً ع0 ١‏ ١ء‏ ايوص 9#؟) وبطناوعاعمهء وتنطاءمممء وأوم1 طة عناممنعممم 

(8) باأمسلفعل وانعمأاه باأمنءوعوم؟ وامصه ملومم عل وذ عملم كمع عزون 

كلم مودع علاعلللا 5لنومأمم6م ‏ عمنص ,قاوأانصاد كم هلعلاممع أوام 


(الصدر نقيهء »)ص 5م؟). 


م 


5 00 5 4 2 5-2 -ه 
باطلين » ومن © تكو ال كثرية ضالة دام » ؛ وهل مَضْى زمن” طويل” على 
. الوقت الذى كان يناقش'فيه حول مسئلة معرفة أى المشترعين الثلاثة كان أحسن” 
ا ال 00 ده ٍ ا 500 
توفيمًا فنال أتباعا أ كر من الاخر يبن ؟ حتى إن تعبير « الشرائع » و«الشترعين» 
٠‏ ده ب 0 3 5 2 و أب ا مي 
الذى يتخذه فلاسفة إبطالية للدلالة على الاديان ومؤسسبها استعير من نر حمة 
0 
مؤلناك آم :رمد الى اععنات عل كله و الثر يماع عد الديق. والقاتوق 2 
آم 2 20 5 5 3 9 . .- ٠‏ 
واطلق فى الطبعات الويطالية عنوا 0 « مقال فى الشرا انع » على عبارة « يافت 
18 0 1 200 7 ب 
المهافت » التى أصر فيها ابن" رشد على مقارنة ما بين الاديان ا فرافمت من 
خا 0 اانه 
قبل المحثى لغرتض واضح . 
وكذلك فإن معارضة نظام_الدين والنظام_الفلسئ” » التى رأينا فى جميع القرون 
الوسملى أنها 1 الرشديين الفارق” > عى أساس منهاج نو نا» ِنْب نا الفليسوف” 
.0 . 0-3 اله 
لا يعتقد الحلود » ولكن ينيو نا النصرالىة يعتقدم ,, وبعض' الأمور حقيقية 
لاهوييًا »:وللكبا لست كذاك. تلدييًا ‏ و حب أن تقد 4ن :التاخية 
اللاهوتية 4 اك التوسّل بالأواياء واستخدام” بقايا أحناد القدسين دن كثر 
#ايكون ينا ف ار فى ٠ولكن‏ كب أن يعترّف » من الناحية الفلسفية » 
بأنه يَكُون لعظام السكلب ايت من التأثير ما لتلاك البقايا إذا ما اسعتجد بها مع 
الإعان 7" » ولم يَدْ أحرار الفسكرء فى أر بعة قرون » ما هو أحسن” من ذلك حيلة 
000( هدأوةم»ع 1 , جزء 6 . ص 85" وما سدها . 
(؟) معارضة » جزء 1٠١‏ »ص ١ه؟‏ (طيعة .)١656‏ 
(*) 5لاذا طم بعنامدأماعععم مهم ووان مموآمم 3 مرقنومقنو روامصهة عينك6 
,5أم6اع2 هت أمواأذدأل لامها أع 5عللوع/,ع1 ألل أمند أأهد أنو روتطمهدوالطم معصة 


ذناطأم أصمط طة انعا كعمتصمط أنءأد يماك ؤأمه414ألممه علالد ذأمأل,نه عنوصيعدنزنه 


( أموعما ع0 وص 5؟) 8 أ© 0066558 01لاك ركأأعام 


كم 


للاعتذار عن جُرأتهم فى نظر عداء اللاهوت ؛ والضغط يؤدى إلى الميلة دائماً » 
والضميرٌ يحت و ينتقم لنفسه باحترام_ساخر من القيود التى تفرّض عليه . 

اه اطق از الفدون قل فزن الأسرقك مو المكرن 
الجزٍ عين الساخطين بفعل الضغط » الكثيرة العدد فى إيطالية فى القرون الوسطى » 
والتى كانت تستقر باسم الشارح » وَجَبَ أن يُوضع كونا ق عت ارعديين 
الأرل7 وول كه إذانا د باأشدى” أحدٌ أنصار المذهي القائل بوّحدة العقل 
515 الاسم من قلة الطابقة ليشْيونا ما كانت معه جميم” كاير 
ص محانى الرشدية : يق 0 وفضل عن ذلك فقد عو مل ابن رشدٍ فى مؤلفاته 


أفصى الّدة » وذلك أنه كد آراءه من عخالفة الصواب وعدم للعنى ما يدك ممه فى 
وجود شخصٍ نظر إليها بعين الجد وفى كن ابن رشدر 0 

وبا 28 نا قم 0 ل موس للاسكندرانية » و إن 1 اميا عنده أيه 
ارتباط مهاج "ل لمكن إن سيان الأ كن لقن أن كو أن 


ركذو الإبشدون» يكرق هذا التصييت» مضتوعا لاني ا ع 7 فك قال 
بوّحدة الأرواح والخلود الجماعى حقيقة » وعلى ما كان من اعتراف أشيلينى بأن 


)١(‏ ومن الصواب قول قانيى : هذ بونصأوو شيعه ونطممدوااطم ,وب أ أقمهممه 5‏ ديعص 
*أعد5دةء|لنز ذ5قءهوقطالاطم 3554 وأمصمء ذأمرعنم ‏ (ررامامة 5م66 5لا ألا©> 
(#) عمط بطناطمصم 4 6 ص5 . 
(؟) فسح هذا الدور من تاريخ مدرسة بادو فى الجال!كثير من الأغاايط » وأظبر بيل ( مادة 
شونا » ليق نك )خط من يمعون نبونا ين الرشديق: وان بروكز قد قرفت ذات: اناملاً 
فى البداءة ( جزء ١‏ ىص 865 )ء ثم أصلح هذا المطأ ( جزء * , ص ١5+‏ ) وكذلك ليبنتز 
وقم فى ارتباك من هذه الناحية » ( معارضة ,» جزء ١‏ ىعص "لا ). 


[فية راجع ه. رشرء بالط مععيهم معلل بطووع0 , جزء ١‏ ا ص55" . 


مخض 


مُذهب ابن رغد مطابقٌ لمذهب أرسطاو فى هذن الأمرين فإنه ينيد هذه النطزيات 
بصراحة لخالفتها للدين 7" » بِيْدَ أنه إذا ما نْظرَ إلى الأمر من ناحيق أخرى وُجِدَ 
أن أشيليى يستحق اسم الرشدى » وذلك من حيث الأهمية التى يُمَلتهَا على الشرح 
الأ كبر ومن ححيث أساو به السّكُلا م وادعاؤه العلئءٌ » ولا شىء فى مدرسة نادو 
أخير من ,شتازعات . نيزنا وأخيليى:ء وكان القود متكتن لأشيليق فق التطرياق 
الشرغية + ولكن الهو ركان كم لبنيوناً بتزاحمه على دروسه 9 + وقد 
اهما جمعية اكمْيره فى سنة 19١5.‏ على تقل ميدان نزاعهما إلى بأُونى » وقد دام 
امطزائهما ف يلوق إلى أن مانا وال سنة +18 

واعلقٌ أن أشبلّينى ليس سوى ماج » لبس سوى مُوَاصل للمدرسة البادوية 
التتشيف كن أل اعنات قرم 0 البراعة فى المّرينات العامة والجرأة على 
ع الخصم ورباطة الأش فى الأجوبة » رف » كجميع | ديق :+ غاول 
را" 2 مع رجوعه بلا 0 إلى التفريق بين النظام اللاهوتى 
والنظام الفلسة > ©» 


(١)ه‏ . ريتر 0 نقسه ٠.‏ ص 8" وما بعدها . 


(5) نيسرون ؛ حزء 5" 6 لاما ع ل تيرأبوشى » جزء 5 6ض »5:5 6ه ادو ول , 
لقا .مصلاو 20أوألا » جزعء » , ص 558 ,م د طبعت كتب اشيلينى فى البندقية عدة 


مات , وذلك فى السئين م+١٠ه٠اوه:١٠١او١هو١ا‏ و58١٠‏ , ومن الغريب أن نقراً 
فى معجم العلوم الفلسفية أنه لم يصل إلينا أى مؤاف منه . 
(؟) ويبدو أ كثر حرية فى الكتابة الشاغة على ققره فى سان مرتينو ماجيوره ببولوتى : 
55 مأ 5أ,ع2 نينو أنونو وأنصنط صنصأأنطعم ,وعمودهملا 
أأعاأوأواءُم 5لأعميز ولد ه]1[أز : ولمعالوع 
05 ©7عه15ل0ل علط تمع و5قينو أع ,األأمء صتأدبراع 


.وتأانعه عأاز أعلللا عمنم وتمعام ,أأنكمم «<«الا 


وملةع5 وطصن ؤأالطمم صنل دوصمق ععم رولمم نل 


بعالا عنوصننأعمعم مرنومها عاأل نوع 


هكم 


يات م يوذ 35 0 دون 


وفكذا نإن هده الداهي + الو رايا انيف ف رمق كرارك إلى التسثّر 
والاثمار فى الظلام » صارت فى أوا؛ آل القرن السادس" عشي فلسفة جميع إيطالية 
الرسمية تقريباً ؛ وكانت امناقشات حول خلود النفس فى جَدول الأعمال ببلاطر 
لوو الماشرة وكان ندر اَم ولنها ينيو »و ينيو هذا غوالذى هد 
اللالبو في فين العاف 6 وهوالدف ا عد على عاتقه إصلاح كتاب « خلود 
النفس » » وهو الذى - 0 ف حجآه دفاعاً ضلدا وس » وكان جميع 
ذوى الوجاهة فى البلاط يمَكرّرون أقوال الرشدية الإلحادية لمعهودة كلها » 
أى كُوانَ الحح_ من اختراع الأمراء ؛ وأن جميع الأديان تشتمل على أقاصيص > 
وأن و ابين من بل الكبنة » وليس ز ديق « قدّاس بلسين” 4 
غير رشدى » وكانت القرونٌ الوسطى تَنْطحٌ هذا الاق ؛ الذى بخرو على 
الشك” 1 دم يسوع ظ وظهر فمها »وهذا هو الفرق ! فرفائيل قد ع منه 
وميا ظريفا يق لمح المعجزة لمحا لطيقاً وَفشل ر جل كامل العقل عالمر بت الأشياه 
قارىه لابن رشده . 

وام افو قاذ اهرما كن بعد عن الشّدّة فى المين بعد الحين > 
فكان د يعد ويلع را ؛ وكان ين 0 لتخطئته » وكان ' ا 


محَركض على اكد عليه » وماذا كان ينتظر من جد فى مرسو.م انف ديك 


كم 


بتوقيع ينبو آم باعتقاد الملود ؟ كات الفرق” الذى يَفْصِل” فى هذا بين 
الإسكندر بين وال خقنون اركاذ يدرك ناريا + ركان الاسكتدريون فتردوة 
اعترافاً صر بحا بنتائم مذهبهم التىكان الرشديون لا 0 نميا إلا نا كاديتك 
دقيقة » وترى النهاج والروح واميول الإلحادية أموراً واحدة لدى هذين 
الفريقين » ويعارضهم م ر'سيل فيشين وج ُ. نين 0 3 
ثم أنطوان سر'مُنْد بين البراهين » و يَشسَلهما ممع لأتران الدبو بذات الحم 


56 


و 2 ع لان أن الديئة غير ير واهن ليقف إيطالية ف ال ريق الى 
0 0 0 رَدٌ الفعل الكبير الناشوء عن زازلة الإصلاح أن 


عض فنا وعد 2 والواقم” أنه اذام سر ل غير نص المرسوم البابوى” تقد 
أن الأمرَ وه حوال حمية ان أرتد ل كدمّة » وقد ار فيه جميع / ري 
مدرسة يادو و الجمع على من يقولون إن النفس ليست غالدة » ومن" 
يمون أنها واحدة” فى جميع الناس” » ومن يذهبون إلى أن هذه الآراء صادقة” 
فلسنيًا ”'" و إن كانت الف الرين » وفضلاً عن ذلك فإنه يأمّر أسائذة الفاسفة 


)١(‏ ونفمعااعاما هناو بعموأووع2وأل لبه بعنهاأاماءمصها عممامة عل وأوماممم 
ونلأهه امأ ئابده أده » وهو مضاف كتفنيد إلى ال ممفصيط علمعم هع ومزامم عم 
لسيمون بورتا . 

(؟) وإذ كتب كنتارينى ضد بنيونا رأى أنه مضطر إلى تفنيد وحدة العقل ( بول » 
ص ٠هه).‏ 

(©) جمم لاتران »ل ماأووء5 .لا , ( لاب » تم » جزء 05 جموعة ؟قق). 

)غ) أأهاارع لمعم 11مع 355‏ ممعممره بأقءأل8 امم عمأاملم وععنا سيمعلا عبومسبنن© 


.كنامامزاع0 عووع صووأهط وملمصه ووؤاءعمعامدمء أعل1 عناهماصمن|ا) ( المصدر نفسه ) 


(40؟ ابن رشد) 


لكذن 


بتفنيد الآراء الإلحادية بعد عرضها 27 كا يلزم بتَمقب مير هذه المذاهب الممقوتة 
٠.‏ 0 5 8 2 1 و 5 5 35 

على أنهم زنادقة كافرون » ثم ظر على ال« كليرس إنفاق أ كثْر من خمس سنين 

فى دراسةالفلسفة والشعر إذا لم يضيفوا إليهما دراسة عل اللاهوت والقوانين الكنسية. 

ع ذلك بِلَمّ ادال الذى أثاره ينيُونا أعلى درجات الشدة والجرأة » وظور 
. 4 . -_ ذه 9 

اكتابُ « خلود النفس » فى بلونى سنة 1815 » و ذال يَكُن' لمرسوم, لاثرانة 

كي تانر انوار دف فهر الأصوات :فى لحم تأييداً للمذاهب الحكوم 
5 1 - عَم 2 9 

علي" رون كانت هنةه الأسوات كليلة و اجر عناإن تنورف ينث 


9 


4 ص 0 3 . ٠.‏ 
ا .ا أشااء 2 0 ذا رصت مع 
أمرا مؤرخافى ١‏ من يونيه 1١514‏ قفى فيه بتعقب ينون مثل متمراد على 


0غ( ونام قلمهم ولموتماعهعءم عاءأنأوأل وتطمهدوائطم زأنوملة ؟ع 5نطلمصه ععمنكما 


عوابعل هل قاعم 3 ونطتنو مز وعموأوناعمء أنة وأمأعماءم صمنععطمهدوائطم ضبنو ,أن 
انق 1316أأقارمه م#مزمجة عل اوه عوط عالونو بلأمائعوءا ؤأبند 5بطاءمأألناة عنأمبعدمم 
وأموأوذاع معفأولاءع7 عنأموعمة! ,الموصكبزيط ؤزلاة عه بعأواأأامعاع ألمنم اع ,عأقاامنب 
صبموطموووائطم المصدبزيط وألناة أمصه عق بععععة] مقاوعأتمقمه تأقممء أمصه عممقلاقامطء 


بععلاووع, عنواة عمتعلناءيرءع ونطلأنا ,رمعم أمواوتكاع وأأزطناه5 قأماره لانو ,قأمعصم نوق 


(الصدر نفسة ) . 


6 أقطءءةام موم لونو “ءال ر,وأومعصموع8 دبممعدامع ركنوامعللا .0 .2 .كز 
(عاأهاامن .1 ) علوالعبا عل ونطامهانموأل ونطموووائطم أمعععمممصا أومامعطا لمنو أطاد 
أأمممصا أطلة صقنو روزاعاولوعم عامعم عل قلاومم واأععاقهه عل صقنومها روناععااعاما 
روقصوط[ .0 ,8.85 اع .وولوط نوع وأمامه ؤللها معاهااع* منلمنعع5ه أعن زا ,وامممعلم 
رعواابط 5موم ولمبعءد إعءوام موم لونو الال ,صنمه وهعأله,م .لمعه 5أأق عممعو 


أعل1 معفاواائعا أموععول ولمعلدنوعم مئءأأطنم أن ؤأطمهدواأطم 5معأماءعه,م 


(لاب , جموعة 47م). 


آم 


نمم لاتر د أنه م بك لهذا الأمر أرة تيح ةكان تكا ود ل 
لمرسوم بحدر 200111110038 لنا كاتب سيرة اريمون لول 
كان بعيش حَرَاكَ ذلك التار بخ أن هذا المرسوم قابتل ل كل عمة تاذو 
تسيدة ا عائنة 07 0ع واه ار » للاعراب عن ابتهاجه بهذا الحادث 
للبارك؛ قصيدة مل فيا لبون الفاشر مساويا لفرت يناند > الكاتوات؟” غبرة 
ضِدّ الإلحاد © , 


والواقم ' أن هذا البابا البارع كان لا ستحق 0 هذا اللديح , فقد بلغ من 
الالتفات إلى النقآش ما لا بكر معه فى إحراق المكالغين » وكان عن لذةّ ى 
رفيته دوم هذا التقآش » أ كثرَ مما عن ن إغلاق له » أمرله عالمه اللاهوتى» لوعن 3 


0 0 


أوغكن البنوس نيك 0 


)003( وأمأعمام مبلميعةد .دأأقهمولأتة وصلمة لمنو أأنمع 355‏ ونامق عل دنئعظ 
معمو لهم أمععاعل قتاممء روأأواعمهم علأهعل/ا بعد أأد ,وأاعاملواءم معامعم أع عوأطمهدو|اأطم 
منوما قامعه ووزلاة بأععويع, وبمنع2 ونلءأل أن أهلمهه هموظ .وأومعممعأها ألأأعممء 


(رنك » تاريع اليايا »جزء لا قصل * : ) 1518 .صسز 13 عننولععءممم 


(؟) أنصل .55 هَاعَُم , جزء ه ,)ص 4لا . 
69 أععرق 5نطاءلئكانب وتصصة!؟ أعكل1آ ومعم همزا 
,؟أمععم علننولمناوة؟ 08 وملابملوععم عنوه1 
5عموعا ععولا كع ولأوع0و ولأءالأآن5د ونكلق وملا 


.قنز قموعء عرعلالم ألولرطت ند قأمم0) 


فض 


برمة 


لم - اوغساكن 5 


0 ع 7 7 2 ك2 5-2 
كان أول م بدأ ك2 رنيفُوس” ظبهوره رشديا حريئًا 022 4 قاما خرج من مدرسة 
ثرانيا ألف رسالته « المقل والشياطين » الى أثارت لَمَعا فى اذو وفى هذه الرسالة 


3 
الاي‎ ١ 


يد رأئ أستاذة فى وَحَدَةَ القل وعد فى إثباته عدم وجود عقول منفصلة غير القول 
التى نسيطر على حركات الأجرام تماق رة دوق مده الرسالة بالق قل الاحترام 
لبراهين القديس توما وألبرت ضد ابن رشد ماوَجَبَتْ معه حماية أَسْقَف اذو التق" 
الستمئح_ بارُورّى لانتزاع للولف عور عولة الترماويان ##وقة جتس) ور تمل 
حَذْف بعض العبارات من كتابه » وقد ظهر هذا السكتاب مع هذه التصحيحات فى 
عه ه20 وقل حلل هنذا النازر ١‏ كر نكاد وذلك أنه انضم” إلى 
نشل كسية واد ترا برا ارم يذو وسالرمورومة ونابل” ورييرّة 


بالتتابع 5" رشديً 0 بأسماء سُوسّانُوس وا 1 تورات 


(1) لم يصئع جيع من :كاموا عن نيفوس » مثل نيسرون وبيل وبروكر وتيرابوثى » إل .» 
غير نقل السيرة الموجزة التى وضعبا نوده على رأس طيعة رسالة نيفوس فى الأخلاق والسياسة (باريس 
64 ).» وليس تارخغ موت فوس ثابتاً » وما لاحظه نوده أن نيفوس كان حيا فى سنة 
ه4٠٠‏ مادام قد أهدى كتابه إلى بولس الثالك فى هذه السنة» حق إنه أمكنه أن يقول مثل 
هذا عن سنة ١545‏ ء ما دمئا نقرأ فى عنوان طبعة شرحه على الطبيعيات فى هذه السنة كلة : 
قنك مأهاعه كنازع وملئكان هم[ معرم5اعنه معلصبنهة ععم دعمولأألع كهكانم أووظ.. 

.8)ةأامصة عنواة 5أأمومعءع” وأأمعو ذأ أل 

(؟) ومم ذلك فان نيفوس يوكد فى مقدمته أنه ل بمح ما هو مخالف المذهب الكاثوليكى » 
وهو قد أأضاف قوله: ,مبملاهلة5 ونممعوامع ,منلامرو 8‏ صبمئه5 ألو أطله 405ه5 »6 
عل! ملأ كنماه ومم أنه غم رمعرولمعامد كع د5نععل ولأهاعت ع2 أدمم ‏ رمم عيطت 


« .عووأبطقط وعلوكمعأع0 . . , روبنطلا متطمهدهااطم م[ مون 


وف 


ره كه على كتب جوهر الأجرام السماوية » و « سعادة النفس » ولا سما 

« مهافت" البافت » مكانا لما فى جيع الطبمات يجانب متون ابن رشد » وذلك 

من غير أن نتكلم عن طائقة دن الرسائل الق كان يلك هالينة بد نلفة ,يدا 
م 4 ٠.‏ 0ه 0 5 

ناشرأ لابن رشد بنفسه » وظهرت طبعة كاملة فى ١4507 - ١:58‏ نحت إشرافه » 

سسحت بعك ذلك كثيراً » وما انفك" السكتبيُون » بعد هذا الزمن » 0 
000 1 11 

إضافة اراءمشهورة بين ا معاصر ين » وهكذا فإن اسيم نيو سصار لني لاسى ‏ بن رشد 34 

فإذاكارتف ابن" رشدر وحذاه هو الذى أدرك أزنفا. فإن نيفوس” وحذه هو الذى 


١ 1 


وفضلاً عن ذلك فإن _نيفوس كان شديد الحراص على عدم مناقرة علماء 
اللاهوت » وقد تظاهر فى شرحه على « د النهافت » باستعاله تعبيرات « أما 
نحن النصارى . . . أما نحن الكاثوليك . . . » بلا انقطاع , 0 
الهامشية ذاتٌ 2 م 0 ل الؤقيق كي وومة اوسا ليون 
المرشر ثونت بلاط وأذن له فى تَقإْد أسلحة آل مدرسيس » وظهر كتابه 


)000( أألامم قمأاصنامل ودملهمم ؤزأاعاماوءم د5نأه5 
5ألمه قااأ اأتأصسلمعءاةء و5أءبوءوطه اع ,وطيلعه© 
عناوم ناءأنا أألامم عمعط و5نطمالا ,وعم همعطعو2 ولرهاى 
*ع1ل عووعة أأع8ه ديام ونألعه صنل لالم اع 
(#) وضم جيروم باترتى هذه الأبيات على رأس شرح نيفوس لاجزء الثاتى عشسر مما بعد الطبيعة 
( اللندقية م16١١1).‏ 
(9) صقنو ه :ونطامصسه صل 4أد دنع لمنو كعممععيمخم عنعوأااعاما أاوعامم مولح 
** | صسعوموللأوايطن) «مقلأمعامعد علا عممط روأوذااعام) عاولخ ‏ !ا *وزلنم 
(#)اص ؟5٠؟‏ (طبعة ١.٠5ه١).‏ 
(* #) امصدر قفهء ص 9١1اءهلاا‏ و2505 


تك يض 


« خلود النفس » » الذى هو تفنيل” لكتاب يونا » فى البندقية سنة 1614 » 
ويح أن_نيقوس كان أحد فرسان الصّناعة الأدبية الكثيرة الشيوع, بإيطالية 
فى القرن السادسَ عشى » وكان »كالإيطالى” الطَمَئلٌ ؛ يدرف أن لون أساتذته 
َذلقات فقه » فَياضَى بالدؤر اكارْلَ وأن يَدْقَ حصته _بتكات » وكانت 
روات اتنبانية والللقية :راق + وكاق ترالقم جلنن الاك شاز لك وان 
له شرف” الوقوع من أميرات زمنه موقم ا 

ونا كاك هده للق فى الطبع لتشمح 08 مذهب .نيفوس" الفلسؤ” 
جديا » وإذا نظر إلى عامه النفسى” من الأساس وح أنه عل توما النفسى” الذىكان 
قد ناهضه فى البداءة » وذلك أن العقل » الذى هو صورة اسم » قابل” للكارة 
المددية » وهو مَل حين اتصاله الى » ويبقَى حَينا بعد البَدّن " » ولم يمف 
داق" أرسطو ولا ابن” رشد » ومع ذلك فإنه لا بعارض مبادىء اَشّائين فى كوْن 
الله 0 شيئاً جديداً بتحؤول العلة المادية إن لم كن بتحول ذاته » والذى 
َرافْضه أرسطو على إطلاقه هو اتخلق فى الزمن » ولكن لاشى؟ تشع من افتراض 
اتكلق” القديم َنْح_العدم أسبقية عقلية 2 » و تلف _نقوس” فى هذه النقطة 


)١(‏ أعدت رسالته ( الجيل ) المهداة إلى حنة الأرغونية السكولوناوية لإثبات كون جسم هذه. 


السيدة كان عنوان المال المثالى لتناسبه الشامل » وناقش بيل باتزان فى هذه الاقطة حول مصدر 
المعارف الدقيقة بهذا اللقدار ( مادة حنة الأرغونية » تعايق » ب » س . د ) ٠‏ 

(؟) اانعدنة .ويرطم ماء ص لاغ (قكنسياء ,)١5:49‏ ب ميملك اع ناوه ااعاما علا 
اا 


(*) برطم ملا ,م ص 458 و47 . 


اما اي اي 


وبسم 


كثيراً » فنى كتابه « خلود النفس » وفى الطبعة الأخيرة من شروحه ذهب إلى أن 
المل مخاوقاً . 


وكان 00 1 “عن رؤساء المدرسة الدّشدية 3 600 على العموم 4 ومما لا حؤله 


دوسيو رير 5 ناهض فى طائفة 7 ن المسائل مذهب” الشارح» وأنه أظهر استخفافاً 
يدق شرحة عل اللزء التاق عكر ايند الطيية ”" #توهوء مسى شروحة 
« الغامض خير من الشرح »2 وهو صرح[ بأنه للا مختار هذا الزاتت إلا لأنه 


.0 54 5 9 0 َ 4 0 ق - 
مشهور» ولآن التلاميذ لا يريد ون أن يسمعوا قؤلا عن معلم آخر”" » والواقم أ 


)١(‏ كلامن د5منقو ععأما ب,أمقأمد عبطلة ميعة عمط معأومم أناو 5ممأماعع5 ؤأممعلم 
رقامودم8 أمظ ) عاع , . . دناموووعن5 أوع أنامو اع فى جوهر الأجرام السماوية » مخطوط » 
مكتبة فرار » رقم 4 8٠6‏ »ص 18407 ). 

6 .... قطععلا أونو هأوعة أمأا أأءال عرعا مأمعصصمهء أأمعدعهام مز[ وعميعام > 
معل1 لمقامة! (وممعععننم ) عأؤز ]إلا مأعوم م0م03م0نكت أ5ع ممنموأل نأقاص مووةك"ا 
صبطععنا لامب كاألا لصناينو ,ؤأأعأماواءم وؤتطيعا و5ألمعمممعاء مأ ك5ممانا لنمة أأد د5نفمعنا 


+ .ل أأأمعنلوومعاء عاعمم 
(*) انط مععنهم ععل بطعوعت ععمزم إل ا, قسم اءص ١‏ وما بعدها # د 
ورا جم الشمر ح فى مهافت ت النهافت ) » ص "٠‏ و54 ولالاا و١١؟‏ (طليمة .)1١65٠-6‏ 
(؟) ممم عنعوأااقامز صتمعام 30 صعامعم صسبممعع 0 اماد وبموطعءقط سنن 
عتاقعلن كناأنم هقان 6[ بأكع دندوممة؟ عرممصعة م أدمم ‏ وأنو ‏ لعد ب انام 
5لأةوه؟ 3أمعاعهم أوعلم .ع ممم يرع م 0007 ,ر5نءامععلامْ أؤأم كلاءناعأ قمعم 
هأدممه عقط صتموطمودوائطظ ) ستشعلب عاء ال عبعرهقم ممم أنه .صمبعقامطعد صنمقماكمم 
طمهاع1 | صسباماععله0نكل ما أمووععبنك لطمللظا أصلأونوبم .ععطع همهم عأوأوعممع1 


ص ؟ ولمقدمة , كنسياء» م8١1ه١).‏ 


كم 


وو 


تمه فى مكان آخر بأعظم ثناء”" وَيَبْدُو قاسياً تجاه ثالبيه ”"" » ومن ضياع 
كن 7 23 00 
الجهد أن يمحاوّل. النوفيقٌ بين هذه الحلافات » ولا رَيْبَ فى أن _نيفوس يَكُون 


أول من قبسم من ذلك . 


)غ0 ونطلألامه؟ وأصلاصه يرع عنولة علملعم ونطلماممهقمعء ذأع026 بيرع نألا 
5اأه50؟ ع ع قلانو زعووأووعرميرع صقنو مووأونسقط رهط مهم أوع كدنوأنا مرقاطمهدهاأئطم 
ووموط اودوع (تمولامقنو [وعأواعومصهه!ا 0 . إإباهدمصمء لطأدك معممم ذلعمأقأمعصسصمء 
( .اهعم “لانعونةق .وبرط8 مأ ) وععوطانة أناوعد 

[ه6 ولمعلمعطع مع مل أوع منص أوولامم ونتألنلد للمنمونو ,أعأأكقم ممعم معلأنك02 


ممعم ( الصدر تفسه 6ص اقو به ( 5 


فض 


ع عي 
ه - زعارا والرأشدية الأرند كسية 


قام التعل” الرسعرة بيادو فى جميع القرن السادس” عش" على رُشدِية _نيفوسٌ 
السليمة وعادت كلمة الرشدية لا تمَتَلُ مذهباً » بل اءماداً على الشرح الأ كبر فى 
قير رساو ركان علناء'الاذهوك: بعلت من امتارضة مكل هذا التعليي كا هو 
لواقم » وكان ينطو ى هذا الإخلاص امون القديمة على احترام لنفوذها كان 
يرُوقهم كا هو الواجب » والبْدِعون فى الفلسفة والآداب هم الذي نكانوا يعون هذا 
رتينا وبراارية 4 وكان 1 كر الرجال كتلكة يُرِيدون أن يُسموْا رُشديين 
عن المعنى الذى ا وق تاهدت نحة ع عل لاءن رشد فى دير 
شي اثوقا برومة » وذلك داخل” خانم مشتملة على كتب كان يَسْلَكها القديس 
ذليب” اروم فتحفظ مثل كا و انق الكنيسة ترف تراة | رمطر هرا + 
وكان السك دينال بلا فبشينى يَدْهَبُ حتى إلى القول بأنهكان يدور الكنيسة بعض” 
أمور فى عقائدها نولا أرسطو » ومن ©" كان تسل الجيم بأن ابن رشد أحسن” 
شارح لأرسطوء وقال أحد المعاصر بن ليسف ال « »وة 06+» ». لتلاميذ_فيثاغورس 


ما بيثيرٌ حيرتنا » ما سنا نرى فى أيامنا أن جيع ماقاله ابن“ رشد يِمَدّ من المتعارّفات 


» قال الكرديتال توله : « هلامع أعلل كم هووم كع عد ووعلامطاقع كوئاآلا‎ )١( 


( منمعاءنم8 لنمم ,» جزء كياص 7١٠١‏ ). 


وض 


فى نظر من يتفلسفون (© » وكان خم الأأقاب َطْلق عليه ”7 , ثم عاد كل 
« الرشدى » لا تتضمن أى' نوع خاصٍ من الرأى » و إنما صارت 2 على 
شخص درس الشرح الأ كبر كثيراً فأصبحت مرادفة لكامة « فيلسوف » » كا 
صارت كلة « الجا لينو ى” » تدلء على كلمة « الطبيب » . 

وذاع فى المدارس صبت مرك أنطوان زعارا » من سان بيار التابعة لمملسكة 
نابل » وذلك ما بذَّل من جهود لان رق وما ل ا لد 
وال ترغك. من الناقضات :+ “وقبارطة ومطابقائه.وتمليقاته المائقية ‏ وليلاته + كا 
كانك لزي رسن أعزاء لل كنت ارخ ود ركان اورشن مان 
فى مدرسة بأذو نصيب جميع الأساتذة الكلاسيين فَتُفْضّلُ الخلاصاتث الحديثة » 
الأسسبل” استعالاً وتداولاً ٠‏ على مَثْن كتبه . 

ود الدقة وعدم الطلاوة نقيصتين مشتركتين بان جميع الرشديين » ولكن 
ف الك انان أله لا أحد يبلغ عَأَوَ زِعارًا فى هذا الغمار» وكانت هذه 
العزبررية نخَذة فى الإملال حتى فى بادو» وقد رأينا» فها تقدآم » تَحَلّ تلك الحظوة 


)١(‏ ونطاامقطممدوائظم عمعط ‏ وتطلممه عن© ( طبعة عأهمةهاىءص *و5) امن[ .أقورط 
660 أنان ممعمأضمعم أن بأمببطلة أمعععنلم عرهن ومن صصنئامتا أنو ,عنبماتطدكعيمة كلاب 
1م ع656 0 ... أمعوألعهجم صنطمودواتطم ا عغنهة1 صقنومن مسمصمط أأك طأكأاممعنيم 
بال مهم أن اج .عنعن 1لهاممه أمعلنة عابط أنن أمعثنم منطممدوااطم د5نكمعم 


1 .3 لكروه أأقنقك أع(آأ ,معلازلا .| سج .صلمةق .عممعو اع عوط هما عطا مز أمممم 


(اظر إلى المعارضة » جزء ١‏ ع ص ١٠4)غ,‏ (يال ه98١).‏ 
(؟) منممءأاعاماولقم دكنل كام ل بوعرمععلمز عمملاماءوال عيوءلاعافمامعم كنصأوواامعاة؟ 
ع .كنات3 11551 قصمصمنكموه:- كنطمووواتطم ١‏ زوعممععنم : دنموو1] .- .ص ل أأم ممعم (أمزأووزاوعية 


810 أمعمصمء صنووءأاعامأواءم سبع دنلمهمامط 


بياس 

اناب عن التسذاق شامق وانتقالها إلى نينا » ومسل فقدان اللظوَة هذا ما لنى” 
وعازا فد هذا أضْوكة ثقيلاً لدى التلاميذ » وم يستطم أن يِمَمْ- أ كثر من 
ثلاث 0 بود الا وري فى5من و © يرب بذيو 
بلباقة ع الك الذى كان يليه فيه هذا الهاج القديكم 0 

ومع ذلك فإن حل المناقضات بين أرسطو وان القن أل لاله 
تقل عن زعارًا واقتتطف” من قبل اللو لا تلو من فائدة » وذلك سبب 
مايشتمل عليه من فوائد كثيرة عن أصماب اللعاوة من الأنائذة بأدو ؛وممرتف 
الطرافة أن يرّى فى كل مسثلة كانت تار فى ذلك الحين تَتابم جيل دُوروم 
ووالتري' له وكوب ويوحنا الجندونى” وغريغوار الرعينئ و بولس البندقة 


36 - 585 ا انم 2 5 8 
وجاك الفلى وغايتانو القيآى ويفيونا وأشيلينى ونيفوس » وأطرف من ذلك 


. 574 فاسيولانى , قسم * )حص‎ )١( 

0) أوبرء جزء *ءص 8١١ء‏ تنيزيا 5؟اا. 

[ف4 5 رانوزيو يقول : « اك ماله ما مامط ممه هل قلو غ *مامم:0 عاونو (١‏ 
»اسل مومه مصملاء عم عد عطء مئاق 'اأة مموء من الأول ألانة أموامءد لأوعنو 
عءاامصعة غ لع ,وونأممء ء ونقطروط هلان ومئلاول قط عغطء مموءأل غطععماعيعم 
أل واعوع1 ذاأاعنو أل ممعأم ء ممقطاقط ملأنا ولد عط ع2هم أناأدمء 2 .. . قأواممعنام 
ماوع 0 عط وررواة 516ك مناوع قاقص ذا عمرمء عوون!ا أد هه عطء ,همأمااه0 
فود ع بأرقامء5 مئأوقنو ذه ممم رعق علأة مأموننو ر,وصمة أوعننو وألناأد ممعلامم 
ولموووهء مأموبنو هأ صهمم ع5 زأوعرعامأ اتطتم وع8ظ! .زليؤكد ألو الأب أك مهصلئاب'! 
مبعاة'0ل 2 ممهد مط هوم ها ععلهءبت إل عأونل أصم ,رولمأوهم قادعامهت أكل | 
أو عطهع . ولاعنو وك ممهامها قلا واوعنو ععم ععقلمة رووأاططنم عممه 'أأق مأمعصمم 


< بعرواءءوعهم ع عروعلاوعل م06 
(*#) سان بياترو هى وطن زعارا » وهى قرية صغيرة واقعة بالقرب من أتراثتو » وكان النان 


فى إيطالية يعرفون باسم مسقط رؤوسهم » كسوسا فى مقابل نيفوس » وقرطية فى مقابل ابن رشد ٠‏ 
(غ) معارضة أبن رشد , جزء ١‏ (طعة٠65ة١1)*‏ 


نكن 


أيضا أمرٌ النوادر الخاصة بيرهنات جامعة اذو التى “نات فى ذلك الكتاب 
فتحسلنا شاهد سنن على مناقشات هذه المدرسة ال 4 أ 34 إنه سأ عذهب 
وّحدة العقل ضْمن معنى وحدة مبادى” النفس الشتركة » ولكن* مع بذ هذا 
ال 0 ضئن الءنى القائل إنه لا يُوَجَدُ غير أصل جوهرئ واحدر 
لعقل الإنسان » أَجَل' » إن زهارا يدْخل فى دقائق الفروق حول محتاف الألوان 
التى اتخذمها هذه النظرية فى مدرسة نادو وحَول اللهود التى بذات للتوفيق بين 
هذه النظرية والدين”” » ولسكنه » وهو دام الاحترام للشارح » أقل ميلا إلى 
شايع م - 5 
تفنيده مما إلى إثباته كن الأغاليط التى تشرى إليه لا كمُوز نسيتها إليه » 
5 0 7 ا 5 5 و 

والمقل” الأول ينهم بالوجود على المحرك الأول ومنه على الكوان 2( والمحرلكة 
الآ 5 لوحو دات9؟ سي أن | 86 الما * الفكال لبس اد 

ول هو صورة الموجودات " كا أن السيد صورة عبده » والعقل" الفغال ليس الله 
بذاته كا يريد الإسكندر » ولا إحدى خصائص النفس البسيطة » و إِنا هو جره” 
أعلى من النفس قابل” للانفصال غير قابل للفساد”” » والصورة هى أصل” 


٠ ؟ا١؟وا16وا١*4و‎ 55 مثلاء ص‎ )١( 

[6 ص و١‏ . 

(*) عنعمع! صلمع أمناما : دممهزلالكلرط) أع معمرعيم ععلمز أزلعم أصنى أئوا 
5اأمأعمالمم صب عنبعلمعاع0 ميوة أمنام/ا أع بعممعنم ‏ صنت كباعهم[اعاما مرعاهلامن 
عااعا وأعولمعه ووبع أموووعطبط .,. . 806ادك أللاكومم ممم 5أؤز أع رللممصق[اوارطة 


مع350 ووم أن ... ألكازل ممم ك4منو أن [أاز أعء ولمعمممها روناعع |اعامز صمعتؤأامن معنا 


بؤناءةااعاما مصغأهاأنأة1 5دأاوم همزل معأقاامن أمولمعاعل ماأعهم وأأنم أأعهمء عتقاتلعن 
( المصدر نقسه » ص .)"٠٠‏ 
(:) المصدر تقسةء ص ١؟١١31.‏ 


(5) المصدر نفسهءءو ص "لا١ا‏ 3 


مم 


لس 
الفردة 2 أى إن الصورة تفترض يول بالحقيقة م مم أرنف القضية المقابلة لست 
طريدة 290 بروالنشي” الناقلة ابره للاقصان 53 اوعيل الما ا من 


ماه 


2 ريشين 2 أى طَْ را الأ نبياء وطر 0 الفلاسقة 0 و ,تحب 2 دق الأنبياد 


عنك الك 0 ن تفضيل 0 


ا 8 3 5 0 
وتسابق تع ند من الأساتذة مع _نيفوسَ وزعارا فى إيضاح كب 
ا انم 
(50ه1 ؟لاها 0 يُوليُوس بلاميدس جدولا ثالثاً من ذات الجنس 
( اليذه ١/ا5١‏ )ء وا أل 01 توميتائوس الفلترئ 38 لامناقضات ف 
5 5 -ه زق 
31 ا 5 رع تمي 5 2 ع 
ولف فليب بونى مطابقة أخرى من ذات النوع » وأقبل التلامي د كل 0 
- رياه 5 د 5 8 اه 
على عدد 5-1 هن الكتب مز وله بعناوين : ممهاج قراءة ابن رسد 6 قف 
ابن رشد » مطابقة فى ل ف 2 0 2 0 باسيرى 0 1 
0 :1 
1 . الاي يات و فور ر تر 3 شٌُ ء. 55 0 ١‏ 
عنمنات اتعايي . نفسه فى أثناء جميع النصف الأول من القرن السادسٌ عش 


.ا١١*”“وا4ا الصدر نفسه ىءص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسهء ص ؟865١1.‏ 

(؟) معمصها أمممعلب ,أطممدوائطم عهلظ لمعلل ممم ووز وعاعامواءم يكزوا أعءأا 
منلميعهة5 ,أطمودهااطم مونو أأنأأئدممء أمنك 01مو أوأمعم ند 5[أ أنو ,عدأعطمم6م ‏ هاوأ 
لقنو ممنلمعلعمء كلأعطاممءم ك5نئمم 5نطلاها مز ,وأل,معوال عأمؤاد معل1 أه روعامعامود 

بأطمهدهاتطام أماعن! مرونو أمأدر ممما 5ع,ه1أمعامز أومأ صنانو ,وأطمهدو|اطم 

( المصدر نقفسه ءص لا١؟١).‏ 

(4) عقب طيبعة سئة ع لاه ١‏ ؛- راجم توما زينى »التقريظات , جزء ١‏ »ص 55وما بعدها . 

(ه) را حر وا بوداع/ا .صولط .أطله , جزء © )اص 45031 . 


بذكن 


واه ع 
الجونت وباغولينى 


أدى هذا الرّواج التقطم' النظير إلى تصحييح ات ار ركذ سععا 
عائًاء وكان قد | 0 منذ الطبعة الأولى ( ادو 1875 ) بإعادة طبسع الترتجمات 
القديمة التى تمت عن العربية فى القرن الثالث عشرء وذلك كا وٌجِدَت فى 
المخطوطات » وقد حاول 5 وزعارا إصلاحها وكماا وافية 2 أنهمالم 
يوَقَن لذلك إلا جزئيًا » وقد بد » منذ أوائل القرن السادسَ عش » بقرمات 
لاتينية عن الترتهات العبرانية » وبما تحب ذ كره هنا هو أن #طوطات ابن رشد 
العر بيد كانت نادرة إلى الغاية فى ذلك الزمن كا هى فى أيامناء وأن الْتَصَلمِين 
57 العر بية لم يسكونوا أل دور قط و :وقلاة عل .حين كان مترنو و المهرد 
كثيرين » وائقَىَ مثل” هذا النصيب لا بن سيناء وذلك أنه » بعد أن ثر'جم عن 
العربية من قبل رار الكر عو" تراجم فيا بد عن العبرية من قبل مَنتينو 
وأنْدره الغو البلُوة وجان سكرب » إل . » ومع ذلك فإنه يجب الاعتراف 
بأن الغاية المبتغاة لم » فالترسماتُ عن العبرية أَغْلَظ من ترجمات القرن الثالث 
عش وأشد وض م230 

وكانت الأيدى تتداول هذه الترجمات مخطوطة منذ زمن طويل » وذلك حيها 


» رشارد سيمون‎ 21١8و‎ ١5لصفء‎ ١5:1١ » راجم يوسقيى أعواءء .اطع حجزء؟‎ )١( 
.)ا١‎ ال٠ بارس‎ ( ١”"١ تكملة إلى رون اللوديى »وص‎ 


رم 


وَضَّْ الجُونْتُ تصمي طبعسة كبيرة كاملة لابن رشد مُعَوّضْين الأمرّ إلى جان 
بيست بإعُوليى القْيرُونىة العروف ف بدو مل فيلسوف”" وف البندقية ميئل 
طبيب » وكان للتر>مات الجديدة من ذلك نصيب” وافر حِدا » واحتفظ بالتر>مات 
القديمة لبعض الرسائل » ولا سما الشر وح على الطبيعيات 0 النياء. ونا فق 
الطبيعة والأخلاق 1 نيقوماخس » وما حَدّث أحيانا أن طبعّت الترجمتان على 
عمودين متوازيين كا د لبعض الأقسام المهمة 0 ان » وتما حَدث 
غالبًاً أن صحَّحَت المتونُ القدمة بالترجمات الحديثه والترتجمات الحديثه بالمتون القدرعة» 
وات" لدرة الأولى بعض التلخيصات الت ظَلّتْ غير مطبوعة حتى ذلك المين » 
واتلش نات زعارا الهامثية » ووّضم تقسي < أ كير ضَلاحاً » وقلتت 
التلخيصات والشروح الوسطى ووٌّضمَتْ بعد المتون اطي عو لينى عَيرَة عظيمة 
0 


0 عكي. لون 5ه 1 اع اه : 
ومات لعبأ قبل إعام عله »واشرف مراك ادو على النشر الذى وفع فى السنتين 
لاوة|ا و“"هه١ا.‏ 


0 و -ه ع 
وكان يعقوب مانتيو المبودى » المولودٌ فى طر' طوشّة من الأنداس » وطبيب" 


زفق راجم ذا كسيولاتى » * 6 قسم س, ص *80 4 ماق , عاونا قممعلا قسم 5 » 
جموعة م54١1 ١59‏ (ثيروناء ؟؟لا١1).‏ 
بأمعطعل وطنلره© هع ومملاموة8 دعاعاأاواوءم أع لرنامة] 


*وأطنء قاععمه #عطعل ع2امعاءوقة د5نصتط سامون 


(*#) طبعة #مهايوص 5_. 


١8 


5 الثالث © » بالغ” الجدّ بين المترجمين الذين أقدمواء فى القرن السادس" عشر» 
على إصلاح تن ان رشد ل الترحهة العبرية ؛ فقد أعاد النظر فى حم يع الشروح 
وحده 3 » وقد تناول باعرنا وى فى أوراقه ما حم عملاءمته مه الاقم وأمل 
البقية » وسيُرى » بالمقيقة » أن أعمال هؤلاء 3 هين الكد تفال ابا وان 
الكتاب عينه كان يتح جم من تَوّاح_كثيرةٍ معا 


و لع 2 اهام المي 5+ الولرة فى لدقة عملكة نايل والطيب بأو 


والمعروف بين المبود كما 7 وى 590 ان رشد المنطقية من فن خطابق 
وصناعة شعر 7" على اللخصوص » وانتفم ا ينى بترتهاته لإصلاح ترجمات ما تينو 
مُعَضَلاً إياها فى الحَدّل و براهين الحمكة الموهة واتنطابة وجوهر الأجرام السماوية©» 

والأستاذً يادو ء جان فرنسوا بُورَانا القيرونية؟؟ ع هو التصرالىة الوحيد 
الذى يَظهَرُ فى جدول المترجمين هذا » ومن الراجتح جد أن يكون بُورَانا قد انتتحل 


)١(‏ مارينى , زءاأناممط لنأونطعءعةم ذاوء ( رومة ,» 44لا 1١‏ )»جزء اء)ص ؟؟"5 ب 
لاكعء قولف 1١‏ ص 555 #ءص هذهء, ب أطوليوء جزء 1١‏ ولص 437 2 سا 
كرمولى » تارح أطباء الهود » ص ه ؛ ١‏ وما بعدها » وقد اتخذ قولف بعض ترجات مانتينو على 
أنها مؤلفات أصاية . 

(649 راجم قولف » ١ء‏ ص ٠١لاء» ‏ ريثارد سيمون » تارخ المهد القديم الااتقادى ,» 
ص 575  »‏ شتاينشنايدر » ( قائمة أ كدفورد ) » غير مطبوعة :كلمة ابن رشد. 

(") تقراً ترجته لتلخيص صناعة الشعر فى طبعة ١67٠‏ ء وكان باغوليق قد فضل عليها 
ترجة مانتينو . 

(4) فا كميولاتى » قسم؟ وصه ١١‏ »مافى ء اماددااز هدمعلا , قسم؟كيء ص5١‏ 
للع خدع مافى وذا كديولاتى بعنوان طبعة ١١+‏ فذهبا إلى أن ابن رشد وأبا الوليد 


ابن رشد مؤلفان مختلفان . 


ملم 


عمل بعض المبود ؛ د لأنه لا يكن أن يفترض وجوه نصراى فى ذلك 


وأو ترقة تفوسظة نمق الوق المكديرة الصعوبة » وَل »نضلاً عن ذلك » 


م ذاك العئاء 5 وحود رجال من المبود جَوله ماعل در* ن لاقيام بذلك دن 


الزمن كان يستطيع أ 1 يتن 0 الغ العووية ا كانية عض" الإتقان 0 


ره دوهسه 


أَجْل' بعض الدراهم ؟ وقد عُِيت تعرنة الفرتيية إن 8 
من الوثائق غير الطبوعة التى كانت بين يدئ مافه » على الأقل” » كواله قد 
ع 5008 ا 30000 0 2 5 2 4 5 
ار جم مؤلفات يونانية كثيرة 4 ومهما يكن من أمر فإن بورانا 06 ق طبعة 
لوث لشروح التحليلات التى لم يكن" عليها قبْله سوى بيانات متوسطة » 
وكان لذ طيسع سنة بة*ره ١‏ اوج 0 ارال ٠.‏ عي هذه 


الترحمة الى ا إلى إصلاحها بترحمة اي 


وقدم وي ل سرائيلة تلخيص رسالة السهاء ققدي ة الحزء الثالى عشر 
ما بعد الطبيعة » وقدّم يتل نوس تلخيص رسالة الكو'ن » وظهر طبيب” نايل » 
ا وها لباوك ارال 1 5 9 50 و 
- كي 
وتم ترتمثه أ من ابح قف كيعس بناكث نو بن يد عن 
العر بية فى سنة 1١74‏ » والتى 0 شرح 0 “ته /ا55 »2 وإذا 


عَدَوْتَهذا وَجَدتَ له قليل لخر بهذا العمل » ولا أغرف هل يُوجَدَ متن أقل” منه 


. 9 مد ء, طبعة هه١1 ,ص‎ )١( 
. السابقتين‎ ؟٠‎ ١و‎ ٠٠٠١ (؟) انظر إلى الصفحتين‎ 
وهذه الترجة الأخير ة هى التى تكلم عنها ناشرو البندقية » هناطهطاودم 8وا#وناءلا وراجم‎ )( 
. غوش » النزالى » ص 555 وما بعدها‎ 
ه؟ ابن رشد)‎ ( 


0 


وظوحا 4 ومن ع الصواب ول رك الل إنه ستحق” 0 2 الهدام («( ا 
وكذلك 0 ا 0 3 مسائل ابن رشد الطبيعية م شرح دومى 
الأر ا 
ويشتمل مخطوط ف المسكتبة الإمبراطورية ( أساس قدرم 600 ) على ترحمة 
لاتينية للشرح الأوسط على الطبيعيات تصَتْ عن العبارة العبرية لزرّحيا بن إسحاق 
52 5 3 0 7 9 0-4 
وظلت غير منشورة و كلها فى 7 معن يناير ٠.*ة|‏ أستاذ الفنون والدكتور” فالطب» 
2 ساعتيزه, ‏ # ل 5 
.قيتا ليس د كتياومياوس 4 بأمر >ن بطر يرك أ كيله : الكردينال غر عن 0 
ومع ذلك فإن هذه التركمة يجهوا له تهماما . 
8 عسي وم 8 7 3 شوم 7 7 - 
وكذلك عد إليا دل مديغو بين المبود الذيبن حاولوا منح مدرسه بادو عبارة 
لابن رشد أ كار وضوحاً »ويقال إنه ترجم « جوهر الأجرام السماوية » » وشرح 
الآثار العلوية7 » والمسائل البرهانية الأولى اللطبوعة فى البندقية لدى أَلْدِه(4707١)»‏ 
والشرح الأوسط على أجزاء ما بعد الطبيعة السبعة الأولى المطبوعة للمرة الأول فى 
طبقة ج4278 وقد غال الموت دون إثهانة هذا اليل الأخيرء ومن المسكن أرضا 
أن حي" من الترتمات كثير من الشروح التى ألفها على الرسائل الرشدية . 


. ١١8 كلوهكا مواعه5 80 ,ا ص‎ )١( 

(؟) المكتية العبرية » ١‏ ءص 9١اء» ‏ شتاينشنايدر » قائمة أ كسفورد غير المطبوعة » 
الادة المذكورة » رقم ا؟ و58 6 أغطأ تنمان ( مادة ابن رشد فى موسوعة إرش 
وغروبر ) خطأ غريباً حين ذكر أن الناشر بونتوس لوكاتلوس هو مترجم النهافت ( البندقية 
7!غ١).‏ 

(6) برتولوشى » جزء ١‏ ءص ١4‏ »سبازينى » ١‏ »ص هه. 

(؛) كان من الخطأ ذهاب الناشرين إلى أن هذه الترجة هى من العربية . 


الم 


رعائة كك ابن وق الله مر لعو كته النلظية ا وغر عأ رابهة 
القرن السادس عشر » باحتياج إلى تركهلها د وإ كالها وتنقيحها » ومن ذلك 
أنتات الغ ستتوزيان شَنِِْيه وطبيب هنرى الثانى» جان بابْيسْت برويران 
شَيه » برجم » أو سمل على ترسجمة » المزء الثانى والجمزء السادس والليزء السابع من 
الكليات » فَحَمّم هذه الأجزاء نحت عنوان « الجموعة الطبية » » وكذلاك ترجم 
مانْدينو بعض فصول من اإزء المامس وح أندره ألباغو البزونا شرح أجوزة 
ابن سينا » ونشرت « مقالة فى التُرياق » وَفْقَ أوراق جركاح البندقية : أتدره 
ول كرس 

ول يَصْتع الجُونْتُ فى طَبَدآنهم اللاحقة غير استساخ طبعة 1989 » ولشيد 
97 أن هذه اللكنن كانت رانحد حِذَا؛ فكانت كله طبعة 4 
نكن أو ااا سيق 15 كرالك الدوسة امهالا ؛ 


كنا 


ع2 عر ار اع 
١١‏ عتدهعازمة الرشدية, معارضة مشالى الءونان 


وها كان مثّل” ذل اي و 0 فمل عنيف » وكانت 
الأرسطوطاليسية العر بية الْمَحَسمّة فى ابن رشد من العوائق الكبيرة التى يلافمها 
من" يلون بنشاط بالغ فى ذلك الحين لإفامة أثقافة عصرية على أنقاض القروت 
السطى + ول يدرف الروسة التورئ” 'ى إبطالية لاخدا قطاول بَلبَث ان وشد 
أن مد سانًا ظلاميًا جآجاً للجنس البشرى” أهلك العا بقامه كا أهلكه 
الإسكندر بسيفه » وهكذا اعْمَدِىَ على جلال ابن رشد بدّؤْره » فصار هذا 
العربية» هذا الجافى » هدف تبكات جميع الَْقَفِين » وذلك أن علماء الافة » من 


0 30 . 
متخصصين باليونانية وأفلاطونيين وأبقراطيين » أعجبوا يأ نقسهم لاهتدائهم إلى 


ع 50 


0 0 47 00 

اليونانية الصحيحة فندوًا مُردّرين كلء الازدراء لتلك اليونانية الملحكفة الممر يدة 
ودادءو ع 7 2 0 5 4 _- 0 35 

التى كانت توعد لدى الاسانذة العرب » و بذا قضى على هذه الس كاجسية 
5 ُ 22 5 .اهمه 32 شّ 
الشائكة وهذه المقولات الزيلة وهذه الكطانة الجافية بأن تظهر ثقيلة »أ كثر 
ممافى أى” وقت » لدى من" جَذ بوا بالثقافة السكلاسية إلى شكل جيل سابم من 
طراز التفسكير » وسابقاً كان يترَارْكَ يَحَدُ أن مطالعة أرسطو غيرُ مستحجّة 


. 5 5 انه ااي ع 0 
من المعنى غير حدر بأن يقفْ انتياه المثقف » وغد ت الامثال” لضراب بغموضه » 


)١(‏ ممموا أأنم غع وأبومط أرده ع0 (معارضة » جزء 9" , ص 031١٠١85١‏ » طبعية 


هنر يكبترى ) . 


مدن 


01 


وعد ألشادة أناساً ير يدون أن بحدوا 00 للا 0 5 
أ م 2 اي م 
وجَءَات السكلاسية » بابتعادها عن مَتن أرسطو و بوضعها الشارح موضم 
الفياسوف ودفائر الأساتذة موضم الشرح » لنفسها أرسطوطاليسا اصطلاحيًا كان 
يشابه أرسطو الحقيق" كا يشابه التار ع السَكُلابيية لبيآر كو مستور نص التوراة 
العبرى" 56 4 وما كان من ل الترحمات م الخطوطات وطبّعات القرر 5 
اهامس" عشي الأولى جَمَل” مطالعة مَثْن رطا لقف مرا د رار 
أى أنه كان بَكُْتَق بمقابلة مابين العبارات التى تعرضُ معنى و بعض” المبادىء 
- 58 : ا الاقف وى اوج اط 3 
لمتفنق على عَرْوها إلى أرسطو ليقام بذلك منهاج””" » والحق أن إظبارَ النص 
اليونانى" لأرسطو يِمَدٌ اكتثاقًاً تن جديد» فصّكح جيم" الأ ليا » منذ ذلك 
الزمن » بأنه لم يَبْقَ غير أمر واحد يِضْتَع »؛ وهو أن أنترك ترسمات القرون الوسعلى 
7 و 7 مه 
وشروحها نحت غبارها » وذلك للبحث عن الشائية الصحيحة فى التن وحلده » 
بَيْدَ أن الكتِينَ لا يمد نفسّه مغلوباً مطاقاً » فا انفسكت التركمات والشروح 
المتيقة تَكُون ذات أنضار كثير حى بعد أرة لاد الليسيه القدعة _تيودورغازا 
2 0 ماع بعال 0 م وو سا ا . 
وجورج الطرابزوفةٌ وأَرْجِيرويُول وإرْملاو برْبارُو » ومن ثم كان ذلك 


السراع' المستحرةٌ بين الأرسطوطاليسية العر بية » الباحثة عن أرسطو فى ابن رشد» 


)0020 رمعأامعطلعءو ؤالمصه عللممط كع علقطرقط رصنصنزعز ,صمنعيعقطه ‏ صيكم| 
...ا أمهقانم صنلمعذتوباع, ( آعه5 .مم0 .لث, طبعة امهةاء»ص 5). 


ه06 وتأعلل وأأعاماوقم ‏ ونطل أعيد 5بطمنل ع عنولععام صعلآنو إصعاه5 


ألنن معماصعم أأمعنايموممء أنو معصهاط ونطتلمصه ورغ .عتقععطة1! صبروعاما قصومل 


( باتريزى ء التقاش المشاتى » ذ.*اءص ؟١١‏ ؛ قتنزناء» ذلا .)١‏ 


ميقس 


والأرسطوطاليسية الإغريقية الباحئة غن أرسطو فق [.متنة اليونالى وشراحة .من 
اليونان كالإسكندر الأفروديسى" وثامسطيوس » إلخ . 


5 مه 7 54 2 و 0 
وف 5 من أريل لانو ١‏ صعد نقولا توموفن ترمو بادو التدر سى لتملم 
أرمطايوانة 7" ون بنبو قصيدة إشادة بهذا الحادث المظم الذى سيفقح 


0-0 


ع ول د ف درس الفاسفة عو 0 و 15 سَ أ ف مسي امسا ية. 
الوثانة الاعقادرة 29 يكدة حَزَلهضِد الشكلا مسنة و فلبية: الل النة أل * 
يو نا ني 3 ل دذله ص يه و بتعلع ى البدر 

5 + 9 5 راس ل 3 

أخالص وجمال أساو به ووضعه اتلطابى » وقد حَفظله ع طبعه من الشتالم » حتى إنه 

ككآنفن التأذت ها وحن ممه ان وقد شار نا 9 ثم إنه يستمد إلى عل 
1 5 5 يات 5 ع ع ا 2 2 

ابن رشد فى النفس للتوفيق بين أرسطو وافلاطون وتقرير سبق وجود الارواح 
0000 


وهكذا فإن جميم أ لاو التون الساوس عفر يشتير ون حر ضلبية عل تزابزة 


ع 7 1 03 3 / 
)١(‏ أى وفق المن اليوناتى » ولا يستحق الرأى الذنى ل ليونكوس إلى التدريس باليونانية. 
. 5 
أن يناقش فيه ( فاكسيولانى #قسم الوص ههاوزه). 
(؟) ععالءطنادة تابط ولأمعايكنا #««ع ممم ب,دنطلامه؟ ذتمأوداعميم يع وروؤاطممومائطم 
عمنا معنو ,قمأأماءدلل صبمووتطمه5 د5بأأامعم ‏ وووامعاع أوطعءعولعم وووهم ورقلمعاءن قط 
,10665ع00 انناو 84طعملاطه ذذاومطءعد هأ صصبأدماعمءم دمءقطرقط أع ذ5وألعمما عهام) 


صنطوءم وأكقم صملاو همأ دنأمعلايز أع .... كلأمعموة غأهأأالاطيد ووطعقط 3415 أأومعرع 


25 مه مأ ععم اا عناومأأمناه ماعع 3 ,قأناعع5 د5عمه1أ8أمعم ورمع يعم قطعقط ‏ أم 
.الاأمعمعءعنل دممألأامععء عدأأموعهموا ( بولوس جوقيوس » أدى بروكز » جزء 4 وص 5و١‏ 
و7١‏ ) ء راجم باتريزى ء التقاش المعاتى , 1١‏ : 15 وص ٠١5‏ (تقنيزيا الا6١),‏ سس 
تيرابوشى » حزء لا قسم ا لي ا ( طبعة مودين ) : 

(١ )(‏ وزأماءعع ععممع:د ومعع0,2)  )‏ 5ع معام وااأعاماوعم ‏ دنم أوولأأوأنوكرع كعممعبم 


(غ) ه. ريتر ,.األطظ معميهم ععل .طعوعي , قدم »ص لالام. 


الوم 


لط واو 1901م ونادك افيه توق اق ةق كام 
50" َ اليونانية لمطالمة أرسطو » ول يَكد التحذلق زهارًا كد 
تفن لل وين 9 يرود خب كر يتنه التورة قن اللي توعد يراط 
وجالينوس لا يكونان معصومين من الضلال فى غير اليونانية » قال توما جيونتاً فى 
مقدمة طبعته لاءن رشد : « كان أجدادنا لا كدر ن أمراً بارعا فى الفلسفة أو الملب” 
إلا والعرب نصدره ».وأما جلها فيومن ع العرب » ولا يحب بغير ما سُسَخرج 
فى كقوز البؤناة ولا نين فيك البونانهة رعولا ريك 22 البونان أنائذة و الطي* 
والفلسفة والبرهنة » فن لم يمف اليونانية لا بكرف شيا » ومن م أنت هذه 
الماحكات والمنازعات التى باغت من الاشتداد بين الفلاسفة » و بين الأطباء »ماوت 


)000( تقر النصيحةالاتية فيعنوانطيعة أرسطو(باريس١‏ “اه ١‏ أعدهمأامكت دأممم|د قماءللاه »«8) : 
عأمه1 وألمممم يع دابع بعنعمه ونئزاعاوأوم 2ع رزعمعلايز ها رموعء عمتلطا » 
ووميءة| وهأأبا وومةه معأانادة ووملءوععم ردقاوج عنوعأوطأاعل عأمنقط 5قرأوواعنم 
مبأدمامعوما وأأتليذد ماهم ملمء عمص© يعنواأيعل دبعدا يدععدم! .عنووعءطناقكما 
م00 ومو 0ه رونطعوطانج عنوولوم! ؤ5أووتصزل ذلعازا صبموطاناج لهنو ,اأكة عع1 
5معل 1‏ و5عممة أو عة) وعىوطاية أمعووء ضمم أننو ذمهء اع .بعرعأناممء وماها عدعد 


+ امد لأبعع5د اع إمبمعوواعل كع د5بطأعنل ممم (الأمعععنوع5 


(؟) قال بنبو فى خطابه » الذى كنا ذ كرناه » إلى رانوزيو : 


رأعمااهل أمويط أقكل علمهم ‏ 5ه هذأءوها أد5 أل لوعنو 5 علمانة عأهنو 1١‏ »> 
'عم وووعبوم6م عط ها له ر,اأعمبو المعصصهةء 'عل أممأعاوممة عااة أفعلم16)ة لع 
* « لاوم 


69 أوبر »حزء ” مص ١١8‏ ( قنتزياء فعارا)ء أوعز ل الأسائذة » منذ نقل جامعة 
بيزة إلى فلورندة , ألا مخلطوا بين المآن والشعرح فى دروسهم وألا يوضحوعا على مط واحد » 


فابرونى » عمموواظ .لقعم .اأوالا , جزء طاءص 81؟ ومابإعدها. 


مس 


ا د هس . 1 31 1 0 
معةه ارصن عن "ردخ 1 مدنا عن مرص لما لا يعر فون أى المذاهب 
© رمف . 5 . م 5 5 
العتمدون «( وكذلك أخيرنا حان برُويران ق معدمه جموعه ابن رشد التى 
على 5 ع + بدة ا .رن 5 
دونت سنه /اثثره ١‏ أن شدنيية زمه كان لس ماحفا بأطباء العرب 4 ولا ترايك أن 


0 


)١(‏ طبعة ؟كهه1اي)ءص5د"". 
(؟) عنوصعمموالءنوكا منطوعمْ مأ عاتطهعامامز مصهز أعألعم وعنماميز وعممه عنوامواط 
عنأةنومالاعء د5نيعها علالمواكء ألمقماهمم عه أن ,أمبمعمععممء صنأله متقمصومل 


أمووألع,م و5مم عمنعطقط (رمنمعأة0) عنوكة معأومعممم أل صلمع ومماعمائم 


روم 


٠‏ - المعارضة الأفلاطونية : مسيل فيشين 

وكان ع الثقافة اليونائية » الذى حل فى بدو والبندقية وشمال إيطالية 
بلرجوع إلى نَم أرسطو الحقيقى” ‏ يَتَجَلَّ فى فلورنسة بالرجوع إلى أفلاطون : 
وض فأورنسة واليندقية قطبى الفاسفة فى إيطالية ظهور قطبى افده فمباءو 0 
و وكا نة 0 لقره رب الأعل والقوحاف” فى الفاسفة » ومثل اليندقية 
دوو نوق ولناروة التحليل” واللذهب” العقلى" والذهن الوضعى" الصحيح » 
وأفلاطون وعدا كان بناسيت لاوز ات كار كن عدا د شل وأحدظ و وحدء 
كان يناسب معاهد البندقية اركصينة » و يمن أن محارَ عند أول نظرة من كوان 
مدرسة رَرَانِ مُمَرَيْدَة مكالق تحاول وي تار مخهاء مدرسة رسمية أديئة )رث 
الميال أن كنا نهالة شغرية ‏ ولكنه إذااما نار إلبها عن كت 0 
هذه الدرسة تانّة لللاءمة للخكق البندق وأنها فى الفاسفة مِمْل” _تيسيآنَ وتذموره 
فى فن التصوير » و تنطلق” انه والشعن *ن ن الميدع نفسه من حيث الا 3 
واسرك افيف ده عر من ار ره 1 البلزان الشعرية يلزان فاسنيةة 
والواقم أنه لاه الاق البندق” ليست فى الفن ولا والشغرء ونا كتيية 
كار 5 إذاما قِدِسَت بقبة ييز زة ؟ ومن بطء قّ النظر إلى إحدى صّوّر العذراء 
بالبندقية بعد أن برَى صُوّرها فى سيان و يروز ؟ ادرٌسُوا هذه الرؤوس القوية 
البادية فى الاحتفالات البندقية اجَنْتيل 586 أو بارى بُرددُون » فبل التفكير” 
أو ميال هو الذى يتل فيها ؟ كلا ؛ بل الم » بل العمل » هنا ترَى كهولة 
الرجل البالغ أده كي تَرَى معنى أمور الدنيا الصحيح الثابت بدلاً من زهرة 


اس 


28 
َي 


الشباب التى تتفتح على ضفاف الأرذثو إل الأبد ؛حَقا لم : يَكُنْ لدى البندقية 
ا عليه 1 من حيث 0 الفكر» و رت ف مكان أن بخ 
تحلل الرأى وعدم الاحترام حيَآلَ الأشياء المقد'سة ما بلفه هناك فى القرون الوسطى » 
أى أن الارتياب بلغ هناك حدالم متهن كرامات القديسة كترينة السيانية معه 
وإن شاهدها م يع أهل سيا ! وهل 8 عن مبدإ المقارنة بين الأديان الإلحادى 
بوقاحة أ كثرَ ممافى قصة 0 الثالثة ؟ والحقٌ أرتف حواب المودى” 
مُلكِيصادّق إلى صلاح الدين » هذا الجواب الذى وُحِدَ بالغ الحكة من قبل 
ب وكاس » والذى كان يؤدى إلى إبقاد حارف كثيرة فى بقية أور بة » يثز غير 
عر 7 2 ٠.‏ 0 
تيشم اطيف فى فلورنسة ؛ وأن الإلحاد الفاورنسى الضاحك اللفي ف كان إستسم 
انشوة حياة عطرية من الشباب والمهجة » ؛ وذلك بدلا من حلة الْعر يد الى كان 
0 فمها الإلحاد البندقة 4 وتصل” ارقي إلى الفاسفة بم تودى إليه مزاولة 
ا من عوائد الاطّلاب وَالتَمَيّد والروح العملية » وتصل” إلمها فلورنسة بصفاء 
2 1 5 
0 َه 000 فِيرُول . 
وج . خبرن| مراسيل فيشين” نفسه أنه أقدم على إمباض العنمتات الأفلاطونية 
و ُُ فعمل ص العناء ية الرشدية فى البندقية » ولاح له الإلحاد مه ن التأصل 
مالم د موه غير رَ وسيلتين لقهره »وها : الكر امات والدبن الفاسئى” »وشو إذا 8 
ب جم أفلاطون” وأفلوطين فا ف فل رجانه 0 قيلا » كنيلسوفين ؛ بقبولٍ 55 
من قبول الأولياء والانياء 5 اللو ." 20 مث المشائية ا 
[(ل6 بتممسام صقنو عأعاوملعع5 . . . عأمبعلمم مععنا مذ وؤأومامعط؛ عقط ألا 


معذاقد ,عمدوأوذاعء عل عووم ممم عنأمقعممهلة روعمصه ممعم أطمودو|اأاظطم أدع ل)| 


(.صممهكوا5 م1 عم ) .صبلمعاتمعد ولتابسطة؟ د5بطائمة عل مصمقنومقا ,أمنصصمم 


مومع 


2 . -ى ء 5 كال ١‏ 
ان رشد » استخفافا شديداً شبو يرف اليونانية 2 و يفقه من اا ١‏ 
- 59 ع ع“ 
شيئا » ووقفَ الجزه االحامس عشر من اللاهوت الأفلاطونى كله على تفنيد الغول 
1 97 5 ع - - 
اؤشدى » أى وّحدة العقل » و در 1 الوضوح والدقة برئهنة فيشين » ومن قوله 
إن الإدراك فى الفراضية الرشدية غير خاص بإنسان » فالفعل الحرثُ والإرادة 
رن مستغلةئن بذلاك ( د ف التنجي نفسُّه ببراهين 04 أى أن الأرواح 
7 7 ولد باه 3-80 0 010 
رست واحدة مادام يبوحد ممهأ ما هو ز حلي وما هو مر نحى وما هو مشاكرى 
عار و 0 وكوك دترت الطار به الزهذية فق النناية" الالبيئة 
وما هو عطاردى » ولدلاك فندت 0 أرشدية فى العناية الإلهية » 
0 2 
فا ىز شىء 0 3 ا لا ينفك" ١‏ ف اسه اعم اكرات » وهو 
: - .62002 
وأظهر جيوسات بايئون وبكاريُون مثل هذا النفور» فر فضا النظريات 
3 14 5 > سه 2 59000 2 2 4 
الرشدية باس الأفلاطونية 7 » وظهر يتريزى 2 »فما أنه خيل إليه » 


لل صاء 000 5 3 
با لخطلٍ المسكركر غالبا » أن السّكلاسيين ل بَمْرِ فوا أرسطو إلا من ابن رشد 


00 


فإنه يعد ابن رشر ول عن ن جميسم نقائص السكلاسية وعن هذه البليلة ى 
المسائل الدقيقة التىكانت قد أغارت على حقل الفلسفة 9 . 


)١(‏ صهقدومنا مز وهءطةا ومءااعاماول4 رونعقهموا عدنومذا مهع2هرو ... وعمععلم 


...الله ووونوه|. و5ودورعل/اممه لقنو 5لأأمم ‏ و505ع/معم وعع2رو هع وصقوطرقط 


أمولامعوممء وبر عاعاواواءمق ‏ صن كع ر,أوزوععينث ‏ عبوولمونو عنأأوا أمدعداماوعم 
( غقام .امعطاا ء؛ معارضة »حزء ١‏ ,)ص 5"7؟ و5415, طبعة هنريكيترى » كلاه١ا).‏ 
(؟) الصدر نفسهء ص وه؟ . 
(؟) المصدر قسة, 1١‏ .5 ,ص ,1١١4‏ ع صيرموط يعامصضا ذأوعام ,وهرمموا مم 
...7 5ناأأمقاوعهم عمألعه كلأعهم إعطأأدبزنهت مووع ‏ أوىمعلاأمن ؤ5أمألره صصنكمزة 
(:) غهام .امعط » معارضة » جزء )»ص 857 ,لد بروكر » حزء ه وص 497 . 
() الثقاش المعاى , ١١ : ١‏ ء ص ٠١5‏ (اليندقية ولا16). 


كةم 


ع ءِِ 
١‏ - معارطة عاماء الادب القدم : 
2 ل ل ليق 
لويس فيس وإبيك امير ندو لى . 

يحب » للوقوف على النفور الذىكانت توحى به الشائية الرشدية إلى أجمل 

النفوس فى عصر النهضة » أن يُمرّف » عن تحر بة » أسلوب الكلمات الجافية 
. 2 0 ع 

الشائك” 0 وهذه المناقشات الدقيقة وهذا الإسباب » أى هذه ارد التى 
لا يكن الدفاعة عمها ء قال لويس 8 قيس 1 210 تكن" ؛ فيا 0 
أجل" من تمل يتان هنذا الكون عرييد أن حزلاء 0 لبان لعليب روح 
الإنسان 7" بدلا من الأشجار والزهور »7 , تك ن نظرء 0 ير وموس 


)١1(‏ وهذا مثال طريف , فى الجزء الثاتى عشمر مما بعدالطبيعة صار استعيال كلة دأوماودااة 
مرات كثيرة ( ص 897” وما بعدها ) ويسأل عن المعنى الذى تقدمه مثل هذه الكامة إلى عاماء 
يادو الذين كانوا بجهلون , لا ريب ء أن هذه هى كلة وتعيزندجت السبوقة يدرف التعريف 
العرلى ( وتطعده)5-اة ) - 

[(6 ... #علكقم ونزيط اعمط عممللواممعاممء علثتقطعطقط دبأمععصة ضأله انطألح 
5أأمعومأ مععيمعء بكأمأووألاءوام 5نطعوطة ع عداطمودوائطم وزأانعوها! ممم (,(أؤز اكلم 


( معارضة » جزء دء»ص 4١‏ ونال همةة١)‏ الا .ا طنة موه 5أونقء هع( “أمبمعدالا 


(0) وليفكر ء بالحقيقة , فى التأثير الذنى يحدث فى أمثال فالا وبربارو وبذبو من مثل العبارة 
التالية : 0هنو ,رعووع منيد أقه عوط بعد كع لسعم أأوألاعاما هصامة إعطاعهن© > 
أطلدى 8ألعل هونو ,عقطوثك أأوأأاعاما مع واألمبيعود عل ,عن أوااعممة طلووطعم] 
*< .عووع صنند وهنا يقال هع بيك الميروندول : مهم أن رزأطهنا عمط د5نصقل رعوثُْ > 
عملاها ,ؤلاموعم عهم لمنو رعامعء أوع ملاوع لعد “رأنوها عأهمعه ماوعا أأد 
ه ووللاء مهلا بولاءء نامرع صع وتطبعنا معصهة ذأنة رؤللاءه!! صمم 55 أن ,صعزاقد 


ععم لم5 ,للةوأقامعنومن مأممى : صولألءودهاهم 0ه5 ,مقامممء معمولاوعه ذ5أطمل 


بأعامواءل أن ونص مدنو ممم زماءوأوعم عهم لهعد ,قهاعه| 1أ5ك مهم زر ص قكمعال 


0-7 عه 


2 1 < )ولمعلأهن لونو علنلضلعنو لع؟د 


كدان 


فى كتاب « حيآل الجافى » » وإصرارٌ المثقفين المتنام ى على قوم إن على الفاسفة 
أن تسمل اللئة المادية وأن ‏ نعف عن الأسلوب الفنى” الذى كان يطلق عليه امي" 
أسلوب كن 7 وإقترات سياد ان وسر اها نسيطا من اللخطيب » فلا إصلاح” 
أ كثْرٌ لزوماً من إصلاح الاخة » أى أن أول شرط للتقد م كان يقوم على تخليص الفسكر 


. + ..(؟) 
من ذلك العائق الثقيل فى الأسلوب السٌّكُلامى” الذى 7 عنعه من كل رقة"'* . 
و, بيك" بير د هو رحل” هذا الآرن الذى مما ى فيه اصطراع عياف 
اللشاعر» وم 1 بيك" خالياً من العروبية فى البداءة وكان الرشدئة إليا دل 
و أستاذاً له » وهو م تخلص من هذا الجير الردىء انا قطاء وتشقّل 
السّكاجية الجافية » ولااسما ابن رشد » مكاناً واسعا بين امسائل التسعمئة التى 
عرضها م ل مباراته الفلسفية الكيرى » وقال فى « دفاعه 64 : « لاءعرب 53 
ابن رش نات ويتانة دوق القاراى #رضانة وشكين وروق ان ييا 
و3 م 3-5 ص 0 . 5 2 ٠.‏ 01 

لاهوت وأ فلاطونية » » ودعا ابن رشد فى موضم آخر ب « الفيلسوف الشهير 
إعد م بأوءط عمأاممة عنا ,م صا لاه؟ » طبعة ٠5ه١.‏ 

(*#*#) كان الرشديون يعتذرون عن حفاء حجتهم بضرورة تقليد أسلوب أرسطو والاسه خفاف 
بالكليات اقتصاراً على الأفكار » ( راجم مارسى الأوديسى , طبعة 980١1و‏ ص 5), د 
فوس , ١7”‏ ما بعد الطريعة ٠‏ بروم. 

ديد .وم0) ععأامز ,صبموطءرة8 .مععلا 0ه 4 وتلمع » بواسيانى ء ارش ا ” 
حرء ١‏ » ص م68 .١‏ 1 

60 راجم فيقم » 5مئلاءه |12 0هلنعوم ماء معارضة, جزء ١‏ ءعص "ا” وما بمدها. 

(؟) يلخصس نتروليوس » فى القضيتين الآتيتين » قيامة ب 5لعنا عل بهد ,ونعقط قطلامم 
عنوصنءأطلا » : ومطمهدهاأطمملنع5م قاممء المقطمهدواتطم عمملام ‏ معد اع واألماعمائم 
عووع صمعل0اله! كع معللطا ‏ يأمند ‏ عنواءأوبإطمقاعم ‏ لءلاءهالوال ‏ عنوصيعاونو هم 


أأطقموعء مبعوطموووائطم ؤزاوطعدو مذ[ نألصونت©0 3 كعأدوط ‏ ؤ5أأقالمعلا وم أواامةء 


أءع معأاهااواةا أع ولع ضز نلألمها رذنءأولإطمهاعم ‏ كع وبعلاعهاوال هلوز ومأماو وام 
* .6810لاأقهموع؟ 5أل2مه أع 5لوواععم عمعه ]8 رذلرنه أع يلوملا مهم أد ,رمعزءقطوط 


(ص 4ه" » طبعة ليبنيز) . 


حمة؟ 


٠. 10 3‏ عل # 
فى أسرة أرسطو ء والرصين فى تقديره للطبيعيات © 27 وَيَمْزِم على التوفيق 
عدئة وس ان سينا كالتوفيق بين أ وأفلاطون20) 22 إربف القلريين 
دون الي ' » ومع ذلك فإن , فك" شمر عؤثرات أصلح من تلك » 
30 'كتاب ويه إلى النولاو بر بار و أغر عن.ه هي له الجديدة وعن أ على 
الميتدى المديدة م إن بيك الميرَ نذول عدف أن ببق 0 وار خكيية 


. ) .لمعادة .اوم 1 .ا (أنطونيو ؛ <زء ”7 مص 21558 طبعة بابر‎ )١( 

(؟) .مولكقك ولمتصوط ع0 , ص عمج وما بعدهاء - الدفاع » ص ٠. ١١8‏ 

() ١اء‏ ؟ من كتاب النفس » فصل ١‏ » مسثلة لا » مادة .3١‏ 

(4) ومطمهدهاتطم عمط ومعوطوط ميك قنو 15 ,وامأذامع عم 0ه قن قمتكرمعم عولا > 
مووأكاأب ععم د5ونن رومأاناءما بوعلنم ,وولأل2ه 5‏ ووآنلا تعطقط وأءأل كمنو ,كأرقاعع5مآ 
أع ممرقمعمم مز عمنمعبنز بأصولال عميام 5١‏ أع ,أمقلثلا تأعملرع صبدلعم ‏ ,وعامعلاللا 
دولناد عنوأزنوتم ؟أنلنام عم 115 ,5ل6001ه0ه صنه ومابعرهعل هاز ,*مؤأاعمناممء 
موواعه! هص ونونته الطتلم أن ,(عوىع/ وهال لنامة مرناتممعرءد ملمع مرقز ) ممبممعمم 
رموع ملعلاألمء 5‏ يوودألمعاممء عوواءوطةا ذا ع قلمعاءةآ اتطتم صم مذ صونو مزاع 
دك عطاقم لنمة ,صنامء5 معمموهل ,موصوط1 لنمة ,صمقنوما 
ممم عمووهاعه1 ذأمع1از! وأممط مز مصلعيئمم 5نطانو ,وو أأأوالا وقامة رومممة ‏ ومموأاعم 
بأموعذأ/أباع عمنم ؤذالز بع أنو أ5 ببعنةاهدممء عم أن مصيععم مقطوالومت “الطتم 
روعمأصصمط أنوناة أو0أمعمنو/3 2 ,لرةذناق ناك ولاو ,ألأك مونولأنو عم - أءناتطقط 


3 


.**.علأمدعنل! أقدوأأة عمملاةر 

2# وعنمعاممه وم ئ زاغل اموا غأوناهو عأملاة 5غممة بعناو وه عل أمععمعء ها ونةامصمععآ »> 
#منعاعول وهل عمباعها ها مع عهلائينمو ذال أوه'5 إذ بعمائها اع منوعمو وعنومعا 5ع 
عمنوأونام عل مولأقادم6ة علممو مع غنوه أمعزمد 112" ناو أزمووز بدامنووه! ,وعءقطءقط 
غم 2ألمقو عهم #عماسسء إمعاهد 12|ز “نو معأطصمء كم .... مأأعوطانة مع عاأمقدادع 
أمقعويز وها ,علمةاوود وها 2وم دهم تممه ها عم بوععلئء| وعموط وه| عأمقممواً 2ألاعم 
بروتمععع ام وااكءءايوءء عل عمه نل أعمه زعىعآ1 مونو ععطعرقهم أم ععلزب عل وعموألماآ 
بع وزيلم ,لموبزممه8 ) < .جلملآما وعانهل أع ووصوط1 +ملود ,لممم © عا اأرعطنم 

رف مكتية مدرسة المراسيم » السلسلة الثانية » حزء ه )ص بله” .وعنومعا وعل وأبعل 

ندع املا .مم© ععلما م بارس » ١١١_9‏ » جزء 0١‏ مص هه »2 


و 5أ ةماقا ولتمعءوومعء ‏ صبئوهائعواء 2 ,ولإهمعع8 مآ ( بون 9 »ص ١‏ ( : 


فيوس 


من المذهب الانتخابى" » شاكان من مبالغات فريق العلهاء بالأداب القديمة أوجب 
عثوره على ماهو صال” فى السكلاسية العربية20 , 


00-6 


و 4 1 ا 20 
ويمتقع جميم' ما يِصّدر عن علماء الأدب القديم من كلام مفخم ضد الفاسفة 

العر بية يحانب ماسيات لويس فيثس » فبذا اكلام الذىهو أَجَن ماعالى ابنرشد 
لا يشفل أقل> من أريع صَفَحاتَ من القطع لابن فى زا 9 جز الفلن الي 
5 0 0-39 ا 500 م 4 ٠.‏ 

تقفى على الفنون 6 م يورد 00 عبارة لسع ممسكماته كثيراً 2 ولكن 


000 8115 و0اناطعقمهاد أطلم أمعلامه ,رولأامعد لونو ‏ وووزلل ,وأسون© 
بأم8أمع051 ع5 18أ رؤعمأوانه مصندوأبطوء0/ أممعنيمع1 دويل ‏ صنانو ‏ أنو ,حصعقلأآنو 
واتطلم مم كوم عد هوعم أب ,ألمبطهاعوز أصبمعأصميعيكت وال بأمهاألمعد هدو هأ 
| كةأظممدمااظم 5هاوع/ا عوووط ,أمنأنوما ,دنم داولط ‏ ,عبطمععالطعءة دوطموووائطم د5هلمعطوط 
ومع ذلك فإنه يظهر أن هذا الدفاع أأرضى + .وعمهه ملانمععالوم ععم 7 صمل لآأنو اع 
الرشديين قايلا وكان سبياً فى انتصار أنصار اليو نانية الذين دعوه بالدفاع عن الشيت والتوتون » 
وقد كتب إرمولاو يقول : اناك 5للاء13 لمعه ألاواة وعطوط دمنان وأعلصة طم > 
أ5قناو ,قامعمء أطاءعكما أوع صمنممايع1 اع صبمهطالات 5‏ عونو «نونط وروذأوداممج 
لقم انمع أنوزقم همدذألاءء3 ممهصأوولاوعامم يوملأقلنه| صبلأمعصيع أع وأممطملزة 

« *.وأزلمعاأع0 ومنو 

( # ) المصدر نفسه ء؛ برناأى ءانموات » ص 3# . 

64 معارضة » جزء ١‏ )وص 41٠١‏ وما بعدها . 

(؟) ملمقعممع عاعاماوليم م[ أنو مصوط دناعهم ذأروأوامعمصمح إوع ‏ معصولح 
عع 560 .صنلممقاعع أأمععديد معنو صنومز صنع مونو بأوولامء د5نملم للطام 
أ رومقصضيط أء55ع اانا روأمعوم1 أعووان؟ مماللازل أوممولاع يعموئذامعرءع إعووانامم 
عاعاماواءم مأ ومنو ©أهطعرع )لج معلمها لأنو صقلطظا “أمعلهالمعوأالعم هأمز صعلاأنو 
668 ,001132عم وأعاعنا معممأ1أامومء مولاطا 7د5ناعنيملوما عطمعم عووع أعوومم ولممممومع 
5ه6أ 5101م وناطأناو رصنمهاءءد ووولتمعوزااعاما كه مممزامأءوال عععوامم صبمملاعوام ممولامعاءو 
أنا بعقأأء 5منولامة وعمممه د5مطمهوو|اطم عمأووعم صيع ووعلل عنوها! أعاوءد وأدووم 
صبعة موأهة81 وأمم ه26 .وعلهااملاها عه ذلأهااععهرو دتمهموز بأأئعوء| مونومت لانم أنو 
5أات111 ؤ5أممنواط 5همطأا زر مباعممع0ا والاهيت ممم ,ممقووقطالرط5 مقووقلم5 مم بأأموم 


حت مومع || أأذك مننوامقعم وععي اع أن ونكأنوو| ذأز عل هأز عع لاأطاءعوم وزانءزلء 


ءءء 


ا 


0 بأن مسؤوليتها تقع على لمترجم المربى أ كار مما على الشارح” و0 ركز 
بق امن 3 0 التعبين بفراصة م الام كله رحن اسن 7 6 وقد 


0 أن أذْرج هذا الكلام لفحم الطويل لاأدلّ على لمجة الغضب التى يصرخ 


أنه عمط منوأامنممم أعلنة ععأمعلأممء صقنو أى .صوؤلانه عددتوءا ؤز|أأ ما صنع جد 


أمعل7 وواهمد سانو ,أءزل ممم اودع وبلأمعلنممز لونو هم ,أءأل وزع طة ناا 
76505 ,أعهممة كن بومط كع ,صبمععوومة5 وصنواوعئلاا كع صن للوتمعط1 ,صنملمفرعام 
أع ,تبنم ناممهم 5م مامع 0151 اعم أوذذأام يمه 36 عململوولورعلامعم مدءأطمةة3 مأ 
أقوأأااعاما أأومامء5د أننو معلانو هموما ععم أن علأقراء 5أع صنت أع ,أأ6أل6اممء 
مهم ,منروعاما اع صبمنم ممزواءعه هنيد مذ ممم 7 كأوءا ملومصمنو معد معاعاهدا4 
عل لم5 ,(5ععملاءع صبمونومأ) أأنامم مامع ممم ) صبئوباععل. مقماكةا مصقهميعهةا مأ 
أمند قاعم دأموط ذاءه © يرع عموأدل/5كمة1 قنو مأ “رص نائمدةكمم1 مبعاطقءة مأ ممأكها 
« .قم أؤذوعم معأطوءة دذأهه معنا ؤأملأها باع : قمهط ممم قملأدا 
( # ) ولا ضرورة إلى ملاحظة الخطاً العظيم الذى يأتيه يقس هنا » وقد استنخه هويه » 
أعرمهام| ؤأءواء 06 ص ١55‏ ( باريس .)١ 54٠‏ 


”-" 
)١(‏ قال صارحًا : اع أعوومم أنة عقصط أععهوذااعام! باأعتععوابايع أذ وعاعاماواءم 


عوويهل عصيط أنو ولطعقصمادك ذأصأووأامعاةا وعمتصوط 0 7 ع)قولاققء 5أعنأاعع[00© . 


عامعهه 66 ولأمعامعد وأإأعاوئوعم طة هذا عصط م[ اع بععنومعممه أع أامبمعيامم 
5أنوم زا عاميو1! :ا عنأأءواماصمهه أوأوامعصصمهه وزهظ معام عدنن ع:ذاأنعدنة قولأمعمصططة 


,أأعاولواعم لمعاأأتة أع و5أمأصمم أكأمقا 5أأبد 


(؟) انظر إلى الصفحة 55 5 السابقة 


فم مع0ة أنو ,أمند هلط 7 ووعم بط أن ,صبممعأبععاط مه ,قلط أمند عهدلط 
.5 نة إعمممع؟5 عماصممة ممعلاة اعبار وبط أعنلا ملمععوما 5عمأقاأعامما أن د5نتمما او5ع 
رأاعة1 ممعرقم تأعاماوعم ‏ ولأمعصعل صسبنممنيوزاة معبو ونه معطث اوم علط أنواكظ 
وع)عمقه ولو وقطعطوط لآأنو ,ونه معطم ,عا و5وهك عدعموطآ] ملأل ممععولمعمنه 


وتلممصعوةة وؤلئانه (اأنامممم أممعمع0 7 وعرهامعومعل دنالع/ا لاعدذ5 ركعامعم ‏ ممبماصصط 


بواأمعمءوطهن ‏ ,ونال أابعم. ,ونأل عمط كوع الطتم ع1 رز ولماعءممعا 5أمملاهعه أع 243و 
وناو عهمم انط بعدأرممعم ماع عموللامومهء ‏ صقلد5منو أملمعلامع1 أأأث 1 
مبع10 ل ع 0221م ؤأوقم ممم ,لأدألامم 55  03]05‏ 221816 003 عع6 ,ؤأععلاألا ععمصمع1 


حت وموواوم صلم ! دبأوعيله اء دنهم عوألبأامءك كع دوالك ما ضرقين ردب انكمم 


لديف 


. . 0 015 . 9 4 
مها أعداد اين رشد » ويس سليوس رود جينوس أفل سدة من دلك مطلقاً 3 


وعررض برنارد افا جيرو » الذى كان مكب على الأداب الجيلة وكان - وَرْنا 
لان رشد 04 1 ظاهرة أدبية ف عصره 0 9 
ع 2 0 
وأخيراً استمسك ذوو الاعتدال » » الذين ذعروا من حر'أة المشائية الإيطالية » 
ا 2 05 
عبادى” النصرانية المصلحة » فظهر ملنغن وتقولا تورل كثيرتى النفور من التعلم 
العو 9 وان إِرَانم قانعاً بعمق إلخاد ابن رشدء وكتب الا ستاذ جامعةنايل » 


7 م 5 47 : 5 427 
أنبرُوجيو_ليُون؛يقول له إنه أ طبع كتابه ضدّ الشارحى ستة وأر بعين جزء]” © 


: ألمعلانا عفمعط أمبمع 10110 ماأمعععةمم أبنو ااأتطقط أمند أموأكل علنوا صنامصمه عنوكة - 
ومع66 اع أوع مووعععم 31ز1! د5نأمصا : دنأدوأوزأاعمم| أله دنأ أمعاعه5 أوم إأطزم ‏ م 
ع6قنو ,عوم1 عأل وول .كنا أألع0 )لد ععاتمعمعطعلا دلأمعماممه ذأنط أأنووانو 
:لومم لم5 ا راوع قمأنء هنآ ممم رومعمع1 ,وؤألنم 7أموأنعءوام ممقلدنطأنو 
وألاقهبن5 .وعم ء|امذأل ممم مونو دنصووطعرع01ج و5مم لعد روععءوام ونلونو و5ططعرمع لج ن1 
نو قؤأانا أمند وطعانم وصولدنطأيو أع ,رقلتمقما د5نطامهقمآا رقعنووطه ولررووطه أووم 
ز أأناعع5 أمناذ لالأعألنز صبمعزادج أموععوءا ممم ع1 ]انلز بأمعمعوأاأاعأاما أوما ممم 
اع قملاعمل ونه معطم أع مروقم : دنأهو ألوأآب! و5مأهاعامصا ععاممءم ونطزنوزاج 
عتعماوع أطلم عبطمعلنزنا وعآاطهة ها[ا هامصه عدوأمعل يبعمممعوونييم ‏ ووزوبرطم هنوكم 
اأدعلهم ‏ ععل1 الطتم : كقلموهكما كللعصسيطوك"ا دهمعطموقاط كع أومومعام فتمعصم )امل 
<... 5لألأونآ! كناذاندما ,دل لاعولم1 ؤزااز 
)١(‏ مها عمنونامخ ع 298:01 فصل 5 ,)ص ١كاكلء‏ 
(؟) عمل “6ع ( 66م١ا)‏ ,)ص 5١‏ . 
(؟) راجم بروكر » جزء 4 »ص 508 . 
(5) دامع , ١9‏ من يونيه ١١1١4‏ » معارضة » جزء * , قسم ١‏ »جموعة 854 (ليدن , 
+.لاا)ء, ظهر الكتاب 6 البندقية سئة لا اه١‏ هتدم ل ليون العاشر بعنوان : 
39 ,صمعو معام كبومع 300‏ صسنامهأأقوألوهن) ,تلآ أمنمقكا ,زمولولا د5تممعا أنلومعطصهم » 


« .قطنا د5عننام ..ب«روك .أمو8 ,ك2 معموعا منص أكدأ ءدنونم 


0( ابن رشد ) 


2*٠ 


3 0006 


وه ارام 9" , وأظهر علماء الأدب القديم فى عصر النهضة مرا أقل مما 
أظهر المَشّائُون السّكُلاسيون » و إذا عَدَوْتَ بعض العادات الوثنية غير الضارة 
وجدئهم قد نوا مرتبطين » من حيث الأساسنٌ » فى الْأَرْثُدُ كسية السكاثوليكية 
أو التروتستانية » وسابقاً عرض يِثرَار :لك مثالاً طر يفا على هذا ألَيْل المضاعف . 
واتخنت ع إسوع البارعة عبن الوضع تجاه ابن رشد » ويأمر ذا عقل” 
التلاميذ » ©© أسائذة الفلسفة بأن ين "ثروا بلا اتقطارع مرسوم مجم لاتران 
الديق او ألا إستشهدوا إل مع الاحتراز عفسر: ىأر سطو الذبن لاخلاق لم من 
الفرزائية وو يان عورا وون :كلق الالامية جني و يالا يوطيدوا انتطرادات 
ابن رشد على المصوص » و بألا ينوا على شروحه إذا ما انبا إلى ذ كرهاءو بأن 
يقولوا » إذا أمكن » إنه اقتبس من الآخرين كل ما قال من صال”" » و بأن 
يرتبطوا فى أرسطو ارتباطاً مطلقاً » وبأن تحْمِلُوا على الإسكندريين والرشديين على 
السواء » و بأن ماروا فى كل ما للاإسكندر وابن رشد من اعتبار»ومن ع الباطل» 
ومن عل اكلق” ءكان هذا يَشْمَل بال مؤلقى « العقل » قليلاء »قالع 127 
ومن تخدام أغراض الجتمع لم يمدّح م » وهو إذا ما كان على حَق فى حياته 


ذات مرة وَقع هذا عن اتتحال لأثار غير لا م . 


6 قال : صنتمصة صعممعية دنوعيلج د5نمه لنأاز كمعومة أعودأالمم صوئلانا 
إنزهجهومن7» ؤأم 1ه 

(#) “ولمع ع ١‏ من أ كتوبر وو؟» الصدر نفسه » جموعة لا .هه 

(؟) ص 58 وما بعدهاء (رومة 5؟501١1).‏ 


(؟) لع أة ع أمعامعم علنها عمزة كلد صملمعععام,م وذمأ »اع أموط لآنو 5١‏ 


أعرلوموصعل وووؤأومصرند علصنزلاة صبع 10 بأوعغامم 


ير 
5 - مواصلة التعلم اارشدى فى يادوء 
3 

زبارلا . 
بالعناد الرتين العجيب ! يدوم قر' نا آخرَ ذلك التعليي” الجإنى المبهم” الذى صار 

00 اع لو عد 
أضحوكة » وذلك فى وسط إيطالية الْتََفَة وبين الروح العدمرية التقصرة » أجل" » 
عاد ابين” رشر لا يسود واد دا خاجيا غيره 4 0-6 4 إن وسائل” التمسير القديم 
تتسم” » ويواز رد اوناخ فود «الفوتع قرا فقن 0 ويد أذ لجال 


- 


4 ا#صسيك2 2 من - 
الرشدية مر المدرسة وتَتحَدْ برناياً للتعلم دايا » وواصل جاك رَّبار لا تقاليد 


3 


0 نادو التدر يسى فيا بين سنة 1654 وسنة م١‏ 9 , بكرن ابن” رش 
دليلاً له فى شرح العبارات الصعبة » وهو يذ ثره مع الإجلال البالغ وإ ن كارت 
يقترب فى نقأطركثيرة من الإسكندر بين » وهو بشترك مع ابن رشد وأشيلينى فى 
ذهامهما ضد ابن سينا إلى أن وجوب وجود ينطاق الا يليت وود رأث 


السماء يكن أن تسكون هذا السبب الأول » وأنه لا يُوجَدُ دليل” قاطم” على 


)000( ع ؤأن معنم أأنا ,دنامعو ولمقطمودهو|الطم م[ كأمه1 »رأ لنتاة سسخمعم»ه علما 
بأمعىعءولمل3 وعاعممعامز ومعم,و ؤأدأأها ( باتريزى > النقاش المعاى 0 ا ىاد ” 
ص )1١٠١5‏ 

(؟) ما أ كثر دههى حيئا سرت فى شارع بيادو وصعدت فى درج كنيسة القديسة كترينة 
دل توريزدت المؤلفة من رجام فقرأأت على أحد هذه الحجارة الكدسورة بادراف كلمة : وطمعول 
...ونا أع ...تقالطمم ‏ ا ...عهاع وللأللاتءع ‏ ... اعموطوت عد تعلم من تومازيق 

و # 1 2 ٠.‏ 4 . 8 ع 

١ )‏ © ص ١85‏ ( « بالحقيقة « أن زارلا دذن قي هده الكنسة : واسكن من غير ان يستطيع 


الوقوف على كدابته . كدنققاء وأموصسعم ,ملععيامم عروبمعوطه لونو ,قأأنل] 


0 


وجود اللو غير حركة المماء » ومع ذلك فإت زبآرلاً يمير فى الغالب بين رأى 
ابن رشدر ور أى أتباعه » فبو» فى عل النفس » يناهض نظريات الرشديين بشدة» 
فن قوله إن العقل » وَفْقَ نظام وَحدة النفوس » لا يون فى الإنسان إلا كالكُبّان 
فى السفينة » والواقم؛ أن العقل هو شكل” الإنسان الْصَوّر » و بذًا يكون الإنسان 
إنساناً » وإذً! فإن العقل يَكُثر على حسب عدد الأجسام » ومع ذلك فإن رَبارِ 
واف مقف التدمن ريا ال كن ينى” فيذهب إلى وجود فرق بين فعَالية 
النفس الخاصة والعقل الفسّال الذىهومعقول أوهو الله المعدود ا عامّا» وإذاما 
اغر ض على رَبار ١‏ بأنه يدم بهذا ذاتية العقل التى كان يريد تقريرها ضدً 
ارشديين أجاب بتفريقه بين الإدراك الابتدائى" والإدراك اللاحق » وذلك أنه 
لاذاتية فى الأول » وأن الإشراق يأنى من امارج “زغل المكسن نكون 
العقل بعد ذلك مستفاداً خاضًا بنا » وذلك ععنى أن الله » إذ 06 مر نورّه بلا 
انقطاع , تكوق 2ن تمك تشوقااسنا :نوي أن شسكر »و كرن القل” 
الفردية هالكاً بطبيعتة » ولسكنه يصي ركاملا بالإشراق الإطهى” ويَفدٌو خالر)”؟ ع 
ومع ذلك فإن فكرة - لاير امتركرة فيلك مخ هذه النقطة »تودللك: أنه 

ا كجميع مدرسة بادوء رق أن خاود النفس ليس فى مبادىء ع الئفس العالى 6 
وهو إسكندرية فى هذا » وهذا هو حم معاصر به فيه 9 ؛ وق النصف الثالى. 


من القرن السادس” د كنت منا ات زرلا وفرنسوا 05 ميق عاثر 


)١(‏ ريترء أنطط .مععيعم ععل .طعوعى, قسم ١‏ ءصض 74 وما بعدها. 
هع * بونووعاممم ‏ وروأأمع امعد مبممعرلممقرعأة مهفماععاء0 


(63 3 » جزء 4وص” *5. 


نايك 


ِ 0 3 5 2 7 0 
شياينى ويذونا » وقد كان فق تلنيذا لزعارا + وكاز اقترابه مره 
أشيلينى وببذبونا » وقد كان بكولويينى تلميذا لزِعارًا » وكان يلوح اقترابه من 
١ 0 . .‏ 8 5 2 
الرشديين الذدين كان يرتبط فيهم » فضلا عن ذلك ؛ بأشكال تعليمه السكلجسية0© 


موا سا اه 2 و [(© 64 


0 


ع 4 
وشترب الاستاد الكثير الشهرة فى زمنه 04 فردر بيك ينكد ازيو المنتوى 04 


من ممهاج زَبارلا 14 ونشتمل مكتبة جامعة 00 20 مكن خطىٍ لدروسه 34 


ان 


الق بقيثك قير مطبوعة + حول كتانب القن #وقليلة من الكقب افو 
صالح” صلاح” هذا الكتاب لقم متجاج لتعليي وعاداته فى بادو» وفى هذا الكتاب 
توف من ارسق سطر شر : وذلك - يتاية الفط اللاقة 6 ولكرن 
بندازيُو » وإن كان يَتنْحَذٌ ابن رشدٍ أساساً لدروسه » يرتبط بمذهب الإسكندر 
فى مسئلة العقل » وذلك أن العقل 5286 بعدد الأفر ادع ل » إن أصو ل العقل 
مشتركة” بين كثيرين » بَيْدَ أن الصور التى لا ثبد منها لكل عمل عقلىّ كثيرة” 
ومتنوعة”* » والعقل” واحل” قدبم من حيث وجوده فى النوع البشرى” الذى 


٠. 5 5‏ 34 بع لله 5 ٠.‏ 7 7 هه 
يشترك فيه منك الأزل »)وهو زامل من حي وحوده فى هذا الفرد أ ذالك2 ١‏ 6 


00 بروكر » جزء 5»ءص5*8 » تومازينى » جزء ١‏ »ص "١8‏ وما بعدها . 

» 4 نوداناء ص ه١٠1 ءا سل », مادة معت , تعليق *' , سابروار » جزء‎ )١( 
جزء ا ءص هالاء فا كسيولاقء قم + ءص 0” و80؟.‎ 5١١ ص‎ 

(؟) رقم ١١54‏ ع4 ل يوجد لدى نسخة عن درسين من أثم الدروس » وأنا مدين بهذا 
لفضل العلامة مسيو صموئيل لوزاتو »ء ‏ وكذلك تشتمل مكتبة بلدية راقن على مخطوط عنهذه 
الدروس ( .72 5 سه ,141 .ع5 ) »انظر إل الذيل ؟ 5 

0( هلأأمومء أن 14 عمللط ...أمنأمعلاممء كعمصه عأععمد م[ عأوازمعامج ما 
رعأععم5 من لمأنأه5ك 59 ,مععمنام همب لأدك ممم بلعهااعامز عمط ص[ أوعء عونو 

33.0 أععا ) ممعمنم مهلام أصند عدنو دنطأأوصوقاموطم 3 أعلمعم وأنو 

َه( ؟لاأة/ 0056© أعمممع5 ونان مأ ارلوع و5نعلمن ك5بؤأععالاعاما وأنو رهمععاعج أومن5 
0ناق200 1م عمهلأامومء ه! أمبامعلاممهء دعملصوط د5عمممه مهم : ملأأموم مرعلعدعء 
هاءة1 معاية الغ ...أمععاعج أملد دعمتصمط أن أمبتمعلاممء وعمصه ,نمو أماعماءم 


(.33 اععا ) وأموانعلهم كداز اعلا كنزيط باأععموع ,ولأزمومء عصعط وااتطتأاميصمة ‏ أء 


6 


كَّ 


2 5 0 5 - 2 
وو قن الرتديون أن الك الملدنة لحك إلا نم نعيك: اموق وآن 
العتل إذا كان متعداداً كان هيو ليا » وجيب از بان الشل عضن 
2 روس ع 

ُ ل | > : ع الآ 54 
الم على وجه ما « ولكنه لا يتبع بي «وذلك كا اذا لذى لدعم ليلام 
الرّجْل » ولكن مع عدم اتباع للرجل ! » . 


وإذا فإن بدازيو إسكندرئة بِيْن» وكذلك عد تلميذاه » كر عو نينى وأو بس 
أأبرانى 9 4 بين أحزم المدافءين عن مذهب الومكتدر 6 وعلى العموم 2 دن هذا 
الطراز جميع أ ساتذة بادو فى القرن السادسَ عشر الذين بت أسمهم فى تار بيخ 
الفاسقة 3 وذلاك أعم» 5 انخاذم ١‏ بن رشر ب لدروسهم لكين على وحدة 
العقل » ومن الصعب 5 أستاذ واحدر استطاع » عل تجمع لاثرَان لدي 4 أن 
يدافم بصراحةر عن رأى الشارح فى هذه النقطة » ومع ذلك فإنه » مع باق 
من إصرار إَنْدارُو على تفنيد الرشديين بلا انقطاع » لا بد من أن يفترض كوان 
هذا الرأى لا يزال ذا ضاف بادو ه 
2 ل إل . اام . م 8 م 0 3 
وماهو واقع من ندرّة المتون الدُشدية الصرفة إلى الغاية بحملنى اعاق بعض 
الأعمية على شرح غير مطبوع لأجزاء ما بعد الطبيعة الاثنى عشر التى نشتمل عليها 
مكتبة سارك أنطوان بيادو دم 4 )غء وقد عُزِى هذا الشرحٌ إل اتاد 
مول ف كلرية » ويرَى واضم حَدِول الخطوطات: بسان. أنطوان + الأب 


وكرن #أنق لمكن أن كرن ذلك عو ادر الى اذى أوسلر 


ود 


ومعير 


إليه اين نُو التيكنوة كتابه فى الس "© ولا يسم بهذا الافتراض مادام الأستاذ 
القرئُ يِذ كر أشيلينى و نيفوس > وزعارًا وسيمون يرسيوس الذين ظهروا بعد 
غاناق فرن 2 ومينا تسكن من أمرٍ فإن المذهب المعروض فى هذا الكتاب هو 
أعرق ها يكون رُشْديةَ » وذلك أن المادة الأولى واحدة ومشتركة ©* ؛ وأن العلة 
الأولى تؤثر وُجُوبا ما استطاعت » فلا يُشَكتها أن نتمم عن تقل تلم 0 
ء رج من الْمَدم المطاق » وقد قََبَ القديس توما وفلاسفة اللاتين 
جيم" مبادىء الفاسفة الأرسطوطاليسية بافتراضهم أن العقل متعدد وأنه أ بدئةٌ فى 
عن 7 عوافقر” أبلعة لأله:وعية غير رهين بقابلية الفرد لافساد » و 2 


)000( 4 ذل مث .5 أل .مقن .للك نهل .اماك (ص ؟١١).‏ 


(؟) ممعصينم صيمنب أوع هن[ نأةطمم وأعمرلام قمن 1أ5ك وأمعلهم لمن 
لمن سد ....موع .صنالهب ألما صتعوصعه1؟ معنهانتاهنام ؛عطقط ممم لمنو 
لماو ونطلءيام عمنصصمهء عيؤأءتل ان ||| .عتتقفطمعم دنطلءنام )زد دأمنصصمء واععاقهم 
50 .معلالام مامت 1أ5ك لن!!أ ممحنن عم وععمصينم صصهمنب مصقمعه1ة تعطقط ممم 


(.14 اإععا ) صسهوعه؟ صقم إعطقط ممم وتأععاقم 


[في4 أع/ا50 16,وؤ55ععع 6‏ ولاق قمعم لوننو د5وطموووانظم صنلميعهة5د دنم لإقطمءط 
مأناو 1656م0م ‏ ممم لصسنموط ‏ وأنن أ؟8عم 9‏ همهم 56ع1م0م مهم أع بالأمعمه اع 
نا مقن0 اع ملل ووودعععم أعلاممص ععميدم]ا قنك مصمعلقأتلموط ؤلأاة إععأامنصممء 


(.31 ناععا ) اوعامم 


)ع بأمدولاامء هنك ,أمقعممءد صناعولاعامز غعطاطمم اثلا ثيه عمط يرم (أملئقا 
ماع00 5ناوع8 أزأوذاامء ممنلميعمعد : ؤأأقاعم صم[ أكع 005167 كلامصامة ميو تامام 
اناكم 81 | وأمام0) .عمممرعييم أأكمع5 أأناء|ذد ,كلامن أوع مهم كدنلععااعامز لونو 
نعم ديد ولهم واأانم وأأعامئواءم عمللاهم ع مصبءوطموووائطظم ولأعوام صنلصميعمو 
ععااء | امملة ممع ممم برع تأتلأعنع ووتطمهدةوالطام قأامعمقلمنا وبماععهم صننو راوعاهم 
60ل ؟نأأو1 منأما غ1 انطتم والطتلم وغ : صبومصة! هزاز اناج غم ,44 الطلم 
لقم (2ألعع22م علألوا بأعمومعم 5 .كأأقاءممما اع دنلعهأاعام) ‏ 6وم و5نمن 


4 ا6ععا) 5ع 00لا70عاع2 عنوونهو 5اأ|3 «رع 06م ومنت لزع ممبمععاعج 


2٠مم‎ 


مجميع نظرية ابن رشد عن السماء على أنها السكلمة الأخيرة فى عل تسكوين 
اتات 0 

وكان يشرح ابن رشد فى و ونايل وفرار كا فى بادو 0 رك 
تقولا ريشُوس ونقولا ع رىْ وثر احسكوين لندوين وسبيون فاو ر 5 0 
دروسهم عن كتاب « جوهر الأجرام السماوية » » وعن الأقسام الأخرى فى أثر 
الشارح الأ كبر وتحتوى مكتبات ثمال إيطالية على عدد كبير من الخطوطات 
االخاصة .هذا الحقل من الدراسات » وذلك لأ هذه الدفاتر النوسية كانت لا تطبّع 
ق لتاب وكانك 5 0 ؛ حتى إن بلاط الست م يكن غريبًاً عن الفاسفة 


2100 


الرشدية ؛ومن ذلك أن أنطوان متكا تيو الذى عيَنَه الدوك الف شر الثانى فيلسوفاً 


ا ا ا و 0627 
له » براتب شهرى قدرُه أر بم" وعشرون ليرة » شرح اوعطق وابن رسد ( 


0 فار دم 3 شل علوم م غير الطبوعة عن ابن رشد 

مخط يد مؤلفها الطبيب أنطوان بر َاَائُولا 0( والْدَاة إلى هر' كول الست ورينه 
الفونمي” © » ونْمَدُ الأشعارُ الموضوعة على رأس السكتاب » لمَدْح المؤاف على 
حسب العادة الإيطالية ؛ تكر يما لابن رشد 0 . 


: مه 0 ع 0 
وكذلك يِبْدُو برَارَافُولاً فى شرحه على « جوهر الأجرام السماوية » المبدى 


)١(‏ .39 لامعا 

)0( أنطوئيو اعد .مولط .أطز8 ع جزء "”' )ص لا؟“9 وو 555 ( طبعة بار ) . 
(©) بروكر » جزء :ىع ص١7‏ . 

):) مقدمة الفررس وحدها وى الى 0 تطبع - 

)2( مععوممط أمعود صوز «ثاءا! ومتصعويع؟1 وطنلءه»6 


عام ,زنك واأعول مأتقصومل دأعمأهمامعصصه6 


5غ 


إلى دُوك مَْمُوه فر نسوًا المْْاغى » واسم” الاطلاع على مؤلّات الدرسة الأشدية 
التق يسمه إلى قدعة وحديئة ”© » وهو يناقشش بالتناوب + حول كل ملق 
لابن ا بيكنثروب ويوحنا المندوف وغر ريغوَار ار الرعينى” وتر نينا وغايتانو 
التياى و ا وزعاراء إلخ .» ومع ذلك فاخارائولا علي” ذاميِل إلى 
مذهب الإسكندر ونا اق فش الاسان أشد اللوم إلى آزاء ابن رشد » 
وللجي كرون أذ إن اطي أن نم أن اناس كان إسكندر ياغ وأن أحد الكتب 


وي ل 1 1 7 
الى طلب إلى أَلْدَ الاب أن يُرسلها إليه فى سجنه هو شرح الإسكندر على 


< ما بعد الطبيعة » 0 


)0( مرنكة!أطنل مرقنوصنا عوط و5قأوأام376ة د5ودولامة للامة ععم عأقاعدة قثدهم ععلل 
ب85مرع(أكاع وعموأصامه وتعاوم مقط مل عووع وونل أوع ومربلمعامعلممامة ...لتنا 
والامويو ) د5قصصط1 5لاعمود ر,دللمء 5‏ د5عممقطهل ,عهأداممع/37 5عمهأنوأام3 مرقناو هرمن 
عع ونووأأة (]نأمنناوع5 وعمةل كم ونموطءة8 وعمموقطول , (عنذوعل ,ا د5ننوتطصة 

( ممع 5و" ) علأصننوع5 م5أوامععج دعرو أامععع مر وألومممه لأأمعلعمعهم 
وهنا يعد برازاقولا ابن رشد ء كا بعده بتريزى » أباً لخميع السكلاسيين » ويجعل الرشدى 
مرادفاً للفيلدوف ( انظر إلى الصفحة 4لا" السايقة )» وبهذا المعنى يضمالقديس توما بين الرشديين. 

(0) انظر إلى محاورة اموأوباعدهء ملاعل ميمه ,معمةأ1هك !! ع معارضة , جزء لا » 

( بره » 80م١)‏ وإى الرسائل غير الطبوعة » ؟595؟ ‏ 


٠ 


٠١‏ ح مي زار كر عُو_نينى » امهيا 


الشائية فى إيطالية . 


كرت حاف رَبارلاً بيادو 3 سزار كر عو _نينى 2 عل لاسكلاسية 
اارشدية » وكان تقدي مؤرخى الفلسفة لكر يمو نينى حتى الآن ناقضاً جداء 
فهولم تحَكم فى أمره إل بكتبه الطبوعة التى ليست سوى مباحث” قلي الأهمية 
لا سكن أن يدرك بهاء على أى” وجه » ما انهى إليه من شهرة عظيءة » وليس 


8 عمونينى غير أستاذ » ومحاضراته هى فلسفته المقيقية » وكذللك بَدْيا كانت 


4 مه ١‏ 3 56 . 
كته المطبوعة تباع بثمن لس 5 حر برات” دروسه تنتشر فى جميم 


1 -ه للخ 
إيطالية 6 حى وراء الجيال 4 وهن المعلوم أ التلاميذ يفضلون 6 ف الغالفب ل 
لماي" 6 6 - 1 ٠. 5 - ٠‏ 27 
انا من فم_ أساتذتهم من دفاتر على المتون المطبوعة » ثم بما أن كر عو نينى 
كان محكوما عليهء كيكو وكجميع الإيطاليين الممتازين فى القرن السابم" عش 
والقرن الثامن” كي 2 على العيش من تأنه فإنه كان 6 ناشر بن اقصائده 
2 “2 5 5 
وقطعه الظر'فية 7*ء لا لكتبه الكصينة » وفى الدفاتر»أ كثر مما فى المصادر 


٠. 07 72 5‏ 
المطبوعة »مأ جب أن در مدرسة إبادو على العموم )و عمل مثل هذا ممهل”- 


)000( 6 5للاعلاع 5أصلز1 هعمه كدأوما 15هروطة3اع 0ونو ,صنلممق أ ؤأطمصط نا 
ومكما طهة 5أأنمإءذاأل عم أومائعم معنا قهاماءءد لأمنعوهماايع دنمعأاعقط ‏ ؤلماء اله 


مع عع عننطمودوأأطم قموعرة 0ه ألطتم أن أمبااععع»«ة عزو وأوئعزل عاوةانطضوعل 


(حزء ع ص5 ؟؟ مبمعاعنء8 ليمة ذأأواععمم | ) أأودمم ممع لزوعل ذناألاقناد 36 دبأأععامعم 


(؟) .عمممهط أل ممعم إل ,مععألاولا ع قلماعهاكت 


١١ 


: ن أَجْل كر مو نينى » وذلاك لأن " - محاضراته لا حمق فى شمال إيطالية » 
ولا صراء فى ا كل نسخة هى نلسحة 3 مكنية مار مر قس بالبندقية » وتتألف هذه 
النسخة من ائنين وعشرين ا رلا يك واعلة ومتفاة اميه 
فسَمَة » على درو س كر يمو نينى فى جميع أفنام الفلئنة القال 7 اولق هدرت 
هذه الخطوطات عن مجلس العشرة الذى قَدّم كر عو نينى إليه كتبه بالمقيقة كا يدل 
عليه خطاب و وج ف بول كتين فشكل عنه بعد قايل 00 


والحو أن كر عن نينف ليس امكندر يا ولا رعدا م وإرتك كان غيل" 
إلى مذهب الإسكندر كثيراً (؟؟ » وكان ابن” رشد ويوحنا الجندونى أ كثرٌ من 
يشفع بهم من المؤلفين » وكانا زوّدانه بص دروسه » وكان الماموق الآخرون 
فى المدرسة الأشدية يرون بالتناوب فى هذه المناقشات الملة 5 ويلوح أن 
0 ني ىكان يلم طريقاً وسطا بينهم بمنهايج انتخابى سطحى » وكان ار زأيا 
عزى إلى ابن رشدٍ فى ذلك المين على العموم » أى أن وجود الله لا .سكن" 


أن تنبت بغير اعتبار حركة السماء الطبيعية » وهو يذهب بلا قيدٍ مهم إلى نظريات 


) 00.176مه ,الا وزووواء‎ -798( )١١( 

(؟) تعرضها القائمة على أنها مكتوبة خط مؤلفها , غير أن هذا الرأى يمعب تأبيده م يظهر » 
وذلك لوحود رسائل فا مؤلفة عن كرعونينى من قبل تلاميذه . 

(9) يو جد بين يدى مقنطفات مبسوطة من هذه الدروس » بيد أنه يجب أن أقتصر هنا على 
ما يتصل بالرشدية مباشرة * 

(:) ذكر فورتوينو ليستو أنه حاول تقئ يد رأى الإسكادر حول الحلود ا 
ولوس ألبرتى بالرد عليه ( بيبل » مادة كرعونينى » تعليق © ) . 


*'اء 


ابن رق عن النقول السناوية والبناية لافيت 99 » فالسماه تدير” جميع الأمور 
الأرضية و1 يوج فاعل” عام يَمُود إليه جميم' عمل السكوئن 7" » ولا يدرك الله 
شيا خارج” نفسه» وينتقد كر عونيني عل النفس الرشدى بشدة بالغة » ويَبْدوله 
مدا ابن :رغد القائرة :و عب أن يكوق القائل رودا مون طرزنة الول #اعدال 
من كل نيه 17 وكذرك وإنة لا شيل لاريية وتحدة الل 3 اق كن نرت 
بأنه يحب أن يُببْحَث عن الملود فى النوع لا فى الفرد » والعقل” الفعال هو الله نفسّه 
0-03 الإسكندر » وهو منفصل” عن وى النفس بالضرورة رما الم" بذاته» 
وذلك لأن 2 الفعال يْحَركك جميع الملقولات و بكرن المكزل شما “ملفل 
و و ا قاوة روح واه خياء الكون ينها افق 
فى الكل بصفته عملا قَمَالةً والعالم” ضمْن” تَحَول خالد » وهو غير كائن » 


يولك ويمُوت بلا انقطاع 9" . 


)١(‏ ايسست رسالة العقول ( مخطوط مار مرقس » صنئف ”5 » رقم ١84‏ ) غير عرض طويل 
لحذه النظرية وما أدخله الرشديون إلمها من دتائق لا تصدق * 

(؟) ترا كتاتوس » عمل الكون ( مخطوط مار مرقس » رقم 1١85 2١195‏ ) 

(؟) تصلمة ع0 صبءطنا ما ( مخطوط مار مرقس » رقم .)1١91١‏ 

(4) قفصلمة ع0 ما صنمطنا مل جح .مط طبى رواتتمعوأااعاما »06 .أعم1 

(ه) 192 .لم ,74 اعها ,هصتمم ع0 || صنعطنا ماع جب مقارنة الجمسوعة 
8 الى تعرض محاضرة كر عو نينى فى سنة ؟ وها ء أى تعليمه الأول 

(5) المصدر نفسه ؛. درس فلا و0١م.‏ 

)٠(‏ تشتمل مكتبة جبل كاسين على الدرس الافتتاحى الذى قام به كريموئيق حول هذا المن 


سئة ١آكةه١‏ , عنبأئمم أع ععمصعد علأأعدقم رز أوع ممونومنم دنقمنلكا 


ولحت 


وهذه هى المذاهب التى 2لا كر عو_ننى مدة سبع" عشرة سنة فى إفركانَ 
2 0 0 أي ل 0 
ومدة أر بعين سنة فى بادو و نمو زها املراأة يا ترى » و يوفق كر مونيى 
4 : : 14 8 2-1 0 
لتحتك الاططياة 7 إلا تن اعد اجات الا رد كدي ع بول 2 
لككناك النقين”"* امن هته الناحية مزه طازائت الثراعة موقل فاق لناسة + 
6 َ. أ 
« اعلا أنتى لا أرْعم أنى عشم مايجب أن تعتقدوا ول النفس » يل 
عم ماقال اهار » والواقم” أنه أجيب” هناك بإسهاب عن جميع ما فى أرسطو 
0 للدين وعن عاماء اللاهوت وعن القديس توماء وإنى أ ع إل ذلك 
3 0-2 ن كل” مرة » وذلك 3 مر فوا أبن تدون الجواب إذاما 0 ف 
عاض رفى إعيضص القضايا اطالفة للد يمان الصحيح » »وذلك أ كون قد تاق 
جميع واحباتى إذا ما 0 شيعا من رأى أرنيطو ) » وهو م قضية 
خطرَة إلى إضافته قوله : « لاحظوا جيداً أننى لا أقول لم رأبى الخاص » فرأبى 
٠. 5 5 0 2 3 ُ - .‏ 
لذ سكن أن كود ٠‏ غيِرَ رأى أَمُنَا السكنيسة المقدسة» وإنما أقول رأى- 
. 35 2-2 و ٠.‏ 0 5 
أرسطو 9ع ووارق كله ذريعة يتسدّك بها فلاسنة ذللك الزمن غحاولة انتحال 
ءِ - . 7 0-0 - - 
)١(‏ بل » مادة كرعونيق » ل « كان كرعونينى يكثم ما فى ضميره بمهارة » 
بأقطعاه, أمعطقط كيام معمها اع كلأقتعام كقطغطوط الطتم > 
(؟) مخطوط مارمرقس » رقم ١5٠١‏ و١5١1‏ و595١‏ ءانظر إلى الذيل العاثشى . 
[ف4 دأععااعاما عل أع همامج عل 5لا أأمع5 5هم ميقو صموهم د5نملءعرزل عوط م[ 
مأ كبام لءع« أل لم5 رواأوماععع !2816 28أدمم الأمعد لويو ‏ ل[ لمأمع كباصملامعد ,عامعوة 
رهاءأل أطمهدواتظم عدبه) سس (4زأمز ,192 .له ) .وعأعاماكاءم هووأدمعد عبأعلز لمنو 
منلمعتامعء ايع لن[أأز ومامج عل قأنو ,قلمعمااع أمنك ممم ركنم عرزل عمعدد أن 


عقمةلأاعطء كذهالعنا الأمع5د لمنون لمعك ,ععاعاماواعم ألأمعد وهنو ممم 


(( الصدر نقيهة , درس 9لا عامل طند) . 


1 


مع دَمها ؛حتى مم تفنيدها » ولكن مع الا نتباه إلى جعل التفنيد ضعيقاً دالا » بما 
فيه السكفاية » على فسكرة المتكلم الخاصّة » و ْمَك من خطاب متم وجدته ف 
مكنة عبل عق أن عدم الرساة لا تَكنفى لإخفاء كر عو _نينى » فنى اليوم الثالث 
من يوليه 115 كتب قاضى بادُو التفتيشى” الأ كبر مذ كه بمرسوم ممع لاتران 
الديئ” الذى يأمر الأساتذة بتفنيد الأضاليل التى بَمْر ضونها تفنيداً جِدَيًا » ويطلب 
نه أن يشكل منتكيدا عتال اقياد بلدازيوء و يبه كر عمو نيينى عن ذلك 
يكتاب بالغ الحيزم حادق أندالا بج قن علي قي كهاالى نالك اسان عل 
المتات + وأنديردى ونجوت إعادته راتية إذا مازأى تعلييه شيدا ار غير ما يمتقد 
أنه فكرة أرسطو بالحقيقة » و لذا َايُقَوَضْ إلى رجل أن يكتب ضِدهكا ل 
يونا » وهو يوافق على عدم الجواب » وهذا ه و كل 
ما يستطيع أن يعد ف وكل ها بنالمن اهل 7 

ومكذا امتد تملي, “اقروة ارش وعذاله حق صم الأزمنة الحديثة وضمن سطع 
مرا كز أور بة العامية » وفى سنة 154 ما زال غبريال نوده د الرشدية مسيطرة 
على 6 ؛ ويمكن ع وفاة كر يمو نينى (581ذ) حَذًَا لنفوذ هذه الفاسفة» 
وعادت ألَثّائية التّكلاسية لا نَم لهابسد الآن نصيراً لها ذا بال » ول ينقد فر ونيو 
لبسو ( التو سنة ه١١‏ ) بقاياها إل بإدخاله إليها روح الفلسفة الحديئة » وكان 
در يناذة) كتخا فاو ل أن مل الطينيات البونانية عل الثائية؛ وس 


و قل ليان ا د. عب 5 6س 5 0 
فردلا مذهب ديكارت فى نادو بلا معارضة » وما اتفكك الرشدية تقاوم ؛ منك 


اسه 


9 25 4 
إل _نيفوس أن يعنك 


. 31١١ انظر إلى الذيل‎ )١( 
. »مص لوا‎ ١ هع راجم ليينثر « معارضة « حزء‎ 


لكف 


ثلاثة قرون » لات الأفلاطو نية وغلماة الأدت القديم وعاماء اللاهوت ويجمم 
لاتْرَانَ اللدينى” ومجمم ترات الدينى” وديوان التفتيش » وقد زالت يوم ظهور 
المدرسة الكبرى الرصينة » أى المدرسة العلمية » أى المدرسة التى فُتِحَتْ مقر 31 
0 ثوآر دوقسى بذاك اال 1 يز تارذد وجرد انو برونو 
ويول سارب و : تار ؛ 5 0 لعب رية غليله رةه هذه المدرسة 
العامية الكبرى » التى هى تاج إيطالية الحقيقً » والتى يحق لماأن نطا 
بحصّة من مد بيكن المبالغر فيه قليلاً » والتى هى عصرية حقًا طليقة 
من غلظة 7 تكب تحط انا 1 أن تفْرُغْ من الأأرسطوطاليسية 
لمر مة » وتقوم فاسفة الأزمنة الحديئة الحقيقية على 0 الأشياء الوضعى” التجربى » 
ولدى الم الإضى” نمالا قو ]اله هيده :الا كرار نري الكنتطاك بوالمائق 
الصبيانية والخالية من المعنى التى كانت السكلاسية قد كوكمنها ؛ وال#ل” الوضعىة 
وحده هو الذى استطاع أن بش روح الإنسان من هذا ألزكن الفوييوة وأن 
رده إلى الطريق اللمستقيم إل تال الأقياة ا نص القسر اناري 
ومع ذلك فإنه يكن أن ينظ إلى تلاشى الرشدية من وجهة نظرٍ أخرى ظ 
وذلك لآن هذا الروال ذا كان :له مرا لليمهاج ج العقلى والعلبى" من ناحية فإنه نم 
للا اث 1 الدينية من ناحيةر أخرى » وذلك لأن التشدية ١١‏ بأدوي يه » التى 
لا يمَدٌ مها مل فاسفة ‏ ذات فائدة تارمخية حقيقية إذا مانظر رإلها مل وصيلة 


1 


إلى استقلال الفكرء وليس فى هذا التناقض الظاهى ما يُورث له م 3 


: هذا ما ائتبه إليه مسيو مامياتى الروثيرى وأو ضحه بلطافة فى كتابه اللممتع‎ )١( 


قمةأاة 1 قعلامة فلتطمودها1! وزااعل وأمعصوبومماع اعم »قسم ١‏ : 


كاة 


البَنْسنيّة » التى هى أضْيّق” الفرّق أ قتا لَه لعامل الحرية على شا كلها؟ 
غانت البنلقة خولتدة إيظالة متلاء فكانت خزية الفكر تنقدزا ها مثل” 
فرع تجار مفقجر جد أى أن جميم الكتب البروتستانية كانت تأتى © ع 
وكانت جمعية مُورُوزيق الؤاق ا من أنصار كر عر م ركراً للا راء 
الإزرقة 0ك وق كزائات القدمن ألطوان كرابات قن انوا بلاعون مر كرا 
إلخاديًا » وهذا هو الزنديق” ألردين الذى اهتدى بأموبة كأس ماء » وهذا 
دف على سر القر بان المقدس اقْمَمَم بحمار » وهذه هى الأسماك التى هى أ كار 
اثقياداً لكلام الله من الماحدين » وكان العواء؛ والرهبان بَسْتَحيُون إلقاء مثلٍ 
هذه الدروس على أبهى العلماء الذين يَنَظرون إلى معتقداتهم بازدراه لا يكاد يق . 


6م 


والو اقم أ ن هذا الإلحاد فى الأراء الذى كان بمشح مال إيطالية الشرق 
شكلا بالغ الابتكار فى القرن السادس عشي زال مع الَشائية العربية فى النصف 
الأول من القرن السابم> عشي » و ينوه جميع النغاط الماك فى الوقت 
نفسه + وعادت البندقية » الى مرت العالم عفرا لذ سبل كل اشن #بوامتق 
الأليد إلى طَبْم كب الأدعية الدينية تقآدياً من الإفلاس ! وعلى العموم لم 
بعر بنتائج رد الفمل الثتقآفى إلا بعد انقضاء جيل » وكان إحياء الَكتْنكة الذى 
عَنَبَ الإصلاح الديى" فى إيطالية ضر بة ميتة للحركة الإيطالية » ومع ذلك فإن 
هذه الحركة استمرت أ كثرَ من نصف قرن أيضاً » أى أن إيطالية تحافظ » 


. 88 مكرى » تاريخ الإصلاح فى إيطالية ( ترجة إيطالية ) » ص‎ )١( 


ك4 برت ومس » ممنعظ ممولءو[ , جزء ١‏ اص 73/ا؟ . 


ا 


فى.سنة 1٠١‏ » على شىء من حيانها فى زمن لِيُونَ العاشر » الكثيرة الال 
والارية والازدهار » ثم تسم _نطاقٌ الفتور 0 القلب” » فصار القن لا “نتج” 
غير غنتأجات ينين وسخافات بُركُوميى» وعدا ذهن” الإنان لا يَتقَع ليرضتم 
قصائد ذات أر بعة عش ييا وثرئثرات للا كاد بميات » وكلة يَنْشر كا ل وكان 
نحت سحر » وأضحت إيطالية لا تبالى بغير الوقوف و « السلام عليك يامر عم » » 


م 
وبغيرالمعابد والاخويات . 


(/ا؟ ساين رشد) 


ء - 
١‏ - عد الرشدية مرادفة للزندقة : 
سز ابين وكرندان وثا نينى . 


3 


00 م بين الرشديين ا 3 رننون كتير عن 9 ا مرَة الشّائين بدو 


كدر لين و" دان وقانينى و بير يغائد» عن عدم مبالاتر ما لاسم ا ومن 


هب 


هذى شاع 

وكان سِرْلين من روح الابتكار حيث لا يماج عدرسةٍ 5 م على نص 
الابتكار » أجل" ؛ إنه يقترب بنقاط فى مذهبه من ابن رشك داه مل 
بالرشدية ١١‏ يادو ية فى شثىء و وفيا و كد عم تقولا تورل ردقه 25 
من مذهب ابن رشلر اتتععالة و الخاداءو الواقم اقم" أن سو لين سلف حقيق الورك 
وذلك أنه لا حياة غير حياة الله أو النئس العامة » فلل ليس العلةً القاعلة » بل الملة 
ال كب لجيم الأحراء م والكة الإليوة والعد #بونتكة الفتل شرف يكن 
بعدد الأفراد » وذلك لأن العقل البشرى ليس فى حال الفعل »بل فى حال لقو ا 
وهكذا فإن سِرَلِْينَ » مع حافظته على العقيدة التى هى أساس الرشدية » يتحتب 
البلبلة التى أدت إلمها هد الدزية سنا" طويلة من لطا عولد ولك ميل 7 
ولكن" الموضوع متعدد » ومن الجائز أن يقال إن المدْرَكَ يتمد بالشعور الفردىة 


وَفقَ عدد الموضوعات . 


)١(‏ راجم بروكر » جزء 4 »ص ١؟”‏ وما بعدها, جزء 5 وص 98لا وما بعدها 6ت 


ربتر .انط مععيهم ععل .طموع0 , قسم ١‏ ء+ص#هم>» وما بعدها . 


وا 


و يجاوز سرّليين” أشد أدوار القضاءالتفتيشى” من غير أن يرمَج »حت إن كان 
طبيبا للبابا وأستاذاً فى جامعة رومة » وقد رأى إحراق حرئدان يرونوق ميدان فلورء 
وقد اتخذ من الْيّل البارعة ما أفلت معه من التقابة » وقد قال : « 09 عد أن 
جميع هذه المذاهب مماوءة بالأضاليل ضِد الدين » وإى 2 هذه الأطاليل #واتكن 
ليس من اختصاد الن ا را هذا الأمر لعاماء اللاهوت الذين م أعهل 
غوراً منى » ”' 

ولا تلو مذهب كَرْدَانَ من مشابهة لمذهب سرَلرين » وذلك أن جميم النفوس 
الخاصة ضورق ضمن النفس العامة دلالةً » وذلك كالب ودة داخل النبات الذى 
تفتذى به » ويقول تدان » فى رسالة الاتصال التى هى من أول ما ألف » بالقراضية 
الرشدية حول وَحْدَة العقل قولاً مطلقاً » ثم رَجَم فى رسالة التأوة عن رأيه 
الأول واعترف بصراحة أنه لا يكن أن يُوجَدَ عقل” وحيل سواد أجيع ذوىالحياة 
أم لجيم الناسوبما ذهب إليه فى هذه الرسالة كن العقل شخصيًا لدينا كالإحساس » 
وَكوْنُ الأرواح منفصلاً بعضباعن بعض فى هذه الدينا كا ستكو نف الحياة الأخرة» ثم 
إن دالخ مد د فى كتاب ثالمثر عن خنارد الشن أن وي هذين الرأيين 
التسانيق ::وذلك أن المتل > وإن كان وحيداً #ششكن أن ينا اليه عق 


وحهتين 4 وذلك من حيث ضَائه بوحوده الخمالد المطلق ومن غنيك طلبورانة.ق 


[6 8م هذ[ معصيها ‏ ممص زعوقع صعموامعععل دنبطأمولاه مز عوولوع 


الاخمع] امم مهلووامعط! صعولئاة أنبو ؤذأ م5 يعلمعمة عصط ‏ اوم مرنعم 


( ييل 6 مادة سز ليبن 04 تعليق 7) . 


لخو 


الزمان » وذلاك أنه وحيد فى مصدره متعداد فى ظبوراته 7" » وهذا حَل رائع” يحب 
أ يرجم إليه لويضا أمر العقل داعا 1 

وعلى ماكان من هذا التحول فى ااذهب الذى يعترف” به كَر'دَانْ فقد عد 
ع من قبل خصمه الغليظ » حول را سكا ليجه”"© فى أهاجية »ولا ينتسب 
دان » بطراز تفلسفه ولا شكل مد لقاته » إلى أسرة عانم بادو معنا »وإتما 
الكون بوسسه سيال” 0 اللاهوت » فى المقيقة » من أوضح ما يلعى الكشدية 
على معنى آخر» وماكان من العبارة التى جاءت فى كتاب الدقائق ( 1١1‏ ) 
والتى جعل فيها النصارى والمبود والسامين والوثنيين يبرهنون ضدّ بعضهم عضا 
والتى حيست طْأَةٌ ومن غير تنيجة بكلمة « إِذَنْ ء تدك هذه الأمور مل 
النصر ... » أوجب عَدَّه بين مؤانى كتاب « الدجالين الثلاثة 6 » ويبآهى أحد 
الشياطين المعتادين الذين كلم ورت لاه ام رعق 3 وه عارنم 
خيارا بأنه رشدى 76" » و يَبْدُو هذا الرأى بالغ الوقاحة مادام ابن” رشد ل يؤمن 
بالشياطين 0 


ده 


5 01 َك« 0 2 برا وم 5 4 00 
ومن غير الصواب أيضا أن يمد كلود بير يغارد ”** من الرشديين » وقد برأه 


. انظر إلى مقالة مسيو فرانك عن كردان فى معجم العلوم الفلسفية‎ )١( 
(؟) ممع بعلاكا ععطنا صبمقلءقه ,له .الاطند عل صنمملامتاععيرع تمدع عامط‎ 


16 غم 14 بوولطم ,| الا0ن 
[فرة .الأطبد ع0 ؛ ١5 : ١‏ ي)ص5مثك. 
(4؛) دفاع عى. العظياء »ء ص “”**؟ ( باأرس 5598١1)ء-‏ بل »مادة ابن رشدء 
تعليق ف . 


(١‏ ليبنتز » معارضة اءص *9لا. 


ف 


من ن هذا العيب تماما » وعلى المكس يحب أن يمد بي يارد من خصوم 


لََائية على العموم والرشدية على الخصوص » فهو يقول بِصّبّ الروح الفردى حين 
الولادة » ومن “>> بتعدد الأرواح » ومع ذلك فإن مما يسبل إدرا كه أن أدّى 
مذعبه الطبيني” لمقركر وإتكارلله الجريثة إلى منحه مكانا بين الرشدبين على أوسم 
ما نحتيله هذه الكالمة م: 0 


ولا مرَاء فى أن اللّه. بس فانينى هو مثال” الرشدية الأ كثْرٌ ابتكاراً كا تُدْرَك » 
ل 05 الك جان بيكن الْلَنَبُ بأمير الرشديين والذى 
كان تشيل” تديذء على لقتسم بان رشد ”© » وهنا تمد فزنينى فى حال من جرم 
امزّل الشهود » وذلك 7 الرجل الذى يريد أن يتكلم عنههوء لاريب » 
جان بيكنتروب الذى مات سنة 1845 » أى قبل أن يو آد ب 74٠‏ سنة 9©© ! 
ومع ذلك فتلوح أن ثانينى جد فى مداعبة الجبور حوال أسماء أسائذته , وذلك 
بادعائه أنه تاميذ ليتيو نا بلا اع 00 نا مات سنة ٠688‏ ولد فزنينى 
سنة 16868 » <تى إن قا زنيفى لم عر ن كثيراً بقراءة كتب أستاذه الإلهى” كا يدعوه» 


)١(‏ تاريخ التقد الفلسق » جزء 4 ص 5!ا؛ و 85: وما بعدها. 

)2 قناز قطععىا كنزنه م[ بعمميعلكث ععن9 .17 .مارلا لطأععيرع بلتطمصم 
أ8)عوع 00‏ ,(مأمعععه6م صلله كنم أوولامعم ,ومععماءم صمو أوتممعم ,دنأاممئعو8 وعمووول 

(؟) وأغرب مافى الأهر هو أن الذين تكاموا عن ثانيينى وقعوا جيعهم » تقريباً » فى هذا الخطأ 
التارعخى العظم » ويرى مسيو كوزان ( مقتطفات من الفلسفة الديكارتية » ص ٠١‏ ) أن قانينى 
يريد أن يقول إنه أ كثر من دراسة مؤلفات بيكن فى شبابه » بيد أن هذا النوع من الأ كاذيب 
كثير لدى ثانينى » ومن المطأ أن بعد من التفاصيل المكتوبة مخط اليد جيم ما يقول عن نفسه 

سواء أفى محاوراته أم فى مدرجه » فن حيل ذلك الزمن أن يذكر الإنسان أموراً حدثت له حق 
يلق بهجة ة على كتابه » وهذاما صنعه كردان وكليوس كلكا نبينى » وموثتين نفسه . 


و 


وذلك لأن من المستبعد أن يستفتج منها تون ابن رشد قد حَلٌ فى جسم 
بيو ناعن تنسح ما وأجد تفنيل” لابن رشد فىكل” صفحة منهاء وكان ثارنينى 
لايَنظر فيها ع نكثب » وكان هذا الصاحب” لذهن غر يبر يَتَسَتَك بكل” 
ما يكن أن يساعد على حَذ لقاته » ومن ذلك قوله فى محاورته الثلاثين إنه بيما 
كان فى أحد الأيام ب حال السؤال القائل : م انه الأتنان 124 عر'قاة 
ابن رشد المشهورة التى بجحب امشكرناله بن 0 من أحقر جميع الونجودات 
إلى الموجود الأعلى الذى هو انه أو المادة الأولى”©» وأراد ا نينى أن 078 فجنوة 
وَفْىَ ه ذه المبادىء ع بَيْدَ أ نكاتب” سيرته قال : « لم بِقَع ابن وشدٍ موقماً حستاً 
هناك » ع فاضْطر” إلى الانصراف © » وكان يقول إن المؤلفين الْمَضْلِين لديه هم 
أرسطو وابن” رشد وكر'دان ويِنيونا 7" » وكان بسير على غرار أستاذه المزعوم » 
جان ييكن » فلا يضَم' غير كسب ابن بوشن بق أبكق لاي و 10" وروم الواضح 
أن ابن افد الذى هو موضوع اكلام عالسا” شارح الأ كبر» بل المؤاف” 
عن نك القع ل كلتو لات ناكد عه المطالعة » ومع ذلك فإن قانينى 


)220 دناأه5 ,5نءلام وناعق ,قأأمعاهم ‏ وأمد رؤةأوأاممعلاج مبلصبعهةد ,قمعم ولعزوكم 

( عاورة )8١‏ دنع 
(؟) حياة لوسيليو قانيى وكراؤه , لداقد دوراند ( روتردام » 1١111‏ )ا )+ص14107. 
(؟) الصدر نفسهء ص 1١8‏ . 


(:غ) مز الباعنز كبزأانم عناعمولاتما وزععوة اطممدوائطم وأصعم عم 8 صصنن© 


واع صل كم اأمععيره علألاة ذمأواطهة عم ه ومعطًا ولمععم لهد ,ألأولوقم ‏ وطيع7 


عرقاآممء دقتامعم]أ صمو اووامطءة صنة مولأبطاقط أن لأعهامءم معوة وألمعوعاءعم 


( المدرج ص ٠و"‏ ) .ولودع 300 )ئق 


وف 


كان يدرف الشرح الأ كبر » وهو تفسْد بشدة مصنوعة نظر يات الرشديين حول 
قدَم العلم والعقول والعناية الإلهية ووحدة الأرواح ”" ء بَيْدَ أنه لا يَنْبَنَى أن 
ير بعين ابد إلى فرنينى فى مذاهبه » فالرأى” الذى يقد هو الرأى” الذى يريد 
تلقيئة داعا تقر يبا » ومبما يَشمر' به الإنسان » كع من ميل إلى صاحب هذه 
اله ار نة » ولاسما نحو الرسوم_الفاسفية اللاذعة التى ممّاها « الحاورات» » فإنه 

لوسك أن سك أن القريحة والسكياسة واتكبائة والفراسة تُخنى انها 
2-0 انكو ن من ار تياب 35 م6 دب ودهرية بالغة السفاهة » و دو الإلحاد 
الرشدى فى القرن السادس” 1 اها ملي مُداهناً بلا كرامة » بدلّامن الصراحة 
الفرنسية الَرحة الاطيفة فى القرن الثامن” عش » وذلك أنهكان يُوضَم من الكتب 
الدفاع عن العقائد ماب, ا عليه بالحقيقة » وأنه كان يِمْرض من الاعتراضات 
ماهو 5 قو 7 جد مع ٍ واضعهها بالحيثاء السذفاء ومع الك علمها 0 به مثيرة 
السخرية أو مع إظهار 5 ارك عليها بااعقل » وأ سيول كان ديوان التفتيش 
يجد حيال رجل يدافم عن ممع تارّنت الدينى” وستحقة رضأ اربوك 
و يعون كتبه برج العناية الإلهية الأزلية والإلهية الساحرة والنصرانية الطبيعية 
والتنجيم الكاثولي؟” واردٌ على قدماء الفلاسفة وعلى الدهريين والأبيقور بين 
والشائين واواقيين » إل و 7ك رسال القمرورةا رسف الاي 
7 أخضه' فى الباق لمم الكنيسة الرومانية اللقدسة » ؟ 


4 راحم المدرج عرين ١و4 و#+ وهخ ودام ولا و١4 ؛- راجم كوزان‎ )١( 
مقتافات من الفلسفة الديكارتية م ص لاع ل روسلاو « مؤافات قانيى اافلسفية 5 سيرة‎ 


موحزة 2 ص 5" . 


2 


ومن الحتمل أيضا كن القرن السادس" عش كالقرن الثالث" عشرَ فى 


و 8 عتيءه 56 إئ . 
حسيمه خيِث الرشديين قصدا : وأنه كان يتَلهى 2 تكو عه على أشكال من 
الإلحاد جميم الأفسكار السيئة التىكانت تسيرُ فى الهواء والتىكان عل ىكل” واحد 
أن إعترف بأنه ملَُ سن" كن أجلها 2 وبذاءع” روح المؤمن ف ول مر تراتّق إليه 
الفكرة الإلحادية على هذا الوجه » فيريد أن يلق على الآخرين عات الخاصة » 
وكان الدجّالون الثلاثة بَمُودون لإرعاب الشعور» قال مُونْوَا : « أتاح الجناس 
#7 ده 8 55 
الْسْتَقَبَحٌ الذى أغوى به الناس” من قبل ثلاثة ماكر ين » والذى مافتقٌ الللحدون 
اتكرووية 5 لبعضهم فرصة القول هذا ينطوى على تمر بن الإنسان لذهنه » 
أن هذا ار يوضوغا يلا لكتاب 0 3 إن ج#يع الفرفق مل 
5 7 5 و د ا 5 -ه - 1 
كاثوليك ويروتستان وعيرثم جلوا عليه مثل إهانة 6 و يعدمل بود ان” أتباع عتلف 
4 8 * ع 5 0 2 2 5 
الأديان على إقامتهم الدايل ضْدً بعضهم عضا فلا يفضل” أحدها على غيرها » 
ليما 5 ٠.‏ .8 1 5-8 ىو ٠.‏ م 4 3 1- أ 
حتى إن الحبثاء كانوا يعتقدوت ملاحظههم أنه استظهر على النصارى فى كتابه 
عا تقو با 4وأث الحو بم تكن" قوية كالاعتراضات قط”" » وكان يُوستل 


)١(‏ قموأودمع1"ا » جزء : »ءحص 9# خ؟ وما بعدها , وما اتفق لهذا الكتاب من شغل 
الأذهان داعا أغرى يكتابته بعد الأوان وحذب إليه الكتبيين 8 والواقم أنه يوجد فى القرن 
الثامن عشمر بعءض المؤلفات الهزيلة نحت هذا العنوان » ومن بينها مؤلف وضم له تاريخ ١654‏ 
السابق » ومن بينها مؤلف آخر مزج باسم سيينوزا » راجم برونة » عطنا بك .مهلا » 
جزء ءعص ؟*١ه‏ و86 ه (طبعة رابعة) و+طاب ليينتز إلى كورتول » ااياسر 5آالا١‏ 
( معارضةء» هو 5*” ) وشتيمة قولتير الرائعة ( رسالة 1١١١‏ ء طبعة بوشو) » راجم ع>لة 
تراجم الأحوال لير وأوبنا » ١845‏ ء ص 744 وما بعدها . 

[(68 كأموع2ة وبلالاطند صيمع كلأألطج عل دعرعمواموامعط ‏ صنأنوواامه 


وقد نشره مسي و كبراور » برلين 3181541١‏ . 


هع 


عم أن الدين السكامل بر تكب من النصسرانية والمهودية والإسلام على نسب 
متساوية ؛ وأما فارنينى ء « هذا الحبيث” السائل” ؛ هذا الث ء هذا الْسَمُورٌ » هذا 
للمسوس الرذيل الذى لم يَظِر مِنْله سوءا (غاراس ) » » ققد أعاد طبع هذا 
الكتاب الكريه على ماروى”9 » وتنُوح السكاءة التى عزاها إليه شهود 
العيآن وهو سائر” إلى الإعدام ؛ وَالقَائلة لفوت ملل فلشرك "كان كرا 


لابن رشدء وهى « لتمت نفسى موتة الفلاسفة » . 


)١(‏ قال روسه فى تاريخ مأساته : « لقد جل على إحياء الكتاب البيث الكريه الذى 
عنوانه « الدجالون الثلاثة » والذى إطبع على مرأى من النصارى وفضحاً ذم » » وباللخسارة فى 
عدم ذكر المكان والزمان ! 

(؟) كوزان » الكتاب المذكور سابقاً » ص 5ه وما بعدها . 


كاع 


اخ سس انق رشد خارج إيطالية : 


6" غتلفة 


إذا نظر إلى الرشدية الأصلية » أى دراسة الشرح الأ كبرء وُحِدَ » على العموم» 
أنها اتنشرت قليلاً خارج إيطالية » و يَرَى بتُررَى أن وصف مدارس فرنسةو إسبانية 
الفارق يقوم على إيضاح مَتّن أرسطو فيهما بلا شر و » ووجِد من الويطاليين 
الخُل » كفرنسوًا فيمر" كا تى مثلاً (" » من أَبَواما وحدهم ببعض الضوضاء من 
ناحية الجبال هذه » وشهد جان يُريْرَان شَنْبيه ( فى سنة مم16 ) بما نال هؤلاء 
الأسانذة الغر ياه مم كتابهم الجديد من اعتبار عابر 7 » ول يتلق نم ابن رشدر 
فى فرنسة مع ذلك » ولا يُوجَدُ فى نسّخ مكتباتنا أثر“دالكٌ على مطالمتها » فأطرافيا 
لين ورايت فى كل مزة أنالأوراق الى تفلت من تره الحا غير متصوصةة 


ومع ذلك فإن ليون سيقن أترا يق الرغوية 77 وذللة أنها قامت بعدّة طُبّعات 


.١٠١5 مص‎ 1١:1١ . الثقاش المشالى‎ )١( 
» 201١ ,م" » كتاب الئنفس » قصل‎ ١( قدم كوئنيروا قيمركالى مثل رشدى,‎ 6 
. )١ مسثئلة لاع مادة‎ 


(*) صولننو تطمودوائطم 5هأومم وهزااه مذ[ هع6ا وزأها| يرمع صونواومظ 
83م و16نموأألنة لمعنوع؟ ‏ اع عغ21هم علنوها ‏ صنت قموقه بأمنعقام/اممه 
“.كمع أمواعمعم 1م قمأاصنام ؤأاعاوئواءم مز أوطعمعبيم 

(*) علقم منمعاامت وأمععهمخ مز .أع5 وا ص كلمع (طيعة 19هة9١ )1‏ 
)2 أجد أنه طبع بليون 96 أربعة محلدات سئة لامها , رسالة ما أمهاهوا أمءهلاو] 


ألضام غأهاتمععلعه عل رؤواأوتمععنم 


يفةد 


لكتب ابن رشد الطبية والفاسفية » وقد جاء فى الإذن الصادر عن الملك الشديد 
النصرانية هنرى الثانى : « تشتمل هذه الكتب والرسائل على زبنق من أ لجال وعلى 
حَحَج حيبة فى الفلسفة جيدة نافعة فى أمور مملكتنا العامة » مفيدة فى تثقيف من 
يرَؤْمها و يطالعومبها » » و لفت إلى هذه النصيحة الملكية كثيراً »وخرج ابن رشد 
دن المدارين الارنية اننا 0114 اي نوها عن أعقاده أن اكز مان كان. رظيره 
رغبة شخصية تماماً عندما طَلَبّ» مع الإصرار »أن تقوم المطبعة المديسيّة» التى نشرت 
من ابن سينا العر بى" » بطبع ا ا 


وكذلك شاهدت إسبانية والبرتغال » الاتان استمر ت السكلاسية مهما < 
ال 


أيامنا تقريباً » دوام تلود أرق دهده أطول من تلك » وفد جمع 0 وحه 


0-0 2 


إليه م ن مدامح صدرت 053 ن عددٍ كبير من أطباء الإسيان والبرتغاليين © 34 ومع 


: وإلي ككيف يعبر نيوفيل ربنو عن نفسه وهو يتكلم عن جهود رعون أول لتنفنيد ابن رشد‎ )١( 


ع0 عونو .عللام قاو مم ,5أناعم أعووان1 عوزااءة1 بأألنقرع كع عمأمعنرومه) > 


معوا أأبعهمه د5عممعام عم مصبعاصام : صنلمعوقاد أوع ‏ ممم | أوع كهاأموامعط 
دم ونطلعهم6 1م30 ؤ5أعناهم اع وأنعهة5 35أومعمنذك ‏ انالا مونو : ذذامطعع5 مأ اعدوع 
اع صمبممعع ؤأ|از ذ5لعه مأ لصنءهموقم أإن؟ وأووععه رقأأها مذ مألععوعهمم ,أعووأناق/ا 
عمن لكا ألا ممم مصعم عووأنت؟ صنصأدداموتل هذا لمنو ... يداأتمعولائتك ذأالانما 


رواعطنا وأممط عق ؤزاقهقه عل قاأقمعامءع ) « لكأوويع و5نمقامممعل وأأمطءد ما ذلمءتعام 
( رقم ٠1؟‏ )ص٠ ٠‏ ء لوغد ونوم*55١‏ )ء ولا يدهش قليلا من ذ كر اين رشد مثل حجة 
فى أمر الأسلوب ( ! ) من قبل فرنسوا يبدو فى دناعه الجرمانى سيب حيازة راهبات اودون 
( يواتية 5؟59١1).‏ 

)0( انظر إلى سل » مادة ايبن رشد », تعليق ٠.031١‏ 

(*) العم .مواط .لطأ ,م جزء ٠"‏ ,م ص 8ه9؟ ( طبعة بار ) مونو كنام ك5عمعىعىم 
ر5ل 155160 أنا6 3 عبت ب ... ونوموااعممة دعب مبعمعتلعم دبعأاقم بعد ,,مأقامع ممم 


مدمعاد0 اووظ8 ب ز ونلومقرءأملة معاعاه:وعم أومم ونطموووائط 5‏ رز ونصأووأ|أاطند 


.ونام ملم ناك 5نات560[1 , 


54 


ذلك فقد حُكِر عليه بشدة من قبل يسوعبى أربي 290 , 

وقد فى" ابن رشد فى موضم رآ بين «اكتب السَكُلاسيين التى لا تُصْلم 
لل ولاتخاذها كراتوت ”" » فَشُوُه لدى الرأى العام نشويباً غريباً » وذلك أن 
تلك الشروح الرصينة التىكان بسكن" الرجوع إلبهبا بسهولة عُرضَّت مل 
أهاجى؟ مملوءر تجحديقاً » وبلاعجب ! تَرَى بيل" و بوك © » الازين حًَا 
ان رشد مقالات طويلة تمع فيها أ كثرَ الأنباء عنه بدا من الصواب» 
بتكا فى تتم كن و ودر إل الإنسان أن الأمر بدوزة خول كتن, 
غير مطبوعة أو نادرة فيضك إلى السكلام عن اعهادٍ » ويِقَدّمه وده » الذ ىكان 
عليه أن يمر فه جيداً فى أثناء إقامته بيادوء مِثْل ملحد صر'ف و يطبق عليه كلة 


ورين 580 وفيت :ابائن الفلاسقة عدن + 70 وق حُمْ كك 


ساس *#"س 


)١(‏ كيامعااعتما علهلمن عل كنلامم امم تأمعصصمهء بعد وأموأهامعصصمع عوونا 
,2 .هو ,43 .ل ل امع5 لاا همزا كبامعء5 ملعم أن راوع قأارذدك معلج وأتمعامعد 
60072106100 “الاملصوط 2ع ذ5ولاأمعما ذقط ط©طه أنو ‏ صعمعععيم عودع صنامولل أزعععرأال 
مناايم مهنو أمأروعءما صسبلئأدممه سسبتمعمولة كبزع عمط معن ألأة عباعءميمعلج 
5ه 30 أهمووانطع همووع 581 لامن عمط علمع ا لأمأمعنمعو عدملالرة صنطقم دنزقم 


مقصام واأعاماولقة صعهمامة كنز أن ,أمناعهة كمه وره صلا أنو دملمعنورومء 
(5:» » كتاب النفس » فصل ١‏ » مسثلة لاء مادة ؟ ) .مهال عووع 
ع6 بو نيقارد » كعنومعا دعل وتبعل اع وتللث ( مكتبة مدرسة المراسيم » الساسلة الثانية 7 
جزء هدعص 5ا5ه؟*). 
[(629 0ه #22أمع لاقم عنوادة ألأه ,كأمممضعا أوهع د5نام 5بطأنونو أمعزملاعل زا 
( رو رء<زء “” ىعص م4١١)‏ .ولألانما عمهام عرمممعا ملأدمم هأماءعد ‏ ولمع راميع 
(غ5) .عالالا .© .ومصموط .علوم 
(0) ودوعم بولا . ص ١؟‏ » (طيبعحة ١0لا )١‏ ,م ل هزووهاومم ,م ص "5 , 
(طبعة حكد١).‏ 


5غ 


لسارمل شىء من ن التدين » وأما شارحه ابن” رشده زنديق” 0 


لشن هذا تكن أمرّ تفنيد نظرية العقل العام شكلا © , ويه 
كسلا ؛ وبريغازه من بعدهء ابن رشد أولَ واضمر لتجديف الدجالين 
الثلاثة 7 , ولا ٍ ى من هو العالم اللاهوتية الإنكليزئة الصالم الذى دعاه بالغول 
وكاتب 00 « وكاز نت كلة « لثمت نفسى 0 الفلاسنفة » الكميورة 
افيه الأ عدر تو ااا ارين اولان يظهرَه وا را 
0 بججيع الأديان ا 2 غى بان أقل» يف 1 بين القائلين بوجود 
الإله مع إنسكار الوحى ”" . و يسح آخرٌ لنفسه أن يستند إلى عبارة. من غارَامر؟ 


فيدر 5 إل ال وق اسيابة كريية كيذه :« تحب أن 5 اناس ( وهذا هو رأى 
تزنينى الذى برض ) كا يَصْتَم الطابُون كل" سنة فى الغابات الكبيرة» أى 


)١(‏ حقيقة الدين النصراتى , فصل ٠١‏ اص 8ه« والوه". 
(؟) المصدر نفسه ,» فصل 1١١8‏ . 
(؟) واممعىيم قكاناز وأمقمععىى) مأ ونطاءماوممما وبطلء1 عل عهطزا 6زلكاع وعععامم,م 
ألا ,علاماعع02م أع ر,وع,5أدوممما عووع ومموزأواوزوعا صر بلأمعام7؟ ,فأمصومهكل ذزاعامئوعم ام 
بهلمعملاع ممم بالتمعو ع0 ) .معتعميطولا اع معدبرولا ,صبادلئط ,وعمرعم أأمزل 
اع صعوهك ,مناولئطت ,وعممأقاوزوها 5عئ1 قناممهء أأومارءد دعمرعنم ب (.21 .م 
كنامكأعطام ) ونطلمأدمممأ 5نطلء1] عل وأممز أماملءءد وروولععاقم عنوأألعل ,سنأاعصنطوكر 
بمسلرووامع8 01 ب (.19 .م ,طا .مقء ,مومؤأوتاعء 30 وأعنلع بود ,ونكةاطم صنل 
.5 مااموولظ .امات ,أموعط مز 
ع( 8م26 , <زء 4 ,ص كأك9"ا. 
ره قأما ؤلأنأهدك قعأمن كع ممعي مز و5نطموووائطم كنكمها اعلا صيمدم صرون© 
عقنو كالطمهذهأتكام صنت مووع لويد مصقصامج هد هالهم بتعععوال لمنو لن|از أتأنوعة 
) ب5أاعه5 .ووالطم ع0 , فصل /ا١١‏ ,ا ص 9١‏ ) .وأمولاكابطهء صن 
609 38 ؛ ص 85" ( طبعة وإالا١ا).‏ 
() ممعلمتنهم »)ص كه ح لاو (طبعة 015لا1). 


2 


انيم يخلونها لتفتيشها وليَمرفوا أئ الأشحار ميت وأثها أخضرٌ فيقطمُوا منْها 
ما هو زائدة غير نافم. أو ضار » مُبْقِين غنها أوما راق مددية مها قط 
فعلى هذا النحو يقول هذا اللحد اللحبيث بوجوب تفتيش جميع سكان المدن الكبيرة 
الأهولة وقتل كل" من لا خْيْرَ فيه و يحول دون ع ش البقية » أى قت لكل من 
ليس لديه حر “نه اقم لاد٠هور‏ وقتل كل م هرم ومتشرد رولا ررك 
3 الطبيعة وتطهير المدن وإادة مليون إنسائر فى كل عام »كالذين 0 
كالموسج الذى يموق الشجر مركل. الغو 00 فبذه » هدذه وزاك مدرسة 
ابن رشد ! هذا ماصَرخ به أحد كاتى سيرة قانييى فنك أن أرره عيده 


اين" 


وأخيراً رأى بعضٌ اليسوعيين » فى القرن السايم عشي » أن يفندوا ابن رشد» 
ومن ذلك أن أنطوان سِيِرْمُون بَذّل جهداً عظما ضدّ العقل الوحيد 7" » وذلك فى 
د على نينا ( بار لش ؛ 56لء أى بعد موت شونا بمئة سنة نمام ) » وذلك 
أفته ال افيه عر لَه متقولاً م ضلال:النامن #.وآنها قترش: ‏ نضلا 
عن ذلاك » كُوانَ الإنسان نفسه قابلاٌ لتقلبات متعارضة » و إذاكان ابن رشد قد أراد 
الكلام عن فمل الله فى المق ل كأول عله فإنه لبس لسيرمُون ما يقول فى ذلك » 


. م١8 غاراس ء المذهب الظريف ,ص‎ )١( 
5 داقيد دوران » حياة لوسيليو قانينى وآراؤؤه» ص ”اه‎ 69 
زفق ونومع 30 لوءزأ6 35101 كع ووأولاظم وأو أءموممعل  عمممامة عنأهاتاماءمصد ع0‎ 


ص 4 ؟ وما بعدها روقاءهووق أع مرنا ل أهممم ممم 


لفو 


قل ابوس وان 0 ا اي ان 
وإعماوّجه بعض همه لير ف هل هذا رأيه حا » واسد منه زميله بوسفن» فهو 
ع2 


- أ 00 2 94 3-3 ؟ 


آ ‏ آ آله 


وهو يقتبس شتائم” ل على أوسم نطاق » ولا يستطيع أن بتعاو روود سرارة 
0000 5 2 ء 0 

يطلب دروسا من زنديق ظهر بعد يسوع المسيح بأحد عشر قرناً فساق القسوة 
الاختيار بة بين ور من نور النصرانية حتى البقاء ضمن مكره 9 , 


200-- 


. اطق ٠.‏ سا م ىء 
ولم يصنع مُوريرى ودر بلو وربول ورابان ' غير قبوهم ماهو دارج” من 
57 جح -5-00 اغبي ١:‏ يع "عفن 5 4 شا الي سه ”وى ” 
عنءنات حوال الحاد ابن رشد ( و القرن” السابع سر والقرن الثامن عغسر عين 


الأناضيمن اكد رد وو هلاه لز مولن ضارا أمنات” امال النصرائى" بأعفم 


)١(‏ كع معه! أأمصمد وعمععنم صبروعامز صنامصمد لنأوز صنند أن مومه أهاوعط 
أمانالل دبطععااعاما عمملاعة عل عدمآ عبطعاعممعلمز عامعه أنه بأمماد لمعطقط أأعولمعم 
لانو أكلم ,لمنو عودألمعاده دبشمعاممء 0ن[اذ ,مانموتلقل ممم أماععة أأوومم هاز مم 
معن اام هم بعأأماة معاباة ألو أد5 :أأد اباد ع3 5أمهمأ ,قملاعه0 كبزع أعممد عم زأزرأو 

(الصدر نقسهة) “أوعطوط معامووع»لة وأطمم مصعلأنو 

)يي وونماطه ملأوابهم 838 83 عيقط أوعقء ممأمصه أميد ممم أبنو أمبمعكت 
عذواءعمعم 5ن|[أ دناعنيم! ,متقصءكئكممء وتتمعتطه عأولطيد 5أأوء انام مع0ة اع وبطلامعم ؤزام 
+صباماصوط هأؤ15 ,رمسبصوأتعطاق أع 5ع5ع7عقط عم 35م عدممعبعً وموهه علمنب زر ومصأووتطععءق 
«كأأقاعام ادع «لؤاج عدباو رمعزنولامع 0ق 50155 ,016ناءع2,م مووروطء 10 عبعمعو 
(.اعة .أطا8 جزء ؟ 6 ١5:01‏ , فصل ١8‏ ) أأنمنلؤوطه 

[فرة عة بعووألالا عنووانعق ام وانعوره عنلاأمعامة5ة هومللأل أعوؤوزن1مم أه1 منن 


«اع ‏ 65أمعم عممولئولعيطء انلامعا لأنوعة ,كناممط هنك واأللامعم مأ أعوو اا لمعم معمرقز 


من قم اديع 6055م م525 0هعدأام ممعمء ولأواعامض1 وللطعنة ( .اعد .اطز8 » حزء 07 


51 او نصل١١)‏ 


(4) تأملات فى البلاغة والشعن والتار يخ والفلدئة : 318. 


فيد 


عرر0 جا يكذ ايكوعتلة أساسمًا لازندقة الملازمة للائية 29 » ومن الاتفاق 
الغو يك أن عبات الكلنة الى ع يت إليه عن سر القر بان اللقدس سلاحاً فى 
الجْدّل البروتستائف » وقد أباح «دبلسيس مُور'.نه9© 0 ودر لك 0 
لأنفسهم إثبات الضرر الذى كانت العقيدة الكاثوليكية تصيب النصرانية به 
فى رأى الوثنيين » فكان من تصين ان رخد أن يتْخَد ذريعة لأشد الأحتاد 
اختلاثا فى منازعات المقل البشرى وأن تسر باسمه مذاهبة طهر أنه أقلهُ من 
فك نالا 


إذاما نظر إلى تار بخ الرشدية صما وج أمها ليست سوى تاريخ لَمْنى مناقض 
لامنى الحقيق” » فيُرَى ابن” رشد البالغ. الاستقلال فى شرح المذهب لحان قد شٍِ ح[ 
بده بحرية أ كد من ذلك » فن تحريف إلى تحر يفي اننبت فلسفة اليه إلى 
إنكار مافوق الطبيعية وإنكار اللخوارق للعادة وإنكار الملانكة والجن والتدخلٍ 


, ص 59 وما بعدها ( طبعة دوتنس ) » راجم تفنيد سبينوزا أيضاً‎ ١ معارضة ء جزء‎ )١( 
وقد نشسر من قبل فوشه الكاربى » ص ولا.‎ 

(؟) المذكرات ء وقد استعهد بها فى مقدمة مدام باجيوجوزو على العلل الحديث لفيكويص .١8‏ 

(؟) رسالة السين »ع ص .1١١١5‏ 

(4) «لم يغفر لك عقلاء العام هذا الاعئاد الغريب » ودايل ذلك قول الفياسوف ابن رشد 
الذى لم يجد ملة أسواً »ولا أفكه , من ملة النصارى الذين يأ كلون الإله الذنى يعبدون 
وعزقونه » » ( جواب إلى ب . آدم » ص .)1١١5‏ 

(0) لا نستطيح أن ننسى الخال الحزن لهذا الفيلموف الوثتى الشتق الذى رأى أ كل القربان 
ا مقدس الذى يعيد فلم يبصر ملة أسخف » ولا أدعى إلى السخرية » من ملة النصارى الذين يعبدون 
ما يأكلون » والذى صر لهذا السبب قائلا : 0 كن روحى مع روح الفلاسفة نظراً إلى أن 
النصارى يعيدون مايا كلون ( الحاورة التاسعة ضد المبقمرين » ص ”٠8‏ و05؟). 


وار 


الإلبى”؛ وإيضاح الأديان والعتقدات الأدبية بأنها نتيجة خداع ؛ والموقٌ أن أرسطو 
وابن رشدلم يدر ى خم أن مذهههما سينتهى إلى هذا ذات يوم » وما يجب ف أهو 
الال لدان را دوه ن إلى مرتبة المز أن عار داماً بين حياتهم الشخصية وحيامهم 
بعد اللوت» أى بين ما فعلوه بالحقيقة وما كمَل الرأى' العام منه » أَجَلْ إنه لا يوجد 
سوى مع واحد للمَبْن فى نظر انال اناك وغوآن الذهن البشرىّ الذى وَضم 
فى هذا اتن حياته وجيم” عواطفه » والذى بشعر فى كل ساعة باحتياجات جديدة » 
لا يكتنى بترجمة العم اللغوىٌ الدقيقة » وهو يتى وجوب حل أن الذى انتحله بلميع 
كر وهنا ١‏ شري من الشرورة الك تقاتض للق اللعيق ىن 
لدوم العو ادي 0 "ونا مكون من معت مناقض للمعنى الحقيقى" ف 
أدوار النفوذ يمد انتقاماً من الذهن البشرىٌ ضِدّ عصمة : ألثن الرسمى” ء ولا سْ 
الإنسان عن حريته فى نقطةر 0 ليستروّها فى نقطةٍ أخرى » و يرف الإنسانٌ أن 
جه انق عد نواه عل للزنك يد القيد الذى :د دصل نيف و نراق 
رم ا ل الذهن يجد د نفسه طليقاً نحت اقل أعم 
انين سيطرا على الفكر» وها الكتابُ المقدس 526 وهكذا لا تَوجَد 
قضية جريئة لم يؤيدها بعض عاماء 0 أنهم لا مخرجون عن نطاق 
سن 1 » وهكذا لا بود مذهب” تصوق ا دا عت ستار من تفسير 
لطر زفا مون الشرية أو فهمت الكتاب 0 نذا مايه عقي قربا 

وَفقَ معاجم جز نيوس أو بلقناو لا يبتدع شى بان يدرك بضبط ل بالغ »يمد 
التفسير الحصيب » الذى يَمْرِف أن جد »ضمن المر” جع الذى 1 به لمر واحدة 
عن جميم المرات » جو عن مقتضيات الطبيعة البشرية الناشئة بلا اتقطاع » تمل 
الشعور د عمل عل اللغات . 


(8؟ ابن رشد) 


يقلي مظبوعة 
١‏ 


ع 05-5 
سيرة ان رشد لان الابار 


( مخطوط الجعية الأسيوية ) 


تمد بن أحجد بن تمد بن أحمد بن أحمد بن رشد من أهل قرطبة وقاضى الجاعة » 
انان ا وليد » روى عن أبيسه أبى القاسم اتير عليه الوطا حففلا م 
وأخد سر عن أ لامي و سكول وأبى مروان بن مسركة وأبى 1 بن سمحون 
وأبى حعفر بن عبد العز يز » وأجاز له هو وأبو عبد الله الازرى” » وأخذ عام الطب 
عن ف هردان بن 2 بون ( 352 ) الباق انك الدؤابة أغلر ايه دين 
الروانة؛ وسو الفقه:والأصول وعلو الكلام وغيرَ ذلك » ولم بنش بالأنداس 
ملكلا وعلماً وفضلاً » وكان على شرفه أشدً الناس تواضما وأخفضّهم جناحا » 
عن بالعل من صِدّره إلى كتره حتى حُكى عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ 
عَقَل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنأئه على أهله » وأنه سد فى ما صَكّفَ ويّد وألّفَ 
هدب واختص نحواً من عشرة آلاف ورقة » ومال إلى علوم الأوائل فكانت 
له فبها الإمامة دون أهل عصره» وكان تفرع إلى فتواه فى الطب كا يفرع 
إلى قتواه فى الفقه مع لذ الرافر تمع الإإعز اباو لازام تو عيه أ القاسم 


1 5 3 0-0 مده ٠.‏ 2 0 
ابن الطياسان أنه كاتف يتحفظ شمرئ' حبيب والمتنى و يكير التمثل هما 


فد 


قعل يور داك الحبتق [رزافه ول اقيق علد اللالدو يتين كداقة 
بداية الجتهد ونهابة التتصد فى الفقه أُعْطَى فيها أسباب الخلاف ء وعَدل فوَجَّه 
فأفاد وأمتع به ولا لم فى فَنه أنفمٌ منه ولا أحسن” ماقا » وكتابُ السكليات 
فى الطب » ومختصرٌ المستصنى ف الأصول » وكتابه بالعر بية الذى وتمه بالضرورى” » 
وغيرٌ ذلك » و قضاء قرطبة بعد أبى تمد بن مغيث فحمدات سيرته وَتَأَدلتْ 
لدعي الاك وتتاية” عظيمة لم يُصَرفها فى ترفيع حال ولا َع مال» إتما قَصّرها 
على مصالح أهل بره خاصّة ومنافم أدل الأندلس عامّة » وقد حَدكث ومع منه 
أبو تمد بن حَوئط الله وأبو الحسن سسهل بن" مالك وأبو الر بيع بن سالم وأ بو بكر 
ابن جَهوَر وأبو لقانم بن الطياسان وغيرمم » وامتجن” بآخرة من أعمره فاعتقله 
السلطان وأانه » ثم عاد فيه إلى أجمل راية » واستدعاه السلطان إلى حضرة 
ما كش توف بها بوم المي » التاسم من صفر » سنة حمس ونسعين وخمسمائة » 
كَبْل وفاة المنصور الذى نَكَبّه بشهر أو نحوه » ودُفن مخارجها » ثم سيق" إلى قرطبة 
فددفن" بهسامع سَلْفْه ريه الله» وذ كر ابن قر'قد أنه وق" حضرة مرا كش 
بعد النسكبة الحادثة عليه المشتهرة الذكر فى شهر ربيع الأول » سنة خمس وتسعين 
وسمائة » وغلط ابن/ ثرو مل وفاته تاسع” صفر سنة ست وأسعين ومولده سنة 


عشرين وخمسمائة قبل وفاة جَداه القاضى أبى الوليد بأشهر . 


يفة 


5 
قطعة من سيرة ابن رشد للا نصارى 


( وَفْقَ مخطوط المكتبة الإمبراطورية » 
ملحى عر بى 585 » ص7 ) . 

9 “دغ اطركات فكدة حرق الساراة: ور ب ع نكل طالب 
ومطلوب + والأعذا كانوا لا سامون من الانتظار .وي 'قبون أوقات الصرار» 
فلما كان التَلوْم من المنصور بمدينة قرطبة وامتد بها أمد” الإقامة وانبسط الناس 
لالس الذا كرة تمجددت لطالبين آمالم وقوعة” ذا ليم بوالستريال اذا 
بتلاك الألئيّات وو اما ارتقبوا فيه من نيع السوّات الماحية لأبى الوليد كثيراً 
من الات فرت بالجلس » وتدوولت أغراضا ومنائيا وقوافد فا وتباننيا 
فحَرَجِتْ با دلت عليه ْوَأ مرج » وربما يها مكر الطالبين » فلم يكن عند 
اجماع الأ إلا المدافعة عن شر بعة الإسلام » ثم 1 ثرَ الخليفة فضيلة الإبقاء » وأغد 
اليف لدان عل الوم طلية بحاسه وققهاء دولته بالحضور مجامع المسلمين 
وتعر يف اللا بانهمرق من الذية وأنهانتويعي لنبة الشاليق ترايت الرمية 
القاضى أبو عبد الله بن إبراهيم الأول" نهدا اوداق + ولدامبة فى بترن هذا 
اللام لأشياء أيضا قمت عليه فى مجالس المذا كرة وفى أثناءكلامه مع توالى الأيام» 


. بدء السكلام غير موجود‎ )١( 


254 


فأخضًا بامسجد الجامع الأعفلم بقرطبة » وتكم القاطئ أبو عبد الله بن "مروان 
عدن وذ نانسا أن الأعياء لا يذ فى كبرد ميا أن تكرن هايفية انه 
وجهة ضارة كالنار وغيرها » فتى غَلبَ النافمه عل الغ قزق كن 
الأمر بالضد فبالضد » فابتدر الكلام الخطيب أبو على بن“ حجاج » وعرف 
الناس" بما مر به انا فق الدين وتالتوا عقاير الزتع قام: شاه 
ادّهُ من المفاء » وتفركقوا على م بن م ا لا “أو الولية 

شك القتانة اقول من قال انه تلت فق امال و لا رك 1ه 
نثبة فى قبائل الأندلى ”2 ء وعل ما جَرَى عليهم من لفطب فا للماوك أن 
يأخذوا إلا بما ظجّر » فإلمبما تتمهى البراعة فى جميع المعارف » وكثير” من انتفم 
بتدريسهم وتعليمهم » وليس فى زمانهما من بكالها ولا من نسح على منوالها » 
وتشركق تلاميذ أن الوليد أبدى سيا 29 + وكيذ 5 أن" من أسيات تكبتة هذه 
اختصاصه بأبى يحى أخى المنصور والى قرطبة » وأخبرعنه أبو الحسن بن قطرال أنه 
قال : أعظل ما طرأ على فى النسكبة أنى دخلت أذا وولدى عبدالله مسجداً بقرطبة 


: 8 . 0 5 6 جح - 
وقد حانت صلاة العصر فثار لنا بعض” سغلةَ العامة ذفاخرجونا منه » و تب عن 


)١(‏ ق الامش : ويقال أيضاً إن من أسباب كبته أنه قال فى كتاب الحيوان له : ورأيت 
الزرافة عند ملك البرير , وأن ذلك وجد يخطه » فأوقف عليه التصور » فهم بسفك دمه ء فوافق 
أن كان با لحاس صديقه أبو عند الله الأصولى الملسكوب بعد معه فقال : وقد كان جرى فى يلس 
النصور منم العمل بالشهادة على الحق » منعت الشسهادة على الحق فى الدينار والدرثم » ويجيزوتها فى 
قتل السلم »ثم قال : أما السكتب ورأيت الزرافة عند ملك البرين » فاستحسن ذلك فى الوقت » 

وأسرها الو فى نفسه حى جرى ما جرى . 

(؟) انظر إلى ساسى , عبد اللطيف ,» ص 88١‏ . 


اماو 


النصور فى هذه القضية كاتبه أبو عبد الله بن عيّاش كتاباً إلى مر" كش وغيرها 
تقول فنا تجمرغ حالما منه : وقدكان فى سالف الدهر قوم” خاضوا فى بحور الأوهام 
وأقر لهم عوامهم بشفوف عليهم فى الأفهام حيث لا داع يَدْعُو إلا الو القيوم » 
ولا حا كم يقل بين المشّكوك فيه والعلوم » فحَلْدُوا فى العا ممُحَْاً مالها من 
َلاق مُسْوَدّة العانى والأوراق بُمْدُها من الشريعة بم لَشْرٍ كين وتباينها تباي 
المتلخ» هون أن الفقن بعيزانبا والق" برهامها .وغ بتشسون فق النطلية 
الواحدة فرق و يسيرُون فيها شوأكل” وطرقا » ذلك بأن الله خلقهم للنارو بأل 
النار يمون ليوا أوزار م كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين لوم ' د ر علمء 
الما مايزِ رون ظ و م .هده التحة البيضاء قباطنة 0 س يخادعون 
اله والذذين آمنوا وما يحْدَعُون إلا عي وما يشعرون » يُوحى بعضهم إلى 
بنش خرف القول غروراً ». ولوشاء رَبك ماتملوه هدرم وما يفتدون » 
فكانوا عليها أضر” من أهل الكتاب وأبعد عن الَجْمَة إلى الله والآب ء 
لأن اللكتابى يمند فى ضلال ويد ىكلال » وهؤلاء هدم التعطيل » وقصارام 
القويهُ والتخييل » دَبتْ عقارمهم فى الأماق بر'هة من الزمان إلى أن أُطُلعنا الله 
سبحانه منهم على رجال كان الدهر قد م لم عل شك حروبهم وى ء عنهم 
سنين على كثرة ذنومهم » وما ملي 1 م إلا ليددَادوا الأغانها مهلوا إلا 
ليأخذم لله الذى لا إلهَ إلا هو وَسِم كل شىء علا ٠‏ وما زلنا وَصَل الله 
كرامتكم نل م على ا فبهم وندعوثم على بصيرة إلى ماأيقديهم إلى 
اله يها و ين نهم » فلا أراد الله فضيحة حماينهم وكثف غُوايهم قن 
لبعضهم على كتب مسطورة فى الضلال » مُوجِبة أُخْذ كتاب صاحبها بالثمال » 


نك 


ظاهرها ا + يكتاب الله » و بأطنها ممصرح بالإعر اض عن الله » لبس الإعان. 
معها ا مها بالحرب لبون فى صورة 0 0 2 للأقدام 2 
و 2 فى باط ن الإسلام » اعناك” أهل الصليب 0 5 1 5 وأيديهم 
عما يله وؤلاء مغلولة » فإمهم يوافقون الأمة ف ظاهرهم وزيم ولسامهم 3 
ويخالفونها بباطنهم وغمّهم وبهتانهم » ذاما وَقَفنا منهم على ماهو قذى فى جَفنٍ 
الدين ونكتة سوداه فى صفحة النور امبين تبذناهم فى الله نبذ النّواة » 
5 ٍ- 1 4 00 ع هم 
وأقصيناهم حيث يِعَهَى السُفباء من الثوّاة » وأبغضنام فى الله كا أنا تحب 
اللؤمنين فى الله » ونا الله" إن دينك هو الوه اليقين وعبادك م الموصوفوتف 
بالمتقين » وهؤلاء قد صَدَفوا عن آياتك وتميت" أبصارمم و بصائرهم عن ناتك » 
. 2 55 0 5 كا 8 ' 3 3 3 
قليل” وبين الإتكام بالسيف فى مجال ألستهم والإيقاظ بحده من غفلهم 
د . 00 53 م ١‏ 
وسنتهم » ولكنهم وَقفوا بموقف ايْلرى والطمونض »ء ثم طردوا عن رحة الله » 
4 7 . ك2 03 1١‏ 
ولو رُدُوا لعاذوا الما نبُوا عنه وإنهم لكاذيوت » فاحذ روا وَفقَكم ال 
هذه الشر'ذمة على الإرعان حَذَرَ ك من السنُوم السارية فى الأبدان » ومن عَثْرَ له 
على كتاب من كتنيخ خْزاؤه النارٌ التى بها يعدب أريابه وإلمها يكون مال 
مؤلفه وقارئه ومَآبه » ومتى عثرَ منهم على ند فى غلواله عَم عن سبيل استقامته 
واهتدائه فَامحَاجَلْ فيه بالتثقيف والتعريف » ولا بر كْنوا إلى الذين ظلموا فَكمْم 
النارٌ وما لمم من ذون الله من أولياء ثم لا ممر ون أولقك الذين حيطت 
أعمالهم » أونئك الذين ليس لم فى الآخرة إلا النارٌ وحَبط ما صَتْمُوا فها وباطل” 
أ كأتوا ماوق وات لقال بطو قرم د تمن اللحدين أصقاى » ويَكُتب فى 


لست 


صحائف الأبرار تضامرك على المقّ واجماعك" إنه مُنيم” كرجم . 

وحدثنى الشيخ أبو الحسن الرعينى رَحمه الله قراءة عليه ومناولة من يده 
وتدلته من خَطَّه » قال : وكان قد اتصل» يَْنى شيحه أبا عمد عبد الكبير» بابنرشد 
التفلسف أيام قضائه بقرطبة » وحَظى عنده فاستكتبه واستقصاه » وحَدثنى رَحمَه 
لله » وقد جَرَى ذكر هذا المتفاسف وماله من الطُوَام فى محادة الشربعة » فقال : 
إن هذا الذى يُنْسَبُ إليه ماكان يتم عليه » ولقد كنت أراه ترج إلى الصلاة 
وأث "ما الإو هل قزديه :وما كنات الخد علي فلنة واليده + وهن عنلين 
الات » وذلك حين شاع فى الشرق والأندلس على أ لسنة الْتَجّمَة أن ريما عانية 
مف يومكذر وكذافى تلك المدة تلك الناس » واستفاض ذلك حتى اشتد جرع 
الناس منه واتَدُوا الغيران والأنغاق تحت الأرض تَوَقِياً لهذه الريح » ولا اتنشر 
الحديث بها وَطَبّقَ البلاد استدعى والى قرطبة إذ ذاك طَلْبسها وفاوضهم فى ذلك » 
وفبهم ابن رشد » وهو القاضى بقرطبة يومئذ وابن دود » فاما انصرفوا من عند 
الوالى تك ابن رشد وابن بِنْدُود فى شأن هذه الر ريح من جهة الطبيسة وتأثيرات 
الكواكب ءقال:غيشنا أبو مذ عبد الكيير كدت عاشرا ظلت لاف أنشناء 
اللفاوضة : إن صم أمر هذه الريح فبى ثانية الر ريح التى أهلك الله تعالى بها قوم" 
عاد إذ لم 1 رع بعدها ب م هلا كبا ٠‏ قال فى لى ابن رشد ولم يتمالك 
أن قال : واللّم وجِود عاد ماكان حقا سين هلا كيم ؛» فسُقط فى أيدى 
الامو كبرو هه التى لا تَصْدُر إِلّا ععن صر يح الكفر والتكذيب 
لما جاءت به آيات القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن حَلفه » وقال 


ابن" الب :كان من أهل العل والتَفن » وأخذ الناس” منه واعتمدوه إلى أن شاع 


216" 


عنه ما كان الغالب” عليه فى علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إلبها وصواب 
عا عا قوها عرق للعو كنز أرسداو الانافية والنلقية واد يدهي ويا 
3 ةو وعد فى كتبية و واد نحي عل مويل افيه رز الح 4 
الشريعة والفلسفة » وحاد عن ماعليه أهل” السنة فترك الئاس الراو , 3 عنه حي 
0 اسمه متى وقم لاقاضى أبى عمد بن حوئط لشم اجا عه إذكان قد أخذ 
عنه وتكلموا فيه بما هو ظاهر” من كتبه » وممن حَاهَدَه بالمنافرة والمهاجّرة القاضى 
أبوعامر يحى بن أبى الحسين بن ر بع وناقرَه أجل » وعلى ذلك كان ابناه القاضى 
5 القاسم وأبو اللميق © ,وهو النائن من تعامن عن عثماله وال مر تتكية 
فى انتحاه » وله أعلم بماكان برئه من أعاله » وحَمْيّنا هذا القدْرء وقد 
كا تعن عل بانييية ليدع واقدانه مقرو وبرول للد |بوانليية بن حزن 
فيه وفى نكبته : 
الآن قن اندو انز ورهن ' “أرج توالشيحية اوالت 
ياظلاً ضه آمل هل ند اليوم مَنْ ثوالف 
وله فيه : 
ترم الذفد بان وشن.. .ك1 علا فى الزمان:. حَدُلهُ 
وكْنْتَ فى الدين ذا رياه ماعكذا كان فيه جَدُكُ 
وله : 
المحد شَ على نطضره لفاقة المقة وأشياعه 
كاننان رس فى بنذ 9 قد وَصَمَ الدين بأوؤضاعه 


ذا أَوْصَم اق "لفك" - عفف. لضا 


وله فيه : 
مي 


مد 
عر - 


ده تي 
شتخلوا | فقيل حميقة 


نفد القضاة أخد 
بالمنطق 


وله فيه : 
2 از * -َ 
خليفة الله أنت حما 
0007 و3 00م 2 


يم الد بن من عد 1 


أطلك اله ست قوم 
حارم 22 42 ب 
تفلسفوا .وادعوًا لوقا 


واحتقروا الشرع وازدرؤه 

أؤسعتهم لعنة وخزيا 

ذبْقَ لين الإله كينا 
وله : 

ل له و دم “للد يق 1 

7 يبحمل" ادق خلايقه 
وله : 

- ع كه 7- 

بلغت أمير المؤمنين مدى المنأ 

قَصَّدْ تإلى الإسلام نعلي مَارَه 

تداركت دين اللو ىأ خذرفر'قة 


أثاروا على الدين الحنيق” فتئة 


وأخذ مَنْ كان من أتباعه 


و م كم حلا 
متفاسف ق ديه مزندذقف 
5-2 2 


إن البلاء مُوَ "كل بالمنطق 


فارئق” من التي 0 مق 


وكل” من رام فيه فتقاً 


شَقوا العضًا بالثّفاق شَنَا 
صاءبها فى العاد يثقا 
8 7 ع هاس 


لأنك ‏ بلغينا ل 
ومقصدك الأسى لدى الله قبل 
8 2 َه 

عتطقهم كان البلادالو كل 


“بن 2 مم 
لما نارٌ غى فى العقائد تشعل 


5 


ءء 


2 
آ هه ته 


عَم . . 5-8 . 2 
كيم للناس يرأ منيُم ووجه الهدى من خزيهم يتبال 

000 .8 5 2 5-5 كك . 5 م 

وأؤعز تف الاقطار بالحث عمهم عن كشهم والسعى” فى ذاك ا عن 

وقدكان للسيف اشتياق إليهم ‏ ولكن مقام الى للتفس قعل 

سم 7 -2520- عن 4ه ا .ىم 9 8 

وآثرات دَرْ اللد عنهم بشيمة ‏ لظاهر إسلام وحكثك أعدل 

وله فيه غير ذلك مما يطول إنرادة م عَفِى عنه ؛ واستدعى” إلى ا 
0 7 2 "2 8 ا لهات 
فتواف بها ليلة المي التاسعة من صفر خئةس وتسعين وخمسماثة موافقة عاشر 
م » وذفن محبّانة باب تأغَدُوت خارحّها ثلاثة أشهر » ثم مل إلى قرطبة 


20006 5 ا 8 3 0 5 4 5 و 
قل فن مبافى روضة سلقة عقبرة أبن عباس 2 ومو لده سامة عسر ين وحسمانة . 


م 
يزة أب ركد لاق اصريمة 


(وَفْقَ طوط المكتبة الإمبراطورية » الماحق 
العربى س/اى ,» ص ٠١١‏ »2 وَوَفقَ مخطوطى 
ةسه 
| كور وهوتنغتن » الا١ا‏ » وكوك انان ( . 
أبو الوليد بن رشد هو القاضى أن الوليد عمد بن أدد بن مد بن رشد» 
5 1 5 و>” 01 5 
مولداه ومنشؤه بقرطية 4 مشهور” بالفضل 5 بتحصيل العلوم 4 أؤحد ف عم 
الفقه واالخلاف » واشتغل على الفقيه الحافظ أبى تمد بن رزق » وكان أيضاً متميزا فى 
عم الطب » وهو جَيْدُ التصنيف » حَسَنْ المعانى » وله فى الطب كتابُ الكليات » 
قد أجاد فى تأليفه » وكان أ عر و لول 
وود جاد فى تاايفه » و ن بينه و بين ى مروان بن رهر موده »© ولمًا لف 
كتابه هذا فى الأمور الكلية قصّد من ابن زهْر أن ولف كتاباً فى الأمور 
ا نا 4 3 و .- 
الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل فى صناعة الطب » ولذلك يقول 
ابن رشد فى آخ ركتابه ماهذا نصّه » قال : « فهذا هوالقول فى معالجة جميع أصئاف 
الأمراض بأوجز ما أمكنًا وأبينه » وقد بق علينا من هذا الجزء القول” فى شقاء 
عَرَضٍ عرض من الأعراض الداخلة على 'عضو “عضو من الأعضاء » وهذا وإن 
كه 5 م 5 رع هم 00 1 5 507 
لم يكن ضروريا لانه منطوي بالقوة فم سلف من الأقاويل الكلية د 
كناف لأنا 00 فيها إلى علاجات الأمرافن حسب عضو عضو » وهى 
الطريقة التى سلكيا أحاب الكنايش حتى تَحْمَع فى أقاويلنا هذه إلى الأشياء 


5 


الكلية الأمور الوبئية + فإن 0 الصّتاعة أحوة صناعة تيرّل فيها إلى الأمور 


3 


لجرئية ما أُمكن » إلا أنا نؤخر هذا إلى وقت تكون فيه أشدً قراغ لعنايتنا فى 
هذا الوقت با يبيد من غير ذلك » فن وقع له هذا الكتاب دون هذا الجاء 
وأحبً أن يَنظر بعد ذلك فى الكناي شكان أوفق” الكنايش له الكتاب املق 
باتسير الى ألنه فق زمانا هذا أب مروان أن دغر وهذا التكبات سالته أن 
إياه وانتسخته » فسكان ذلك سبيلاً إلى خروجه » وه وك قانا كتابُ الأقاويل 
الجرثية التى قلت فيها شديدة المطابقة للاأقاويل السكلية » إلا أنه مرج هنالك 
مع العلاج العلامات وإعطاء الأسباب على عادة أسماب السكنايش » ولا حاجة لمن 
يقرا كتابنا هذا إلى ذلك » بل كفي من ذلك ركد العلاج فقط » و بالجلة من 
تحَصّل له ما كتبناه من الأقاويل السكلية أمكنه أن قف على الصواب والحطٍ من 
مداواة أصماب الكنايش فى تفسير العلاج وال كيه 
حَدَثنى القاضى أبو مروان الباحّى” » قال كان القاضى أبو الوليد بن رشد 
سق اراق ذ كيا .رت لبه قوىء النفس » وكان قد اشتغل بالتعاليم بالط 
على أبى جعفر بن هاروتف ولازمه مدة » وأخذ عنه كثيراً من العلوم 
الحسكية » وكان ابن رشد قد قضى فى أَشْبِيلية قبل قرطبة » وكان مكيناً عند 
امنصور وجبا فى دولته » وكذلك أيضاً كان ولداه الناصر يحترمه كثيراً » قال 
وما كان المنصور بقرطبة وهو متوحّه” إلى عرو الفنش » وذلك فى عام إحدى 
وتسعين وحسمائة استدعى أبا الوليد بن رشد » فاما حضر عنده احترمه احتراماً 
كثيراً وقكبه إليه » حتى تَمَدَى به الموضم الذى كات يَجْلِسُ فيه أبو تمد 
عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص المنتانى صاحب عبد المؤمن » وهو الثالث أو 


ا 


الرابع من العشرة » وكان هذا أنو تمد عبد الواحد قد صاهره المنصور ورّكجه بابنته 
لظ منزلته عنده » ورّزق عبد الواحد منها ابت اسمه على وهو الآن صاحب” 
إفريقية » فلما قرب النصور ابن رشد وأجلسه إلى جانبه حادثه ثم حرج من 
عنده وججاءة الطلبة وكثيث من أسصعابه ينتظرونه فرمَُوه بمنزلته عند النصور وإقباله 
عليه » فقال : واللَّه إن هذا ليس مما يستوجب المناء به» فإن أمير المؤمنين قر“ بنى 
ذفة إلى 1 كرما كنت أوكل" فيه أو يسز” رجا إليه وكان تتفاعة من أعرائة 
شَنَمُوَا عليه بأن أمير المؤمنين قد أُمّر بقتله » فلما حرج سالما أَمَرَ بعض" خدمه أن 
يعضى إلى ببته ويقول لم أن يَصَتَمُوا له قطا وفزاخ” ام مسلوقة إلى متى يأ 

2 » و نما كان غرَضه إلى ذلك تطييب قلوبهم بعافيته » ثم إن المنصور فيا بعد 
مم م على أبى الوليد بن رشد َأ ا ّم فى اليسانة » وهى بار قرانب” موق 
قرطبة » وكان أله لو أن لا حرج عباء) ونتم أيضًا على جماعة 
ادمع النسلكه الأعينان 4 وأير ار يكونوا فى موضعر اع وار 
أنه فعل بهم ذلك بسبب ما يداع فبهم أنهم مشتغلون بالمسكة وعاوم الأوائل » 
وهؤلاء الجاعة أبو الوليد بن رشد وأبو جعفر الذهبى” والفقيه أبو عبد الله 
عمد بن إبراهم قاضى 8 وبق الر بيع الكفيف وأبو العباس الحافظ الشاعر 
القرابى » و بنّوا مده ؛ ثم إن جماعة من الأعيان بأشبيلية سَهِدُوا لابن رشد 
أن عل كنا نين إليه تررق" التمضون هيه وعرن افو الام بوقللك ل د تي 
ونسعين وحمسمائه » وجَمَل أبا جعفر الذهبى مر واراً لاطلبة ومزواراً للأطباء » وكان 
بصنه الصونو يشكره ويقول : إن أبا جعفر الذهبى“ كالذهب الإبريز الذى لم 


سا6 


يَرَّدَدُ فى الحَبْك إلا جُودَة » قال القاضى 0 : وتما كان فى قلب المنصور 


م54 


من ابن رشد أنهمكان متى حضر علس المنصور وتَكرٍ معه أونحة عنذه فى شىء من 
العلوم يخاطب المنصور يأن يقول نمم يا أخى » وأيضاً فإن ابن رشد كان قد صَنْف 
كتاباً فى الحيوان وذ كر فيه أنواع الليوان :وندت كل واحلد سباء فلكا ذ كد 
الزرافة وَصَفَها 2 قال : قد رأيتُ الزرافة عند ملك ابر » يَمْنى المنصورّ » لكا 
مك ا سواصمه 4 2 سي »© 2 

بلغ ذلك المنصورَ صعب عليه » وكان أحد الأسباب الموجبّة أنه تقم على ابن رشد 
وأبعده » ويقَآلُ إن مما اعتذر به ابن” رشد أنه قال : إها قلت مَلِك البركين » وإنا 
نَصَكَفَت على القارى' , ققال ملك البربرء وكانت وفاة القاضى أنى الوليد بن رشد 
وه انها مرا لذن ول سنة خس وتسين :ونين له غوذ لفق أول دولة الناصره 
وكان ابن رشد قد عَم عمراً طويلا » وخَلف ولداً طبيبا عالما بالصّناعة يقال له : 
أبو تمد عبد الله » وحَلف أيضاً أولاداً قد اشتغلوا بالفقه واستخدموا فى قضاء 
الكوّر 4 ومن كلام أبى الوايد بن رشد قال : مدن اشتغل بعلم النشر يبح ازداد إعاناً 
الله تعالى » ولأبى الوليد بن رشد من الكتب : كتاب التحصيل تمع فيه اختلاف 
أهل اليل من الصحابة والتابمين وتابعيهم ونصّر مذاهيهم و بين مواضم” الاحالات 

5 و 
التى هى مَثَارُ الاختلاف » كتاب الْمقَدّّمات فى الفقه » كتاب مهاية الجتهد فىالفقه» 
0-0 + ع 5 

كتاب الكُليكات » شرح الارْجوزة النسو بة إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا 
فى الطب » كتاب الحيوان » جوامع” كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإلهيات» 
كناب التترووى فى المنظق ملقو بها انديع كقالي أ رنيطوظ ليل اوقد ميا 
تاقيم ثانا نوفا تلخيسة الألمنات لنتولأوسن > تلسَين كنات مأ عل الطبيعة 
لأرسطوطاليس » تلخيصُ كتاب الأخلاق لأرسطوطاليس » تلخيصٌ كتاب البرهان 
لأرسطوطاليس » تلخيصٌ كتاب السماع الطبيعى” لأرسطوطاليس » شرح كتاب 


ةع 


8 . 2 0 ع 0 
السماء والعالم لأرسطوطاليس » شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس » شرح كتاب 
5 . 2 5 ع 2 

الطبيعية +الينوس » تلخيص” كتاب المكل والأعراض +الينوس » تلخيصُ كتاب 
التعرف لالينوس »© تلخيص كتاب الحميات ل+الينوس » تلخيعر أول كتاب 
الأدوية المفردة لجالينوس » تلخيسن الغصف الثانتى من كتاب حيلة البرء اينوس » 
كتاب” تهافت النهافت يرد فيه على كتاب النهافت للغزالى” » كتابب” مهاج الأدلة 
عر الأصول » كتاب” صغير تماه فَصْل المقال فها بين المسكة والشريمة من 
الاتصال » المسائل” المهمة على كتاب البرهان لأرسطوطاليس » شرح كتاب 
الثنائن لا رسطواليين امقاله فق القن #غقالة ى ايفن كنة فق 
الفحص هل يكن العقل الذى فيناء وهوالمسمى بالهيولانى » أَنْيَممَلَ الصُوَر 
المفارقة بأخرة أَوْ لا يكن ذلك » وهو المطلوب” الذى كان أرسطوطاليس 
وَعَدَنا بالقخص عنه فى كتاب النفس » مقالقاً فى أرثت ما #تقده الشاوؤون 
وما يعتقده المتكامون من أهل ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارببٌ فى المعنى » مقالة فى 
التعريف بجهة نظر أبى نصر فى كتبه الموضوعة فىصناعة المنطق التى بأيدى الناس و حهة 
نظا أرسطو فيها ومقدار ما فى كتاب كتاب من أجزاء الصناعة الموجودة فى كتب 
أرسطوطاليس ومقدار مازاد الاختلافء فى النظر يدنى نظرمهما» مقالق فى اتصال 
العقل المفارق بالإنسان » مقالة أأيضاً فى اتصال العقل بالإنسان » مراجعات ومباحنة 
كتابة فى الفحص عن مسائل” وقعت فى العل الإلهىَ فىكتاب الشفاء لا بن سينا » 


0(" ابن رشد ) 


3-37 


مسئلة فى الزمان » مقالة فى قسمْخ_شبهة من اعترض على المسكي و برهانه فى وجود 
امادة الأولى وبين أن برهان أرسطو هو الوه لمبين » مقالة فى الرد على أبى عل 
ابن سينا فى تقسيمه الموجودات إلى ممكن على الإطلاق ومسكن بذاته و إلى واجب 
بغيره وواجب بذاته » مقالة” فى راج وك فونراكت الى ؛ مقالة فى 52 
الفتو ين ك7 :ف الك يي اس كه الفاقيع كان و نااك 
أبوانصر لأرسطوق كتاب البرهاق من ترتيسسة وقوآنن البراعيق ودود > مقالة” 
فى التر'ياق . 


١ 
١ 


4 
سيرة ان رشد للذهى 


وَْوَدَ تخطوط المكتبة الإمبراطوية > أساسن 


قديم » «ه/اء ورقة 60 


خمد بن أحمد بن خحمد بن أحجد بن أجد بن رشد »أو الوليد القرطوة » 20 
العلامة ان رشد الفقيه » ولد عنة عكترعن قبل وقاء خَذه أى الوليد شين واحدغ 
وعرتض الموطا على والده أبى القابيم 2( وأخذ عن َف مروان بن مسرة والى العامير 
ابن شكوال وجماعة ,» وأخد عل الطب عن أن مروان بن <ر بول » ودرس الفقه 

آذه ٠.‏ 0 ٍ- 5 .- 4 . و" 2 
حتى بَرّع فيه » وأ قبل على عل الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل حتى صار برب 

لكك قرا السافنه مذ كان ىق امنيدة: كتابة لصيل تر : 
به المثل فمها » من تصانيفه ماد ره ابن الى اصييعه : ذتاب تحصيل جمع فيه 
رجن 
اختلاف العاماء »كتاب المقَدّمات فى الفقه » كتاب نهاية المهد» كتاب الكليات 
فى الطب » كتاب” شرح اربعوزة اى مينا فى ال + كناب الطيوان »كدان 
جوامع كتتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإلهيات » كتاب” فى المنطق » كتاب 
تلخيص الإلهيات لنيقولاوس »كتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس » شرح 
اكتاب السماء والعالم لأرسطوطاليس » شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس » 
تلخيص كتاب الأسطتيات لالينوس و ل له أيضا كتاب> الم اج وكتاب” 
7 2 
القوّى وكتاب العلل وكتاب التعرثف وكتاب الحُمّيات وكتاب جيلة الثراء » 


6 


ولخ ص كتاب السماع الطبيعى” لأرسطوطاليس » وله كتابٌ نهافت النهافت يرد فيه 
على الغزالى” » كتاب منهاج الأدلة فى الأصول »كتابُ فصل القال فها بين الششريمة 
والحسكة من الانصال » كتابُ شرح كتاب القياس لأرسطو» مقالةً فى المقل » 
قله قر لقان :+ كنان” الفح امن أن النقق © كنان؟ القحمن ع بات 
وقعت فى الإلبيات من الشفاء لان سيناء مسكلة فى الزمان > مقالة فى أن مابعتقده 
امكارون وما يعتقده المتكلمون من أهل ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب” فى 
لمق ونقلة ف قر اتسين الثاراف” فى" التطق ولط ارس وطاليس 4 مقالة ف 
اتصال العقل المفارق للا نسان » مقالة فى ذلك أيضاً » مباحئات بين المؤاف وبين 
أ يكرين الطقل فق رسع للرواد + امقالة ف :وود لاط الأول + الى اركذ 
على ابن سينا فى تقسيمه الموجودات إلى تمكن على الإطلاق وتمكن بذاته » مقاللة 
فى المزاج » مقالة” فى نوائب اتلتى » مسائل” فى الحسكة ء مقالة فى حركة الفيك » 
كتاب” ماخالف فيه أبو نصر لأرسطو فى كتاب البرهان » مقالة فى التّئياق » 
لشي كتان الأخلاق لأزسط 6 تاشيهن كنات البرفان 4 

قلت ذ كر شيخ الشيوخ تاج الدين لما دخلت” إلى البلاد سألت” عنه 
فقيل إنه مبجور فى داره من حهة الخليفة سقوب » ولا 0 أحل” عليه » 
ولا رج هوإلى أحدء فقيل 6 » قالوا : رفست عنه أقوال 1 ا 0 
إليه كثرة الاشتغال بالعاوم اليستورة من علوم الأوائل 6 مات :وهو وين بداره 
ا كثن فق أواشو سنة أربع وتسعين » وذ كْرَه الأبّار فقال : لم ينشأ بالأنداس 
مدلمكلاً وعلماً وفضلا» قال : وكان متواضماً منخفض البتآح» عر بلعل حتى حَكى 


عنه أنه لم يدع النظر والقراءة مذ عمل إلا ليلة وفاة أبيه وليل عراس » وأنه سود 


6 


فها صَخْف وقيّدَ واختصر نوا من عشرة آ لاف ورقة » ومال إلى علوم الأوائل 
فتكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره» وكان يفرع إلى مياه فى الطب سي 
يفرع إلى فتياء فى الفقه مع الضآ الوافر من العر بية » قيل ا 
دروكا حبيت. والالى + ولدامن ٠‏ الْمَكّفات كتاب يذابة انين ونبابة التتضد فى 
الفقه) عل فيه ووه ) ولا عل فى فله قن أنقمَ منه ولا أخدن 0 » وله كتاب” 
السكليات فى الطب ؛ وعنتصر الْسْتَق فى الأصول » وكتاببة فى العربية وغسي” 
ذلك » وقد وُلَ قضاء قرطبة بعد أبى عمد بن مُغيث » فحمدّت سيره » وعم 
قدره » مع منه أبو تمد بن" حَو'ط الله 0 بن مالك وجماعة”» وامتتون” باحر 
فاعتقله السلطان يعقوب وأهانه »ثم أعاده إلى الكرامة فما قيل » واستدعاه إلى 
نو 0 فى صفر » وقيل فى ر بيع الأول » وقد مات السلطان بمده 
بشهر » وقال ابن” أبى أصَجيعة هو أوجد فى عل الفقه والفلاى ء تََّ على الحافف_ 
أن قو رو 36 3 فى الطب وألف كتاب الكليات أجاد فيه » وكان 
ناو بين أ مرزان بن زر مر مودة» ملا ثنى أبو مروان البِاجى قال :كان 
أنو الوليد بن رشد ذ كيئا رثْ البرّة قو" النفس اشتغل بالطب على أبى جعفر 
اب ارون #الأرمة مده #وكنا كان النصور بقرطبة وقت عَرْو الفنش استدعى 
أبا الوايد واحترمه وقركبه حتى تََدَى به الجلس الذى كان يجْاِس فيه الشيخ 


عبد الواحد بن أبى حفص" الهنتائى" » ثم بعد ذلك تم عليه لأجل الإ-كة 


5 


لعى الفاسفة . 


26 


وذ 
عمنة ان رشد 


ركنا أذ ف نرج كنات :اطيوان اباري ةوقال قنه 
عند ذ كره الزراقة رأيها عند ملك البرير كذا غير م لتفت إلى ما يتعاطى ا 
الملوك من التعظم فكان هذامما أحتقهم عليه و يظهر وه 5 م إن قوماً من يتأوبه 
بقرطبة ويدّعى وعة الكتاءة ق البيث واطكينة 55 به عند أ يوسف أن أخذوا 
بدض تلك التلاخيص فوَحَدُوا فيه نخَطَّه حا كياً عن بعض الفلاسفة : قد ظَهْرَ أن 
الزهَرَة أحد الآلحة ‏ فأوقفوا أبا يوسف على هذا » فاستدعاه خض من الكبار 
يقرطبة » ققال له : أَحَطُكَ هذا ء فَأنْكرَ » ققال : لَمَنَ الله كاتبةءوأم الحاضر ين 
بيه » ثم أمر بإخراجه م6 و بإبعاده وإبعاد من تَكَمْ فى شىء من هذه العلوم 
وبالوعيد الشديد » وكتب إلى البلاد بالتقدم إلنه الناضن ف تر كيا .و باغراي: .كفت 
الفاسفة سوى الطب والحساب والمواقيت » ثم لما رَجَمّ لمكا كن تعن ذلك 
كه وجَنح إلى َُ الفاسفة واستدعى ابن رشد للا حسان إليه ضر ومَرِض ومات 
فى آخرسنة أر بم وثو ألو قوعت قح طن بز مول #عوقانت أبرفيدانه 
ممدء وكان قد جَمَه فى سنة ست وعانين ولي العمهد » وه عَشْ سئين إِذْ ذاك » 
وقال الووى اعد بن 5 أْصَيِبِعة ى تار يمه :حَد أ مروان الناعرة 2 قال : 


على سم 


1 إن المنصور ' هه م على أبى الوليد و أ ص ف بلد اليسانة وأن لا ترج معها 5 


1 4+ 52 
و نتم على جماعةر من الأعيان وأمر بأن يكونوا فى مواضم” آخر »لأنهم مشتغلون بعلوم 


0-0 


الأوائل » والجاعة أبو الوليد وأبوجمفر الذهبى” وعمد بن إبراهيم قاضى بحجاية 
وأبو الر بيع الكفيف وأبو العباس الشاعر القرابى” » ثم إن جماعة شهِدٌوا لأبى الوليدأ نه 
على غير ما نيس" إليه فَررضْى عنه وعن الجاعة » وجَمَل أبا جعفر الذهبى" مزواراً 
للا طباءوالطلبة » وممأكان فى قلب المتصور من أبى الوليد أأنمكان إذا تكإمعه مخاطبه 
بأن يقول نميا أنى »قلت : واعتذر عن قوله مك الير بر بأن قال : إنما كتبت” 


ملك اليرين » وإنما صَّحَّفْها القارى' . 


565 


كن 


عر 
قاعة كتب ابن رشد 


( وَفْقَ مخطوط ةماه » إسكور يال » ورقة 5م ) 


سم الله ار حمر ّ الرحيم 
صَلَئ 41 على مر و على اله و سَ تنا 

برنامج الفقيه القاضى الإمام الأوحد أبو الوليد بن رشد رضى الله عنه : 
الضرورئ فى المنطق » الجوامع فى الفلسفة » مختصرث المسعلى » جوامع” سياسة 
أفلاطون » ما تحتَاج إليه من كتاب أقليدنو ( هكذا ) فى الحسطى » تلخيص” السماع 
الطبيعى” » تلخيص” السماء والعالم تاتاخيض" التكوة: والقساة ع لشيس الأثار 
العلوية » تلخيص كتاب النفس » تلخيص” نسع مقالات من كتاب الحيوان » 
تلخيصٌ الحس” والمحسوس » تلخيص” كتاب نيقولاوس » تلخيص ما بعد الطبيعة» 
تلخيص” كتاب الأخلاق » شرح السماء والعالم » شرم السماع الطبيعى" » شرح 
كتاب النفس له » شرح كتاب البرهان » تاخيص” كتاب أرسطو ف المنطق » شرح 
مابعد الطبيعة » اكد على كتاب النهافت » الم ... فى الطب » تلخيص” الأسطفسات 
لخالينوس » تلخيص مزاج له » تلخيص القَوّى الطبيعية » تلخيص” العلل والأعراض 3 
تلخيص الأعضاء الألمة » تلخيص” كتاب اميت له » تلخيص” المجس مقالات 
الأولى من كتاب الأدوية المفردة له » تلخيص” شرح أبى نصر » القالة الأولى 
من القياس الحكي كتاب نهاية المقتصد وغاية الْجنهد فى الفقه » المسائل الطبولية » 


لس 


الضرورئةٌ فى النحو » كتاب امناهج فى أصول الدين » شرح رسالة اتصال العقل 
بالإنسان لابن الصايغ » فصل لقال » اختصار” المستصئى » شرح مقالة الإسكندر 
فى العقل » المسائل” على كتاب النفس » المسائل البرهانية »كتاب على مقولة أول 
كنات أن ضر » مقالة” فى اقرثراق كلاه عل قول أن ضرق الدخل واطتن 
والفصل يشتركان » تلخيص” مدخل فى فرفريوس » آعليق ناقص على أول برهان 
أبى نصرء مقالة فى الجر'م السماوى » مقالة فى ألْقَول على الكل » مقالة فى المقدمة 
المطلقة » مقالة أخرى فى الجر'م السماوى” » مقالة أخرى فيهأيضا ؛ مسئلة فى عل النفس 
سل عنمها فأجاب فيها » مقالة فى عل النفس » مقالة أخرى فى عل النفس أيضا » 
شرح عقيدة الإمام المهدى . شرح أرجوزة ابن سينا فى الطب” » مقالة فى المزاج 
المستدل » كلام على مسئلة من العلل والأعراض » مقالة فى الجع بين اعتقاد اَسَائِين 
والمتسكلمين من عاماء الإسلام » 2 وحود العام فى القدم والحدوث » كلام له 
على الكلمة و الاسم المشتق” » مقالة فى جهة ازوم النتانح للمقاييس الختلطة » مقالة 
فى جوهر المالك » تعليق على برهان الحكي » كلام” على مسئلة من السماء والعال » 
مقالة فى البزور والزرع ؛ تعليق الأقالة السابعسة والثامنة من السماع الطبيعى »كلام” له 
على الحيوان » كلام” له على الحرك الأول » كلام" له على حركة الجر'م السماوى » 
كلام آخر” عامها أيضياً » مقالة فى المقاييس الشرطية » مسثئلة فى أن الله تبارك وتعالى 
يعم الجزئيات » كلام له على رؤية الجرام الثابت بأدوار » مقالةً فى الوجود 
السَررْمَدِى والوجود الزمانى” » مقالة” فى كيفية دخوله فى الأمر ... جل من علوم 
الإمام » مسائل” كثيرة وتقابيد فى فنون شكّى وأغراض شُتّى . 
تحر البرنامج محمد الله وحسن عونه 


فصل اله على مد الدية وعبذه ِ 


لين 


5 


( من مخطوط ف المكتبة الإمبراطور ية » "591٠١‏ » 
ع 2 
أساس قديم » ص 95" » وف مار مرقس بالبندقية» 


صنف ةعرق 5مء ص 554 ). 


ساءء عام عل وتزمنحعكة مامادتمء أأدركدآ 


-ع:1م 00110 اوه عدوناءستاوتل عقط ص هتناومه ملأصعان] 

115 65 هله افده عل أء فلمك 1135 012165 كلتالتوعط 
]101 أ 11124112112 صرء امتأعع نان علاعدو أنااعة! يوتال 
5 0 وتاصعع لاع اه “ناأموصن زنامء زه اع لا5 ,عستاطناة 
مع20 ,0012© 11 ال الك !1 اننللك 
هأ15 1125105 أزى وتستطدهط![ كنادره عللعصقتط عمط دز لمن 
أوه <7ناودرا 01100 نهل مساععة بعاأتهمر أصترم عع كماع ممصم 
عط انا تمان وساقطة "تم دامر لسمسمتاصعع1] اعاصا عووء 
مستصة عل معطت صذ وتطادرمده1 تجار تمن ملأوةنيل 1115 أو 
ومن 0ه الداعت تعر صمه عنطلج اأء تر عنتوسواتعل أمتعة ممصم 
10 أوء عدمتاة اوه دعل د تقوم لمتن أء ,من !11 
11 تلمع د10 منء(] اعل أتك ,رمستصدوط 2 لسمتعع 000ل 
علط “اتتاضعء01 002 عمط أستسعد؟ ولالتطمصمتامت 51 اا 
211010 11111 برت أ د11 51 © ,11111قم1 250 “1لاأطله “1:11 
لمنن 01160 0ق غ8[ .لتحم «متوععاء" ,عاتطمص مهم رمدم 
عمط 30 عصد أتندت120 لأع5 ,كلاعد1 أو تدزمط ©1566 10015 
105 01126 511011112 سن ماحلصقحط طسعلمتسسن هعتاصعتلعطه 
عدمنتاوع 0ل عمط عل أذن0! حاعذا متاصعاصه) .تطتصد اأكمل فص 
0"تعدرة 00100 عط طه صنقتاء اه رومز عل بصع ءطاضء5 انا 
عصقط “عمرنة أأومتتء5 عوم1 فنان اع رم له 1821211126011 


2٠ 


-28 مع1ل أ 501011 رؤأعه قلاطصمام صل «تعصمتاوهتن 
“1259121162101 أع ,اأتترعن سساعتل أ0متن دتتلاما "لاع سرووعرع 
14م 51 أ 16188 فأراء5 مص ععنن مع ص سسعلممنن 
1 2 22101221215 يق صل أأاعنامم تتقاناععمة ألامم 
لأتلمعانتل) علط كتاتستلععصم ذ5مص 56[ .عده زناه" افصمصرعك 
0 مندط11 دز لتلأصفط10م عقمن قكلئط عل 1لععصمء أوعامم 
011111111113 8 أ5© 011265110 120 221 1001]) يفسستسة 
0120 ععغط 1100]) 5تاستدعل[ .مخدطئا مومأ جح عاص يعتل 
011 'ل118 0112111 هلل" أقع ععغط أكآ .ؤزثلا خناطاصا «تالوطمام 
أ بللاعه[اعاصز عل همه عدمناوت ان مسصعل دز «رعل تروجعلق 
011010 ألك1235 0222ل لع هللا حال ل)منن أاتدتل 
«اعااع عع عد .داع ءانا وى ا .ا .د ا .9115© 1190 111 


-501 عصقط أء باستكتل «سساوسوعد عمط موتك ععأوقل 

امل [أأقك عالتطهت1تصلم صدمنن ,تصعاتطمتممء؟ دسعامائلن 
5 11 1016ل !علطن أتلعل كنان 5اع<آ1 عومز ]51 كنول ناد[ 
عدء أنه نانع [أعاضزا عل مخاعت تأتل )منن عمط أهء ,سناد 
فل اء ,هاتأن 015501 "لللأصدع0؟7 عفن كلطعء؟ حياط تاتطمتمصمطا 
706210 1126) 56010123 مسللتخفخط أوء 11 فتطتدم ألرمد 
2 أع متأصعا0م عه 12دتطن5 913 أوع عققط أء ,رهمأ زومد ترم 


٠ 0 ٠ ٠ 0 3 ٠. 0 . ٠ ٠ 0 . 0 ٠. ٠. 3 ٠. ٠. 5 5 


0 1162ل أو5ع تلأعهة طآا أوعء أن كتلاعع1[عاص[ عاوز ]5[ 

أنال كلنأء12اعأطا! عاذا أع ,أذ« عطاع:درمة عصق صز أعنز] عو ررز 
أء ,قنااع2 أء <(الاأضع تع [ترصمه أوء أع ,نتاأواعمنن لوعو 
اعأمه6صم اط .تصسطللذز 0ه اتن فصعامم تانصصم دعاجز لمن 
1 ]111 121107262 ,13داخا0] أأنا1 76120928 جنال حتامط ,عمط 
اللدعع5ع1) ع1101150]0]) 1م101 يمام 'تددرع5 وتأسرعامم م 
أء 211012 تع1م تدمه 20 مأسعصسع[حيصم عل أاتلمععمج [عو 
2101113 أع تع20[111101 <اتمتعره؟ لعج ونصده1 عل 
حضدقك عمط عه أمأمعلاءم عدا صذز لمن معلج سساعج لح 
5 0110 11 تناع غتطلاط له أن تمنأمعصعام 
أتاء 125 0لللمط ١(اناتلن‏ اث[ .قلوتات متاأترعامم «نامععو مر 
2011101 عدجا أقء <7(الاأصعصء[مرصرمء عمط أوء متم مم 


اكة 


أ5© 1056 011011212 ,قتأدع105 علط ؤ5تل[ج قتاطع 5تاطتص درم 
5 ه52 5 5ع لتعادز ملأمتاصتاممء اع تامع سدع[ 
-24 20111 7نامع صل “تعمردطعة لمان أعع اعدو ركوطتاعم]عل 
دز روع11طمم 5 65 عاص[ أت ,فأأسعاممم “لناععوزصر 
و7011 “1تاأع50 أله 3 6011113 11 16)]1120]112112 قتاطتتان 
أثآ .عماأعوضاوطة توطلمام فمتاصعع![اعاصا أضمد طرنعمع 6 
5601110 عم دا أوء 0منال تناه لمنمن عووةء اأتمع وكصمء 
و 1لاعوع0 أء 1011112 اع «رصاعط أ ترم "عام مم أوء لماوع 
صا أت لمنن 0 6 |0011 21112201123 1501122 للدملا 
0ع انآ 016 21124ة201 11 مساصم علو 
8 لاعن أ سرمطا أ882ه5 أنلن أأعه] عأقن زدز 0متان مععه أو 
و1211 تداع [ رمرم 206 تالضع طق[ مه هالا أوع عغنان يمتامء زعو 
-010178© عمط أأعما أنال 00001 تممأطنل أقع امد سمتتمتنل 
عدهتاصع كص[ 0ل وسماوعءن أممتأاسصعاص1 أع؟ أسمتاصععمز أعزل 
0 1013ل معنن ث1 .لالع تع[1مرصرمعء كل زنط 
,8110110 ناعة 5611110 51111123 115 لعا ]11 لمم أثان أو 
-22101:01111 عقط صذ 116 عزو ركتادليه1 اع أمنيس ام مومه ام 
10 لنالصعطمم كلتم موه دمن غز أىء عمط أ .عصملاج 
10 ,أأطعنا؟! تستلو مصعم لألاوأ[د أو أء ,عصمزاماتطسل عورا 
أله 0021115ة! أظ .اتترعنا[ه0؟ كنعز]ز زع 1 7022123جة عمط 
,6015 5 إ[5 ل0منن 11 0ه 205 أمع نلعم أء ,ممعم 
1أ1011 1اتاناى 5م00 أعمنن عد 11 له 5مص أوع مامز أ 

.122011 11 أع مال ا أوء عمط اع ,معاقمم آء ,ماسر 


ل 


7 


قطمة من رسالة أغاليط الفلاسفة » جيل دو روم » 
عن ان رشد . 


( من مخطوط ف الك وق : رقي 4د) 


5 6110111113 ع ممتاءة011ء ع1 دنا دنال 1ن ادزد) 

رأتتالاء255 تطه11105م 5ع7101ء 03265 .2]2]015ع0 رمن 
أ 10©010]05 122815 أ© ,61]12819م 122[011 011113 2120ل 
11115 11817]) 12011556 !)نات قعأدع رمم 11128امن 
5 أوه 2105[ 00121212]1026 م512 0120لا بلعم[ 
ع2 عاءعنل 122815 2ثتتال ,كتاطادره1050لطم طلحتال عذم1 
0 011 تتتنتاقله1! »55 05162016125 ,112110118112511 1205]13121 
2 'للاأفالصطا 0منن مع ,ققالقله1 مودءط50 أدعامم 
5 ,1اآدزه105لطم 701:5 تعصها متعاعن 1 .المالمع؟ 
أء 11 عه أعاهم ألا رتاعوع1 لتلتعص دده غ0061801 1لا حلنن أو 
1011 تدرعو»ة1! غه1اء 7160 أطن ,[ .ارواعلة | 1ئ 
متعوء1! صلمتاء أء ,ستكتتاومجد سدقت أامطاةء دعوعا اعن1[1زع5 
أ 11011 2ع21102ع01 012112 01112 ,52112612010012 
5 7111062 تطدتاء عزذ ‏ .مالاعتص عع اترعة؟ عدودمم 211010 
دادم 0]1نان الام أطنا رعتنرمعزوجطظ أتأصعا م[مرأعصاتام دز 
ع5 “61 122تاأم 112 أخطققعج أتلة ناوعا ماعط 01 اع قرم 
000 ,0تتصططة برع لتطعته ماتطعتله ع 5عأصووء2 1م 
أااعممة علأوععل تسعوع1 5عأسعدعا 21155 أء 205 راأوء 05 زع[ 
عصزة أء روع:2]01[نانتتمدع 761 5غعأ2ة[تتضدع أء د5عأرعن 10 
مننالدمء زققط2 17111 طذز سدتاء غك[ .5عامعء7207 ع5 عمملامر 
غه1[[عمم2 هتاة ععه1 صذز و5عا7اعنل10 أع روععع1 1026926 
عدو ع"اعطقط عؤ5ومم لأأتال 211 أطوعء355 1101ل مع ر5ع]011011]2؟ 


د 


وصاع ١01122‏ ستساءتل عمط سحتاء أد1أاعممة .عووء 02ص أومم 
121026 أططاه عصتو أء تستاصها مادام 20 أعووء 51 عه 
ماع00 11 1 ,1101115 560 ,ولط غء [76اء5 2تنأه50 مص أاء 
قثلةا مذ د5عارعء355 تتعصمتامع و5ععع1 عتتاصمء ع111آ1 
رزو وطمماء21 111 صذ اتجوععء كلمانا 1 | 
بء[تطممد أوأتاستقصدع عاتطمسصتططذة تتسلاسص ل0منن 5دععتل 
1104 1م210 بتلتطةأناستقط د" ع"اممعمهء عأسقتلعم أكلم 
لطا بطع10م 12 ناسنا أء055م7 ع2 أ0]65م مط 5ناإع2128 
وتاعتل عت أء5ومم أتنوء5 2000 هتال211 51 01000 .ع1207 
11677 20 عووع«معء 2040 امد تعصتها عوما ,تادوموماتطم 
م معنو توطرماء11 211 صذ سسععلل 5716وصتء قتاتع اال - 
سساه5 أد5ع]20 2052 كنا زتاءل[ج عدمنان 0013م طذ ملأمعامم 
010 2) اع سمسقطول كطذتعن 91 ,عأباعع28 12 عووء 
أ ,100 دةا 7611 تعتأاددمهء تطتطة 156 .أأتاظاء55ج عمط 1ن 
0د دأما ؤناع12 كتاطتتال211 11 12ئال ,05ا522 60152 
ودععء لل اأتكوعته كسلاععء]01] - .وللبعلعه! متأصعامم أىء لاعد] 
عأدنلء سه تلعمهتم عوومم عتسعود والند 2 511 لعلمع 1 
دز وعأصعنالوه1 أمعءم الم عمط عع اع يمستصضاصيف اء دو كلل 
601 20111117 ماأوتعط) أعء تلكن5 ,وتاطتوع1[ كتاطلطا 
612911 0161105 - مأطوطع<ء255 1200 0111 ,8111010012 أ 
حدز ععمتأاصسداوطند د5عصصده ل0مننل 5دعء1ل ,لآلى ملع1ل 112 
وعأطعطف! دمل يفكتنام متاعج أء مممعرعاع اصند وع[قتداءع1اعا] 
1 2 125121 1011© ,117لو1أ م201[ دما تسلج 
حته[آتات قدعع1ل يحستسة عل متاعرعا دز أ للمساضم كتلاعومن 
قصه؟ أقتط «دعاك امسن متأصعامم 2 ستدعرعط1! عووء باتفسصستره1 
أ “للاأطوء 01925168 مم1 21128 012265 تلقط رت 2طاصط 
15 - .اللطند أعطرعومآ اناعزة ,عله 01ل10نن ء فتأمعوو 
26 تتوكك50111 2012 تصنء7آ1 ومععتل ,آل ملل 12 الكوتض 
علط صننم مل تلص سمتاسع 1010م 5(96 يكت عتاعطقط 
غ20 فتتالن عدملامم مدر قلعن ,ددن تأسعاكلجء كلاتعان] 
كتاأء)101 - الأماتصمط عط لاتل 25ع1رء0025 أو 11011 
ماعلل صذ مدععتل رعووء م0ع1 2ذ تدع افأتسضا وسمععد الكوصمه 
بعووه 120 طذ سعتماتصتنا أصتتع مانام لتوتللد )من [آلم 
سه لأمنن عتععتل أ عمط عجر عنعاعمك المنصعن[ه؟ أع 


ك2 


118 ,2061© 1ظناثاء 265015 أع ر,ؤتاعلا 0112115 أء و5ع] 
1 ألا 7 تاأهقع:01181© ,11161215لات أأتاع10 ولأ مأقطياة 
1 1100 *21:0211 ]2001 تلاعدده1 باع 1 12 متنا تعر 
104 "تتاأع:5©)]1161 111115 أ كلاطلتدا أعوقعء و15اع2[ 51 الاقم[ 
5ع ]1 - .11102521605 أد5ء 1101 ,201171170515 أعووع 
و12113نا72111 :08110561 1011 لتتاتاع(1 5وترععلل ‏ 1لكمتتترع 
“51181 5110 61212612146 11 أع1أدم ]نا ,15430115 ]تاد 15تان 
االتوطلاع كنالطع اانا - بعاء تراد 19 تعامعد ,ماأسااديى ملا 
01 381111]101 12111015 علط 112 ف[أن»تنه الكموة1 15و 
-22 010591016 0111802 111 51798 ملعن لل تكك50111 تمص كلل در 
210522111121 2110012 1251111 101112ناتع5 )عه ,لولاا 
5102112 13115 عدتلعده عتاعوطة ع12“معا22 علدا زةوءع»116 
مان "ختتاائعهدة علط أل21 0112ن ,وماعصهد عاص أوء 0401001 
1 0112 0121112 015 ,للع 0 لل"01 علط أهملعنللاء 5لاأتصعم 
)مصتعم [ع؟ ,قمتاصع0010م العللاء مدلل 1ع 5لالااع ارقم 
سشناعع11اع121 0111112 ]205101 2ألان األكوتاتاء دفلتزعاالا سد 
ع0 7]10ع]ا عد ]11 ,12012111112115 01121111115 11 111111110 
-110 قتا أهع011ع5 ع0 © 01112 5تالترعا]لا - .مب1زترة4 
ضا كلعتل 10 .0100115 تتقتصعه! عووع 201 لتتتساعع11ع) 
ع0 كتتاعهة 'لتتتاوطعء01 ع1700 عع 0متحن مللتاع1 تترعلمع 
“لتاأضطع08ه 00001 'لع210[21 ,كأت101 كلللج أء تماعع11[ع101 
“اع 57616 11 ل11اأع<1ع1[202 2012 مقط لمن زععع1ل ] 
5 - .56251]15217 701 560 لو كتانة11ع111 تتلمصتاطة 
ع 2111223 ءء 1100 أألا705 مآع ططهل00تذا عمط عع 
أء ,تاتاتاطعا 21100 'تتتأهداعن ]1 أودامت 0200 ع1م0م07© اع 
1701م أع فتصلطة ألما عدت 111113ها كتلآم أقطع؟ هذا 1100و 
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عاع ,111]أ5)1112123 010]) 112 0115111123 05214111113 
15 212161 ,01211111210115 11015 تتاع اناج 0121165 


ب768 أوعء 2ع[ د[لأتتن 00000 - : [3لط 1ناناد تتارهده]1لطصم 
7201651 111 5تااعقصة 0متان - و 1[15أان عووء ]0551م اعن11 
من - : 112120196 15اج:1مت عأوع1ع006 2151 رعنرع:12201 
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0التاط ه 0منان - روتاسصعاعه؟ متتصعامم أوء ناع2؟ ملله هاه 
وووتلع011 عأ ةالعصصطا تلع<قه0م انسلو تسأوومم عأمعوج 
-021:]1[ 211110111122 سقتاصع1010م أعطقط سمط كترعط لمتنى 
 - 000‏ 1]25 10ل أ5 2012 مع2آ دز 00نن - : سما أسمانء 
210961011111 2110112 0000 مته[تاقطزة أ205م0 رمم 5ناء»ر 
-21091 عقص لل عستلتده عنووطة ,ع2 أتعأهدر عأمازووءع26 و 
ادع لام تالاص صمم ولتاءء[اعاص1 مستصة 0منن رعوتأاصعل 
1211126105 101188 أقء 560 ,10011112مء علملادء 11م لاسر 
-5617 21111221223 “267 عأع5206 15 01ألهصمم طامط مسرمط لمتان 
0 <<« 111010113 1115م 1أ5 طامط 0منن ‏ -- وصرو ازع 

.0101© أع ولالزاعع]1اعام[1 
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عرض المذهس الرشدى فى العقل 
00 . و . ليها سيا 7 
من قبل _بتقنوتو دعولا (ترجمة إيطالية ) 


(وَفْ3َ عخطوط ١‏ السكتية الإمبراطورية © تتكلة 


فرلسية 2 21١55‏ » رم 
© 09للام عام“ مأوعتال لآل عصمك تصومط عم أآ 

علقتاأعءاعامز 15 وأووتل 5زمطعك4ة عله عتعديدة عع أكدمطاء 
6 عطء هم0155 أعء ,2تلتطه1] 05 هغهلدم56 عتترعووع 1261118 
ع1 15 عمط ذو ,متتمقط اعل فتستصدا عخدممة 1201262 
2ااعنن 01 ئآ 610 11 50198 120198 عامة لعل 
-118ا26 عنتوتادة ع التطتع ! اأعاصز عدم ع1 وعع 11ل عدم 1ه 1201 
ع«دمطء5 1ل © ج7؟ ع1او5 [عل غزع1ن! 15 عل عصسدمطء 51 ,1702م 
220010 مأوعنن 2 أ .0تاطعتموتعم أع طآ عالتطزوز؟ عومطن 
-01)1ص2<2 51 عتدمدك ذه منغاع[اعاتز 10 زأوتقط نام تأآمم وععلء1ل 
05 ع1 مجاهة عتدمطك مل0دمطاءوة رعاهة أعل عاعن! 15 وطعتام 
ع5مط غعأأتل ه16 أودناكن ل .796 1214ل 14 :1م50 1122166مدن111 
2012 5010 11120 56110 11123116 2011 رع1 50121 2214 لصن 111 
20 0101698 وألمتستمقط تلع 700قط26 ممم أوقتاطء رعامة [عل 
2 125550 عزءووهء ع11116م :1112011 متاأعمجعم ملاع 11[عام1 
10 1201850 7101© ملطاأاووعم مأو5عنان لآ .[ مقاط [1اع8 
©(1 : 1110 5110 112 مقد1ة مألمعطلك 05 مغأهدزموةط 
©5 111556 11011 21112610 طز عل عغططع"7 لناوعة عو خزم1[ج أئآ 
د26 عط ع ,لكأن 12 1993أماع1اع7 221222 5012 22 زمر 
“اعم غ1 .5612511198 5013 1122 1012 56 211111610 “اعم 111556 
020 أع ع25مض1أو5غ1ع01 5012 22نا عططع5371 75عناوع025 
10121 120120112.12 022 أع رع1ع60؟ 110 أء ,مااع مطزوععه 


قديم ؟١٠/اء‏ ورقة 50/0 ) . 
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.أو عع أصعده عل وتوعل هع 10105وط2 ممما 6 وومطء 
© متأطعتمه5 15 ء تأعتد 5[ عك متلصولنء ممعلع؟ ومص ال 
2200 رع امتاع لطعم عل مأماد 2 عدعزما عتره[ج عدتلن معط 15 
-ه1 20 172تتدمكء عتتطسعجم ع1 ع فطع 1ص قطوتده مأستمد م1 

2 ع68؟ [أة5 00 طقتان رأةت[مطعل 
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عء ع«عتردة5 لطم قتأادعتع! [اعاص 1 12أو20 “ع2 أتان كا 
عأانا ععوع210 2 مأهد ع مأكه خ عاتطأوومم مناع1[ع ]دز 10 
قله غأندقه 0015ة] 12 عتدمك ,عالتطتع![اعاصز عومطك ع1 
على ءادا ععدرو ع1 عل مطءمن1 ن أكآ .هاأتسعم 18 عععع كل 2 
1101 15 نعم عالأطنع![اعامز عومطك ع1 ع207 ذه علمنن 1ه 
1101 19[ دعم تامام 1 عسطدمطء ه15 عطء ملاع [اعاصز 16 عل 
6ع 1عخض]ز 10 ع120 ,مللطعامورعم تدز علامجم أو ع16م50 [عل0 
1 ء ,عاأطتوومم مغأع1[عاما 10 عل عصدملعلمعم غ عاأدعزوه 
عمنن! 11 15 عدسم ع1أط1وومم لع قصتتصن!11 عأسعاعد مغأه11ع 10 
عك 7601 نا أوقاطء »© ,ع1[ط0551م 2جم1 غ اخ[ .مدلولل 
5 .عأدعزوه 10 »ع عالتأطأوومم 11 غ مك ,تنأاء1[عاص1 عمل غ ه16 
]7051 2دمطكن 2056 ع1 501 عمطتامطء ,مان مجدم5 عتال لأقعن) 
11511 ذل أ .751ع6لل »© 0157151 5020 ع2ه62582]10م0 11 122 
16م طاعهة 214نان 12 ي,قملأسضقاوطدة ومأأعامعم 6 حتصتصجا عتل 
تنا عه ع111أط1وومم 0أأااعاصز 10 0101 كل رمامرن“تمطنص1 مأو 
1ع 6 قأدء107 5لاأتغع2 
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قطعة من الدرس الثالث والثلاثين لفرذْريك 


58 ١ 
بندازيو عن رسالة النفس‎ 
وفق مخطوط 1554 فى مكتبة جامعةبادو)‎ ( 


0121ا) لألاعتصصامء ملووععوتل أوه دوأكلل 0165م عزهء5 11 

داع70551111 صساءة1[عاس1 "عاص دتأدعرع 0111 705115 حسم مآ 
-2]1011 كتاطتنا) باأتناعمل 5ع0تعكقة ,ستمت1عأ2د ستقسعم اء 
5 5858© 12011 تتتااعة121[11 ع<1ع0ع ]05 20551121015 5ناط 
5 زنك ,15أ[اعأ15]0:ة 2]12عا2ه5 2ع ,010016 لل لاع نم91 أجرد 
مطازمعط1 أء سساتامتسعط]' عدكتد؟ اأتعتل ممتاسعاصءد تعلكوزء 
1 2 أطتء8725ه (أوز 000تدمنل أتلصعأده أه6 مامه 
8 3-ه3اأع6116 101 1011000نن ,اوه 126ل ,عدامتاه] لط نل 
لآ 260 عغأدعقة أء ,التطزة705 عأمعاقتءهء 2098 أرزو 
-06 205961505 9]10265]لط 0ل 011ا10705م رعائدوم 02تتاععو 
2 ]65 1752]115©؟ ,15أ1ء] 111 .12121127 تتاعدرة1 22 [جدحرم) 
دا .ععةصسعهحهق أ تعطعدطنطةق ,تتلسمجعلة سعصمتستره 
عاتاج 5ع1' .5-7515 10265أ2]أطمل 50191 ,وأسمنن 
5ع 61 205511115 51 ,11112][ دك 
5 112]157115اء576 قتنلاعع11[عأ10 0012000 راقع كتامتزعاعع 
51 1121161112 ,1112'كلأ112اعع52 لتساعع [[ع 101 ,)نامك © أتره 
عضقطم عصمتاهة 560 رعووء تاتاتترعاعة ,ؤ11أط551وهم عصمنتامس 
-لأم0110ك أعء دتعاتطوعجمعع8 554 موز الل طانااعسرقج] 
605١ 5116001‏ 21101150016 عتالكم .عاط 
]01550191 أع أهأع2] لللهنان ,كتلهمكء صاعم ملغهاتطمل ملناععو 
كللاعة أوء 10 ,كتاعة1[عاصز متأعع ]اناعم 2تدعنياومم أونه عمتانى 
8 أ65 02612110 026 ,كتناعة121611 قتده1أداعزه 5تالتطمععة 
+ 2 2010 2111261263 أو “لتتاتعز منتاعع1[عام1 .مناعء1اعام1 
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ططقناة أعطقط )1210501115 أوء 10 ,تلااستستمط ستاسه[ تام سزة 
.1205]11111 111111501115016 :لئاع 102أه2عم0 72لدأ امهعم 
5 .00612102 118م10م 502 أتع أ [اعاصا يء ,انع أ لاعاها 
و10أع116عم 28 قناع 180 ,10261212تات أوع ملأوتاعمه ميته 
ألا 18 ب ألطء قصعق !!!ءاه وصوععمه كتاسصزر موجه 
متتتاعع121!11 111112م10م ‏ طلناناك أوعطقط عنان50)15تاتانا 
ختعأقط ألتء كساعع ا اعاص1 ,رمعمستعحة أمطعءنل) أت أو لمنن 
تااعء 1111 سعاه أ 121 كتامستطمهع5 ووء 0لمسدمنن : 5تلدز 
ملأماتطمل عط هتني 156 7 سستلتطاع! [اعاس1 عأما سام سنت 
-205 قتلأعة12111 له ركتتهألناع 118ل 11115 سعصسجيي أد[نادومم 
69 ومعأعل1! رغص ععص قتاطتصصطده صذ قناصن اذه قت[أطزو 
ألا ءاء 521102612 أ1طمم أ ,متعم ه1ه4]تطسل عصقط أماعوما 
0 تتتناءء1[عاصا اتلصعاده سسساسط .عضوم عتاووم 
5 115ا! 112]) ر,قتاطتصتستمط قتاطتصصره طذ طتناعلطن عووء 
ناءع 1211 51 .تتعصمنتاة عصعط أتعللد ]1 .و لأمعاممو 
0 301 15 أعووه ( [[أطأوومم عل "تكتديه1 ) 
وعهط 2110100 (قعمتتعتكة أتناوص1) أعودوه ,101012 لجز 
أ210 ,6010115 ,2811122 لحطعاعل رعنده] مسعتاعهدم ل0منوتاه أوهء 11 
أعةةء رأءؤ5وع) عمط 51 : 50011 عصتا أع ,ععرمم"مء ص1 كوتأسيلو 
ا لك" ءا 22216712112 هط : متأمعامم صسساعع 1 [عخسز لتنن 
6ل «تاص معلل ,نع © 16 ,[ م«طنا] ©1112 عمط مز 
8 1ه زعلاطتع!![عاصا ملتأتصعامم ميت أعووه : وتأدعامرر 
متنااءء زطناة أء55ء ,5ع220عكة الناعصا ,معتهء ,علتطلع! [اعاسص 
8 5ع أع55© 2172لا 5625115 : لتتااع116116 5برع مدير 
حطط هاعء زطه أضناة 2221612112 ذتنان ,تستاعع[[عغط1 قمع تمسر 
ح1 قدع7209 قتناءء[اعاصا صساءء زطه مون أعووه ,ْ وتلاءه1]ء] 
655 0 6180© 11096155 72تاأعع زط0 أع55»© 51 ,تاتلاعهة1[[ء) 
و1111 ع5 الماعع:] لتطته رؤعهت7معتكة أ1أناضم صا مقتنا ,قمع تاملعم 
0 51 -.112اأمعنع" أء 5معترراعع" عووة ١015م‏ تامم مرعل1 
22 أع ,قاع 1راععمر أع55© 2011 ,16208راعع" وعم اعووهم 
5أمتتعتكة ملأعسلعل أوء هأ15 .كسعزجاعع" أو و5تاءه1[[عامز 

«قااء6 ]ع1 عأماتصن مخرم 


116200 اعالء ا [مصطأة ,سسعنها ع7 سمل سصتععة وتأون5 
0ه وع#تطم050[قطم ‏ عت ء؟ حتملعص لدم طسنل ست مععع 
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-1211111118 6556 تتتااعة6[11 11 رسن “دل سدععلة اء مرعاعام اوضق 
-[ع1 1 2اتالام 10م تاتائدى عاعطقط 0)011110106 001011 وللتاا 
و( 2آلاتا5 0ع8© 1 ,لتاعتة التاطقط مد 5عم#ترعلكة ) لسلاعع1ا 
و أوه 12]) ,للد عتلمعامم اذه كصاءعااعان1 انان 
تت 1014| أء بعأععم5 179 0ل 205 قاعنا]أتاقصمء فتصخره] 
501 زلا 11111115 11012111112 201 هأهء1 بام أع مأه 1161م 
6 تداع ه] ألدع؟ عتعاط ا ومتأمعنع نل دسعللنن أتن 1‏ .7انا“تأقمط 
مسعاعاماوضة أء صصسنادل سمجعلق أء ,معمتنادرهدماتطم وأمأعصسم 
165 110113 ,1أناى 1951 15نال) رعأطهم 21128 جع 
: مسماوعكت 6ع8 2 أاوم"1م0 ستماق 01 تدمع طسلعتتساهد عصقط 
6556 رتلاءة 11111 التاعستاوتعء أن رعمط دز ا تلطع كم العم 
اك 1 44 | .10112 05116 تلاع121أنا 7211( أء ,تتا 1 أتنااط 
و8 أحامر11050طم فرك متام سمل سسععر اء رعلاعه] «ماتحكامة منأد 
حمل ناع5 تتا صر .لعل صوعع لك بممسضاء مل سمل صضنععة اع 
211105 داع دامتاهم 116؟اهد ,متام مدوهاتطممر عن عمتمأع صم 
أعووه ,وتاأطقء 6 تتام اعدو [5 : العلل تتنان )© .ملم عمط 
21101110 “تتالدق عاص عمط التنوتله عم ذه زعمط للملا 
: 15انا] 011 أء 5ناع12 أ5 أنا ,ثلا ددمد أء عتتاط 1121م 10مم2 
نز أو غة .2ططلوواعع؟ أوع اع ,عاللعء00 تقلأ ناعتموء6005 
5 ا"ز؟ أأو أنا لتاقدعد مأك دأ كتلغخدء 6 اتام أزه ل0منان مأحن تأاء] 
وف تصق اعنالنعقمء عأمقعد ,مععافصر ه كدعلسع عل 
أدعلءدءمعل أنا ركتاادء!) أتاام 511 112112515 بأو 116065531110112 
منا2" أقهء 2111212115 1135[ه"تتاام ,وتاععلل ! 0 .12216119 2 
اع : تاقبعة 111[ممل دز عووع عه ,معلل صطممودع] 1‏ .مضع افص 
0 نط “تعاع0 مسصندم1 أزو أنا يهأنااتاقصم أزد 1512 101128 010112 
تاومة5 1706 د أء ,10 201 تدعص تلن ا تطقط قتاعطقط ,كسممغ8من 
د01 3ع1702]61م 2011 : 00100815 15التاط كتلاعة أعتل أوعامط 
“للاأعا(ة أنا ,ع1مأتاد 2 “تتتاعللاء مععلة) .ه1[آ طهة أعلمدعم 
أو 15اأة1[[ع ادا عزذ .علعم 2 أعءضعترعل تاعصعا امد متفعم 
طم ,00750011 'لتاأعامج انا ,عأتاتاقصمن مع(1[ 2 متصكره] 
زعم 51 معاط .ع01م7م0ه عمط طة كصعلصعءمعل باعبسسة) 
-1161عع قم علتلع 02 ,تتاأعا مهمه ]أ امم[ اعاصا علمضعامصر 
مأهعلتعمعل أن علفاعع افص أذ )من ,ادع أ 1اعاصا أذ أه :ددهلا 
أعووء 11280 :]511201 051112) ..1912] 0025000 غأ282 
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1](٠. 8‏ سبك عأعل«مجروعع ,عاتطاىخ!اعاصا متأصعامممر 10نن 
: 11120 والناعناطة ,87/2 112251102 ردصمك عأعودر فسركرم 
56 اتع11اعا12 سمه ,عا[تأطتع![!اعاص! دمتتصعامم أو وعم هاو1]5 
1 “تأء 01 00لن ,عأقامط لع5ذ .صلل ملدعع![اعام1 
2 وتتطتااءء [ط0 3511113همناتام أز5 0متنو مط ,عالتطتع ز [اعاسة 
-اعا12 صسساءء زطه أوط 01 7012198 ملسلعم ل0منان 
خطة ذثتله ملدعع1[اعاصا أعء ب,عمعللاع" أء مسملسصبععة عانتطاى زا 
لعاطآ1 وتأصعامم أو5ع01م 'عذل 00مط عمط اط .عو انعم لاع 
: 6أع500120ع ,12075 أعؤووعء 1180 : 011ط1اذ ددنان 0 .ع1تأطزعز[ 
2 100 12 ,2111232110 2011 1209:6525 لتتلاء»ة زطه أعووء 
زا : ععدعلام اع واتتملصناععة لع5 ,أوزعتروع ملرلميم ع5 عبر 
180 .1209761256 511 أنا رع011061 0551112115[ 7712 5612511 1110© 
اا .11 2111م 162]12])ع00215 رعو أعلرعماعع" مرعل1 
9 56 أوأجزاعع" ترعل1 100ن ,عمط أوع ك5معتمع كصمعس1 0مننوى 
2 112]) 115 12 لللاضعوعم ,للصعأوه عمط سول 
أعطقط ,1281018105 أو 05ا1ناء0) اع 1اموع 11012210اعع5 
0 ]0165[ 1201 ,1181118 1112© تتلعلوع1 لاعص 01010 زترم 
5اللانات 00256)]116111128) .01212ا18 عاعماعع 11]61ون ]امه 
5 ع01767ع ]20551 1112]) ,1011111 201 ع00027) .115ه1[ه؟ 
سسساعتل أزو عمط اك .الادرواعع قمقتلج ع 10‏ .عا( 2[1 نأ امه 
ع5 .11م 111050 72 12111101012 مال 1تاععوع 
01100 ,مأررععيهء عه1 رؤتاء010 <اع10 قتاع تملع صدععلم 
داع عل ممع ,1221672121 عووء لتتااعع] اع اص أزووعءع 200 عوررز 
00 120 72110 م0ع18[ .أوء 1225105 ©1102 112 أء ,219ةع1221 2 
أله 01100 50ل 011111 طلاع 1‏ .12عأهألطنا طرد111 1011 اعم 
7010 11269 2(ططاع؟؟ ع2[ وعوتتترعتحم عل7اعل 40011 .قناأدء اام 
0121115555 أكا » : أل1آ .عاع1[18[عأاص1 عاععم ومر 
6 أع61م1601 ]1 أع<1ع0111118© ,3لو5م1 56 1م1601 ووز 
11040 11601166121615 106 20 أوع35لع01 112ال) « .19159ل ألا 
]71022 ,ع55ع 23نال"اتاقطة عمط أقطع16ل أعء بعد أععرزاععر 
]2102[ ,2511100 10 100 ع7ع121 12011 طاعنان2[11 0556م 
5 5151 : 11201111 طاعط 71012110 200112213223 حلوء 
تأخلد1خ .019155 أن ع5 أع1زاعع* بعصدما ,عد أد1دراعع" 100ن 
وا15]1611121:1]1هم أوع 10 015155 1 “1تاأصقاع تمع 12 015156ع2 


يفط 


سدناء 0012 ,كتاقء5 عأنناسدا؟ حديك ( أصتعتل ) جسمعل1 أعوو غء 


060 عح11آ ناع ا تقلنع 211 )عه ,ع5 أأرزلن10 5إقرمع 
مأنام أع ,أو 1910215 5اذ[[لاص حلألعناوعقص مأءسلعل 
أأماعع قناعع11[ع امآ 0101556 12011 106 لاعمنترعلم 


-111 0 «واعالة[ناعتاصوم اأأماعع" كلاقدع5 ,للعأليد[معناصدم 
“ع 88101172 1202اء56 111 5تاتروزع59110 .تتاقطءة كتلاءن1[ء] 
م101 .كتلط [أط تناع تمه مم أء ,وأ كت أدسمسكلة كسام 
طنط اط ةأذطتاة أأع5وم دوم كتاءة1[ع101 قتنان رعدوء مسدتامع 0111 
-12 10م 5لأوءطقط ععلد 20010113 <27نا501 كلاقطعع 
-1313نا 5128 ]0820562 كتااءع1[عام1 0منن ,تامعتمعء خصمى 
-6©012 ع1ان 13 11 1010110 112 تمولجعاوه لمان 
7 عهط طاء210ع 3 ملعن أئا مأو 211113 19 (عتالعة 

رن 1 لفن 


وف 


٠ 


مَدخل محاضرة 1 عُونيبى حول رسالة النفس 


وفق خطوط مأر مقس 4 5 4 رمم 1) 


5 بقتصتسح عل 5تأاعامائضة ومطتطنا دامع نامءئز 

5نأ 76 ماع 2 0005 5تالتحطوررعء 5مء كتاطته]2001 11115 
15 ,رولوتاء مسمتافعك أتعصهة طتعدن ,عاتصمما 
أه فكقاأعصدة طه بتلعك أو016م 260 رأوء «لانالطع طلا عع 
طه سعسنةا ,أصناكز كتاطتتان 1 وعدم أن أتاكم1 كددم1ع1اء 
عدم نواعم عزو 5تاتناعطع] 2011 ,ةتاتتاطد 1ل0صع168 112أ205 
“تتداتع1 15066 .لل 2881‏ تتعصمتاأه[مسعاصمء 1لمستكتازسط 
95 تامم وتطه؟ عدمتأعدضاععم عقط ص 205 [الطمصطله 
ستصة 1100 بممقسسساط قستصد عل اذه سسلسعتاصعه لأنان 
2 502129 ل أ3 تتلتتام 01722507 821 أع عدا قلالاعصدة 
اننع نل 00100 اناتتاأعلل مامد لع5 رمزوعاععظ 
,25560]1161:612101 لتقتاحء أمتقطآ عاءه ستدء سمتاسعاصدة عل 
نالة [لء؟ عاعلعل 71115 5تأ 532 تصقنل [أاأعأمأواس4 12815 أذ 
: متسامس5 أتعتل أء ,مطامط أ3ء قتاطنا تسصتط 5عاعاماواضسق 
سعاه 7 عمقنان : كقاتتء7 5تاء1 بتملطعغ مصدمط قتسصر0 
260 2ه ثتان ر,قتاطتستسطمط كتأعصدد 2<<ء أاء 0ؤم1 معآ ء 
أء 56122261 دده[ عتلغة ,قتاططعطعل عتعماءع2 رأصناة [أناء10 
.كتتامعادء5 211513 قتاطتتنده ع1ع70ع1طة 1ع51321ظامه 
تحال طتتطد تادية أصتة أصتعء1ناهعم 11155 أبن أضل؟ 5الاستدنان 
وعلء ]اوصلخ وتاطتنانل 5ع0مصده د5عصمتاهط1 .عدملأه سستائتعيء دز 
ةارم أأهماتع؟ عوقه 'تتااع710؟ 5تعتتن10! قصطتصة عل 
أ ووصطمط1 .5 وتاطتنان ةء ,رأع10م0عط) عتاماععم أسنتعامة 
أع6 60121128 عنمل تتتاء163أ10) عتتقنال زوع01لأرععءعم 0وم1 الله 
1 طم ,نأة 721 012 م0250 قلاصتصطد تتخدء1ل 211010 أن 
14 معهة أء ,تلطع لصمموع" أله أن 15005 اط 


ع 


5 قلط خط تطعل01ع200قنن) ,وطه1م تاعفد عدن اسرممتره 
داع لتاصطلدة لل الطتد 01 ,15ا1تاأم 51 تعره 1و70ء سند عصقط 
101 أء ,11الدتاعلل عإعاماولصعة طه هلان انلمع 
5 23726112182 ,101670 1286210 <ء 210111 ,18اع ته للن1 
عأقااتء؟ 2 من بأعلاععة لأنو1[ة تاعتصتها عتاوسمءملسصمتن 
0 ناته ,وطعدمصله 1130 بمستسامصسعم أزو مسمتأمضطء 
عامازعذ .وطنتتداععل ,205:60202ع" أوزة ولسصعستملسن؟ مغو1اج 
5زم .كتاطتنان ا عأأناطد أحاناة دمت 0ن تاعصسرم) 
و23 18 ]511121 م0 1115 أه ,علو لاععء؟ د اتتأددعدةو ل 
.1 220115]1:2]10111113ع0 اتاعطقط أطزْووهم مط ألا 
1121310 ,220511101215 2051122 200115 أو “تتاأتع1 1112 
.]61 21011113 53010100123 عع كتالساعطعل عترععم؟ «رعاتاة 


1١١ 


4 5 نادو التفتيشى" إلى 01 عونيئن 
وجوابٌ كر عو نينى 
( من مكتبة مُونكاسّان » رقم م4 ) 
كتاب من قاضى بدو التفتيشى“ إلى السيد كر عو نينى 


2 مقط ه580نله هط لحر رذ .لط كل فأتاصدذ هآ 

0 5010 101 10813م0مة خناد للاعم عطء .5 .]ا ه عتتعمردة 
1160ع105 وطن[ 195 1ع عدملاعتصمء ذللجه 50015111 قط 
تدك أعل عندهتأزوهج5ئ1ل 15 ملدمععة ,ماعه) عل 1ه نادزوالآ 
رعلتامأمضة ل عدمنعج" 15 ملع تاع160 ,عممع صم تعاهاآ متاك 
علع5 15 ملتسعلصع11ل عا معصسوؤأوع] 1صممط ع ,0010 فنصم 
-1 0قع5 ملتتممتام [ل قط 0322135816 هص رحك1[مطادن) 
عكن أصمتعطناولل © [صم أده 1طاع1ل 01 72001 1امعهن ملهامع؟ 
00 51 0126© ,251018اع© 1ل عدقع0 1011]ه355 0دمم لاع 1م 
لزع .م351 ]غ19 مط تلع عطء تدماجه2هء055 عاللهل عتعلمء؟ 
ب10ط 1ن[ ممتسم 11 وووغأ5ه 56 اعم دوقعم .5 .1 مأصما 
أء :121926256 مللتعصمه [عل ملأتتعوعم 11 ه00«دمععو 
1083مع1 تأعل امن ع مناذة ملأطعل مأوعنل 7000عووء 
5 3ل وقتاطه "اعم أومء عتلةة عععل 10 ١.5.‏ خاله 0 
عط قن 1[مطاان هء ممسمتأقاعء محارهوماتطم أعنان ملرعووء 
ر01تأقاتام 2 ذل ف[مططتاة اعم عضر بعتيعووء 1ل ععتلل 
202 ع ممقتأافستكن مطمد5ملتطام 21ل مأتتصعا نتعووء 200ع701 
تداءه1" ع منموه1مجرة '1لدل أع1 .5 1١.‏ ,تام أل 4[ .معتلصطاء 
متادره[ كل عدك ع اعسعستائتل تل ع عدن 1[دروع'0 22001 أعنن 
تحاه1] 10051 ع1اع0 عدملغوسقتطءنل عم فوع قط عأصعصر 
غطعتعم ,هاطذ[ 19 [عص عنه تفصع ع 201864 متامصيكظ عله 


كلاع 


-06 51 78 ,مأق0 20 11 عط عصتلنه 11د محسؤلئتلنة حرمدرر 
-©2 200ع5ووه مأضقا ع .عتمع1ما عووعاو ع5 رمعم مجزور 
لل 2تتتتأاء1 8 عط تآقط أعتن ه عتتمتره ترعم متتروووع 
و1110 5 1[ مقع057ه .5 .ا رعتدقمنك متام لطن[ لتأاعل 
11م صا مأمستله نظ ع1 عدكء مأتتهوع»م 11 ملجامعمو 
تلع 115 1هل لتطعمحت اع تهوعل ه عورعصدنيعامر] مللتعصم [عل 
قط .5 .لا عط تتتاقصعء لل تمععل تدمتاععوقمة له روسن 
عط 720013 أعتان حك عتستعزووز و5650 7100110 01 تأأتعةو 
عااع0 11 عط ه1مسعاصز هنو 12 عتنمنتطتطءزل طذ تأتاصءغ) وط 
3 7[ عله دترمظ ل 0 211 [اأتعسصال[ج :ب عوم 
0 011650 11 غص ,ط:اطئا لتأاعل 1ل عدرمتعتطزمعم ه1له 
علاعل عأاملادة 12 10 كل «مده'! عط معالة علمعاءترم زو 
بذ .ا 2 عمدمنامومء510مهمء ص عدمم أو عخااه م[ 2111 
عكعل علع1 2115 تأسعطةععفصم عومقء مز عموتعماوماء" و[ عك 
211121612 1250112 702 »ع بقاوع تأطممم © وتتوتيل «رمووه 
ها علتاماقعة م52056ه متصعط عملد؟ 1ل تستصدمن سالج له 
©6055 عله مأأتنا صم يووملهط 1ل غات عتمتا هاوعد 
6 0ل<عغط 01 202 13183820معم ,16[ها7مخد فتستحة:][ 
عطتسن[ صستاء رمك ه ممتدمامز مأمسسدمص]ا زووديه م[ناماومة 
26101 عاك 16 020تقأتاقدمه عاأرعرسدزوعدوه ع ,للدسم امم 
0 11 11ج تأ8 12 ء ,ممنتطمموماتطام كلتم تعصسم مز 
عط) .قأاعام © 122اأ00 غ201 ذل مندمن ,تمصطعا تاومم جح 
©0111 ,018 ]ه50 دز عتعل معاتز ألعسو :066011 121 مأضمنان خ 
.0 121 12 10240 2 5660 125711160 710نم دم1ع2 01 
2ه ]م 151ل 1 1 1للممم5ت”؟ تسر عناومسل .5ك 1 
6260 091 0551م ع7 عطاء عط 2 ,مكتتعة ع1 10 مألسمنام هج 
-.62011561971 18 10د[ .10 11230أ17055م 701عم؟؟ "عم وسدمظ ه 

.9 منتاأقن! 3 1 به9هلج ذل منوقان] .عاد أورز 


/الاع 


الجواب 


بفأتصرعلة2 .ا علالمع5 [أصطد عط جرعلاء1 12 2أ15؟ 110 
-12 ,أمترد1'25915 غ 22 : م056 عل 2050 ع21نني و1اعص 
-50001519 03 01 1917تاء10م 2 01مع510120ع6م ع [أمتتمالهء 
ه ملاكزماها غعأاع2ة؟20 عأتاصء؟ [تامامه؟ء055 '211 21022 
عدء ملعت » ,متاعقد سمط [ع0 128702160 هآ .1طذ[ أعلصر 
داك ع0 ع12له'1 2060معع5 ,5غ01؟ هخالة'1[ مط جتممردة 15اع 
00 “21201 عطء عتعلعم ععع0 ع ,120زوة 21021 101 مقتأطود 
11 غ©2ع71ع257م0ء قصوه 20 مطتزوعلع2 11 5020 
: ©1981 001751 1027026م تسد عكن و1[اعنن غ دوم 21]15.آ 
2 م50أن م1اعتان 0ل ع1 22550 11 50قهم 1ل عطء [إعل 
2558 0110© 10560 11أم 10556797221011 01م واعله؟ .ع:ة1 
0 2017 6ط[ 51 ,مأتاصع15 200 12 عمط مولبرعووء 
مأاعستتم ع0 ممعم .2 .لآ ممىء ونه ع ,متلسأة ه عل دعااج 
©10131110]) 01 


50 2015 ,1110 19 161 مصقحد "تعأاعدد 2 مأمصمن )© 
ومأأوتا 51 عك 1108ه عط اعم ,عأ طعصتدأن25501 ملخده] 
©2255 51 عن ع1متعزك5 متدأوملل لل عدتلنده ذل موماعصمء ناز 
مك ع :مئنله] غ 5 عصدمع وزعوم1اممة '1[ع0 عدم [1قوعنه'1 دام 
10 عطء 51 ,مااع “اعم 2عذا 51و ع ,52210 12 مأناصدة 11 
.1110 [ع2 متعصر «تعأاعح 1ل 53 غ76ط1أمج مط دمر 


مستالن '[1اع72 : ماأوعنن غ ع1 0و5ومم معطت م1لاع010) 

19112700 12835616 بقتأطعلءلاء 1اعمء ع1 11011 متمل عطء عضوم 
“ع2 01561828© مأصقتان علد ع بلجعلمعع2 علكء دومء [طقه 20 
1510ل ء مع ت[مغأدةه مطررهدماتطم [عنان عاع080056© لأصضمةز] 
و5020 10 لط وو .1.8 عط 50 عك أء بعتتعووء 1ل معتل عدن 
قط دم أء ,متسر «رعووع'1 دووء 01 0821 ع0؟ 101 أن عط 
1200 ثه 0109260 .أدمأجماع أل[لهقتن 55 110[ 2 عتمهاد 08 
ع:0 2 ممصطفتدة تأوعنين ملعن يبععتل عطء عنترء1[مقع 0 
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بلع1 01ت هكثلهقة ع نلع0ه؟ ,تصمامه؟مهووه '[1[ع0 لأقامم 
© ,216125615آ 0521110,) 11 2م151 عطعمة بمبرعسعتلع7؟ 
ةأقال2 1[ مأتطمني 815 .تنرع<رمعءه عك و1[اعنن مندد؟! أومء 
-اأ1012م 10 0161م 0126© 50 00 ,ع11ل 01 20060 متصد 11 
,2000 012 هط تلط .0و55ع]5 عت “تمصمأ[قصهتا كل عدر 
1 ع-قأأ2تاء 508110 غ0 0550م 1م20 .210 10نا أطء 
ههه ع ,أومء 00©0معاصة[ غطعامم ,علتام6أق ضفل تدم 1أازوممةء 
,و200ع126 [هداء ,ملسعاصة 1 ماصميين مامسدعممتطاءتل عم مأدودم 
0051 .ع0عع”عمد 115اع0 عده )ا تأتاوع" 115ل مأدعتاطه تعمد 
8 >عاتالكقط 025106721021 عتتمااداع 708110 تدم 
[116321013[مةء 101 علاعل غغغ2؟ عأقاطة 'طهء عمماجماع معان[ 
220 تاعم ء مقتتلع])2) 06115 مؤ55ع112]61 ,00خ "تمجاه'1 وعنلكن 
11 05ل2ءة لطء 512 كه :010عتصدت غ 71 8312 .عمأعصصط [عل 
ع2067مجزوع 01 0ع7ناء10م 202 ع ,ماععةا 10 فاصم 
06 وتط] 11 عع لاطء5 مأأد1! 11 متردووع50 21 051) .21110 

1 +2 0 113 002118 ,121 لصتت[ 
و 61220]) غ 2012 018 يقستئصة '11[ع0 عومك ع1[ مأصمن) 


ر2]]01120ه 2وط 02 0110م 201 ,مأمعحدم 11 1210 200قنان 
وتاألة داعلج 20 ولقأئاضغط ماعتم 01 ع12162101 0002 ء 


.0طحزه105قطم 


فميرس 


مقدمة المثر جم 
تنبيه من المؤلف 
مقدية الؤلف: لالطبعة الأول 


١‏ نظرة” فما اعتور الفاسفة من نصيب مختلف فى إسبانية 
العر بية قبل ابن رشد د 0 

> سيرة ابن رشد 

عوامل نكبة ابن رشد وما أصاب الفلسفة من اضطهاد لدى 
المسامين فى القرن الثلى عشر . : ١‏ 8 

غ ‏ نصيب ابن رشد لدى أبناء دينه 


م 


قينا مشيكة يناسن ابن رخدرنى الافاضيطن 


7غ 


صفحة 


1١ 


رف 


م5 


7ع 


وت 


م6 


م١‎ 


5 معارف ابن رشد ومضادرها 
00 عمني اع : 
1 - شروح اين رشد 
ه - تعذاد مؤلفاته 
0 5 5 
٠‏ - مُتون ابن رشد العر بية » والمخطوطات العر بية والعبرية واللاتينية 


1١‏ طيّعات مؤلقاته 


الفصل الثابى 
مذهب ابن رشد 
زع ساعمل) 
اه 1 - ب 3 
١‏ من سوا ابن رشد فى مذهبه 
؟ ‏ الفرق الإسلامية » المتكامون 
0 - ءُ 
3 معنضلة أصل الموجودات » اطي ولى ؛» العالة الاولل » 
العناية الإلهية 
اك 5 
0 5-0007 
5 - تقدّم هذه النظرية لدى شارحى أرسطو من اليونان 
و - 
نظرية العقل لدي العرب » وَحدة العقل الفمّال 


م الاتحاد بالمقل الفسّال » إدراك العناصر امنفصلة الس 


5 


قا 


١6ه‎ 


عع 
ه_الخلود الجاعى” » البعث ف لال لاه حو ل اليو 
٠‏ الأخلاق والسياسة عند اان رشد مو ا ميد قا 


تت مشاعر ان رشد الدينية 8 8 : : 0 َ ١/1‏ 


المزء الثاق 
الشدية 
الفصل الأول 
الر شدية عند المهود 
(جمد - .٠م‏ ) 


ل ال ا ا 


؟ - مومى بن ميمون ٠. ٠. 0 ٠. . ٠.‏ مما 
المهود” يلون على ابن رشد ٠ 0 ٠. 5 ٠.‏ ١أ5ةا‏ 
م رشد إلى العبرية ال ار عا :186 


٠. 0‏ 3 4 00 
ه - ليفى بن حراشون وموسى الآر بو ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 32> 


أت القرن |الخامس سر 4 ليا دل مديغو 4 4 3 3 . /ا.؟" 


(1* ابن رشد) 


مم 


الفصل الثانى 
اللردعْدية فى الفلسفة السكلاسية 
( الكلامية ) 


(501؟ سا ببسم ) 


- إدخال المنون العر بية إلى الفاسفة السكلاسية 


5-2 


؟ - ترات ابن رشد اللاتينية الأولى » ميشل سكوت 
سه دن * الألمالىة » ترجمة 'الكن ب الطبية 

اول تأر أن رهد فق اللئنة الشسكلاسية 
001 غليوم الأوث” 0 
بف تطالاضة الريك اكير 


6م 


رن 


به ييارضة القشين نينا 
000 جميع المدرسة الدومتيكية . 
9 معارضة جيل دو روم 

٠‏ - معارضة ريون لول 

١‏ الرشدية فى المدرسة الفر نس كانية 
ات النشكة وإتياينة ردن 

٠+‏ الإلحاد فى القرون الوسطى 


وم م لخد يات 
١:‏ نعود ال هوهنشتاو فن 


6 -_اإصير ابين” رشد 20 الإلحاد 3 أسطورة ابن رشد الماحد 
دور ابن رشد فى التصو ير الإيطالى فى القرون الو على 
- اخقيار” الشريح الا كبر العام 
الفصل الثالث 
و 
الرشدية فى مدرسة بادو 


(وم سس عسع) 


2 


5 طابع مدرسة نادو العاء'ٌ 
* - الرشدية الطبية » بيار" الأبانوي” 


9 4 8 
مناهضة يترَاْك للرشدية 


- 


جان الجندونى وفرًا لاتق ويول البندق” 

ه -غايتانو القيآنىة وقر' نياس 

2-6 كفاح 2 نا وأغيايق 

2 الإمكتدريون والركديون: مع لاترانة الديية .+ 
, 


ويم سه 


م - اوغستن _نيفوس 


<< 


4+ عم 
أذ عارا والرشدية الاراتل كسية 
٠‏ تنصحيحم ترجمات ابن رشد العام » الللونت وباغوليى 
ع اهو 
١أ-م-‏ معارضة الرشدية 4 معارضة مَشَالى اليونان 


.  .0 . الممارضة الأفلاطونية : مراسيل فيشين‎ ٠١ 


مم 


3 


لين 


٠ 


فض 


ام 
وعم 
م 
ان 
ليان 
مس 
م 
فى 
يفف 
بذ 
ام 


روم 


م 


- 5 0 4 35 

22 معارضصة عاماء الادب القديم : أو يس فس و بيك 
الميرنْدُو 0 ٠:‏ 

9 التعليم الرشدئ فى باد‎ 1 ١ 


١١‏ - مرا ركر عمو نينى ٠‏ اهيار ألَائية فى إيطالية 
1 عه الرشدية مرادفةً للزندقة : سر ليين وكادان وقًا نيئى 


ابن رشد خارج إيطالية » أحكام حتلفة 


صفحدة 


كع 


- 8 < 


(ه*:-ملة ) 


م ابن رشد لانن الأثار 
اقطنةامن سيزة ابن وقد للا لضارى” 
00 6 ابن رشد لابن أ أصيعة 
3 ا ابن رشد للذهى” 
محنة أبن رشد 
ه -قائمة كسنب] ب ارهد 
1 - قطعة من رسالة غير مطبوعة عن الاتصال بااعقل 
٠7‏ قطعة” من رسالة أغاليط الفلاسفة 


ح 


عراض المذهب الرشدى فى العقل 
9 - قطعة عن رسالة النفس 
٠‏ مدخل اضرة حل رسالة النفس 


١‏ كتتاسمن قاضى بادو التفتيشى” وجواب كر نو نبنى 


مغ 


صواب ص 
عليه بلزاك الفرض 
دائرة خاصة” يننا 


عقل © ع 4م؟ 


١ 
1١ 


44م لس مها 


© 


- 
في 
8 
3 


٠١ 
١, 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 
١و7‎ 
١46 
15 
"6 
"١ 
ين‎ 
بف‎ 
" 
.؟"‎ 
"55 
ين‎ 
م4"‎ 
"5 
١ 
دن‎ 


للا ستاذ لمترجم : 


روح الشرائم ( جزءان ) 
العقد الاجماعى 

أصل النفاوت بين الناس 
إميل أو التربية 

كنديد أو التفاؤل 

تياك 

ابن رشد والرشدية 

ل حضارة العرب 

حضارات الهند 

روح الماعات 

السان النفسية لتطور الأمم 
فلسفة التاريع 

روح التربية 

حياة الحقائق 

الآراء والمعتقدات 

روح الثورات والثورة الفراسية 
روح الاشتراكية 

روح السياسة 

المهود فى تاريع الحضارات الأولى 
اليل 

البحر المتوسط 

كليوياارة 

سمارك 

نايليو ن 

ابن الإنسان 

الحياة والحب 

حياة تمد 

تارب العرب العام 

الى الإسلام 

ب حديقة أبيقور 

الآلهة عطاش 

ابن خلدون ( فلسفته الاجماعية ) 


عم أصول الفقه الدستورى 


( طبعة ثالثة ) 


( طبعة ثانية ) 
(طبعة ثانية) 


( طبعة ثانية ) 
( طبعة ثالئة ) 


( طيعة ثانية ) 


لو تنسكيو 
لجان جاك روسو 
28 2 28 
2 2 2 
لفواتير 
لفنلون 
لإرنست رينان 
لغو سعاف و بون 
2 2 
2 زا 
2 2 
2 2 
28 2 
2 2 
2 2 
2 2 
0 28 
2 2 
2 2 
لإميل لودقيغ 
2 2 
2 2 
2 2 
2 »2 
2 2 
2 را 
لإميل درمنلغم 
أسيديو 
لحيدر بامات 
لأناتول قراس 
2 2 
تول 
لإسمن 


